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فول ھا نروز فة چوذوالتاعية 


A AENE 
اعا الدراسكات الجئلمية‎ 
جامكة الاك عبد المي ز دة‎ 


الدالاؤل 
10-1 
ویشتمل على : 
1 - هذه الدعوة .. ما طبيعتها ؟ 2 - الدعوة الإسلامية . والانقاذ العلمي 3 - وجوب تبليغ الدعوة. 


4 - فضل الدعوة والداعية . 5 - صفات الداعية النفسية . 6 - روحانية الداعية . 7 - أخلاقية الداعية . 
8 - لقافة الداعية . 9 - كيف يدعو الداعية ؟ 10 - مواقف الداعية المعبيرية . 


الاد 


فلطباعة والنشر ارزع رالزة 


ترجمة المؤلف رحمه الله ( «) 

ولادته ونشاته : 

ولد - رحمه الله - في حي قاضي عسكر بمدينة حلب » سنة 1928 في أسرة 
متدينة معروفة بالتقى والصلاح .. تربى في ظل والده الصالح الشيخ : سعيد علوان 

- رحمه الله - وكان الاس في حلب يقصدون الشيخ سعيدًا طلبا للعداوي » فقد 
کان طبيبا وصيدا يداوي الناس بالأعشاب والراهم > وکان لسانه لا یهداً عن ذکر 
الله وقراءة القرآن » وکان يدعو ربه أن يجعل من أبناثه العالم الحكيم والطبيب 
المسلم وقد استجاب الله لدعائه . 

عندما انتهى فقيدنا من المرحلة الابتدائية وجهه والده عام 1943 إلى دراسة العلم 
الشرعي في الثانوية الشرعية » وكانت في ذلك الوقت باخسروية ر - نسبة إلى بانيها 
( خرو اشا - وکا قوم دريس في تلك لدرسة عام قل تورم فی ل 
الزمن وفي هذا العصر أيصًا » علماء وهبوا حياتهم للعلم وأحلصوا في عملهم » 
وكان أساتذة المدرسة يعاملون طلابهم كأبناء لهم وكأحوة لهم » وقد تأثر فقيدنا 
بالشيخ راغب الطباخ مؤرخ حلب ومحدثها »> صاحب كتاب « إعلام النبلاء بتاريخ 
حلب الشهباء » وتأثر - أيصًا - بالد كتور الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله . 

عرف فقيدئا بين زملائه في ا لمدرسة با-جرأة فى احق والشجاعة فى مواجهة الأحداث .. 
وبدت الشخصية القيادية في تصرفاته » وعرف في المدرسة با خطابة والقلم الجر عن 
أحاسيس المسلمين » وكان بيته في قاضي عسكر منتدى ومجمغا لأصدقائه ولأساتذته . 
دراسقه : 

ه نال شهادة الثانوية الشرعية في سنة 1949 وبتوجيه من والده سافر إلى مصر 
لاستكمال تحصيله في علوم الشريعة الإسلامية . 

ه شارك في الأزهر ونال شهادة كاية أصول الدين سنة 1952 » ثم نال شهادة 


٠‏ هذه سطور موجزة في التعريف بالؤلف - رحمه الله تعالى - مما تتناسب مع حجم هذه الرسالة » وسيقوم بعض 
إخوانه وتلامذته باستیغاء ترجمته بعون الله تعالی . 


8 لسلة مدرسة الدعاة 

كان متواضعًا في علمه » ومتواضعًا للناس » حسن العاملة مع الاس يحب الخير 
والتصح للمسلمين . 
كتبه وآثاره العلمية : 

1- تربية الأولاد في الإسلام - في مجلدين . 

2 - قصة الهداية - في مجلدين . 

3- التكافل الاجتماعي في الإسلام . 

4 - أفعال الإنسان بين الجبر والاختيار . 

5 - الشباب المسلم في مواجهة التحديات . 

6 - الإسلام والقضية الفلسطينية . 

7 صلاح الدين الأيوبي » بطل حطين ومحرر القدس من الصايبيين . 
سلسة مدرسة الدعاة : 

8- هذه الدعوة .. ما طبيعتها . 

9- الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالمي . 

0 - وجوب تبليغ الدعوة . 

1 - فضل الدعوة والداعية . 

2 - صفات الداعية النفسية . 

3 - روحانية الداعية . 

4 - ثقافة الداعية . 

5 - كيف يدعو الداعية ؟ 

6 - مواقف الداعية التعبيرية . 

7- عقبات في طريق الدعاة . 

8 - بين العمل القردي والعمل الجماعي . 
سلسلة بحوث إسلامية هامة : 

9- إلى كل أب غيور يؤمن باللّه . 


ترجمة المؤلف 
0 - فضائل رمضان وأحکامه . 
1- حكم الإسلام في التأمين . 
2 - تعدد الزوجات والحكمة من تعدد زوجات الرسول لل . 
3 أحكام الزكاة على اذاهب الأربعة . 
24 - حكم الإسلام في وسائل الإعلام . 
5 - شبهات وردود حول العقيدة وأصل الإنسان . 
6 ۔ عقبات الزواج وطرق معا جتها على ضوء الإسلام ب 
7 - آداب النطبة والزواج وحقوق الروجين في الإسلام . 
8 - مسؤولية التربية الجنسية . 
9- إلى ورثة الأنبياء . 
0 - تكوين الشخصية الإنسانية في نظر الإسلام . 
1 معالم الحضارة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية . 
2- نظام الرق في الإسلام . 
3- الإسلام شريعة الزمان والمكان . 
4 - حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية . 
5 - القومية في ميزان الإسلام . 
6 - دور الشباب في حمل لواء الإسلام . 
7 - الإسلام والجنس . 
8 - الإسلام والحب . 
9- حين يجد المؤمن حلاوة الإيان . 
0- ماذا عن الصحوة الإسلامية في العصر الحديث . 
1 - التعريف بالشريعة الإسلامية . 
2 ۔ حتی یعلم الخباب , 
43 الأخوة الإسلامية . 


0 سلسلة مدرسة الدعاة 
مرضه ووفاقته : 

منذ ثلاث سنوات أصيب برض في الكبد إثر عودته من الباكستان » وقد احتار 
الأطباء في طبيعة هذا امرض . 

ذبل عود الشيخ » وتضاءل جسمه وتناولته الأرجاع في كل مكان » وكان دائم 
التردد على العيادات الطبية طالبا المشورة والعلاج » ولكن نفسه لم تهن ولم 
تضعف » يل بقي عالي الهمة متوثب العزية محافظا على مهماته الدعوية » يقوم 
بمسؤولياته الاجتماعية › لا يعتذر عن قبول أية حفلة يدعى إليها » وحين يطلب منه 
التحدث كان يتكلم وينفعل وينسى حالته المرضية التي لا تسمح له يإرهاق نفسه . 

المدة التي قضاها راقدًا في المستشفى خلال هذه السنة تعتبر فترة طويلة » فقد 
كان يخلع ثوب المستشفى ويلبس ثيابه ويذهب إلى الجامعة لإلقاء احاضرات » ثم 
يعود مرة أخرى إلى الستشفى ليتلقى العلاج من الأطباء وبجوار سريره في المستشفى 
ترتفع مجموعات من الكتب فهو يجد السعادة في القراءة . 

كان يضع ( الوسادة ) أمامه ويكتب فصولا من كتاب قد بدأه . كل الأطباء 
وكل الأصدقاء كانوا ينصحون الشيخ بالابتعاد عن القراءة والكتابة » لكن النفس 
الشامخة تأبى أن تلقي القلم من يدها مهما اشتد الألم . 

HE # #* 

وفاته : 

كانت الوفاة في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم السبت الخامس من شهر 
محرم عام 1408 ه الموافق 1987/8/29 م في جدة بمستشفى جامعة ا ملك عبد العزيز » 
وقد سي جشمانه يوم الأحد في السادس من محرم الموافق الثلاثين من آب » ونقل من 
جدة إلى مكة ودفن فيها حيث صلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر › وقد 
شيع الفقيد عددٌ كبير من العلماء واندعاة والإحوة والشباب والطلاب » وقد ألقى 
أحبة الفقيد الكلمات المعبرة عن حبهم ومصابهم في فقيدهم العالم الذي أخلص في 
دعوته وقدم للمكتبة الإسلامية الإنتاج الوفير . 

وبفقده ودع المسلمون في بلاد الشام » بل في العالم الإسلامي رجلا من أفذاذ 


ترجمة الولف 11 
الرجال » وعالً من كبار العلماء » وداعية مجاهدًا بذل حياته للدعوة إلى الإسلام 
بحاله ومقاله وقلمه ولسانه . 

وکان ما رٹی به الشیخ علوان رحمه الله ما قاله فیه د . محمد ولید : 
... الخلصينا 


أبا سعد رحلّت وكنت فينا مغلا للدعاة 


بكى لفراقك الأحباب طرًا 
سلام ربك في البراياً 
سمت عن الغمام هناك رمسا 
ويا أرض الحجاز حبيت أرضا 


وحياك الهداة المؤمنونا 
وفاضت عيئهم دمعا سخينا 
وأشواق اللائك ... أجمعينا 
بمكة ضم ... عينك والجفونا 
ترابُك روضة ... للصالينا 


HF #* 


أا الإسلام كنت أحا كرا 
رثك سهام دهرك بالرزايا 
خرجتم في البلاد مهاجرينا 
ونافحتم عن الإسلام دهرا 
وإن رَكَث إلى الدنيا دعاةٌ 
تقَلَجَتِ القلوبُ بنا وكنعم 
أبا سعد رأيتك .. والنايا 
إلى أن جاء يوم كان فيه 
تأذی من سهام الداء جسم 
ولم أر مثل عودك في البرايا 


وعند مصابنا قلبا ... حنونا 
فكنت من التقاة الصابرينا 
وهذي شئة في الأولينا 


وصنتم عرضه .. لغة ودينا 
فأنت من الدعاة .. العاملينا 
إلى يوم للمنية .. صامدينا 


لقاءوكم برب العالينا 
ولکن روحکم کانت معینا 


ذوی ورسا وضوع ياسمینا 


### 


ابا سعد وللذکری شجون 
فذكراكم هنا في الخالدينا 


تهيج في مشاعرنا الحنيدا 
رحلت عن الديار وأنت فينا 


HR # 


وو کے س و کول دة اا 


اللهم اغفر له وارحمه » وأكرم تُزله » وأسكنه فسيح جنأتك » واجمعنا معه في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالمحين وحسن 
أولفك رفيقًا . 


2 


ایا اتش التی ھ انچ إل یو ای م ای نی وکر @ 
د ئی ) . 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالين » وأفضل الصلاة وأ التسليم على سيدنا محمد سيد 
الدعاة » وإمام الجاهدين » وقائد الغر احجلين » وعلى آله وأصحابه الأبطال الأشد 
الميامين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : ( فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي مهمة الرسل والأنبياء الذين هم خيرة 
الله من عباده » وسفراؤه إلى حلقه » وهي أيًا مهمة خلفاء الرسل » وورشهم من 
العلماء العاملين » والدعاة الخلصين الصادقين » وهي أفضل الأعمال بعد الإان بالل 
تعالى » وبعد التزام منهجه القوي ؛ لأن ثمراتها هداية الناس إلى الحق » وتمبيبهم في 
الخير » وتنفيرهم من الباطل والشرّ »> وإخراجهم من الظلمات إلى النور ف وَمَنّ 
لسن ولا من کا إلى ألو َيل صيكا َال إلى من لبيك ® . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى دينه » واتباع هداه » وتحكيم منهجه في 
الأرض » وإفراده تعالى بالوحدانية والعبادة » والاستعانة والطاعة » والبراءة من كل 
الطواغيت التي تطاع من دون الله » وإحقاق ما أحق الله > وإبطال ما أبطل » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وال جهاد في سبيل الله .. وبعبارة موجزة : الدعوة إلى 
الإسلام خالصًا متكاملا غير مشوب ولا مجر . ومثل هذه الدعوة إلى هذه المعاني 
ليست بالأمر الهينّ الذي يقابل بالإغضاء والسكوت » أو الموافقة والقبول » وكيف 
تقبل هذه الدعوة العقولٌ الجامدة » أو القلوب المريضة » أو القوى المتسلطة › أو 
الففات التي أضلها الهوى » أو أغرقها حب الدنيا ؟ !! . 

لهذا كان لابد لهذ الدعوة العظيمة الشاملة من دعاة أقوياء» وهداة أشدّاء» ومبلغين 
صابرين » يتناسبون مع عظمتها وشمولها » قادرين على أن يدوا أشعة ضيائها في نفس 
الناس وعقولهم وضمائرهم .. بعد أن تشرق بها جوانحهم » وتستضيء بها حیاتهم) ® . 
(1) سورة فصلت الآية : 33 . 
(2) من كتاب « ثقافة الداعية » للد كتور يوسف القرضاوي ص : 5 مع بعض القصرف . 


14 سلسلة مدرسة الدعاة 

إن هذا الداعية الموفّق هو القَوّة الحر كة لعملية الدعوة » وح ركة سيرها وامتدادها . 
وهذا يجعل العناية بقكوينه » وإعداده الإعداد الكامل أمرًا بالغ الأهمية › وإلا فإنه 
سيكون خيبة أمل للأمة جميعا » لكونه لم يعهياً لحمل الرسالة » ولم يعد صال 
لهداية الناس !! . 

والأمة الإسلامية مع كافة أجناسها وألوانها ولغاتها لا مكنها أن تصل إلى امجد 
والعظمة والسيادة ؛ إلا بفضل رجالها الخلصين » ودعاتها الصادقين » وعلماها العاملين . 

فبقدر ما يوجد فى الأمة دعاة » وبقدر ما يتح ر كون للدعوة إلى الله » وبقدر ما يكون 
عندهم من أخلاقيات إسلامية عالية » وأساليب في التبليغ ناجحة » وإشعاعات في الروحانية 
مشرقة .. فبقدر هذا كلّه يحقق الله ا خير على يديهم » ويرفع بعزماتهم وتضحياتهم راية 
الإسلام عالية حفاقة مؤذنة بنصر مؤرّر » وفتح مبين » وعرة إسلامية سامقة . 

ورب سائل يقول : ما المدرسة التي إذا انتسب إليها الدعاة » ودرسوا موا 
فصولها» واجتازوا جمیع مراحلها .. كانو! بحق إلدعاة الأقوياء » والهداة الحكماء» 
والرجال الأوفياء ؟ . 


- المدرسة هي مدرسة الدعوة الإسلامية . 

- والأعضاء النتسبون إليها هم الدعاة . 

- ومواد الفصول التي يرون على دراستها إلى مرحلة التخرج هي كما يلي : 
الفصل الأول - هذه الدعوة .. ما طبيعتها ؟ 

الفصل الثاني - الدعوة الإسلامية والإنقاذ العلمي . 

الفصل الثالث - وجوب تبليغ الدعوة . 

الفصل الرابع - فضل الدعوة والداعية . 

الفصل الخامس - صفات الداعية النفسية . 

الفصل السادس - روحانية الداعية . 

الفصل السابع - أخلاقية الداعية . 


مقدمة المؤلف 15 
الفصل الثامن - ثقافة الداعية . 
الفصل التاسع - كيف يدعو الداعية ؟ 
الفصل العاشر - مواقف الداعية التعبيرية . 
الفصل الادي عشر - العقبات التى تعترض الداعية . 
وفي تقديري أن الدعاة إلى اللّه إذا انتسبوا إلى مدرسة الدعوة عازمين » ودرسوا 
مواد فصولها متفهّمين مستوعبين » ثم انطلقوا في ميادين التبليغ صادقين مخلصين .. 
كان لهم في مجال الدعوة أثر » وفي نطاق الإصلاح تغيبر > وفي تحرك الدعاة قدوة . 
ولقد رأيت أن أحرج هذه الفصول أجزاء متسلسلة متتابعة .. تحت شعار « سلسلة 
مدرسة الدعاة  )‏ عسى أن يجد فيها شباب الدعوة الزاد لتقافتهم » والنهاج لقح ركهم » 
واليسر في مطالعتهم » والاستيعاب لأفكارهم » والمراحل لإعدادهم وتکوینهم 
واللّه أسأل أن يجد الدعاة في هذه الفصول المتتابعة مقصدهم الأسمى » وزادهم 
الأوفى » وأمنيتهم الغالية .. كما أسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
الكرم » وأن يتقبله مني يوم العرض عليه » وأن ينفع به شباب الدعوة في كل مكان» 
إنه خير مسؤول » وبالإجابة جدير . 
وآخر دعوانا أن .الحمد للّه. رب العالمين . 
عبد الله ناصح علوان 
أستاذ الدراسات الإسلامية 
في جامعة الملك عبد العزيز 


(1) وقد طبعت بحمد الله هذه السلسلة » ثم عن دار السلام بعد أن زاد الطلب على هذه السلسلة أن تجمعها في 
مجلد لطيف من الحجم الكبير » وهذا العمل هو ما بين يدي القارئ الكرم . 


SY‏ اطا 
٤‏ 2 ال E ne» 2 e‏ 


OUTS 
کا ت‎ 
اتاد الدراسات الجتلية‎ 
اة اللاك عبد اليزج دة‎ 


اتان 


لاطاعة وات ررالرزع رالة 


عله الافرة ر ا جوا ن ا ل 
الفصل الأول 
هذه الدعوة .. ما طبيعتها 


لابد للمدعر والداعية أن يعرفا طبيعة هذه الدعوة التي شرف الله الأم باعتناقها › 
ف الدعاة والعلماء بحملها وتبليغها . 
EEE a,‏ 
E‏ الخد ِن لسر & * . 


ف الدعاة والعلماء بحملها وتبليغها لقوله جل جلاله  :‏ ولیک یکم ا 

ت لک ایر ویامرو ارون تهون عن الشنگر وأرکیک هم الشنحرت 4 * . 

والمقصود من طبيعة هذه الدعوة أن يعرف كل من المدعر والداعية خاتمة هذه الدعوة 
ولاذا حتمت ؟ وأن يعرف عالميتها ولاذا عُمْمت ؟ وأن يعرف خصًائصها ولاذا ميرت ؟ . 

ولاشك أن الداعية إذا عرف هذه التصورات عن طبيعة هذه الدعوة ؛ يكون 
انطلاقه في حملها اشد » ويكون تحفزه في سبيل تبليغها أعظم مهما لقي من أ 
واضطهاد » ومهما اعترضته العقبات والعراقيل .. إلى أن يأذن الله بالتصر أو يوت 
وقد أبراً ذمته وأدى ما عليه . ومن المؤكد أن المدعو إذا عرف هذه الحقائق عن 
الدعوة التي اعتنقها وآمن بها ؛ يكون تمشكه بها أقوى » ومناهضته لمن يحاربها 
كبر » وجهاده في سبیلھا أضخم وأعظم .. بل ببقی مؤمتا بھا » ابا عليها » داعا 
إليها إلى أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض في مجمع من النبتون والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقًا . 

لذا كان من الطبيمي أن نتكلم في هذا الفصل عن طبيعة الدعوة الإسلامية » 
وأظهر مزاياها وخصائصها .. وإليكم بنود طبيعة هذه الدعوة مرتّبة مفصلة : 

1 - لاذا كانت الدعوة الإسلامية خاتمة الدعوات ؟ 

2 - لاذا كانت عالمية عامَة ؟ 

3 - ما هي أظهر خصائصها ومزاياها ؟ 


(1) سورة آل عمران الآية : 85 . (2) سورة آل عمران الآية : 104 . 


0 سسس سلسلة مدرسة الدعاة 
1 - لاذا كانت الدعوة الإسلامية خاتمة الدعوات " ؟. 

کل من عنده بقية من علم أو فهم أو تجرد .. یعلم علا کیا آن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام هو خانم الأنبياء والمرسلين » وأن رسالته التي كلف بتبليغها هي خاتمة 
الرسالات والشرائع » ولا ينكر ذلك إلا من كان معاندًا للحق » مستعليا على 
الحقيقة » متجاهلا طبيعة الإسلام » منكرا حقائق الأشياء . 

: و کی مد اا اع ن رای 

EO 
» بنى بنيانًا » فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به‎ 
. ® » ويعجبون له » ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا الأبنة وأنا حاتم النبيين‎ 

ومن المؤيدات على ختم الرسالة في القرآن الكرم 

قوله تعالی في سورة المائدة : 3 وارلا َك التب الح مصْدقا لما بت 
ا ا j‏ ى و علد 

ر ا جر الفعح : [ هو الت رس رسَومْ يالى دوين الي ليهر 
TEETER.‏ 

وقوله في سورة آل عمران : ل وسن کی ع الونکم دیا کن يقل مه وه 
ف اَلاَق مى أَلْكَيِرِدَ @ 4 . 

إلى غير ذلك من هذه النصوص القاطعة التي تثبت بشكل لا يقبل الجدل أن 
شريعة الإسلام ناسخة -جميع الشرائع والديانات » وأن رسالة محمد بي ودعوته هي 
خاتمة الرسالات والعوات .. 

ولعل العقولية في هذا النسخ والحتم والهيمنة : أن رسالة الإسلام جمعت في 
طياتها دعوة الأنبياء والرسل جميعا » وزادت عليها شمولية التشريع الواقعي المتجدّد 
إلى أن يرث الله الأرض ومن.عليها . 
(1 قبست هذا البحث من كتابا د حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية » صفحة (10-8) مع شيء من التصرف . 


(2) سورة الأحراب الآية : 40 . 
(3) صحيح مسلم كتاب الفضائل ب (7) برقم (22) . (4) الآية : 48 . 


are d2 


ن رسول اه واكم ان 


هذه الدعوة .. ماطبيعتها __ 2 

وهذا التشريع - كما سيأتي بيانه - يتاز با خصائص » ويعصف بالود » ويحمل 
في طبيعته عوامل نمزه وامتداده إلى يوم البعث والنشور . 

وصدق الله العظيم القائل في سورة الائدة  :‏ اَم کلت لک دینک وامَنَثُ 
یکم نقتت وریت کک الونكم ریا 4 * . 

ولعل المعقولية كذلك : أن الإنسانية - عند تنل شريعة الإسلام - بلغت من 
النضج العقلي » والرشد الإتساني » ما لم تبلغه في أي مرحلة من مراحل التاريخ . 

بل وصلت في نضجها ورشدها بعد بعثة النبي بلي إلى أسمى آيات الفهم والوعي 
والإدراك والاستيعاب › ما جعلها تنفهم طبيعة هذا الدين › وتؤمن به » وتدعو إليه › 
وتجاهد في سبيله » وتدفع عجلة المدنية والحضارة إلى الأمام » وتطبع في ضمير الزمان 
مبادئ التوحيد والعدالة والحرية والمساواة .. بل كان نزول هذا التشريع متلائمًا مع 
مصالح الناس وحاجاتهم » ومتوافقًا مع أحوالهم وواقع حياتهم » وملبيا حاجة تطورهم 
وتقدمهم في كل زمان ومكان ؛ لذا كانت التشريعات في عصور الأنبياء والمرسلين من 
قبل مرحاية ومؤقنة » فأصبحت بعد بعثة الرسول بلي ثابتة خالدة . وكانت محدودة 
وجزئية » فأصبحت شاملة وكلية . وكانت خاصة ومحاية » فأصبحت عامّة وعالية . 

وإلى هذه العقولية من الهيمنة والظهور والنسخ أشار القرآن الكريم حين قال : 

هو ایت ارس سوم باه ورین لي طهر عل لن کو وگ 

بل سا @ 4 . 

رتت ك نكب ق مسرا ا بت كيه م التب 
میا عو 4 ٠.9‏ 

من أجل هذه النصوص » وهذه المعقولية كانت الرسالة المحمدية » والدعوة 
الإسلامية خاتمة الرسالات والدعوات إلى يوم البعث والنشور . 

HR # 

2 - لاذا كانت الدعوة عالمية وعامة ؟ 

كانت عالية وعامة لكونها ذات صبغة إنسانية في تشريعها ومبادئها » فهي رحمة 


(1) الآية : 3 . (2) سورة الفتح الآية : 28 . (3) سورة للائدة الآية : 48 . 


2 ا سلسلة مدرسة الدعاة 
للعالمين » وهي هداية للناس كافة »> وهي منهاج للبشرية عامة . 

فهذه الدعوة الإسلامية ليست تشريعًا لجنس خحاص من البشر » أو لإقليم معن من 
الأرض » أو لفعة حاصة من الناس ؛ بل هي لكل إنسان في الوجود بغض النظر عن لونه أو 
جنسه أو لغته أو أرضه . فلا عنصريّة في هذه الدعوة » ولا عصبية في هذا التشريع » ولا 
طبقية في هذا الإسلام » وما الناس سواء كأسنان المشط » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 

والشعار 3 هذه الصبغة الإنسانية لدعوة الإسلام قوله تبارك وتعالی  :‏ بنا 
الاش إا لفت بن کر انی جما شی وای لار ڪرم عن ا 
ا 

م وهذه العالية للدعوة الإسلامية قد بينها الله جل جلاله في أكثر من آية في 
کتاب الله : 

قال تعالى في سورة الأنبياء : لإ وما أزملك إلا َة ملب @ 4 . 

e i tt 

وقال في سورة سباً : ف وء ا ارسلتک إل اة لاس بش وزرا & * . 

وقال في سورة الأعراف : فل يتا الاش إن سول ا م ی 4 . 

س وهذه العالية للدعوة أكدها التبي ر في أكثر من مناسبة : 

روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أعطيتُ خحمما لم يعطهنّ 
نبي قبلي : نصرتٌ بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا فأيا 
رجل آدركته الصلاة فليصلّ » وأحلّت لي الغنائم » وأعطيبٌ الشفاعة » وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثتٌ إلى الناس عامة » ^ . 

وثبت تاريخيًا - عن طريق الرواية الصحيحة - أنه عليه الصلاة والسلام أرسل 
إلى الملوك والرؤساء في عصره كالنجاشي » وكسرى »› وقيصر › والقوقس ... کتبا 
يدعوهم فیها إلى الإسلام » وکان شعاره في ذلك : و أسلم تسلم يۇتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإغا عليك إثم الأريسبين ( أي الفلاحين والعامة ) » . 

فلو لم تكن دعوته عليه الصلاة والسلام عالية لا أرسل إلى ملوك الأرض يدعرهم 


(1) سورة الحجرات الآية : 13 . (2 الآية : 28 . 
(3) الآية : 158 . (4) اللۋئۇ والمرجان ( 1 / 104 ) برقم (299) . 


EKA 


هلو الاعوة اها وة 
بدعاية الإسلام » ويأمرهم باعتناق هذا الدين . 
م ومن المؤيدات لهذه العالمية : تحميل القرآن الكرج أمة الإسلام في كل زمان 
ومكان أمانة التبليغ والدعوة في آفاق الدنيا » ومجاهل الأرض وأصناف الأم . 
وهذا الحميل لأمانة التبليغ والدعوة ينه اللّه عز وجل في أكثر من آية في كتاب الله سبحانه : 
قال تعالى في سورة آل عمران : لإ ْم حي ام أرجت لتاس كَأسود 
امروف نهو ڪن اشڪر ومون بال .. & ® . 
وقال في سورة البقرة : ل وكدرك عاتم مه وسا زنكو د عى 
الاس ویک ارو نگم هيا 4 * . 


رر e‏ 
عق .. 4 ^ . 
فانطلاقًا من هذه الأوامر الربانية » والإرشادات القرآنية ؛ انطلق المسلمون في آفاق 
الأرض » وأرجاء الدنيا » يبلغون زسالات الله » ويدعون إلى الله » ويعلنون التوحيد » 
ويدشرون الإسلام .. وشعارهم في ذلك : 
( ابتعتنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله > ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتها » ومن جزر الأديان إلى عدل الإسلام) " . 
( وهذه الميزة العالمية للدعوة الإسلامية إا هي أثر من آثار الصبغة الربانية في هذا 
التشريع » فلو كان واضعه فردا أو فة من الئاس » لتعصّبت - بوعي أو بلا وعي - مجنسها 
وطبقتها ومصالحها . ولكن المشرع هنا - كما هو معلوم - رب الناس ء إله الاس » فهم 
جميعا عباده » لا فضل لفرد منهم على فرد » ولا لفغة على أحرى بحكم الق والشأة ) 9 . 
ولعل العقولية في هذه العالية - كما سبق ذكره - لتحقيق وحدة التشريع العامي 
لأم الأرض » يعم لها الاستقرار والسلام والحبة » ولتنصبغ بالصبغة الربانية الخالصة . 
ألا فليدرك شباب الدعوة هذه زايا إلعالية لدعوة الإسلام ؟ !! . 
(1) الآية : 110 . (2) الآية : 143 . (8) الآية : 108 . 


(4) كلام ٠‏ ربعي بن عامر » أمام ١‏ رستم » قائد جيش الرس في معركة القادسية انظر البداية والنهاية ۲7 39 . 
(5) من كتاب ٠‏ شريعة الإسلام ٠‏ للد كور القرضاوي صفحة : 20 . 


4 سلسلة مدرسة الدعاة 


3 - ما هي اظهر خصائص هذه الدعوة ؟ 

من الأمور المسلمة التي لا يكاد يختلف فيها اثنان ؛ أن لكل نظام من الأنظمة سواء 
کان نظام ربانیا او کان نظام وضعًا لاب له من خصائص عرف بها » ویتمیز بها عن 
غيره . فما هي أظهر حصائص دعوة الإسلام ؟ أو بعبارة أوضح : ما هي طبيعة مبادئ 
الشريعة الإسلامية الغراء التي تتمير بها عن غيرها من النظم الأرضية » والذاهب البشرية ؟ 

أرى هذه الخصائص في دعوة الإسلام تتركز في النقاط التالية : 

أ - الربانية : 

نقصد بالربانية : أن أحكام هذه الشريعة وأنظمتها ومبادئها ليست من وضع بشر 
يحكمه القصور والعجز والتأثر ترات المكان والزمان والتقافة > ومؤرات الوراثة 
والترعة والزاج والهوى .. وإما شارعها صاحب الق والأمر في هذا الكون » ورب 
کل ما فيه ومن فيه » الذي أحسن كل شيءَ خلقه . 

والمؤمن حين يندفع إلى تطبيق المنهج الرتاني على نفسه » يندفع بكليته وهو مرتاح 
عن رغبة وصدق » وإخلاص وطواعية . 
لاذا يندفع اللؤمن هذا الاندفاع ؟ 

م لأنه يعلم علا أكيدًا أن الله سبحانه هو الخالق المبدع القادر . فله أن يتصرف 
في شؤون خلقه كما يريد وكما يشاء » وليس لاإنسان الخلوق الضعيف القاصر إلا 
أن يشل ما احتاره الله له دون توقف أو تردّد . 

ر e‏ ر 

قال تعالى في سورة القصص : ل ورک لق ما اء وتار ما ڪات 
آل سبح آل وتک ع © 4 . 

وقال في سورة الأحزاب È:‏ وما کن لموم ولا مومنَةٍ ذا فض 

ن ي اود فم رة - من آمهم N‏ 

SS 

فهو أُعلم با يشرع لعباده من أحكام » وأدرى با يحقق لهم من مصالح . 


(1) الآية : 36 . 


هذه الدعوة .. ماطبيعتها 25 
- قال تعالى في سورة الك : إ ألا يعم من ع وهر اليف يذ @ 4 . 
وقال في سورة البقرة  :‏ وله يكم ونش ا شرت @ 4 . 
۾ ولان یعلم علا أکیدًا أن الله سبحانه حکيم في کل ما یشرعه ویخلقه › 

وحكمته جل جلاله معناها أن يضع كل شيء في موضعه الناسب بالشكل الذي 

يۇدي إلى تحقيق المصالح › ودرء المفاسد . 
قال تعالى في سورة الأنفال  :‏ له عي حك @ 4 . 
وقال في سورة الأنفال أيصًا : إ إِلَمُ ر كد @ 4 . 

م ولأنه يعلم علمًا أكيدًا أن الإنسان - مهما علا شأنه - ضعيف في حدٌ ذاته » 

E 
.  & قال تعالى في سورة الروم : فإ أله الى لف سض‎ 
E وَل اوسن‎  : وقال في سورة النساء‎ 
٠  @ وقال في سورة يوسف : (إ موق َل ى لر عي‎ 
» عدا أن الإنسان - كما ألحنا - يتأثر بالبيعة » ويتأثر بالعاطفة » ويتأثر بالوراثة‎ 

ويتأثر بالعقيدة التي يعتدقها » ويتأثر بالنرعة التي يندفع إليها . 
ولأضرب على ذلك الأمثال : 
هذا الإنسان الذي كلف لأن يضع لأمة ما نظامها » ومنهجها .. يأني من هو أعلم 

منه تفنيتًا » وأكثر منه ثقافة » فینقض له کل ما سنه من نظم » وما قتنه من قوانین . 
وهذا الإنسان المتأثر بالفكر الما ركسي » حين يكون مختصًا بالقانون » ويكلّف لأن 

يضع لأمة ما دستورها ؛ يضع بنود هذا الدستور با يتفق مع الفكر الا ركسي الشيوعي 
وهذا الإنسان المتأثر بالفكر الرأُسمالي » حين يكون مختصًا بالقانون » ويكلّف لأن 

يضع لأمة ما دستورها ؛ يضع بنود هذا الدستور با يتفق مع الفكر الرأسمالي الغربي . 
وهذا الإنسان المتأثر بالترعة الوجودية الإباحية يضع القوانين للأمة بجا يتفق مع 


الآية : 54 . 


وو ےت ن ا 
هذه النزعة الإباحية . 

وهذا الإنسان التأثر بالنرعة التسلّطية الفردية يضع القوانين للأمة با يتفق مع هذه 
التزعة التسلطية . 

إلى غير ذلك من هذه المؤثرات » والترعات » والبادئ » والأهواء . 

والواقع الدولي » والصراع العا لمي » والتناقض المذهبي » والتباين الفكري الذي آلت 
إليه الجتمعات الإنسانية في العصر الحديث أكثر شاهد على ما نقول » بل أعظم برهان 
على أن الإنسان في طبيعته وحقيقة ذاته يتأثر بالنزعة والهوى » والبيعة والوراثة » والعقيدة 
والبداً» وأن عقله مهما سما ؛ قاصر » وأن علمه مهما اتسع ؛ محدود » وأنه عاجز عن 
وضع التشريع لنفسه مهما بلغ درجة النضج والكمال » وفوق كل ذي علم عليم . 

لهذا كله نجد المؤمن الواعي البصير المتفهم للحقيقة يندفع بكليته » وينطلق من 
ذاته إلى تطبيق المنهج الرباني على نفسه » وعلى من يكون تحت ولايته ؛ لاعتقاده 
الجازم أن كمال شخصيته » وبناء إنسانيته » وإصلاح بني قومه لا يعم على الوجه 
اللائق إلا أن يأحذ ممن اخمُص بالكمال والجلال » وينقاد إلى من تنزه عن النقص 
والقصور » ويستسلم إلى من عرف بالعظمة والإبداع .. ألا وهو الله سبحانه وحده ؟!! 

وصدق الله العظيم القائل في سورة الأحزاب : ل وما ن مين ك وة إا 
شتی آل روہ آنا ان یک م نة من اریم & " . 

والقائل في سورة الأنعام : «[ َير ام نی کنا وهر الى آرَ م 
ک5 Ein‏ ¢ ھ, 

والقائل في سورة الائدة : 0ز أفكم هة يبون ومن حن ون أ كا رر بقلو @) . 

هل عرف شباب الدعوة ما معنى الربانية ؟ وما يقصد منها ؟!! 

HF # 

ب - الشمول : 

ونقصد بالشمول : أن الشريعة الإسلامية الغراء إشتملت على نظم وأحكام 
وتشريعات في كل جانب من جوانب التكوين والبناء والإصلاح » وفي كل ناحية من نواحي 


الآية : 36 . (2) الآية : 114 . 
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انجتمع والخياة » سواء ما يتعلق بالعقائد والعبادات والأخلاق » أو ما يتعلق بالقوانين العامة من 
مسائل مدنية » وأمور جنائية » وأحوال شخصية » ونظم اجتماعية » وعلاقات دة ... » أو ما 
يتعلق بأسس اليكم » ومبادئ الاقتصاد » وأصول المعاملات » وركائز الجتمع الفاضل . 

كل ذلك في مبادئ دقيقة ُحكمة » وفي تشريعات ربانية حالدة ة تعطي ولا تأحذ» 
وتجحمع ولا تفرق » وتولّف ولا تبدّد » وتبني ولا تهدم » تنزیل من حکیم حمید . 

وما يدل على شمول الشريعة الإسلامية لكل أنظمة المحياة : 

أول : التجربة التاريخية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى بقيادة 
الرسول بلقي في ال جريرة العربية » والتي اتتهت بزوال اخلافة العشمانية على يد العميل 
الخائن الملحد « أتاتورك » فالإسلام في هذه العصور جميعًا كان يحكم الواقع والحياة . 

وكانت التجربة رائدة وناجحة ومحقّقة الخير والأمن والاستقرار لبني الإنسان 
بشهادة الخصوم كما سيأتي بیانه إن شاء الله . 

انيا : النصرص الفرآنية التي تنطق باحق والهدی : 

. © من و چ‎ I 

وقال في سورة النحل  :‏ ورل یلت التب يسنا لحل ئو هذى 
وة وشرى الي @ ) . 

ونوضح خاصية الشمول بالأمثلة ولنقتصر على السائل المدنية والاقمصادية 
والدستورية › والقوانين ال جنائية » والعلاقات الدولية ؛ باعتبار أن هذه الأمور تأحذ من 
اهتمام المقتنون والمشرعين في العصر الحديث » ويعتبرونها الأساس لأنظمة الحياة : 

قفي القضايا الدنية والاتتصادية قول الّه تعالى في سورة ايقرة : لز يأب الیک 
ا 5 َم نن لک آل شس اس اڪتبوه وليکشب ينگ ڪا 
ray‏ .. وسوا ہین ین ریک ee‏ المد .. 4 5 

وفي القضايا الدستورية يقول الله تعالى في سورة الشورى : فو مرم شل ا 

وفي المسائل القضائية يقول جل جلاله في. سورة النساء : إ ودا كلش ب 


() الآية : 38 . (2) الآية : 282 » 283 . (8 الآية : 38 . 
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ایس آن کا بلعل & © . 

وفي العقوبات الجنائية يقول عز من قائل في سورة البقرة : ل کيب ايك 
الماش ف النلّ الث بر O‏ 

وفي الإعداد الحربي يقول القرآن الكرم في سورة الأنفال  :‏ ويدوا لهم تًا 
ار ن فر 4 ھ0 

وفي العلاقات الدولية يقول من بيده الق والأمر في سورة الممتحنة : لإ ل 
ھک ١‏ آله ن آي يلوم في لرن وکر رک من ویرک ان رده ونت 2 
لم له آله مب المقيينَ ® ¶ . 

إلى غير ذلك من هذه القواعد والأحكام والبادئ البية : إما في قرآن كريم » أو 
سئة مطهرة » أو إجماع » أو قياس . 

وما ذاك إلا تأكيد شامل على طاهرة الشمولية التي انطوت عليها شريعة 
الإسلام» لترتشف الإنسانية على مر العصور من معينها الصافي » وتغترف 
الأجيال على مدى الزمان من الهادر الزاحر فإ ومن أَحسن يِن ر کا 
او 2 ق 4 ھ۵ 

TT 

يقول العلامة الكبير « ساتيلانا ٠‏ : « إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في 
تشريعهم إن لم نقل ما يكفي الإنسانية كلها ) . 

ويقول الد كتور « هوكنج » أستاذ الفلسفة في جامعة « هارفارد » : « إن في نظام 
الإسلام استعدادًا داخايًا لنمو » وإني أشعر بأني على حقّ حين أقزر أن الشريعة 
الإسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادئ اللازمة للنهوض » . 

ويقول القانوني الكبير « فمبري » : إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أنني أعجب كل العجب 
كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم ومكانكم .. ) 

وهذه الشهادة على شمولية الإسلام » ومبادئه المحية الباقية هي شهادة أساطين 


(1) الآية : 58 . (2) الآية : 178 . () الآية : 60 . 
(4) سورة المائدة الآية : 50 . 
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الفقه والقانون في العالم . 


فبأي حدیث بعد هذا يۇمنون ؟ 


ج - العطاء والتجذد : 

إن التأمل في مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء » وقواعدها الكلية > يجد أن هذه 
الشريعة تفي بحاجات الزمن التطور » وتواكب حضارة العصور التقأبة ؛ ولا سيما 
امبادئ والقواعد التي لها ارتباط بأحكام المعاملات » والمسائل الدستورية » والنظم 
الاقتصادية » والعلاقات الدولية » والقضايا المدنية .. ولنضرب على ذلك الأمغلة : 

القرآن الكريم في المسائل الدستورية › والأمور القضائية .. نص بوضوح على 
قاعدة العدل : 

$ اغدلوا هر فرب عفرن 4 ۵ . 

ولا نتم بین الاس آن یکو بالمذل & # . 

فقاعدة العدل التي نصت عليها الآيتان الكريتان قاعدة كلية ثابتة لا تنبل ولا تتغير » 
وهذه القاعدة يجب العمل بها في كل زمان ومكان » ولكن وسائل تطبيق قاعدة العدل 
متروك للزمن المتطور » والخياة المحجددة »» فتطبيق قاعدة العدل في محكمة واحدة » أو 
بتعدد من احا كم » أو بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .. فهذا كله متروك 
لأهل الحل والعقد » بل متروك للأصلح من تجارب البشرية . 

فمققصود الشريعة الأول تطبيق مبداً العدل » فليكن التطبيق بأية وسيلة » وبأية صورة 
ارتآها أهل الحلّ والعقد » وبأي تنظيم وبأي إطار أشار إليه الختضون في هذا الجال ما 
دامت هذه التنظيمات والوسائل تطبق قاعدة العدل وتحقق مبدأً الساواة بالنسبة للجميع . 

وكذلك قاعدة الشورى .. 

فالقرآن الكرم نص على هذه القاعدة بوضوح  :‏ وکاورهم في الأ & © . 


(1) سورة المائدة الآية : 8 . (2) سسورة النساء الآية : 58 . (3) سورة آل عمران الآية : 159 . 
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کشم شر بت 4 . 

فقاعدة الشورى التي نصت عليها الآيتان قاعدة كلية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير . 
وهذه القاعدة يجب العمل بها في كل زمان ومكان » ولكن وسائل تطبيق قاعدة 
الشورى متروك للزمن والمياة .. فتطبيق قاعدة الشورى في مجلس استشاري يضح 
النخبة من أهل الاختصاص والرأي » أو في مجلس انتخابي ينتخبه الشعب › أو 
انتقاء مجائس وزارية من أهل الغبرة والمشورة » أو انتخاب مجالس محلية لكل 
مقاطعة أو بلد ... فهذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية !! 

فمقصد البشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى » فليكن التطبيق بأية وسيلة كانت » وبأية 
صورة أو هيئة ارتآها أهل ا لحل والعقد » مادامت الدولة بمسؤولها الأول » ووزرائها ورجال 
الحكم فيها تحقق قاعدة الشورى » وتقوم على تنفيذ مبداً ف دارم شوى بم . 

ولنقس على ذلك : 

مبداً المساواة في قوله تعالی : [ ل ڪرم عند آل انگ 4 ۵ . 

ومبداً إعداد القوة في قوله تعالى  :‏ ويدوا لهم تًا تتم ين فو 4 * . 

١ 1 2 اد ج‎ 5 f 
. " 4 ومبداً تنظیم الین في قوله تعالی : 5ا دانم بن إل أجل شسمى أ نبو‎ 


€ 


ومبدا الجنوح للم في قوله تعالی : إن جوا للام ماجح فا وکوک لى أ 4 9 . 
ومبداً تنظيم العقود في قوله تعالی : « ايا الت اموا أوذا بالمشرد 4 © . 
إلى غير ذلك من هذه البادئ والقواعد التي نصت عايها شريعة الإسلام الخالدة . 
وهنا يرد تساؤل : هل أحكام الشريعة قابلة لامجدّد والتطور ؟ 

لاإجابة على هذا التساؤل يجدر أن نقشم الأحكام التشريعية إلى ثلاثة أقسام : 
مسال ية قبل لاجد د 

2 - مسائل تشريعية قابلة للتبديل . 

3 - مسائل تشريعية ثابتة غير قابلة لتجدي ولا تبديل . 


(1) سورة الشورى الآية : 38 . ( سورة الحجرات الآية : 13 . (3) سورة الأنفال الآية : 60 . 
(4) سورة البقرة الآية : 282 ٠.‏ (5) سورة الأنقال الآية : 61 . (6) سورة الائدة الآية : 1 . 
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ه اما امسائل التشريعية القابلة للتجديد : 

ققد سبق أن ذكرنا المبادئ والقواعد التى لها الارتباط الوثيق بالعاملات الالية » 
والشؤون الاقتصادية » والنظم القضائية » والقضايا الإدارية وإلدستورية . 

فالإسلام - كما ذكرنا - نص على هذه السائل بقواعد عامة » ومبادئ كلية من 
غير تعض إلى تفصيلات أو جزئيات أو مراحل » وترك أمر التطبيق والهيئة والشكل 
للأصلح من تجارب البشرية كقاعدة العدل » وقاعدة الشورى › وقاعدة كتابة 
العقود .. كما سبق الشرح والبيان . 

فالشريعة في هذه المسائل إذن كتفت بتشبيت القاعدة » وتحديد الإطار العام » وت ركت 
وسائل القطبيق » وتفصيلات التنفيذ لأهل الحل والعقد » وهيغة الخبرة والاختصاص 
کل على حسب زمانه ومكانه » شريطة أن لا تتعارض هذه الوسائل والتفصيلات مع 
نص صريح » أو تخرج عن القاعدة العامة » أو تنجاوز هذا الإطار امحدّد لها . 

FE HF RF 

ه اما امسائل التشريعية القابلة للتبديل : 

فهي المسائل التي لم يرد فيها نص أصلا لا في كتاب › ولا في ستة » ولا 
إجماع » ولا قياس ؛ هذه المسائل خاضعة للاجتهاد الزمني » والتطور الملصلحي .. 
حيث يجتهد بهذه السائل المستحدئة المستجدة علماء راسخون مختصّون »› 
متسمون بالورع والتقوى » ومتصفون جلكة الفهم والاجتهاد . فيصدرون أحكامهم 
بجا بحقق وجه المصلحة » وبا يتلاءم مع التطور الحضاري » والتقدّم العلمي .. كبيان 
حكم الإسلام في الضمانات التقاعدية للموظف والعامل » وفي تعويض التسريح » 
وني التعويض العائلي » وفي إلتأمين الصحي .: فهذه المسائل وما كان على شاكاتها 
ما لم يرد فيها نص » وتتفق مع روح الشريعة ومتقصدها العام » تحتاج إلى تُخبة من 
أهل العلم والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام فيها على ضوء المصلحة والعطور » 
وروح الشريعة » ومقاصدها العامة . 

وبناء على هذا يقول علماء الأصول : « لا ينكر تغيّر الأحكام بغر الأزمان » . 


Hk ¥ # 
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٠‏ اما السائل التشريعية الثابتة غير القابلة لتجديدٍ ولا تبديل : 

فهي المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية ثابتة لا مجال لتجديدها وتبديلها » 
والاجتهاد فيها » كمسائل العقيدة » وأركان الإيان » وأحكام العبادات » وأمور 
العاملات .. وكحرمة الزنى › والربا »> والخمر » واليسر » وقتل النفس » وتحديد 
أنصبة الواريث » وتحديد عدة الطلاق والوفاة .. وكالنهي عن السفور » والاحتلاط 
ين ال جنسين » وخروج المرأة متبرجة .. ونحوها . 

فهذه النصوص التي بينت هذه الأمور كلها هي نصوص قطعية » وأحكام ثابتة ؛ 
بل هي منطقة محرّمة » لا يتطرّق إليها الاجتهاد » ولا تخضع لأي تبديل أو تعديل 
لحكمة يعلمها الله » وكثيرا ما يدرك الإنسان بعقله وتجربته ومشاهداته الس من الأمر 
أو النهي » والحكمة من الحل أو التحرم . 

وقلنا إنها منطقة محزمة لا يتطرق إليها الاجعهاد ؛ لأن كل من بريد أن يبدل فيهاء أو 
يجنهد في تطويرها يكون هادمًا للشريعة » ومحارتا لله والرسول » وخالعًا عن عنقه ربقة الإسلام . 

وبتاء على هذا يقول علماء الأصول : « لا مجال للاجتهاد في مورد النص » . 

وما يدل على عطاء هذه الشريعة وتجدّدها المستمر على مدى الزمان والأيام ؛ أنها 
أتت بقواعد تشريعية ميشرة مستنبطة من استقراء النصوص » وأسباب النرول › 
ووقائع الأحداث » ومقاصد الشريعة . مثل : 

« الضرر يزال ٠‏ . 

« الضرر لا يزال بالضرر » . 

« تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ٠‏ . 

« الضرورات تيح الحظورات » . 

« ما يبح للضرورة يقدر بقدرها » . 

« درء المفسدة يقدّم على جلب المصلحة » . 

ألا فليعلم رجال الدعوة الإسلامية كيف يكون عطاء الشريعة ؟ وكيف يكون 
تجتدها على مدى الزمان والأيام ؟!! 
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د - التوافق بين الاذية والروحانية ٠‏ 
ومن خحصائص التشريع الإسلامي أنه يلائم بين المادة والروح » ويوفق بين الدنيا 
والآخرة » ويربط بين العبادة والحياة .. بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة 
توظف الإنسان على أن يؤدي حق ربه » وحق نفسه » وحق غيره بكل دقة وأمانة 
وتساو وتدسيق ؛ وبهذا يتستّى للإنسان أن يارس إلحياة الاجتماعية العملية بكل 
طاقاته وأشواقه على أسس من مبادئ الإسلام توافق الفطرة » وتتلاءم مع واقعية الحياة . 
فالإسلام بتشريعه ا لمتكامل لا يقر ا لحرمان » ولا الترهبن » ولا العزلة الاجتماعية » وفي 
الوقت نفسه لا يقر الإنسان في أن ينهمك بكايته في الحياة الادية » ويدسى ره والدار 
الآخرة » بل يهيب به أن يتوازن مع هذا وذاك » وأن يعطي حق الله » وحق نفسه » وحق 
الناس دون أن يغلّب حمًا على حق » ودون أن يتساهل في واجب على حساب واجب آخر . 
والقرآن الكرم قد قزر هذا التوازن بين المادة والروح » وبين العبادة والحياة في كثير 
من آياته التي تلامس المشاعر والوجدان قبل أن تخاطب عقل الإنسان . 
ففي تذكيره بأداء حت الله في العبادة في غمرة الانهماك في الأعمال الدنيوية » 
ولمزاولات التجارية يقول في سورة النور : رال ل ھن بجر وا ج ع لر 
Ce e AE 2 e‏ ر 
آل قاي الوق ويار رگله افون يرما ملب فيه الفاورف ولاسر @ 4 . 
وفي تذكيره بأداء حق النفس والعيال في التكشب » وابتغاء الرزق ي غمرة 
المناجاة لربانية > والنفحات المسجدية » يقول في سورة الجمعة : لإ ذا ضيب 
الوه فانتش روا فی لض وابغوا ن سل آل .. & ® . 
ومن الأصول التي وضعها القرآن الكريم في هذا التوافق : ابتغاء ار الآحرة مع 
الأحذ بحظوظ الدنيا : قال الله تعالى في سورة القصص E‏ فیا ءاتللتے 
َه الَا اة وا ۵ ت بک مک ا .4 
yy‏ رينة | 
تعالى في سورة الأعراف : فل من حرم ية کر کے ر ادو واي ص 
ارزو فل ج لزت ٤امنا‏ في الو اليا عالت بى الو 4 © . 


(1) الآية : 10 . 2 الآية : 77 . (8) الآية : 32 . 
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وما ذاك إلا ليوازن الإنسان بين الدين وإلدنيا » والعبادة والحياة . 

ولو تأملنا مواقف رسول الله بإلقر في تحقيق التوافق » ومعا-جة ظاهرة العزلة والانطوائية 
والتخلى عن الدنيا ؛ لازددنا يقيتا أن هذه الواقف » وهذه المعالجة قائمة على إدراك فطرة 
الإنسان » ورامية إلى تلبية أشواقة وميوله » حتى لا يتجاوز أي فرد من أفراد الجتمع حدود 
فطرته » ولا يسلك سبياا منحرقًا يصطدم مع أشواقه ؛ بل يسير على مقتضى المنهج القوم 
السويّ الذي رسمه الإسلام سرا طبيعيا متوازتًا معتد لا سوا بلا عوج ولا شذوذ ولا التواء . 

وإليكم بعض هذه الاقف : 

روی الشيخان عن انس رضي الله عنه : جاء ثلاثة رهط إلى بیوت زواج ج النبي 
له يسألون عن عبادة النبي بلقي » فلما أخبروا كأنهم تقالوها ( أي وجدوها 
قليلة ) » فقالوا : وأين نحن من النبي به قد عفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأحر ؟11., 

قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أَبدًا !! 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر !! 

وقال آخر : أعتزل النساء فلا أترؤج أبدًا !! 

فجاء رسول الله بير فقال : « أنتم الذين قلعم كذا وكذا » أما والله إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد › وأترؤج النساء » 
فمن رغب عن سنتي فليس مني » " . 

ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نكر على عبد الله بن عمرو بن العاص 
حينما علم أنه قد تخلى عن الدنيا » وعزم على نفسه أن لا ينام » ون لا يفطر» وأن 
لا يأكل اللحم » وأن لا يؤدي إلى أهلهة حقها » فقال له عليه الصلاة والسلام ناصخا 
وموجهًا ومرشدًا : « إن لك في رسول الله أسوة حسنة » إن رسول الله بار ينام 
ويصلي » ويصوم ويغطر > ويأكل اللحم » ويؤدي إلى أهله حقوقهن . يا عبد اله بن 
عمرو : إن لله عليك حفًا » وإن لنفسك عليك حقًا » وإن لأهلك عليك حًا 
فأعط كل ذي حقٌ حقّه » ® . 


(1) البخاري كتاب النكاح برقم 5063 » 13 142 » ومسلم رقم 1401 في النكاح . 
(2) حديث صحيح » وانظر صحيح اليخاري 4 189 » 190 باب حق الجسم في الصوم . 
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من هذه المواقف التي وقفها النبي بر مع أصحابه تعطينا دلي قاطعًا » وحجة 
بينة على أن هذا الإسلام العظيم هو دين الفطرة » والتوازن » والوسطية » والاعتدال ؛ 
يضع الأسس الكفيلة » واليادئ الواقعية في بناء الشخصية الإنسانية واكتمالها 
وتوازنها لتنهض برسالتها » ومهمتها في المحياة على أكمل وجه . 

هذا شرع الله فأروني ماذا شرع الذين من دونه » ولكن الظالين بيات الله يجحدون . 

R#R# 

ه - اليسر والبساطة والعقولية : 

إن المتتبع لتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء يجدها تتاز باليسر والبساطة والمعقولية . 

تاز N‏ الأساسية : 

يڌ اله يڪم اشر ولا بيد بم لمر 4 " . 

© r 2 

رب جم تک ف لن ين حرج 4 © 

} کا زف ا نا إل وَسَهً ‏ ^ . 

َمَنِ اَصَطرٌ عر باغ ولا عاو كَل إنم عو & " . 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد تأكيدًا جازمًا أن الإسلام ببادئه السمحة لا يكلف 
الإنسان فوق طاقته » ولا يحمله من المسؤولیات فوق استعداده » بل نجد كل هذه 
التكاليف والمسؤوليات تدحل في حير الإمكان البشري » والطاقة الإنسانية » لكي 
لا يكون لاي إنسان عذ ر أو حجة في التخلي عن أمر شرعي »أو ارتكاب مخالفة إسلامية . 

ولنضرب على ذلك بعض الأمغلة : 

من يسر هذه الشريعة نها شرعت احج للمسام القادر المستطيع في العمر مرة واحدة . 

ومن يسرها أنها شرعت الزكاة للقادر امالك للنصاب بنسبة ! 2,5 في الائة على 
الأمور النقدية » وعروض التجارة في العام مرة واحدة . 

ومن يسرها أنها شرعت للمسلم حمس صلوات في اليوم والليلة » يؤديها في 


(1) سورة البقرة الأية : 185 . (2) سورة الج الآية : 78 . 
البقرة الآية : 286 . (4) سورة اليقرة الآية : 173 . 


6و 3 س لل مرت عة 
أوقات مخصوصة متفرقة في المكان الذي بريد » ويشرت أمر أدائها بالتيمم عند فقد 
الماء » وبأدائها قاعدًا أو مضطجعًا أو موميًا في حالة العجز أو امرض ؛ وبالجمع بين 
صلاتين مع قصر الرباعية في السفر . 

ومن يسرها أنها شرعت الصوم شهرًا قمريًا واحدًا في السنة » يصومه المسلم 
مستديرا مع الفصول الأربعة » وأباحت للصائم أن يفطر إذا كان مريصًا أو على سفر . 

ومن يسرها أنها أباحت للمسلم تناول الحرم أو أكل الميتة ؛ إذا أشرف على 
الهلاك ولم يجد شرابا أو طعامًا يسد الحاجة . 

ونتاز بالبساطة والمعقولية : 

لأن مبادئها واضحة بسيطة مفهومة يعقلها كل ذي عقل » ويفهمها كل ذي فهم » 
ويستجيب لها كل ذي فطرة سليمة صافية . 

ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

من بساطة الشريعة ومعقوليتها أنها أمرت الإنسان أن يفكر ويقدر ويتأمل ؛ ليصل 
إلى حقيقة الإان بواجد الوجود سبحانه » ويقر جزم واعتقادًا بوحدانية الله 
المتفردة » وقدرته المطلقة . 

ومن بساطتها ومعقوليتها أنها جعلت الصلة بين الحالتق والخلوق قائمة على 
الاعتقاد أن الله هو رب كل شيء » وهو القاهر فوق عباده » وهو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء . 

ومن بسطاتها ومعقوليتها أنها حاربت الفرافة والكهنوتية بكل أشكالها وصورها .. حاربت 
فكرة التثليث » وفكرة الواسطة بين الحالق والخلوق » ونعتت بشدة على أولعك الذين 
يخدعون الجماهير بكرسي الاعتراف » وبيع صكوك الغفران » ومنح الجنة وحرمان النار . 

ومن بساطتها ومعقوليتها أنها تقبل التوبة من كل من طرق باب الله عز وجل تائيا منيب 
صادقًا ؛ مهما كان موغلا في الكفر » متماديًا في الفسوق والعصيان دون واسطة من أحد . 

ومن بساطتها ومعقوليتها أنها ربطت الإيان بالحياة » والعقيدة بالعمل ؛ فالمسلم 
لا یکون عند الله مسلا إلا إذا سلم الاس من لسانه ويده » والمۇمن لا يون عند 
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الله مؤمئًا إلا إذا أمنه التاس على دمائهم وأموالهم . 

ومن بساطتها ومعقوليتها تقريرها بأن النية الصالحة شرط لقبول العمل عند الله عز 
وجل » فهذه النية إذا تحققت في المسلم بشكل دائم » فإنها تقلب العمل - مهما 
كان نوعه - إلى عبادة لله » وطاعة لر العامين ؛ وبناء على هذا يقول علماء الفقه 
والأصول : « إن النية الصالة تقلب العادة إلى عبادة » . 

هذا هو الإسلام في بساطته ويسره ومعقوليته وواقعيته . ألا فليفهم شباب الدعوة هذه الحقيقة ؟!! 

HRH 

ز - الأصالة والخلود : 

ومن أميز حصائص الشريعة الإسلامية أنها تعصف بالأصالة الباقية » والخلود السرمدي 
في نصوصها ومصادرها دون أن يتطرق إليها تحريف » أو يطراً عليها تبديل أو تغيير . 

فالقرآن الكرم الذي هوا لمصدر الأول من مصادر الشريعة » وقد تكفل الله حفظه وبقاءه إلى 
يوم البعث والنشور » وذلك في قوله سبحانه : إلا قن ر لر َنام نطو ي " . 

وها هو ذا قد مضى على نزول القرآن الكرمم أربعة عشر قرنًا » فالقرآن هو القرآن 
في لفظه ومعناه » وتجویده وأداثه 

وكم يسر المسلم حين يفتح أي إذاعة من إذاعات العالم » ليستمع إلى ما تبه من 
آيات الله البينات .. کم يُسَرٌ حين يجد التلاوات كلها متفقة » والقراءات جميعها 
واحدة ؛ بل يزداد يقيئًا بأصالة هذا القرآن » وبحفظ الله له على مدى الزمان والأيام ؟!! 

وكم حاول أعداء الإسلام عبر التاريخ » وخلال العصور أن ييدلوا في القرآن - 
ولو كلمة - فهل استطاعوا » وهل وصاوا إلى هدفهم الحبيث ؟. 

الدنيا تعلم » والتاريخ يشهد أن محاولاتهم الآثمة » ومؤامراتهم المغرضة باءت 
بالهزية والفشل » بل عادت عليهم بالفضيحة والعار » ولعنة الأجيال والتاريخ . 

ولقد شهد لأصالة القرآن وخلوده الأبديّ على مدى الزمان منصفون من 
رجالات الغرب قالوا كلمة الحق بنزاهة وتجرد » ووضحوا الحقيقة بدقّة وأمانة !!. 


(1) سورة الحجر الآية : 9 . 
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ومن هؤلاء البروفسور « رينولد نيكلسون » في كتابه « التاريخ الأدبي للعرب » » يقول 
هذا العالم بالحرف الواحد : « القرآن الكرم وثيقة إنسانية رائعة » توضح بدقة سڑ 
تصرفات محمد بر في جميع أحداث حياته » حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا تقبل 
الشك أو املجدل » نستطيع خلالها أن تتتجع سير الإسلام منذ نشأته وظهوره في التاريخ 
المبكر » وهذا ما لا تجد له مشيلا في البوذية أو اللسيحية أو أي دين من الأديان القدية .. ٠‏ . 

والسنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة » بل هي المبيتة للقرآن 
الكرم ¢ والمكملة لظام الإسلام : 

هذه السنة قد هيا الله لها من يحفظها من عبث العابين » ووضع الوصاعين › 
ودس المغرضين .. هيا لها علماء أثباتًا » ومحدّثين أفذادًا » ورجالا فطاحل لم يشهد 
التاريخ الإنساني أنبه منهم » ولا ادق في بيان درجة الحديث » ومعرفة أحوال السند 
والمتن » وأصول الرواية والدراية ؛ حتى وصلت الستة إلينا نقية حالصة لم يعترها أي 
شبهة » ولم يطرأً عليها أي علّة . وأصبح الآن كل إنسان حين يرجع إلى أسفار 
الستة » ومراجع الحديث الأساسية .. يعرف أي حديث - يريد التحقق منه - من 
حيث الصحة أو الضعف » أو يعرف سنده من حيث التعديل أو اجرح .. وما ذاك 
إلا بجهود أهل الحديث الثقات الأثبات الأفذاذ على مدى العصور . 

وإليكم هذا الموقف التاريخي الذي يؤيد ما نقول : 

سمع الحليفة العباسي « هارون الرشيد » أن زنديقًا لمق أحاديث موضوعة ونسبها إلى 
الرسول بلق » والرسول بلقو لم يقل منها حرفا واحدًا » فأمر باستدعائه » والمثول بين يديه » 
فلما قر عرضه على السيف » وقبل أن يقتل ؛ قال الزنديق للخايفة : أين أنعم من الأحاديث التي 
وضعتها فيكم » وقد أحللتٌ فيها الحرام » وحرمت فيها الحلال » والرسول لم يقل متها حرا 
واحدًا ؟1! .. فقال له الخليفة على الفور : أين أنت يا زنديق من أبي إسحاق الفزاري » وعبد الله 
ابن مارك » فإنهما سيخلانها نخلا » ویخرجانها حرفا حرا 1۴! ثم أمر بقتله فقتل . 

وما دامت السنة تابعة للقرآن الكربم في تبيانها وتكميلها وتأكيدها ؛ فاللّه سبحانه 
تولى حفظها وخلودها كما تولّى القرآن إلكربم سواء بسواء إلى يوم البعث والدين . 

هذه هي الشريعة في أصالة نصوصها » وخلود مصادرها على مدى الزمان 
والأيام » فهل علم شباب الدعوة هذه الحقيقة ؟ وهل عرفوا هذه الحصيصة الرائعة ؟ 


هاعر ةا ا اها س م س س و ا ے9 


و - العدل الطلق : 

من المعلوم لدى كل ذي فهم وبصيرة « أن هدف الشريعة الأساسي هو إقامة 
العدل المطلق بين الناس جميعا » وتحقيق المساواة بينهم » وصيانة دمائهم وأعراضهم 
وأموالهم وعقولهم » كما صان لهم دينهم وأحلاقهم ؛ فغايتها الوحيدة تحقيق مصالح 
العباد في المعاش والمعاد » وليست غاية الشريعة تحقيق مصلحة طبقة خاصة دون 
طبقة » ولا جنس دون جنس » ولا أمة دون أمة ؛ وليست غايتها تحقيق المصلحة 
الادية مع إهمال الناحية الخلقية والروحية » وليست غايتها تحقيق المصلحة الدنيوية 
بقطع النظر عن المصالح الأحروية كما تفعل القوانين الأرضية ؛ وليست غايتها تحقيق 
الصلحة الأخروية بغض النظر عن الصالح الدنيوية كما هو شأن بعض الديانات 
والتحل الغالية في نرعتها الروحية . 

ومراعاة هذه الاعتبارات كلها مستحيل أن يتحقق في تشريع بشري » فإن 
مراعاتها لتحقيق العدل المطلق لبني الإنسان تحتاج إلى علم إله » ورحمة إله » وحكمة 
إله ؛. فالإنسان دائما ينظر من زاوية » ويغفل زوايا كثيرة . 

أما الذي ينظر النظرة الحيطة بكل شيء» و كل جانب ؛ فهو الخلاق العليم الحكيم الذي 
رسع کل شء رحمة وحکمة وعلعا [ آل ب من ك رَه الث بُ چ ۵» * . 

ومن هذه النظرة الإسلامية الكلية في بناء شخصية الإنسان وتوازنه » ونحقيق العدل له 
وتكامله ؛ قال علماء الاجتهاد والأصول : « إن مقاصد التشريع الإسلامي حمسة : 
حفظ الدين » وحفظ النفس » وحفظ العقل » وحفظ النسب » وحفظ الال » . 

وقالو! : « إن كل ما جاء في الشريعة من مبادئ وأحكام » وأوامر ونواه » وزواجر 
وعقوبات ؛ كلها تهدف إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة .. ٠‏ . 

وهذا تأكيد جازم على أن الشريعة نزلت لتحقق لبني الإنسان اير العام » والعدل 
المطلق في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

فشعارها العام الذي لا یدل : (إ وجاتک شن یل ترا ۵ . 


(1) سورة الملك الآية : 14 . (2) من كتاب « شريعة الإسلام » للد كتور القرضاوي ص : 20 . 
(3) سورة الحجرات الآية : 13 . 
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ر 


ومبدۇها الثابت الذي لا يتغير : ل الوا هو اقرب لوی 4 © . 
هذه هي خصيصة الشريعة في تحقيقها العدل المطلق لكل من يعيش تحت ظل حكمه ونظامه» 
فهل علم شباب الدعوة نظرة الإسلام في بناء الشخصية الإنسانية » وتكرين الجتمع الفاضل ؟!! 
RHR‏ 
تلكم - يا شباب الدعوة - أظهر ما في هذه الدعوة الإسلامية التي تحملون إلى 
الدنيا لواءها من خحصائص ومزايا » وإن دعوة تحمل في طياتها مزايا الربانية والعالية 
والشمول » وتحمل في أنظمتها خصائص العدل والتجدد والبساطة » وتحمل في 
طبيعتها ظواهر الأصالة والهيمنة والثبات ؛ لهي دعوة تسعحق البقاء » وتستأهل الخلود » 
وتضيء للدنيا أنوار احق والحضارة والعرفان » وترفع في سماء البشرية منارات الهدى 
والعلم والدنية » وتسطر في ضمير الزمن آيات الجد والقوة والعظمة والخلود . 
وهي جديرة أن يحملها الدعاة إلى .الدنيا يعزفونها » ويدعون إليها » وينشرونها في 
ربوع العالين » وآفاق المعمورة » ومجاهل الأرض . 
FR‏ # 
وما يؤكد صلاحية الدعوة الإسلامية › واتصافها بالتجدد والعطاء » وإيفائها 
بحاجات الأم والشعوب » ودفعها لعجلة التقدم الحضاري » والإبداع المادي في كل 
زمان ومکان . 
ما يؤكد هذا كله الشهادات التالية : 
1 - شهادة الواقع العالمي . 
2 - شهادة الؤتمرات الدولية . 
3 - شهادة المنصفين من غير المسلمين في العالم . 
HE HK‏ 
اما شهادة الواقع العالي : 
فإن النظريات القانونية التي باهي بها العصر الحديث » وتفعخر بها الفلسفات 


(1) سورة الائدة الآية : 8 . 
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وتشريسها وقضاۇها قبل اة عشر ر : 

من هذه النظريات : « نظرية المساواة » : 

هذه النظرية جاءت بها الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص صريحة تقررها 
وتفرضها فرصا » وبصفة مطلقة بلا قيود ولا استثناءات » فلا امتياز فرد على فرد » ولا 
جماعة على جماعة » ولا جنس على جنس » ولا لون على لون » ولا لحا کم على محکوم . 

قوله تعالى في سورة الحجرات : ل باي الاس انا ڪلقتر من 
کر وای دجما شی ول لعا بی کرمگ عند اہ تنگم ۵ . 

هذا على حين لم تعرف القوانين الوضعية هذه الدظرية إلا في أواخر القرن الثامن 
عشر » وأوائل القرن التاسع عشر » وهي مع هذا تطبقها تطبيقًا محدودا بالسبة إلى 
الشريعة التي توسعت في تطبيق النظرية إلى أقصى حدٌ . 

م ومن هذه النظريات : « نظرية الخرية » : 

هذه النظرية قررتها الشريعة في أروع صورها » فقررت حرية التفكير » وحرية 
الاعتقاد » وحرية القول . 

۾ ومن هذه النظريات : « نظرية الشورى » : 

هذه النظرية نزل بها القرآن منذ عهده الکي ط انرم شورف به م 4 ^ وأمدّها 
في المدينة بقوله :ض سورهم في آلا 4 j‏ 

وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تقريرها مبداً الشورى بأحد 
عشر قرنًا »> حيث لم تأحذ القوانين به إلا بعد الثورة الفرنسية ما عدا القائون 
الإنجليزي » فقد عرف مبداً الشورى في القرن السابع عشر » وقانون الولايات 
المتحدة الذي أقر البدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر . 

م ومن هذه النظريات : « نظرية تقييد سلطة الحاكم » : 

هذه النظرية تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية : 


(1) سورة الحجرات الآية : 13 . (2) سورة الشورى الآية : 38 ٠.‏ (3) سورة آل عمران الآية : 159 . 
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أولها : وضع حدود لسلطة الحاكم . 

ثانیها : مسژولیته عن عدوانه وخطائه . 

الها : تخويل الأمة حى عزله . 

وقد جاءت هذه النظرية الإسلامية بهذه المبادئ الثلاثة في وقت كانت سلطة 
الحاكم في العالم كله سلطة مطلقة على الحكومين » فكانت شريعة الإسلام ول 
شريعة تقيد هذه السلطة > وتلزم الحاكمين أن يتصرفوا داخحل حدود معينة » وضمن 
داثرة خاصة » ليس لهم أن يتجاوزوها . 

ه ومن ذلك : جملة نظريات في الإبات والتعاقد : 

مشل نظرية : إثبات الدّين بالكتابة صغيرً! كان الدين أم كبيرا . 

ومثل نظرية : حق اللترم في إملاء العقد؛ لأنه أضعف الطرفين المعاقدين . 

ومثل نظرية : تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات أو أدائها . 

وهذه النظريات كلها بعض ما اشتملت عليه آية المداينة الممبتة في أواخر سورة 
البقرة من أحكام ومبادئ وتوجيهات . 

ومن التفریع على ما ذکرناه من نظريات : 

أن كثيرا من الأحكام والنظريات التي قررتها الشريعة منذ أكثر من أربعة عشر قرا » 
وكانت في وقت ما موضع ارتياب أو اتهام من خصوم الشريعة لم تجد البشرية بدا من اللجوء 
إليها» والاعتراف بها ؛ تحقيقًا للعدل » ورفعًا لاضرر والظلم عن الأفراد والجتمعات . 
وابرز مَثل لذلك : 

أ - الطلاق : الذي اضطرت دول الغرب كافة إلى الاعتراف به ؛ فقد عقد في 
« لاهاي » سنة 1968 مؤتمر للقانون الدولي الخاص « الدورة الحادية عشرة ‏ » فكان ما 
تناوله البحث : إعداد معاهدة الاعتراف بالطلاق › والتفريق القانوني على المستوى 
الدولي " » وهذا معناه الرجوع إلى حكم الإسلام . 


(1) انظر مدى الحاجة إلى « موسوعة الفقه الإسلامي » للدكور جمال الدين عطية . 


هذه الدعوة .. ما طبيعتها 43 
- الربا : الذي زعموا في وقت من الأوقات أن عجلة الحياة الاقتصادية 

لاتدور إلا به » حتى قام من كبار الاقتصاديين في الغرب من ينقض فكرة الربا من 
أساسها باسم العلم والاقتصاد لا باسم الدين والإيان ؛ ولعل أشهر اسم يذكر في هذا 
الصدد هو اسم الاقتصادي البريطاني « كينز » الذي قرر أن انجتمع لن يصل إلى العدالة 
الكاملة إلا بالقضاء على سعر الفائدة ؛ وكذلك الد كتور « شاخحت » الألاني الذي يقول : 
١‏ بعملية رياضية متناهية يتضح أن جميع امال صائر إلى عدد قليل من الراين .. ۾ ® . 

وهناك صيحات في أوروبة تنبعث هنا وهناك : 

صيحات تطالب يإباحة تعدد الزوجات » قالت « آني بيزانت » في كتابها 
« الأديان المنتشرة في الهند » : « متى وزنا الأمور بقسطاس العدل المستقيم ظهر لنا 
أن تعدد الزوجات : في الإسلام أرجح وزنًا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ 
الرجل امرأة محض إٍ إشباح شهوته» ثم بقذف بهارلی الشارع متی قضی منها وطره .> 

وقد قیل : إن الانيا أباحت نظام تعدد الزوجات ۽ حلا لأزمة الأرلاد غير 
الشرعيين ؛ وتسوية لمشكلة الاتصال الحرام عن طريق اتخاذ الخليلات » كما ذ كرت 
ذلك صحيفة الأهرام القاهرية . 

وصيحات تنادي بوضع حد للميوعة والانحلال ؛ ذكرت جريدة الأحبار 
لفاهرية : « أن النساء السويديات خرجن فى مظاهرة عامة شملت أنحاء السويد ؛ 
حتجابجا على إطلاق الحريات الجنسية هنا وهناك » وقد اشترك في هذه الظاهرات 
مائة ألف امرأة .. » 

وهذا معناه العودة إلى نظام الإسلام » ومبادئ الشريعة »> وحكم القرآن . 


و ا 
ف لهم ته ای اکم کف يک ان ڪل کل شی 


(1) ارجع إلى الظلال » الجلد الأول آية  :‏ الذين يأكلون الربا  ..‏ جد البحث واقيا إن شاء الله . 
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آما شهادة الؤتمرات الدولية : 

فحسبنا أن نذكر أشهر امترات الدولية التي عقدت في هذا القرن › والتي 
شهدت أن شريعة الإسلام لهي الشريعة الحية الصالحة المحجددة إلخالدة منذ أن أنزلها 
الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

أ - ففي مدينة « لاهاي » سنة 1937 انعقد مؤتر دولي للقانون المقارن دعي إليه 
الأزهر الشريف » فمتله فيه مندوبان من كبار العلماء حاضرا فيه عن « المسؤولية 
المدنية وال جنائية في الشريعة الإسلامية » » وعن « استقلال الفقه الإسلامي › ونَفي 
كل صلة مزعومة بين الشريعة الإسلامية » والقانون الروماني » . 

وقد سجل المؤتمر على أثر ذلك قراره التاريخي الهام » بالنسبة إلى رجال التشريع 
الغربي وقد جاء فيه : 

1 - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام : 

2 - وإنها حية قابلة للقطور . 

3 - وإنها شرع قائم بذاته لیس مأخودًا من یره " . 

ب - وفي نفس المدينة « لاهاي » سنة 1948 انعقد مؤتمر الحامين الدولي الذي 
اشت ركت فيه ( 53 ) دولة من جميع أنحاء العالم » والذي ضم جمعًا غفيرا من 
الأساتذة والمحامين اللامعين من مختلف الأم والأقطار . 

اتخذ هذا المؤتر القرار التالي : « نظرًا ا في التشريع الإسلامي من مرونة » وما له 
من شأن هام » يجب على جمعية الحامين الدولية » أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا 
التشريع » وتشجع عليها .. » ® . 

ج - وفي سنة 1950 عقدت شعبة الحقوق الشرقية من امجمع الدولي للحقوق 
القارنة مؤتمرًا للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة « باريس » تحت 
اسم : « أسبوع الفقه الإسلامي » » ودعت إليه عددًا كبيرًا من أساتذة كليات 
الحقوق العريية » وغير العربية » وكليات الاأزهر الشريف › ومن الحامين الفرنسيين 


(1) من كتاب ٠‏ التشريع الإسلامي » للأساتدة : السايس » والسّبكي » والبربري ص 253 . 
(2) انظر + المهحل الفقهي » للأستاذ العلامة مصطفى الزرقاء ص : 245 . 
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والعرب » وغيرهم من المستشرقين ؛ وقد اشترك فيه أربعة من مصر من الأزهر 
والجامعات » واثنان من سورية » وقد دارت الحاضرات حول موضوعات فقهية 
خحمسة » عيدها امجحمع الدولي قبل عام » ووجهت دعوة انحاضرات فيها » وهي : 

1 - إثبات الملكية . 

2 - الاستملاك للمصلحة العامة . 

3 - المسؤولية الجنائية . 

4 - تأثير المذاهب الاجنهادية بعضها فى بعض . 

5 - نظرية الربا في الإسلام . 

وكانت الحاضرات كلها باللغة الفرنسية » وخصص لكل موضوع يوم » وعقب 
كل محاضرة كانت تفتح مناقشات مع الحاضر . 

وفي خلال بعض الناقشات وقف أحد الأعضاء » وهو نقيب سابق للمحامين في 
باریس فقال : « أنا لا أعرف کیف افق بین ما کان يحكى لنا عن جمود الفقه 
الإسلامي وعدم صلوحه أساسًا تشريعبًا يفي بحاجات الجتمع العصري التطؤر › وبين 
ما نسمعه الآن في امحاضرات » ومناقشاتها » ما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين 


النصوص والمبادئ .. ٠‏ . 

وفي الختام وضع المؤترون بالإجماع هذا التقرير الذي نترجمه فيما يلي : 

« بناءٌ على الفائدة المتحققة من المباحثات التي عرضت أثناء « أسبوع الفقه 
الإسلامي » » وما جرى حولها من الناقشات التي نستنتح منها بوضوح : 

1 - إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها . 

2 - إن اخحتلاف المذاهب الفقهية في هذه الجموعة العظمى ينطوي على ثروة من 
المفاهيم والعلومات » ومن الأصول الحقوقية - وهي مناط الإعجاب - وبها يتمكن الفقه 
الإسلامي أن يستجيب ججميع مطالب الياة الحديثة » والتوفيق بين حاجاتها .. ¢ 


(1) أرجع إلى د المدخل الفقهي العام » في القدمة للأسعاذ الررقاء تجد البحث وافيا . 
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وفي هذه الشهادات من المؤترات الدولية المحخصصة دليل قاطع على عظمة هذه 
الدعوة الإسلامية » وتجددها وعطائها » وشمولها وخلودها على مدى الزمان والأيام . 

و اَحسن ین اہ کا مور وینو & ؟ " . 
HK FF‏ 

اما شهادة النصفين ي العالم © 

فإنها أعظم من أن تحصى » وأكثر من أن تستقصى » هذه الشهادات ليست من 
رجال الأزهر » وعلماء الإسلام » وأساتذة الشريعة في ال جامعات ؛ وإنما هي شهادات 
من كبار رجال القانوك الوضعي الذين رضعوا من لبانه » وترعرعوا في رحابه » وهي 
شهادات معللة تحمل في عباراتها براهين صدقها » معترفة بفضل الشريعة 
وصلاحيتها» وسبقها وتفوقها . 

ولا بأس أن نسوق هنا بعض شهادات هؤلاء المنصفين للذين لا يزالون يثقون 
بالفكرة إذا هبت ريحها من جهة الغرب : 

- يقول الد كتور « إيزكو انساباتو » : « إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من 
بحوثها الشرائع الأوريية » بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباا » . 

- ويقول العلامة « شبرل » عميد كلية الحقوق بجامعة ١‏ فينا » في مؤتر الحقوق 
سنة 1927 : « إن البشرية لتفعخر بانتساب رجل كمحمد بر إليها » إذ رغم أقيته 
استطاع قبل بضعة عشر قرئًا أن يأتي بتشريع سنكون - نحن الأورييين - أسعد ما 
نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة » . 

- ويقول الفيلسوف الإنکليزي « برناردشو » : « لقد کان دين محمد لله 
موضع تقدير سام » ما ينطوي عليه من حيوية مدهشة » وأنه الدين الوحيد الذي له 
ملكة الهضم الأطوار الحياة الختلفة » وأرى واجبًا أن يدعى محمد بر منقذ 
الإنسانية »> وإن رجلا کشاکاته إذا ول زعامة العالم الحديث لجح في حل 
مشکلاته .. » . 


(1) سورة الائدة الآية : 50 . 
(2) هذه الشهادات منقولة بالتمام من كتاب ‏ حتى يعلم الشباب » للمؤلف ص : 58-56 . 
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- ويقول المؤرخ الإنكليزي « ويلز » في كتابه « ملامح تاريخ الإنسانية » : « إن 
وروبة مدينة لاإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية .. » 
- ويقول المؤرخ الفرنسي « سيديو » : « إن قانون نابليون منقول عن كتاب فقهي 
, في مذهب مالك هو .شرح الدردير على متن خليل » . 
- ونقل « غوستاف لوبون » عن الأستاذ « ليبري » قوله : « لو لم يظهر العرب 
على مسرح التاريخ لتأحرت نهضة أوروبة الحديثة عدَّة قرون » . 
- ويقول « لين بول » في كتابه « العرب في أسبانيا » : « فكانت أوروبة الأمية تزخر 
با جه والحرمان » بينما كانت الأندلس تحمل إمامة العلم » وراية الثقافة في العالم» . 
- ويقول « أدموند بيرك » : « إن القانون الحمدي قانون ضابط للجميع من الملك 
إلى أقلّ رعاياه » وهذا القانون نسج بأحكم نظام حقوقي » وشريعة الإسلام هي 
أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد نظام مثله » ولا يكن فيما بعد .. » 
= وسبق أن ذكرنا ما قال القانوني الكبير د فبري؛ : ١‏ إن فقه الإسلام واسع إلى 
في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة 
والأحكام الموافقة لزمانکم وبلا د کم ك 
فهذه الأقوال وأقوال كثيرة غيرها تشهد بجلاء ووضوح على ما انطوت عايه 
الدعوة الإسلامية من ثروة قانونية وتشريعية » وقوة دفع علميّة وحضارية . 
والفضل كل الفضل هو ما اعترف به المنصفون » وما أَقرّ به الختصون من نبغاء 
العالم ومفکریه 2 
شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 
HE FHF‏ 
والمسلمون الأوائل من الرعيل الأول من صحابة رسول الله ب ومن تبعهم 
يإحسان » حين علموا طبيعة الدعوة » ومهمة الداعية » ومسؤولية المجاهد في سبيل 
الله » وحين علموا أن الإسلام دين ودولة » وعبادة وسياسة » ومصحف وسيف › 
ونظام حكم » ومنهج حياة » وحين تأصلت هذه العاني في نفوسهم » وعرفوا في 
هذا الكون مسؤوليتهم ورسالتهم » خرجوا من محيطهم الضيق › وييشتهم الحدودة » 
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إلى أرجاء الأرض » وآفاق الدنيا » ييدنون الأم » ويكرمون الإنسان » ويرفعون لواء 
التوحيد » ويرسون فى العالمين قواعد المدنية والحضارة » وينشرون في الوجود أضواء 
العلم والمعرفة » ويسطرون على جبين الرمن مبادئ الحرية والعدالة والمساواة . انطلقوا 
ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن ضيق الدتيا إلى سعتها » ومن 
جور الأديان إلى عدل الإسلام . 

ه ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الل الأعلى حتى انتشر الإسلام في الجزيرة 
العربية » ودخل اليمن والبحرين » ووصل إلى تهامة ونجد . 

م وفي عهد الخلفاء الراشدين أخحضع المسلمون المملكتين العظيمتين : فارس 
والروم » وامتدّ لهم إلى بلاد السند شرقًا > وإلى بلاد الخزر وأرمينية » وبلاد الروس 
شمالا » ودخلت في عدلهم بلاد الشام ومصر وبرقة وطرابلس › وبقية أفريقية » 
وذلك كله في حمس وثلاثين سنة . 

ه وفي عهد بني أمية استبحر ملكهم » وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد 
السند» ومعظم بلاد الهند » ووصلوا إلى حدود الصين شرفًا » ودخلو! بلاد الأندلس 
في أوروبة غرئًا . 

وفي عهد بني العباس استطاع الخليفة « هارون الرشيد » أن يصؤر للعالم بسطة 
الدعوة الإسلامية الممتدة شرفًا وغرتًا » وشمالا وجنوبًا ؛ فلم يجد غير أن يخاطب 
السحابة التي تمر به ولا تمطره › فيقول لها بلسان الطمعن : « أمطري حيث شفت 
فإن خراجك سيحمل إلينا » !! 
أما ما تركته الدعوة من اثر ي بناء الحضارة الإنسائية : 

فإن اتاریخ يشهد » والمنصفين من فلاسفة الغرب يشهدون أن السلمين على 
اختلاف أجناسهم ويتاتهم » وتباين لغاتهم وألوانهم في العصور الإسلامية الزاهية 
خلفوا في العالم آثارا حضارية شاملة خاندة » ما زالت الأجيال الإنسانية في كل 
زمان ومکان تنهل من معینها » وترتشف من ساسبیلها !! 

والمؤرخون مُجيعون على أن انتقال الحضارة الإسلامية إلى الغرب كان عن طريق 
المعابر التالية : 
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أ - معبر الأندلس . 

ب - معبر صقلية . 

ج - معبر الحروب الصليبية . 

د - معبر مدارس الترجمة في شمال إسبانيا » وفرنسا » وإيطاليا . 

ه - معبر تجار المسلمين والدعاة الذين نشروا الإسلام في كثير من البلدان 
الأوروبية » والأفريقية » والآسيوية » وغيرها . 

ولا شك أن الأندلس هي العبر الرئيسي لحضارة الإسلام في شتى الجالات 
العلمية والفنية والأدبية . 

وبقيت أوروبة - بعد عبور الحضارة الإسلامية إليها - قرونًا طويلة ترتشف من 
معين الحضارة الإسلامية » وتنهل من سلسبيلى علومها ومعارفها ؛ حتى استطاعت في 
أمد قصير أن تصل إلى قمة الحضارة المادية » وأن تصعد إلى ذرى العلوم الكونية في 
العصر الحديث . 

ويشهد على هذا كبار الغربيين الختصين في علم الطب › والكيمياء » والطبيعيات › 
والرياضيات والفلسفة » وسائر العلوم الأخرى : 

م كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب » للد كتورة « زيغريد هونكة » إقرار 
صريح بالقفزة الحضارية الكبرى التي قفزتها أوروبة نتيجة التأثر با حضارة الإسلامية 
وعلومها في شتى الجالات . 

ص وقال « دوير » المدرس في جامعة « نيويورك » في كتابه « المنازعة بين العلم 
والدين ٠‏ : « ولا آلت الخلافة إلى الأمون سنة (813) م » صارت بغداد العاصمة 
العلمية العظمى في الأرض ؛ فجمع الخليفة إليها كنبا لا تحصى » وقرب إليه العلماءء 
وبالغ في الحفاوة بهم . وقد كانت جامعات المسلمين مفتوحة للطلبة الأوروبيين 
الذين نزحو إليها من بلادهم لطلب العلم » وكان ملوك أوروبة وأمراؤها يغدون على 
بلاد المسلمين ليعالجوا فيها .. » . 
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« وقال « سيديلوت » في كتابه « تاريخ العرب » : « كان المسلمون في القرون 
الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون » وقد نشروها أينما حلّت أقدامهم » 
وتسربت عنهم إلى أوروبة ؛ فكانوا سبيا لنهضتها وارتقائها .. » . 

ه وقال « شريستي » في حديثه عن الفن الإسلامي : « ظلت أوروبة نحو ألف 
عام تنظر إلى الفن الإسلامي كأنه أعجوبة من الأعاجيب » . 

ه وقال « بريفولت » في كتابه « تكوين الإنسانية » : « العلم هو أعظم ما قدمت 
الحضارة الإسلامية إلى العالم الحديث » ومع أنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي 
انم الأوروبي إلا ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذ ... وهذه الحقائق مؤداها 
ان الإسلام بناء حضاري .. ) . 

إن هذه الأقوال وأقوالا كثيرة غيرها تبين بصدق » وتشهد بحق على ما انطوى 
عليه الإسلام من قوة دفع علمية وحضارية على مدى العصور !! 

ولولا أن يكون الإسلام العظيم منهاج علم » وهذا القرآن الكرم مبعث حضارة » 
وهذا الدين الخالد مفتاح نهضة ؛ ا أشاد هؤلاء المنصفون الغربيون بعظمة الحضارة 
الإسلامية » ولا كشفوا عن هذه الحقائق في طبيعة دعوة الإسلام . 

ولا سمعنا في التاريخ أيصًا عن جدود عباقرة » وآباء علماء نبغاء ؛ ملؤوا الدنيا 
معارف وعلوما » ونشروا في العالم نور المدنية » ومعالم الحضارة . 

وما زالت أأسماء هؤلاء العباقرة الأفذاذ تتردد على ألسنة الشرق والغرب عبر القرون . 

ومازالت الأجيال الصاعدة تتغنى بعلومهم » وتفعخر بنبوغهم » وتتناقل آثارهم 
الحضارية على مدى الزمان والأيام !! 

وأذكر على سبيل الثال بعض أولئك العباقرة الأفذاذ واختصاصاتهم العلمية ؛ 
ليعرف شباب الدعوة كيف شاد أولعك بيان ا حضارة ؟ وکیف حولوا مجری التاریخ ؟ : 

- ابن حلدون الذي حمل إلى الإنسانية لواء التاريخ » وعلم الاجتماع والعمران . 

- وأبو زكريا الرازي الذي حمل إلى الإنسانية لواء الطب . 

- وأبو علي بن سينا الذي حمل إلى الإنسانية لواء الفلسفة . 


هذه الدعوة .. ما طبيعتها 51 
- والشريف الإدريسي الذي حمل لواء الجغرافية . 

- وأبو بكر النوارزمي الذي حمل لواء الرياضيات والفلك . 

- وعلي بن الهيثم الذي حمل لواء علم الطبيعة والبصريات . 

- وأبو القاسم الزهراوي الذي حمل لواء الجراحة . 

- وأبو زكريا العوام الذي حمل لواء علم النبات . 

- وأبو الريحان البيروني الذي حمل لواء علم التاريخ القديم والآثار . 

- وأبو البتاء الذي حمل لواء الحساب . 

- والإمام الغزالي الذي حمل لواء النقد » والتربية » ومعالبة آفات النفوس . 


- والأئمة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وابن تيمية ... الذين حملوا 
ألوية الفقه والقانون . 


وآلاف غيرهم نقراً في التاريخ أخبارهم » وتتناقل الأجيال آثارهم » ويشي 
المستغربون والمستشرقون على عظمة ترائهم وعلومهم ؛ فكانت هذه الآثار التي 
خلفوها على مدى التاريخ منارات هدى » وهذه الحضارة التي خلّدوها على مدى 
الزمان إشعاعات عرفان ومدنية !! 

أوتعك ٠آبائي‏ فجئني بثلهم إا جمعتنا يا جرير امجامع 

HR # 

فعلى شباب الدعوة أن يعلموا : 

إذا كانت الدعوة الإسلامية هي خاتمة الدعوات . 

وإذا كانت في طبيعتها عالمية عامة . 

وإذا کانت ذات خصائص ومزايا في شمولها وربانیتها وخلودها . 

وإذا شهد لصلاحيتها وتجددها وعطائها الواقع العالي ¿ والمتمرات الدولية › 
والمنصفون في العالم . 

وإذا كان التاريخ على مدى العصور أثبت جدارة هذه إلدعوة » وأثرها على العلم 
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والحضارة . 

فإذا كانت الدعوة الإسلامية تحمل في طياتها هذه المعاني مكتملة مجتمعة » فما 
على الدعاة إلى الله » وشباب الإسلام إليوم إلا أن يحملوها إلى الدنيا من جديد . 

من أجل ماذا ؟ 

من أجل رذ البشرية إلى المنهج الرباني » والدين المعطاء . 

من أجل إنقاذ العالم من الادية الطاغية » والإباحية الفاجرة . 

من أجل إظهار هذا الدين على الدين كله 

من أجل مواجهة النحدّي الحضاري الحديث في جميع مجالاته ؛ لإقرار ما 
ينسجم مع الإسلام » ونبذ ما يتنافى معه . 

من أجل الوقوف مع المحق لنصرة المظلومين والمستضعفين - أينما وجدوا - 
والأحذ بأيديهم » ورفع الظلم عنهم . 

وكم يسر الدعوة الإسلامية أن تجد من جنودها ودعاتها » شبابا مؤمتًا طاهر؛ واعيا 
مندفا » حملوا إلى الدنيا رسالة الإسلام » وانطلقوا في ميادين الدعوة إلى الله ؛ 
ياغون رسالات الله » ویخشونه » ولا يخشون أحدًا إلا الله ؟!! 

وها أنا ذا الح بعين الأمل والتفاؤل طلائع الإسلام من شباب الدعوة » ترزحف في 
الأفق » وتدساب في المغاور » وتمخر عباب البحار » وتطير في الأجواء؛ لتحمل إلى 
العالم من جديد دعوة ة الإسلام الرائدة » ومشعل الهداية الربانية الباقية . وإن شاء الله 
فلن یر بضع سنوات حتی نری بام أعيندا حضارة الإسلام قد برغت » ودولة 
المسلمين قد قامت » وتعاليم القرآن قد ظهرت على المبادئ البشرية کلھا 

وما ذلك على الله بعزير إنه نعم المولى ونعم النصير . 


KK 


AN ES |‏ 
ا : بلاشن .۰ 
E‏ 
اک د 


اتا الأراسات الجئلامية 
عجامعة اللاك عبندالميزجدة 


الطباعة راش ررالوزيجع رلاركة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو الفصل الثاني من سلسلة « مدرسة الدعاة » » وهو بعنوان : 

« الدعوة الإسلامية : والإنقاذ العلمي » . 

أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن تندفعوا إلى تبليغ الدعوة عن صدق 
وعزية وإحلاص .. والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


الؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل الثاني 
الدعوة الإسلامية والإنقان العالمي 


بعد أن آمن الداعية من قرارة وجدانه أن دعوة الإسلام تحمل في طياتها مرايا 
الربانية والعاية والشمول وخحصائص العدل والتجدد والبساطة وظواهر الأصالة 
والهيمنة والشبات .. 

وبعد أن عرف أنها الرسالة الرائدة الجديرة بأن يحملها المسلمون إلى الدنيا » ون 
يبدلوا بها وجه الأرض » وأن يغيروا يإعجاز مبادئها مجرى التاريخ .. وجب على 
الداعية أن يعرف أيصًا حال الحضارة الادية في القرن العشرين » وحال الذين لفحهم 
سعيرها » وكواهم لهيبها » وحال الإنسانية العذبة التي بعدت عن الله » وتخبطت 
في أوحال الانحلال والإباحية » وتعثرت في دياجير الأفكار والفلسفات والبادئ » 
وتمزقت في صراع الحروب والأهواء والمطامع » فإذا عرف الداعية كل هذا أدرك 
جيدًا مدى مهمته » وضخامة مسؤوليته في إصلاح الشعوب » وهداية الأم .. 

لذا رأيت لزاما علي في هذا الفصل أن أسآط الأضواء على أوضاع البشرية بشكل 
عام » وأوضاع المسلمين بشكل خاص » عسى أن تنجلي الحقائق لكل ذي عينين 
وبصيرة » فيرى البون شاسعًا » والفرق كبيرًا بين دعوة الرحمن » ودعوة الإنسان » أو 
بعبارة أوضح : يجد التفاوت الكبير بين من يدعو إلى الجن وبين من يدعو إلى النار .. 
وصدق الله المظيم القائل : ل اريك يدعو إل لار واه يت إلى الجئة 
والمَففرة إو ون اوو باس لملم دورن * . 

وعسى أن يندفع المسلمون في مجال الدعوة » وفي ميدان التبليغ » وني سلوك طريق 
الإصلاح والتغيير ؛ ليركوا البشرية إلى الله » وينعم العالم بعمة الإسلام » ويتحقق الأمن 
والسلام والاستقرار في ربوع الأرض » وآفاق المعمورة » وما ذلك على الله بعزير . 
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أرقام وحفائق عن أوضاع البشرية 

وإليك - أخي الداعية - بعض الإحصاءات والأرقام والحقائق عن نتائج الحضارة 
الادية التي اكتوت الأم بتارها » وضلت البشرية بسببها ؛ لتعرف كيف أن هذه التتائج 
الذهلة تكثر وتزداد بشكل مؤلم مخيف في الجتمعات ال جاهلية الغارقة في فسادها 
وانحلالها » و كيف أنها تنتقل تدريجيًا - وياللأسف - إلى الجتمعات الإسلامية التي 
تنتمي إلى الإسلام دونما تعقل ولا تحقظ ولا اران .. إلا من رحم ربك . 

قد جاء في كتاب « حطر التبرج والاحتلاط » للأستاذ « عبد الباقي رمضون » ما يلي : 
ففي فرنسا : 

لا تزال تهبط نسبة المواليد فيها منذ ستين عاما متوالية . 

ومن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام اميش الفرنسي يخفضون من مستوى 
القوة والصحة البدنية المطلوبة في المتطوعين للجندي الفرنسي على فترة بضع سنين . 

وإن عدد المصابين الذين اضطر اليش الفرنسي أن يعفيهم من العمل ويبعشهم إلى 
المستشفيات في السنتين الأوليين من سني الحرب العالمية الأولى ؛ لکونهم مصابین 
بمرض الزهري - وهو مرض جنسي خطير - بلغ خحمسة وسبعين ألما » وابتلي بهذا 
امرض وحده 242 جنديًا في آن واحد في ثكنة متوسطة واحدة من كنات الجيش . 

ويقول الدكتور « ليريد » الفرنسي : ١‏ إنه يوت في فرنسا ثلائون ألفى نسمة 
بأمراض الزهري کل عام ) . 

ولقد اعترف المؤرخون بأن السبب الرئيسي في سقوط + باريس » عاصمة فرنسا » 
واستسلام الجيش الفرنسي أمام جيش الألمان خلال أسبوعين هو الانغماس في 
الشهوات » والانكباب على الملذات » والخوف على مراقص ومواخیر باریس من 
قنابل الألان مع أن خط « ماجينو » الدفاعي الذي أنشأته فرنسا لحمايتها كان أحصن 
وأشد ما عرف في التحصينات الربية في ذلك الین . 
وټ امریكا : 

يموت ما بين ثلاثين وأربعين ألف طفل برض الزهري الموروث وحده في كل عام . 

ويقول القاضي « لندس » : إنه يسقط فيها مليون حمل على الأقل في كل سنة 


الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالي وو 
ويقتل آلاف الأطفال من فور ولادتهم . 

وفيها تبلغ نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية في إحدى المدن 48 باة » 
كما دلت الإحصائيات عن مدينة « نفز » عاصمة « كولورادو ) . 

وفيها تبلغ نسبة البيوت والأسر الحطمة بالطلاق نسبة عجيبة » حيث تقفز النسبة 
بين فترة وفترة كلما ازداد الاحتلاط › وتفشت الإباحية » وهذه النسبة الخيفة تقضي 
في هذه السرعة الطردة حسب إحصائية أمريكية صدرت سنة 60و1 م . 


تقول الإحصائية ٠‏ 

نسبة الطلاق %6 عام 1890 ۾ 

نسبة الطلاق 10 % عام 1900 م 

نسبة الطلاق %10 عام 1910 ۾ 

نسبة الطلاق 14 % عام 1920 ۾ 

نسبة الطلاق 14 % عام 1930 م 

نسبة الطلاق 20 % عام 1940 م 

نسبة الطلاق 30 % عام 1946 م 

نسبة الطلاق 40 % عام 1948 م 

والزيادة في اطراد في كل عام » ما ينذر بتشتيت الأسرة » وتشريد الأولاد 
وتصعيد الانحراف .. 

وفيها ايا صدرت التعليمات إلى جميع مدارس « نيويورك » يإانشاء غرفة ولادة 


في كل مدرسة » على أن يدرب اثنان من موظفي المدرسة على أعمال التوليد إلى أن 
تم استدعاء الطبيب الختص » وقد صدرت تلك التعليمات من امجلس الصحي 
للمدينة بناء على طلب مجلس التعليم الذي يرى تشجيع الطالبات الحوامل على 
الاستمرار في الدراسة بدلا من فصلهن من المدرسة . 

وقال امجلس : « إن عدد الطالبات الحوامل دون زواج في مدارس ١‏ نيويورك » 
وحدها بلغ 2487 حاملا في عام 1969 م ٠‏ . 
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ودلت الإحصائيات الحدينة أن ربع طالبات المدارس الثانوية حبالى وأن البكارة مفقودة أبتة . 
وفيها أيصًّا : نصف نسائها وخحمس رجالها يخشون اروج وحدهم ليلا » 

وتقتني ثلث العائلات الأمريكية بنادق في بيوتها » بينما يحاول أكثر سكان المدن 

الرحيل بعيدًا إلى الريف هرا من كابوس جرائم المدن الخيف .. 
ففي عام 1968 م وقعت 4,5 مليون جرية كبرى في الولايات الممحدة » وجرائم القتل 

فيها تزيد 48 مرة عن مثيلاتها في بريطانيا وألانيا واليابان معا » فالعنف أصبح حقيقة 

أساسية موجودة في الجتمع الأمريكي » والأمريكيون يعيشون في رعب ال جريمة كل يوم .. 

في صورة سفاح الممرضات في « شيكاغو » » وسفاح ١‏ برج ال جامعة » في « بوسطن » » 

وجندي الرور الذي اغتصب 23 فتاة خلال ثلاثة أشهر . وجاء في كتاب أساليب الغرو 

الفكري للأستاذ علي جريشة ص 226 : « يقع في أمريكا أربعة ملايين ونصف مليون 

جرية حطيرة تقع كل عام : جرية قتل كل 29 دقيقة » جريمة اغتصاب ( زنى بالإكراه) 

كل 17 دقيقة » جريمة اغتصاب مال كل دقيقتين » جريمة سرقة كل 17 ثانية .. » . 
وقرر ١‏ كنيدي » في تصريحه الخطير سنة 1962 م أن مستقبل أمريكا في حطر ؛ 

لأن شبابها مائع محل غارق في الشهوات » لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه » 

وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين » لأن 

الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الجسمية والنفسية .. 
وفي أمريكا في الأربعينيات » عدد مدمني الخمر سنوبًا « 42,1 » مليون . 
الذين يتعاطون الخدرات سنة 1975 م 19 % من الشعب الأمريكي . 
إلذين يتعاطون الخدرات سنة 1978 م 49 % من الشعب الأمريكي . 
عدد المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية في الولايات امحدة ( 750 ) ألا 

ويشغلون 55 % من جميع أسرة المستشفيات . 
عدد من أعفتهم القوات المسلحة الأمريكية في الحرب العالية الثانية لاضطرابات 

نفسية وعقلية 47 % من امجحموع الذي يساوي (980) ألما ® . 
وعدد من رفضوا الامتحانات لاختبار الخدمة العسكرية ( 860) ألا ® . 


(1 - 2) من كاب « الإسلام ومستقبل البشرية » للدكتور عيد الله عزام ص : 31-30 . 
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وټ روسیا : 

صرح « خروشوف » سنة 1962 م - كما صرح كنيدي في نفس العام - بأن 
مستقبل روسيا في خطر » وان ضباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها ؛ لأنه منحل 
ومائع غارق في الشهوات . 

وفي روسيا وألانيا شعار تتناقله الألسن وهو : « عار على البنت الروسية والأانية 
أن تبقی بکرا » وادوات ملع الحمل موجودة في كل طريق ... » 

« ... وفي الشرق الشيوعي كبت للحريات › وكم للأفواه » وإحصاء للأنفاس » 
وأجهرة مراقبة على البيوت .. وشقاء الإنسان بين فكي الجوع والإرهاب .. 

وفي الشرق الشيوعي انهيار للاقتصاد » وفقد للأقوات .. فبعد قرارات لينين 
سنة 1917 م حصل التدهور الاقتصادي الكبير ؛ حيث انهار الإنتاج إلى 20 % ما 
كان عليه » وأما العملة فقد وصلت إلى 1 % من قيمتها التي كانت عليها قبل 
الثورة» ! والاتحاد السوفيتي يستورد من أمريكا سنوبًا ( 15,8 ) مليون طن من 
القمح .. وفي رومانيا كان العجز في الميزانية سنة 1967 م ( 215 ) مليون جنيه 
استرليني .. وكان من نتيجة الاستفتاء الذي أجراه « دوبتشاك » سكرتير الحزب 
الشيوعي في تشيكوسلوفكيا أن 0 % من الشعب يحبذون إبعاد الحزب الشيوعي 

عن الحكم ؛ لأن الحرب - في نظرهم - أناني » جبان » وأصحابه ذوا ضمائر ميتة .. 

وفي الشرق الشيوعي هجرة للأدمغة » وهرب للعقول الذكية .. رغم الستار 
الحديدي المضروب على الناس » وحرمان الفرد من نعمة الحرية حى من جواز السفر . 

وفي الشرق الشيوعي شقاء: قاتل يعانيه العمال وجميع الطبقات ما عدا سدنة 
الحزب الشيوعي » وكبار قادتهم الذين يستأثرون بالسلطة وبمال » وأبناء الأمة 
محرومون من الحياة البسيطة العادية ذات الكرامة والعدالة .. 

وهذا ما حدا بشعب الشقاء وأمة الضياع في الجتمعات الشيوعية أن تتجه إلى 
الكحول »› » وإلی الخدرات بتهم عجیب لم يشهد التاریخ له مشيلا من قبل .. وذلك 
قسرية لأحرانهم » ونسيائًا لهمومهم وشقائهم .. » " . 


(1) من كتا د الإسلام ومستقبل البشرية » للد كتور عبد الله عزام ص : 24 . 
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انخفاض مستمر في نسبة التروجين إلى غير المتزوجين » وارتفاع مستمر في عدد المواليد 
غير الشرعيين مع ملاحظة أن 20 % من البالغين من الأولاد والبنات لا يتروجون أبدًا . 

إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم كله » وأنه يحدث حادئة 
طلاق واحدة من بين ست أو سبع زيجات » طبقًا للإحصائيات التي أعدتها وزارة 
الشؤون الاجتماعية في السويد . 

إن نسبة المرضى عقَليًا وعصبيًا ونفسيًا 25 % من سكان السويد » وتنفق الدولة 
0 من میزانیتها لعلاجهم : 

وإن نسبة الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الأمراض يساوي 
0 من مجموع الخرجين بشكل عام .. 
و إيطاليا : 

أثبتت الإحصائيات أن 75 % من الشعب الإيطالي يفضلون قراءة مجلات الجنس 
والفكاهة أكثر من اهتمامهم بالصحف السياسية » وامجلات الاجتماعية الإصلاحية .. 

وأكدت الإحصائيات أيصًا أن مؤسسات نشر الكتب وامجلات الجنسية العارية 
تعتبر أضخم المؤسسات في إيطاليا . 
وي الجر : 

أعلن البروفسور المجري : أن عدد حالات الإجهاض التي تحدث في العالم 
أصبحت تبلغ (30) مليون حالة سنويًا » أي ما يعادل حالة إجهاض واحدة كل 
ثانية » وأشار إلى أن عدد عمليات الإجهاض في بعض الدول يفوق عدد حالات 
الوضع » ومن بين هذه الدول : ألانيا » والنمسا » وبلجيكا .. 
و إنكلترا : 

نشرت جريدة « التايز » اللندنية تقارير طبية »> وصرخحات رسمية وخاصة عديدة 
بشأن الإجهاض وخطره › منها : 

وقفت « الجمعية الطبية البريطانية » مذهولة إزاء أرقام الإجهاض الملحوظة في 
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الربع الأول من سنة 1971 م ( أي خلال 90 يومًا فقط ) » والبالغة (22808) حادئة » 


وردت حسب العمر على الشكل التالي .. 


السن عدد المحوادث 
اقل من 16 533 
19-16 4023 
34-20 13873 
44-35 3786 
45 فما فوق 114 
بدون تحديد 217 


هذا وقد علقت الجمعية الطبية المذ كورة على العدد الإجمالي لحوادث الإجهاض 
لعام 1971 البالغ ( 80723) حادثة قائلة : إن الزيادة في عدد جوادث الإجهاض في 
الوقت الحالي تحتم علينا المطالبة بوضع حد حازم وفعال للإجهاض » خاصة وان 
الأرقام في زيادة مستمرة ... 
ول الدانيمرك : 

قامت مظاهرة نسائية ضخمة في شوارع عاصمتها ( كوبنهاجن ) سنة 1970 م 
تناقاتها بعض وكالات الأنباء على أمواج الأثير » ونشرتها أكثر صحف العالم - منها 
مجلة الأسبوع العربي - اشترك في المظاهرة عدد كبير من الفتيات » والصبيات» 
وطالبات الجامعة .. وكن يرددن الهتافات الكتوبة على اللافتات الحمولة أثناء 
المظاهرة : 

نرفض أن نكون أشياء .. 

نرفض أن نكون سلعا لجار الإباحية .. 

سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ .. 

نريد أن تبقى الرأة في البيت 0 
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أعيدوا لنا أنوشتنا 9 

إننا نرفض الإباحية .. 

وحكومة الدانيمرك اعتبرت هذه المظاهرة النسائية انتفاضة جديدة من نوعها في 
سبيل الأنوثة » واعتبرتها قضية عامة لها أهميتها ® . 
ول الشرق والغرب عامة ‏ : 

ه أفواج الهيب واتفس والبوب : شباب فارغ روحيًا وخلقيا وفكريًا » أهماته 
الحضارة المادية » فلم تملا فراغه » فراح يملؤه بالعبث واللهو وانجون والإباحية .. فغدا 
يتخلق ويتصرف حسب الأهواء » مرة يلبس القصير الضيق » وأخرى الطويل 
الفضفاض ؛ ومرة يطيل شعره حتى ببلغ ظهره » وأخرى يحلقه من أصله » مرة 
يحاكي الحشرات » وأخرى يقلد الحيوانات ... إلى غير ذلك من هذه المتناقضات 
التي تشمل كل التصرفات سواء أكانت فكرية أو سلوكية أو نفسية .. 

م الاستغراق في حياة ا لجنس واليوعة : حتى صار ال جنس وعملياته شيعا يرافق 
الفرد الغربي أو الشرقي ». أينما وجد » وحيشما حل وارتحل » وفي جميع جوائب 
حیاته .. حتی غدا شیئًا مألوفًا وعاديًا ومتعارفًا عليه دون تفریق بین خير وشر › أو 
فضيلة ورذيلة » أو حلال وحرام .. 

ففي مسرحية ١‏ هير » ظهر فيها الممثلون عراة تماما على خشبة المسرح .. 

وفي نيويورك ظهرت مسرحية « تشي غيفارا » » وقف فيها الممثلون ليمارسوا 
عملية الشذوذ ا لجدسي ( اللواط ) أمام أعين المتفرجين . 

وفي نيويورك ايا ظهرت مسرحية ١‏ أوه كالكوتا » تحتوى على عشر 
شخصيات : خمسة رجال وخحمس نساء .. وقفوأ جميعًا ليقوموا بعملية العلاقة 
الجنسية علانية أمام الجمهور بلا حياء ولا خحجل .. 

وفي فرنسا جزيرة ملقبة بجزيرة العرايا » يتعرى من يأتي إليها من كل فضيلة 
وشرف .. ويخوض من يريد مفاسدها حياة الرذيلة والفاحشة .. 


(1) ارجع إلى كتاب د خحطر التبرج والاختلاط » للأستاذ عبد الباقي رمضون ص : 137 - 149 . 
)2( المرجع نفسه . 
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وفي أوروبة : 75 % من الأزواج يخونون زوجاتهم » وأن نسبة أقل من المتروجات 
يفعلن الشيء ذاته .. 

أما العلاقات قبل الزواج في أوروية فإن 85 % من الرجال البالغين لهم خليلات » وإن 
لكل واحد منهم خايلة واحدة فقط ؛ وإن ما بقي من أفراد الجتمع من غير المتزوجين 
والذين ليس لهم خليلاتهم من الزناة فإنهم يتنقلون من امرأة لأخرى إشباعًا لغرائزهم .. 

ه انتشار المفاسد الاجتماعية والأمراض النفسية : ويمكن تلخيص هذه المغاسد 
والأمراض فى النقاط التالية : 

1 - الولوغ في المشروبات الكحولية . 

2 - الإدمان على الخدرات . 

3 - الأمراض العصبية والعقلية . 

4 - التمرد وعدم الانتماء اف الحضارة والقيم a‏ 

5 - الجرائم في شتى صورها وأشكالها . 

6 - السعار الجنسي وأمراض النفس . 

7 - الانقحار . 

ويقع هذا كله بنسبة كبيرة في الجتمعات الغربية والشرقية ؛ نتيجة بعد هذه الجتمعات 
عن الله » وعدم مقدرة الكنيسة على القيام بوظيفتها في إصلاح الفرد » وتهذيب الأمة .. 

وعمومًا فإن الحياة المادية الحضة هي التي تسود الشرق والغرب » وأصبح هدف 
الإنسان الوحيد هناك هو تأمين الال » والخمرة » واللذة » دون أي اهتمام بالقيم 
الإنسانية » والكرامة الآدمية » ودون أي إستسلام للحقائق العلمية » والنظريات 
الإصلاحية » والاكتشافات الطبية » والآراء التربوية » والمبادئ الخلقية .. فسادت 
الأنانيات » وتفشت الأوبفة » وكثرت ال جرائم » وانتشرت الفاسد » وديست القيم › 
وأصبح الإنسان عدؤًا لأخيه الإنسان » بل أصبح يسير في الحياة دونما غاية شريفة » 
ولا هدف نبیل › لا هم له إلا إشباع غرائزه > والاسترسال في الحمر والمغاسد ¢ 
والولوغ في الإباحية وامجون .. 
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ففي تلك النجتمعات البعيدة عن منهج الله تجد : 

الشباب الشارد السادر .. والخمور في الحشيش والخمر والخدرات .. 

الجيل المححلل المائع المريض جسميًا وعقايا ونفسيًا .. 

عصابات القتل والخطف والاغتصاب الجدسي .. 

عصابات تهريب الخدرات : الأفيون » والحشيش » وغيرهما . 

تجار الشهوات والغرائز وبيع الفتيات » وتأجير البغايا . 

عصابات من الأطباء والحامين ورجال القانون ؛ لعغطية الجرائم » وهضم الحقوق 
لقاء الرشوة الالية والجنسية .. 

نوادي العراة يتعرى فيها روادها من كل رداء أحلاقي دون أي حياء .. 

أفواج العاهرات والمومسات يحترفن الزنى لكسب الكفاف . 

الأغاني الفاحشة » والموسيقى الثيرة » والتمشيليات الهيجة . 

كتب الجنس » وأفلام الجنس » ومجلات الجنس .. » ومسارح الرقص وانجون .. 

أفواج « الهيبيين » المتشبهين بالخيوانات والحشرات .. 

أفواج « البوب » الغارقين في السكر والزنى والفحش . 

إباحیون مستهترون يكفرون بكل فضيلة » ويبيحون كل رذيلة » ویسیرون مع 
الهوى والأهواء .. ® . 


(1) من كتاب ١‏ خطر التبرج والاختلاط » للأستاذ عبد الياقي رمضون ص 147 . 
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ثم ماذا عن الفكر الإباحي إن الغرب ؟ 

إن المتتبع لما يكتبه رواد الإباحية من الوجوديين اللاأحلاقيين في عالم الغرب يجد 
العجب العجاب فيما ينفثه فكرهم لقتل كرامة الإنسان » وفيما تزفر به أقلامهم 
المأجورة في تحطيم كيان انجتمع .. وهؤلاء كثيرون كأمثال « كامي » و « أرثرميلار ٠‏ » 
و ( سلاکرو » ›» و « سارتر ) » و « نیتشه ۲ » و « کی رکجارد » ... فهؤلاء وکثیر 
غيرهم حملوا في العالم لواء الفكر الإباحي » ودعوا أبناء الجتمعات الإنساتية إلى أن 
يتحرروا من سلطان الدين » ووازع الأخلاق » وفضائل العادات .. وأن يطلقوا 
لأنفسهم هواها في الأحذ بتع الحياة » والانخراط من متاهات اللذة والفجور » وعلى 
الأغلب إن لم يكونوا يهوًا فإنهم رضعوا مبادئ الماسونية » وتشبعوا بالأفكار 
اليهودية في هدم الجتمعات .. ثم انطلقوا بعد الفطام » والتخرج من محافلهم إلى 
عالم الفكر والأدب والسرح .. ليفسدوا الأم بفلسفتهم » ويحطموا الجتمعات 
ببخيهم وفجورهم » ويسوقوا الشباب والشابات إلى حظائر الإحاد والميوعة والإباحية .. 

ولا بأس أن أنقل لك - أخي الداعية » طرقًا من سمومهم ودسائسهم ؛ لتعرف 
إلى أي حد وصلت إليه العقول العفدة » والأفكار الآسنة » والأقلام المأجورة : 

اقرا إن شفت للكاتب الفرنسي « كامي » : مسرحية « الرجل المتمرد ‏ » 
ومسرحية « سوء التفاهم » » ومسرحية « حال الحصاد » .. فكلها توجه إلى معاداة 
الدين » والتحرر من ضوابط الفضيلة والأحلاق .. 

يقول « كامي » هذا : « ينبغي ألا نؤمن بشيء في هذا العالم سوى الخمر » إن صيحتي 
هي : اموت للعالم » حطموا كل شيء » يجب أن نلغي كل ما هو إنجيلي .. » " . 

يقور « أرثرميار » الأمريكي في مسرحيته « بعد السقوط » : « إن أكثر الأماكن 
براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية ؛ وكمال البراءة هو الجنون » ® . 

ويقول « سلاكرو » الكاتب الفرنسي : « إن الآلهة لا عمل لها إلا أن تعبث 
بحطام الإنسان NE‏ 

واقراً إن شعت كذلك مسرحيات « جان بول سارتر » الفرنسي : مسرحية 


(1 - 3) انظر كتاب « فوضى العالم في المسرح الغربي العاصر ٠‏ للأستاذ عماد الدين خليل ص : 131-13 . 
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جلسة سرية » » ومسرحية « بلا قبور » » ومسرحية « الأيدي القذرة » » ومسرحية 
« البغي الفاضلة » .. فكلها توجه إلى الخنا والعبث والفاحشة » وتدعو إلى التحرر من 
مبادئ الفضيلة والأحلاق والدين .. 

ومن أقوال « سارتر » : « إن الله لا يستطيع أن يوجد ذاته إلا يإطلاق العنان لرغباته 
وشهواته » بحیث يفعل ما يشاء » ويترك ما یرید » ولا يبالي بعرف أو دين ..  »‏ . 

يقول « أوسبورن » الكاتب الإنجليزري في مسرحيته « المسافر » : « نحن موتى › 
مکدودون مضیعون » نحن سکیرون مجانین » نحن حمقی » نحن تافهون .. » ® . 

ويرى « نيتشه » الفيلسوف الأّماني : أن الإنسان بين التسليم والتمرد » فوجوده 
تمزق وسلب . ولا يجد الخلاص إلا با-جنون الذي يخلصه من تعاسته الحاضرة .. ® . 

اما « كي ركجارد » رائد الفلسغة الوجودية فيقول : إن الوجود معناه : « أن نعاني اليأس 
والقلق حتمًا » وإن من يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها الأبدية .. » ولذا نجده قد حاول 
الانتحار مرارًا ؛ ويضيف قائ : « إن الوعي يظهر دائكا في صورة القلق » وأما اليأس فهو 
الحد الذي يفضي إليه ٠‏ .. لقد بقيت الكابة القاتلة ملازمة لكيركجارد حتى الوت . 

أرأيت - أخي الداعية - مأساة الفكر الغربي التي تتجلى في الإباحية والعبث 
واليأس والقلق والتمرد والشقاء .. » ولقد استمعت إلى ما كتبه فلاسفة الوجودية › 
ودعاة الإباحية في تحر الإنسان من ربقة الدين » ووازع الضمير » وضوابط الأخلاق .. 

فهذا الفكر نذير من النذر الأولى يقضي بالبشرية إلى أقبح الغايات » وأسوأ النتائج .. 

HR # 

وماذا ايضًا عن الفكر الإباحي واللاديني ي الشرق الشيوعي ؟ 

٤ 

إن القارئ للاأبجدية الشيوعية التي وضعها « ماركس » » والقوانين التي صدرت في 
روسيا بعد قيام الثورة التي أطاحت بحكم القياصرة .. يرى أن الماركسية لا تستريح 
كثيرًا لنظام الأسرة » وتعتبره دعامة من دعامات الجتمع « البورجوازي » » وترى أن 
«الحب » الطليق ينبغي أن يأحذ مکان الزواج » كما آنها قررت عند قيامها مباشرة 
تيسير الطلاق للراغبين فيه من التروجين .. وقد جاء في الأبجدية الشيوعية ما يأني : 


(1) من كتاب ٠‏ المذاهب العاصرة وموقف الإسلام منها » للد كتور عبد الرحمن عميرة ص : 210 . 
(2 - 3) انظر كتاب د فوضى العالم .. » للأستاذ خليل ص : 185 . 


الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالي قم 

١‏ حين يقول الوالدان » هذا ابني » وتلك ابتي » لا تعني هذه الكلمات وجود 
آصرة أبوية فحسب » بل توحي بأن للأبوين حًا في تربية اولادهم من وجهة نظرهم 
کما بریدون » والاشتراكية تی ھا هذا نا الإقرار بهذا الحق للآباء ؛ لأن الفرد لیس ملگا 
تة ولکنه ملك للجماعة > ( 

ا 
من أوضاع مجتمع لا تضج فيه » ولا جدوى منه » ولا محل لاستبقاء هذا الوضع 
وتأييده إلا بالقدر الذي يلائم مصلحة الدولة » » وتستند الما ركسية في موقفها إلى أن 
الأسرة تدعم الترعة الفردية » والرغبة في التملك والملكية .. ® 

وهذه الكلمات التي أطلقها أقطاب الاركسية بشأن الأسرة تعني - من وجهة 
نظرم = ما بابي : 

1 - القضاء على الأسرة بمنع رباطها ألا وهو الزواج 

2 - إقامة « الحظائر » لتربية أبناء الدولة » ومنع الأبوين من أي توجيه أو تلقين .. 

3 - إطلاق المشايعة الجنسية بين رجال الدولة ونسائها أو الزواج الاختياري كما 
کانوا یسمونه . 

وتبرر « الماركسية » موقفها هذا تجاه الأسرة بقولها : ١‏ إن اليشرية عاشت في حالة 
« مشايعة » جدسية في عصورها الأولى » > وإنها لم تعرف نظام الأسرة إلا تحت تأثير 
الظروف الاقتصادية » فالفوضوية ال جدسية - عند الشيوعيين - هي الأصل . 

وتسافد الرجال والدساء على قارعة الطريق أو فى أدغال الشجر .. هو القاعدة . 

وفكرة الأسرة أو رباط الزواج شيء طارئ بل خاضع للظروف والأحوال .. © 

لقد أراد أقطاب « الا ركسية » بمخططهم الإباحي هذا أن يحولوا كل امرأة في 
مجتمعهم | E EO‏ إلى فحل 
من فحول الدولة .. يجمعهم الفراش ثم يذهب كل منهما إلى عمله وإنتاجه 

وللدولة بعد هذا أبناؤها وبناتها جميعًا » ينتسبون إليها وحدها انتساب ولد 


(1 - 2) من كتاب ١‏ حقيقة الشيوعية ٠‏ لعلي أدهم . 
(3) من كتاب ١‏ المذاهب المعاصرة » للد كور عميرة ص : 166-165 . 


وو د دع 
الحيوان إلى جنسه لا إلى أبيه وأمه !! 

هل هناك انحدار بالأسرة مثل هذا الانحدار ؟ وهل هناك هبوط بالنرأة والرجل والأولاد 
مثل هذا الهبوط ؟ ا کرٽ ڪين ڪلم رج يِن وهم ن شوت إل گنا 4 © . 

HK 

اما عن موقف الشيوعيين من الأديان والإسلام : 

فحدّث عنه ولا حرج » وحسبك أن ترجع - أيها الداعية - إلى أي مرجع من 
مراجع الما ركسية » أو إلى أي قول من أقوال دعاتهم » فتجد الكفر البواح » والإلحاد 
السافر » والحقد الدفين » بل تجد الثورة الكبرى على الله » والأديان » والإسلام .. 

وإليك طردًا من لافتاتهم الآثمة » وشعاراتهم الكافرة العروفة لدى كل إنسان : 

- « لا إله في الكون » والحياة مادة » 

- و الدين أفيون الشعوب ) . 

«الأنبياء لصوص کذابون @. 

- « الله » والأديان » والرأسمالية » والإقطاع .. ما هي إلا دمي محنطة في 
متاحض التاريخ .. ٠‏ 

لقد هاجمت بعض الصحف العالمية مرة موجة الإلحاد في الاتحاد السوفيتي » وقالت : إن 
هذا شىء مجانب للحق والحقيقة » ومخالف لفطرة النفس الإنسانية » ومناقض لقانون 
السبب والسببية » فردت عليها صحيفة ‏ برافدا » الناطقة بلسان ا حرب الشيوعي وقالت : 

5 ومن قال إننا لا نؤمن بشيء ؟ إن من يقول ذلك يتجنى علينا » ولا يعرف 
حقيقة وضعنا .. نحن نؤمن بثلاثة أشياء : ( كارل ماركس - لينين - سقالين ) 

ونكفر بغلائة أشياء : ( الله - الدين - الملكية الخاصة ) ® . 

کیک لہ بے مکرزت تر ال کدرا بن ل نل 
1 € ا ¢ ® 


(1) سورة الكهف الآية : 5 . 
(2) راجع كتاب « اذاهب العاصرة » للدكتور عميرة ص 143 . (3) سورة التوبة الآية : 30 . 


الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالي ا 


اما موقف الشيوعية من الإسلام : 

فهو أدهى وأعظم وأمر .. ؛ ذلك لأن رجال الفكر الشيوعي يعلمون علمًا أكيذًا 
أن في الإسلام قوة دفع حضارية » وطاقة اندشار عالية .. وأن في أنظمته خاصية 
شمول » وطابع تجدد » وميزة ثقة » وسمة يسر وبساطة » وحقيقة استمرار وخلود .. 

لذا إتفقت كلمة الشيوعبين » ومن قبلهم كلمة اليهود والصايبيين .. على محاربة 
الدعوة الإسلامية » والطعن ببادئها » والنيل من نبيها » وتشويه سمعة دعاتها .. حتى 
ينشاً الجيل الجانب للحق » المنسلخ عن الإسلام » التائه في بيداء الإلحاد والإباحية .. 

وإذا أردت - أخي الداعية - أن تعرف موقف الشيوعية من الإسلام › فاقراً ما جاء 
في « الوثائق السرية الخطيرة » التي نشرتها مجلة « كلمة الحق » في شهر الحرم سنة 
(1387) ه » الموافق شهر نيسان سنة (1967) م » وقد أعده الشيوعيون في « موسكو) » 
وقدموه لعبيدهم المسخرين في أحد بلدان الشرق المسلم ليتفذوه بدقة وإحكام . 

وها نحن أولاء ننقل من مجلة « كلمة الحق » بعض ما يحويه الخطط الشيوعي 
لضرب الإسلام في دیاره . 
تفول الوثيفة : 

« برغم مرور حمسين عامًا على الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي » وبرغم الضربات 
العنيفة التي وجهتها أضخم قوة اشتراكية في العالم إلى الإسلام .. فإن الرفاق الذين 
يراقبون حر كة الدين في الاتحاد السوفيتي صرحوا : « إننا نواجه في الاتحاد السوفيتي 
تحديات داخلية في الناطق الإسلامية » وكأن مبادئ « لينين ٠‏ لم تتشربها دماء السلمين ٠‏ . 

وبرغم القوى اليقظة التي تحارب الدين » فإن الإسلام ما يزال يرسل إشعاعًا » وما 
يزال يتفجر بالقوة » بدليل أن الملايين من ال جيل ا جديد في المناطق الإسلامية يعتنقون 
الإسلام ويجاهرون بتعاليمه مع أن قادة الحزب ومفكري المذهب لا يغيب عنهم 
يقظة الإسلام في المناطق الإسلامية بالاتحاد السوفيتي ... ٠‏ . 
وتقول الوثيقة ؛ 

.. ومن هذا الخطط : أن يتخذ الإسلام نفسه أداة لهدم الإسلام نفسه » وقررنا مايلي : 

1 - مهادنة الإسلام لتعم الغلبة عليه » والمهادنة لأجل .. حتى نضمن أيضًّا 


وو س س س ,اة دادعا 


السيطرة » ونجعذب الشعوب العربية للاشتراكية . 

2 - تشويه سمعة رجال الدين » واكام العدينين › واتهامهم بالعمالة للاستعمار 
والصهيونية . 

3 - تعميم دراسة الاشتراكية في جميع العاهد والكليات والمدارس في جميع 
امراحل .. ومزاحمة الإسلام ومحاصرته حتى لا يصبح قوة تهدد الاشتراكية .. » . 
وتقول الوثيقة : 

الحياولة دون قيام حركة دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيقًا » والعمل 
الدائم بيقظة نحو أي انبعاث ديني » والضرب بعنف لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى 
لدين ولو أدى إلى الموت . 

تشجيع الكتّاب الملحدين » وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين » والضمير 
لديني » وال ركيز في الأذهان على أن الإسلام انتهى عصره » وأن هذا هو الواقع » 
ولم يبق منه اليوم إلا العبادات الشكلية التي هي الصوم » والصلاة » والحج » وعقود 
لزواج والطلاق » وسنخضع هذه العقود للنظم الاشتراكية . 

قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعًا تامًا » وإحلال الرابطة الاشتراكية محل 
لرابطة الإسلامية التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية . 

إن فصم الروابط الدينية » ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس ؛ لأن الدين 
يكمن في الضمير » والمعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية » والمطلوب هو هدم الضمير 
لديني » ولم يصبح صعبا هدم الدين في ضمير الُؤمنين به بعد ن نجحنا في جعل السيطرة 
والحكم والسيادة للاشتراكية .. ونجحنا في نشر ما يهدم مِنَ القصص » والمسرحيات › 
والمحاضرات » والصحف » والأحبار » والمؤلفات .. التي ترج للإخاد » وتدعو إليه » 
وتهزاً بالدين ورجاله » وتدعو للعلم وحده » وجعله الإله السيطر . 

خداع الجماهير بأن نرعم لهم أن المسيح اشتراكي » فهو فقير » ومن أسرة فقيرة » 
وأتباعه فقراء كادحون » ودعا إلى محارية الأغنياء .. 


ونقول عن محمد بل : إنه إمام الاشتراكيين » فهو فقير » وتبعه الفقراء » 
وحارب الأغنياء الحتكرين » والإقطاعيين » والرايين » وثار عليهم .. 


الدعوة الإسلامية والإنقاذ الاي 3 

وعلى هذا النحو يجب أن نصؤر الأنبياء والرسل » ونبعد القداسات الروحية » 
والوحي والعجزات عنهم بقدر الإمكان » لنجعلهم شرا عادیین حتی يسهل علینا 
القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم › وأوجدها لهم أتباعهم المهرسون « . 
وتقول الوثيقة : 

نشر الأفكار الإلحادية » بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني › والعقيدة 
الدينية » وزعزعة الئقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي . 

الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين الزائف الذي يعتنقه الناس 
جهلهم » والدين الصحيح هو الاشتراكية » والدين الزائف هو الأفيون الذي يخدر الشعوب .. 

وإلصاق كل عيوب الدراويش » وخطايا رجال الدين بالدين نفسه » وترويج الإحاد » وإثبات 
أن الدين خرافة » والخرافة تكمن في الدين الزائف لا الدين الصحيح الذي هو الاشتراكية . 

تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مأربها » وتحقيق غاياتها بالدين 
الصحيح » والدين الثوري » والدين المتطور » ودين الستقبل .. حتى يتم تجريد 
الإسلام الذي جاء به - محمد بتر - من خصائصه ومعالمه » والاحتفاظ منه 
بالاسم فقط ؛ لأن العرب إلا القليل منهم مسلمون بطبيعتهم » » فليكونوا إلآن 
مسلمین اسما» اشتراكيين فعلا »> حتى يذوب الإسلام لظا كما ذاب معنى . 

AE 
ويحارب فكرته في النتظر لا بعد اموت » بالفردوس الذي تحققه الاشتراكية العلمية الي‎ 
تحقق العدالة الاجعماعية » وإذا وجد من الضروري مهادنة الدين وتأييده وجب أن تكون‎ 
,  » ... المهادنة لأجل » والتأييد ببحذر » على أن يستخدم التأببد والهادنة نحو الدين‎ 

. هلا غیض من فيض مما تنفثه الشيوعية من حقد وتآمر على الإسلام‎ e 
واستغصال شأفة ا > وطمس منار الهداية الإسلامية في الأرض‎ 
. ۶ ¢ وکرو یمک و ڪي ع الجر‎ 8 

ل بریڈرت لن ر اھ پاروت ریاف اہ إل أن ب دم ول 
ڪر الکن 4 ® . 
(1) راجع كتاب ٠‏ الشيوعية والإسلام ٠‏ للأستاذين : العقاد » والعطار ص : 123 تجد فيه نص الوثيقة كاملة . 
(2) سورة الأنغال الآية : 30 . (3) سورة التوية الآية : 32 


و7 حمستس سلسلة رة ادغ 


ثم ماذا عن طغيان الحكم الشيوعي ي الأرض ؟ 

من المعلوم أن نظام الحكم في الشرق الشيوعي نظام فردي إستبدادي يفرض نفسه 
بقوة الحديد والنار > ولا يسمح لأحد بأي معارضة أو انتقاد .. 

ولم تعرف الدنيا في تاريخها الطويل حككا مدود الرهبة » مستحكم الطغيان » قوي 
الجبروت » يحول البلاد إلى سجن كبير » يسوق العباد إلى حظائر العبودية مثل ما عرف في 
الحكم الشيوعي ؛ لذلك لا يتعفف الشيوعيون عن الهدم » والتدمير » وإزهاق الأرواح » 
وسفك الدماء » وقتل الآمنين » وإبادة اللايين .. إذا وجدوا في ذلك مصلحة لهم . 

ينقل الأستاذ « عامر العقاد » فى كتابه « حرب الأكاذيب » ص : 17 عن 
« لينين » قوله : « التصور العلمي اللدكتاتورية لا يعني شيا أكثر من القوة غير 
الحدودة » القوة التي لا يصدها أي نوع من أنواع القوانين والإجراعءات » وإما تعتمد 
مباشرة على العنف وحده ) . 

وذكر الأستاذ « علي أدهم » في كتابه « حقيقة الشيوعية » ص : 25 أن « ينين » 
بعث رسالة إلى الأديب الروسي ١‏ مكسيم جوركي » يقول فيها : « إن هلاك ثلالة 
أرباع العالم ليس بشيء › وإغا الشيء الهام أن يصبح الربع الباقي منهم شيرعيرن ٠‏ . 

يقول الد كتور « عبد الرحمن عميرة » في كتابه « المذاهب المعاصرة ٠‏ .. ص : 173 » 
معقبًا على ما صرح به ١‏ لينين » : إن الغرد الذي يرى أن هلاك ثلاثة أرباع العالم أمر هين » 
بل ليس بشيء مادام سيضمن في النهاية أن الربع الباقي سوف يعتنق دعوته لهو فرد قل ما 
يقال فيه : إنه مجرم عريق في الإجرام » وأقل ما يقال في أتباعه أنهم أناس فقدوا الآدمية 
والإنسانية » وتحولوا إلى وحوش مفترسة تتعطش للدماء » ولا تقتصر هذه القسوة على 
أعداء الشيوعية في الحارج » ولكنها تمتد في الداحل حتى تتناول أي فرد مهما علا 
م رکزه - ولو كان شيوعيًا - باللامة أو السجن أو القتل إذا لزم الأمر ذلك . 

ومن أيسر الأمور - في منطق الشيوعية - أن يكون الرء وزيزا في الحكومة الشيوعية اليوم » ثم 
يعزل غدًا » ثم يرمى في السجن » ثم يقتل لانه خان الحزب في موقف احتجاج أو معارضة .. 

ه والعالم بأسره لا ينسى « مأساة الجر » لقد كانت هناك ظروف أجبرته على 
قبول الشيوعية » وبعد أن جربها » وأكتوى بنارها .. فكر أن يتخلص منها إلى الأبدء 
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فقام بح ركة مستميتة استرد بها سلطته » وحرر بها أرضه .. غير أن الأوامر صدرت 
للجيش الشيوعي الأحمر بعلاج هذا التمرد » فإذا ألوف الديابات تنطلق من قواعدها 
مجتازة المدن والقرى » ودافنة الثوار تحت أنقاض الخراب » وفي خنادق المقاومة .. 

فعل الجيش الأحمر ذلك فلم يرتفع صوت واحد بالاحتجاج ..!؟ 

۾ وما حدث في انجر حدث نظیره في د روسیا » بل اشد وأنکی .. لقد استطاع 
2 أن ج بالآلاف الؤلفة في أقبية السجون » وكثير منهم لم توجه إلبهم 
تهمة ثا .. أو دليل واضح على ارتكابه ما يخل بسلامة الدولة » ومع ذلك كان 
یلقی ت » وقد یکون مصيره الإعدام .. 

ومن ذلك : 

أن GE E O E E E‏ 
e E O ET AE‏ 
يصدر أوامره بالعفو عنه وإطلاق سراحه بعد أن تأکدت من براءته . 

ولكن « ستالين » اعتبر هذا تدخلا من الزوجة لا يليق أن يسمعه من لسانها » 
فانفجر في وجهها غاضبا على جرأنها في مخاطبته في مثل هذه الأمور . 

فصاحت الزوجة في وجهه قائلة : إنك بهذا تعذب ابنك الذي من لحمك ودمك » وها 
أنت تعذب زوجتك » وإنك اليوم تعذب الشعب الروسي كله » وتقلبه على ال جمر !1 , 

ثم تابعت حدينها قائلة : إنني ذاهبة عنك سواء رضيت بذلك أو لم ترض !! 

فأجابها د ستالين» بصوت رصين هادئ : « أنت منهو كة القوى » مضطربة الأعصاب ..) 

قال ذلك » وتوجه إلى حجرته ال ناصة لكي يحضر شراًا لها» وعاد بصوت أكثر هدوا 
ورصانة .. ثم أردف قاثلا  :‏ اشربي هذا الكأس » وستصبحين هادئة الأعصاب» . 

فشربت الكأس » ومرت بعد ذلك دقائق » شمع بعدها صوت ارتطام جسم على 
الأرض » واندفع رجال الحرس الخاص إلى داخل مسكن « ستالين » على صوت 
الرجاج الذي تهشم » فوجدوا الزوجة جثة هامدة .. 

وبعد وفاة الزوجة هرع « ستالين » إلى شلة اللعب » ليرقص ويرح وكأن شيتًا لم يحدث ۹!! 


(1) القصة من كتانب د المذاهب العاصرة » للد كتور عميرة ص : 175 . 
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إن الإنسان عندما يكفر بخالقه » ويتنكر لنعم مولاه » يتحول إلى شيطان رجيم »> 
أو مجرم حطير .. ينتشي لرؤية دماء الأبرياء » ويطرب على صوت صرخات الثكالى » 
وآنات المظلومين .. ليس هذا فحسب » ولكنه يتخذ كل الوسائل للوصول إلى هدفه .. 
سواء أكانت هذه الوسائل مشروعة أو غير مشروعة » تعفق مع الضمير الإنساني أو 
لاتتفق » وهذا ما فعله د ستالين » مع المسلمين الذين أوقعهم سوء الطالع تحت حكمه . 

م لقد رفض المسلمون في بخارى » وسمرقند » والقوقاز .. أوامر الإلحاد » ومبادئ 
الكفر » فأحرج لهم « ستالين » من جعبته جميع اسلحته » وعبأً لهم جحافله النظامية » 
وغير النظامية » ولكن المسلمين - مع هذا - ردوهم مدحورين مقهورين .. 

فلجاً « ستالين ٠‏ إلى اسلوب أكثر مكرًا وخداعًا » فأعلن في « موسكو » تصريكا 
جاء فيه : « إلى جميع المسلمين الكادحين الذين دمرت مساجدهم : بتوا عقيدتكم 
وتقاليد كم » ومارسوا حياتكم القومية بحرية تأامة .. ٠‏ . 

فخرج الجاهدون من مخابئهم » واجتمعوا لصلاة الجمعة في فناء مسجد بخارى » 
فتولت المدافع الشيوعية إسكاتهم إلى الأبد .. | . ه . 

وبهذا الأسلوب الحسيس من المكر والغدر» وقوة الحديد والنار .. استطاع الشيوعيون 
أن يسيطروا على كثير من البلاد > ويجعلوا أعزة أهلها أذلة .. وكذلك يفعلون .. 

@ وما حدث في بخاري وسمرقند حدث نظيره في الصين › ويوغسلافيا .. 

ففي الصين أباد الشيوعيون من المسلمين خلال ربع قرن من الزمان ستة وعشرين 
مايونًا » معدل مليون في السنة .. وقد وقع في القطاع الصيني من الت ركستان ما يغطي 
على بشاعة التتار : لقد جيء بأحد زعماء المسلمين فحفرت له حفرة في الطريق العام » 
وطلب من المسلمين - تحت وطاة التعذيب والإرهاب - أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية › 
فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته .. وظلت العملية ثلائة أيام » والرجل يختنق 
تدريجيًا في الحفرة على هذا النحو حتى قضي شهيدًا رحمه الله » وأعلى منزلته . 

وفي يوغسلافيا أباد الشيوعيون من المسلمين منذ الفترة التي صارت فيها 
يوغسلافيا اشتراكية بعد إلحرب العالية الثانية إلى اليوم .. أبادوا ا كثر من مليون مسلم .. 

ومن أمثلة عمليات الإبادة : إلقاء المسلمين رجالا ونساء في مفارم اللحوم التي 
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تصنع لوم « البلوبيف » ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظم 
والدماء ... وبهذا الإسلوب الخسيس من الكر › والغدر » والوحشية » والقتل › 
والتعذيب .. استطاع الشيوعيون أن يضعوا أيديهم على بعض البلاد الإسلامية » وأن 
يجعلوا أعزة أهلها أذلة .. وكذلك يفعلون ® . 

م وحيا الله شعب « أفغانستان » المسلم الذي انطلق تحت شعار الجهاد الإسلامي 
المقدس محاربة الحكم الشيوعي العميل » ومحاربة روسيا المعتدية الظالة » ورد الأمة 
الأفغانية إلى حكم الإسلام الأصيل › وإلى شخصيتها الإسلامية الحميزة .. قد 
انطلقوا تحت شعار الجهاد ؛ لأنهم آمنوا إيانا جازمًا أنه لا. يحل مشكلة. الاستعمار 
الشيوعي » ولا يطيح بحكم الطواغيت العملاء .. إلا أن يحملوا السلاح » ويقغوا في 
وجه الطغيان .. حتى يأتي الله بالفرج » ويأذن بالنصر .. وإنهم لمنصورون يإذن الله » 
وسيعطون للشعوب المسلمة الرازحة تحت الحكم الشيوعي في بلاد الإسلام قدوة 
الثبات والجهاد حتى التحرير والنصر .. وما ذلك على الله بعزيز ® . 

وصدق الله العظيم القائل : «إ ولذ ميمت سنا ليا امسن @ تم م 
الصو @ ر جا م لكي 4 © . 

KH #‏ 
ثم ماذا عن صيحات الصلحين ل العالم ؟ 

لاشك أن الكثير من فلاسفة العالم ومصلحيهم » وأرباب الفكر فيهم .. قد 
انتقدوا الحضارة المادية التي أوقعت الإنسان في جحيم الشقاء » ودفعته في الحياة لكي 
ينطلق بلا غاية شريفة يهدف إليها » وأن يسير بلا هدف نبيل يسعى إليه .. بل 
وضعوا أصابعهم على مكمن الداء ليصوروا لكل ذي عقل وبصيرة حالة الإنسان 
التعيسة » ونهايته الأسيفة الحزنة .. 

وذلك في ولوغه في المشروبات الروحية » وتاديه في الإدمان على الخدرات » وترده 
على الله والأديان والأحلاق .. » وانطلاقه في سعار اجس ومتاهات الإباحية » وإصابته 


(1) ارجع إلى تفسير قوله تعالى لإ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة  ..‏ آية : 10 في سورة التوبة في تفسير « ظلال 
القرآن » لسيد قطب . 

(2) ولقد تم النصر لاشعب الأفغاني ا لمسلم انجاهد على القوى الشيوعية » ما آل الأمر بعد ذلك إلى تفكك الاتاد 
السوفيتي سئة 1990 . (3) سورة الصافات الابة : 173-171 . 
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بالقلتق واليأس والأمراض العصبية والعقلية » واندفاعه نحو الجرية والرذيلة والانتحار .. 

وإليك - أحي الداعية - ماذا قال هؤلاء المصلحون عن انحدار الإنسان وشقائه 
في غمرة الحضارة المادية التي اجتاحت العالم اليوم ؟ : 

یقول « الیکس کاریل » في كتابه « الإنسان ذلك امجهول » عن قلق الإنسان 
الحديث وهمومه : 

« إن القلق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تنولد عن نظمهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ فإن البيئة التي أوجدها العلم للإنسان لا تلائمه ؛ 
لأنها أنشغت دون اعتبار ذات الإنسان » © . 

- ويقول « براتراندرسل » عن شقاء الإنسان الحديث وحرمانه من السعادة : 

إن حيوانات عالمنا يغمرها السرور والفرح على حين كان الناس أجدر من 
الحيوان بهذه السعادة » ولكنهم محرومون من نعمتها في العصر الحديث › واليوم 
أصبح من المستحيل الحصول على هذه النعمة والسعادة » ® . 

- ويقول ١‏ ماكنيل » عن همجية الإنسان الحديث المتوحش في الحضارة الغربية : 

« إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار حياتها لأشبه بالوحش الذي 
بلغت شراسته النهاية في انتهاكه لكل ما هو معنوي »› وبلغ اعتداؤه على تراث 
السلف وعلى كل مقدس ومحرم قمته » ثم أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ 
يمزقها ويل وكها بين فكيه بنتهى الغيظ والتشفي .. » ® . 

- لقد عقدت جامعة « هارفاد » في « أمريكا » سنة 1979 مؤتمرا لكبار الأساتذة وامفكرين 
وعلماء النفس والاجتماع وجميع مجالات العلوم الإنسانية » وطرح على الموتمر سؤالان : 

1 - ما معنى المحياة في أمريكا ؟ 

2 - ما فلسفة التعليم وهدفه في أمريكا ؟ 

والذي لفت نظر الأستاذ الذي أعد الؤتمر رسالة دكتوراة تحت عنوان ١‏ عدد 


(1) من كتاب + طريقنا إلى النصر + لراشد الغنوشي ص : 27 . 
(2 » 3) من كتاب « الإسلام ومستقبل البشرية » ص : 19 للد كتور عبد الله عزام . 
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الحمير في العالم » » قدمت للجامعة » فاستغرب كيف تنقق حياة البشر في هذه 
الأمور التافهة » ولم ترسم لتعليمها فلسفة ولا هدفًا .. ؟ !] © , 

ولقد حص « شوبنهاور » حياة الغرب في كلمات فقال : « إن الياة تتأرجح من 
اليمين إلى اليسار » من الألم إلى الملل .. وليستغث هذا الغرب المسكين إلهه إذا 
شاء» إنه سيظل فريسة مصيره » فالقدر لا يرحم » ® . 

نعم لقد خبقت مداخن المصانع الروح الإنسانية في الغرب والشرق . 

لقد قتلت الآلة صانعها ومهندسها .. 

لقد تکدست اکوام الإنتاج والآلات على الجتمع الغربي فسحقته . 

لقد تكومت أكداس النقود على القلب الغربى فخنقته . 

لقد انطلق إشعاع الذرة فأباد الرحمة والخلق في أعماق الإنسان . 

إن الإنتاج البشري الهائل في عالم المادة يحتاج إلى ضوابط خلقية لتحميه من 
التدمير » لابد من صمام أمان للطاقة ال جبارة التي تحملها اليد الغربية » وهذا الصمام 
يتمثل في الاتصال باللّه » والخوف من حساب الآخرة » والرحمة بعباد الله » والغفى 
النفسي الذي لا يوفره سوى الإيان باللّه » والرضى بقضائه والصبر على بلائه ,. ) © . 

HH # 

ولكن ما هو صمام الأمان قي إنقان البشرية اليوم ؟ 

إنه الإسلام في ربانیته وعالیته وشموله وتجدده واستمراره .. إلى يوم البعث والنشور . 

- فهذا « ديياسكييه » المفكر الفرنسي يرشح الإسلام كمنقذ وحيد لما تعانيه البشرية 
اليوم .. يقول هذا المغكر : « إن الغرب لم يعرف الإسلام قط » فمنذ ظهور الإسلام اتخذ 
الغرب موققًا عدائیا منه» ولم يكف عن الافتراء عليه ء والتندید به لكي يجد مبررات لقتاله » 
وقد ترتب على هذا التشويه أن رسخت في العقلية الغربية مقولات فظة عن الإسلام . 

ولاشك أن الإسلام هو الوحدانية التي يحتاج إليها العالم المعاصر » ليتخلص من 
(1) من كناب « الإسلام ومستقبل البشرية ٠‏ للدكتور عبد الله عزام ص : 20 . 


(2) من كتاب ١‏ الغرب » للأستاة القنوشي ص : 26 . 
(3) من كتاب ١‏ الإسلام ومستقبل البشرية ۲ ص : 22-21 . 
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متاهات الحضارة الادية امعاصرة التي لابد إن استمرت أن تنتهي بدمير الإنسان ۾ © 

- ويقول « شبنلجز » موضكًا حضارة الإسلام العالية النقية وخصائصها الروحية والفكرية : 
« إن للحضارة دورات فلكية » تغرب عنها » لتشرق هناك » وإن حضارة جديدة أوشكت على 
الشروق في أروع صورة هي حضارة الإسلام الذي يلك أقرى قوة روحانية عالية نقية .. » 

- ويقول العلامة « شبرل » عميد كلية الحقوق بجامعة « فينا » في مؤتر الحقوق 
عام 1927 في صلاحية التشريع الإسلامي وقوة نمائه : « إن البشرية لتفعخر يانتساب 
رجل كمحمد ( بي ) إليها » إذ رغم أميته استطاع قبل بضع عشرة قرنًا أن يأتي 
بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا لقمته بعد ألفي سنة » © 

- ويقول الد كتور « إيزكوانساباتو » في تفوق الشريعة الإسلامية على كل الشرائع 
الوضعية الحاضرة : « إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع 
الأوروبية » بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثبائا » ® . 

إن هذه الأقوال وأقوالا كثيرة غيرها تشهد بجلاء على ما انطوت عليه شريعة 
الإسلام من ثروة قانونية وتشريعية ية متجددة » وقوة دفع علمية وحضارية مستمرة ٠٠‏ 
٣‏ 0 الشريعة الوحيدة التي ستکون للعالم شمس هداية » وأداة إنقاذ » ومصدر 

.. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. والفضل كل الفضل فيما اعترف 

ا > وشهد به - على الخلود والتجدد - العقلاء .. 

شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 

HK 

إذن فماذا عن الدعاة ؟ : 

فإذا کان هذا - كما سبق ذكره - هو حال الجتمعات الإنسانية التي تأثرت 
بالحضارة المادية » واكتوت بنارها .. 

وإذا كان هذا هو حال الفكر الإباحي الذي انتشر في ديار الغرب الأوروبي والأميركي .. 

وإذا كان هو حال الفكر اللاديني واللاأخلاقي الذي انبعث من ديار الشرق الشيوعي .. 
(1) انظر مجلة « الأمان اللبنانية » عدد ‏ ۲57 السئة الثانية آذار عام 1980 . 


(2) انظر « عقيدة الإسلام أيدلوجية المستقبل » الدكتور مهدي عبود ص : 28 . 
(3 » 4) انظر « شريعة الإسلام » للدكتور القرضاوي ص :89 . 
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وإذا كان هذا هو موقضف الشيوعيين من الأديان والإسلام في العالم .. 
وإذا كان هذا هو طغيان الحكم الشيوعي في عامة العباد » وكافة البلاد .. 
وإذا كانت هذه هي صيحات الفلاسفة والمصلحين في الآفاق وأرجاء الدنيا .. 
وإذا كان الإسلام - كما قرر المنصفون - هو صمام الأمان في إنقاذ البشرية من 
كفرها وإباحيتها .. فالأمر يتطلب من كل داعية يدعو إلى الله على هدّى وبصيرة .. 
أن يهب من رقدته » وأن يضاعف من نشاطه » وأن ينهض بسؤوليته .. ؛ ليرد هذا 
العالم الضائع » والبشرية المنكوبة » والأم التائهة » والشعوب السادرة في الغي 
والضلال .. إلى نور الحق » وحقيقة التوحيد › وآفاق المعرفة > وهدى الإسلام .. 
رھدا لا یتأتی إلا آن يدا الداعية يدنه ء فیناها عن غیها » ويام رها بالتقوی › 
ویهذبها بأحلاق حتى إذا استقامت على الحق » ودرجت على الهدى أمر 
الداعية من حوله من أهل وعشيرة .. بالعروف » ونهاهم عن النكر » وغرس في 
تنوسهم أصرل الإان » ومكارم الأحلاق » وعرفهم بحقيقة هذا الدين » وخصائص 
هذا الإسلام .. حتى إذا قبلوا هدى الله » وإستجابوا لدعوة الحق » وآمنوا بح ركية 
التبليغ » وانطلاقة ا للدين الخاد .. انطلق الداعية مع من هم على شاكلته ح ركه 
ونشاطا وتبليعًا .. ليقولوا للدنيا : « ابتعثنا الّه ؛ لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله » ومن ضيتق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .. » 
وقد قال هذا من قبل ربعي بن عامر حين وقف أمام رستم ليعلن له بعزة وإيان 
وشموخ .. كرامة المسلم » وعزة الداعية » ومهمة الذين يلون رسالات الله » 
ویخشونه ولا یخشون أحدًا إلا الله . 
وقد أصبحت هذه الكلمات الخالدات شعارًا يرفعه الجاهدون والدعاة في وجه الطغاة 
والمعاندين في كل زمان ومكان .. بل أصبح منهجًا خالا بين لكل مسلم خلال العصور 
مهمته الكبرى في حمل رسالة الإسلام إلى الدنيا ء وتبليغ مبادئ هذا الدين للإنسانية جمعاء . 
من ينق انجتمعات الإنسانية من شقاء الحضارة الادية » وجحيم ا جاهلية الحديثة غير المسلمين ؟ 
من يحرر الغرب من الفكر الإباحى الآسن » ومن أنون الفوضى ال جنسية الآئمة غير المسلمين ؟ 
من يخلص الشرق الشيوعي من براڻن الفكر اللاديني > ومن مفاسد المبادئ 
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اللاأحلاقية غير المسلمين ؟ 

من يقف من مبادئ الشيوعية التي تتحدى العالم والأديان والإسلام .. بكفرها 
وضلالها غير السلمين ؟ 

من يستطيع أن يقض في وجه الصليبية الحاقدة » واليهودية الماكرة » والاستعمار 
البغيض غير المسلمين ؟ 

من يقدر أن يواصل طريق الجهاد حتى النصر أو الشهادة .. غير المسلمين ؟ 

تعالوا معي نستقرئ التاريخ › ونسأل ديار الشام » وسواد العراق » ورياض 
الأندلس » ووادي مصر »› وفيافي الجزيرة » وربوع العجم » وبلاد الهند » وأرجاء 
الصين » وعالم الدنيا .. عن أخبار أولنك الجدود البواسل الأمجاد الذين حملوا في 
نفوسهم أنبل معاني الكرامة والفداء » وتربوا في مدارس الإيان والإسلام » وتخرجوا 
من مساجد المدينة » ومكة » والأقصى » وقرطبة » والأزهر » والأموي .. فإن عندهم 
جمیعا خیرا أکيا عن مفاخحرهم وأمجادهم ٤‏ وعلومهم وحضارتهم ¢ وقیمهم 
ومبادئهم » وت ركهم وانطلاقتهم » وبطولاتهم وتضحياتهم .. فهم الذين هذبوا 
النفوس » وهدوا إلقلوب » ونشروا العلم » وفرضوا المعرفة »> وكرموا الإنسان » 
وطمسوا معالم الوثنية » وأضاؤوا في العالين نور الحق والهداية والعرفان » وأنبتوا 
الأرض خيرا وعسلا ولبتا » وطبعوا في ضمير الزمان مبادئ التوحيد والعدل والإخاء , 

هل عرفت الدنيا أنبل منهم أو أكرم » أو أرأف أو أرحم » أو أجل أو أعظم » أو 
أرقى أو أعلم ؟!! 

أعانوا الحرية يوم كانت الأ ترسف في قيود العبودية » ونشروا التوحيد يوم 
كانت العقول مصفدة بأغلال الجاهلية » وأقاموا العدل يوم كانت فارس والروم 
تسخران الشعوب لمطامعهما الحربية .. 

بذلوا الال في الكارم حين كان يجمعه غيرهم من الظالم »> وصانوا الأعراض 
والحرمات حین کان غيرهم يبیع الأمهات والأحوات 2 

جباههم تخضع للّه » وتعلو عمن سواه » وقلوبهم تهوى ا لجمال » وتنفر من كل قبح » 
وعقولهم تؤمن باحق » وترفض كل باطل » وأيديهم يد مع الله » وأخحرى مع الاس .. 
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آمدوا بالدين ؛ ليرفعوا به الدنيا »> وعملوا للدنيا ؛ ليخدموا بها الدين » وجمعوا بين 
الدين والدنيا » ليكونوا في المحياة أعزاء » وفي الآحرة من الفائرين 

حكموا الدنيا فملؤوها امنا وسلاما » وعصفت بهم النكبات فاستقبلوها صبرًا 
وابتسامًا » ومن اعتدى عايهم جعلوا الأرض فوق العتدين أطلالًا وركامًا .. 

دماء الشهداء عندهم عطر الشباب والرجال » وسهام الأعداء في صدورهم 
أوسمة العزاء والكمال »> وخوض النايا في سبيل دينهم أغنية النساء والأطفال .. 

لمواكب الشهداء عندهم آفراح وأعراس » ولصليل السيوف في آذانهم ألحان 
وأنغام» وللمعارك الحمر تربيهم أمهاتهم في الأسرًة والمهود .. 

إنهم في الحقيقة جيل فريد لا كالأجيال » ورجال متميزون لا كالرجال » وأمة 
رائدة لا كالأم ® ., 

أولعك آبائي فجغني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

HOF RF 
والمسلم الداعية هو الذي يسير في دعوته وجهاده على غرار ما سار عليه الجدود‎ 


الأمجاد في دعوتهم وجهادهم .. ؛ لا يصح في دين اللّه أن يتغنى السلر بالامجاد 
السالفة » وأن يفعخر بالبطولات الغابرة » ثم يترك أمة الإسلام تمزقها الأحداث » 


وتهب في أجوائها الأعاصير » وهو لا يعمل عملا » ولا يقدم لإسلامه شيعا .. بل 
من أبسط مقتضيات الإان أن ببذل قصارى جهده » وأن يأخذ بكل أسباب القوة 
معتمدًا على الله ثم على نفسه .. حتى يرى هذه الأمة قد استعادت مجدها الغابر » 
واستردت عزتها السليبة » وأصبح لها تحت الشمس كيان » وفي هذا الوجود مكانة .. 
كن ابن من شعت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أي 
والآن أريد - أحي الداعية - أن أ بین دياك أحوال أمة الإسلام في المشارق 
والغارب ؛ لأضعاك تحت مسؤوليتك في تبليغ الدعوة » والعمل اتيا في حمل رسالة 
الإسلام ؛ ولتعرف كيف تبداً ؟ وإلى أين تتتهي ؟ وعلى الله قصد السبيل . 


(1) من کاب « حتى يعلم الشباب » ص : 12-10 . 


هت ب ی 
أحوال أمة الإسلام في المشارق والمغارب 


على أعقاب إلغاء الخلافة الإسلامية على يد العملاء المتآمرين : « كمال أتاتورك ) 
« وعصمت اينونو ‏ » « وأعضاء جمعية الاتًاد والترقي » .. عام 1928 تغير كل 
شيء في العالم الإسلامي : 

1 - تم فصل الدين عن الدولة في أكثر بلاد الإسلام . 

2 - تمزقت الوحدة الإسلامية إلى مزق وأشتات » وتقسمت. البلاد إلى أجزاء 
ودويلات » وأصبحت ألعوبة بيد الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها : إنجلترا » 
وفرنسا .. والآن : أمريكا » وروسيا » وأحلافهما . 

3 - تغلغلت « الماسونية ٠‏ التي تديرها اليهودية إلى بلاد الإسلام » واستقطبت 
الكثير من أصحاب الجاه والساطان » واصطنعت منهم حكاما يأتمرون بأمرها » 
وينفذون مخططاتها .. 

ومن أهم مخططات الاسونية : احترام اليهودية وتقديسها » وإعادة بناء ميكل سليمان 
في أرض الإسراء والمعراج » واغتصاب اليهود بلاد فلسطين » وجعلها وطتا قوميا » ودولة 
يهودية حيث منها ينفذ مخططهم الا كبر : « حدودك يا إسرائيل من الفرات والنيل » . 

4 - تأسست في كثير من بلاد الإسلام منظمات إلحادية » تنتمي إلى المذاهب 
الا ركسية » والمبادئ الاشتراكية .. وقامت تدشط بوقاحة متناهية للدعرة إلى الإلحادء 
والتنكر الق الأرض والسموات » وإبطال القيم الروحية » والمغاهيم الخلقية التي 
جاءت بها الأديان والشرائع . 

وكان من نتيجة ذلك أن تبت بعض الحىكومات التي تنتسب إلى الإسلام الفكر الما ركسي 
الشيوعي ليكون في مجتمعاتها نظام حكم » ومنهج حياة .. يا للخيانة .. ويا للعار . 

5 - اجتاحت موجات الميوعة والانحلال بلاد الإسلام » فكان من مظاهرها : خروج 
امرأة المسلمة سافرة متبرجة بشكل يدعو إلى الفتنة والإغراء » واختلاط الرجال بالنساء في 
معظم الجتمعات .. مظهر يستدعي الفساد والانحراف » أما اخم فأصبحت تباع علا 
في الحانات والمؤسسات ٠..‏ ويشربها الناس جهارًا في المواخير والمنتديات .. 
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وأما بيوت الدعارة وصالات الرقص » والمسارح الختلطة الفاضحة .. فأصبحت 
ماتقى المائعين والمائعات من حثالات الأمة وأشقيائها .. فيها تنتهك العفة » وعلى 
أعتابها يخدش الحياء والشرف !!.. 

6 - أكثر البرامج التي تبثها أجهزة التلفاز والإذاعة في كثير من البلاد العربية 
والإسلامية .. توجه إلى ترسيخ الفساد والانحراف » وترمي إلى حياة الترهل 
واجون » وتشجع على السفور والاختلاط .. وقليل من البرامج ما تهدف إلى العلم » 
وتوجه إلى الخير » وتحعض على الفضيلة والأحلاق .. 

7 - أكثر المستلمين لزمام التعليم والتربية > والمشرفين على الناهج وتأليف الكتب 
المدرسية في مدارسنا وجامعاتنا .. هم من الشخصيات الرتبظة بالماسونية والصليبية .. 
وأحيانًا بالشيوعية والاشتراكية .. فهؤلاء لا يألون جهدًا في تلقين أبناء المسلمين 
مبادئ الدس والتشكيك » والطعن بالأديان » والغمز على شخصية الرسول بلي . 
والدعوة السافرة إلى الكفر والإلحاد .. 

وكم سمعنا عن معلمين وأساتذة جامعيين .. شككوا بالإله الواخد .. واتهموا 
أنظمة الإسلام بالجمود والرجعية » وعدم مسايرتها للحياة .. وطعنوا بالقصة القرآنية 
أنها - في نظرهم القاصر - أسطورة من الأساطير ..؟ إلى غير ذلك من هذه المطاعن 
لكاذبة » والاتهامات الباطلة . 

8 - أما فلسطين الشهيدة .. فقد سققطت بأيدي شرذمة من شدّاذ الآفاق › 
وصعاليك الديا » فما بين عشية وضحاها قامت لليهود دولة وسلطان » وتأسست 
لهم حكومة وبرلان . 
وها هي ذي إسرائيل توي وجهها شطر البلاد العربية » وتقترب شيا فشيًا » 
لتنفيذد مخططها الأكبر من الفرات إلى النيل . 

وحتى الآن لم تزل القضية الفلسطينية معلَقة لم تحل بعد » والصهاينة انجرمون ما 
زالوا يتكاثرون عددًا » ويكتملون عدَة » والرأسمالية الظالة وعلى رأسها أمريكا ما 
زالت تمها بالمعدًات والذخائر وامال .. »> ومشروع الصلح ... ما زال يلا أسماع 
الدنيا » والنكسات المتكررة التي مرت عايها أمة الإسلام في الحروب الأربعة أفقدت 
الثقة بالنصر » وأحمدت روح المقاومة والجهاد قي شبابنا > والمطامع التوسعية التي 
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تحلم بها إسرائيل تزداد على مر الأيام امتداا واتساعا » وتصفية العمل الفدائي التي 
تنبتاها حكومة عميلة أصبح معلوتا لدى الجميع » ولا يغيب عن الأذهان ما تفعله 
إسرائيل في لبنان اليوم .. 

و - أما الاستعمار الغاشم فقد أقض مضاجع البلاد الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها » وأدى دورًا كبيرا في تحطيم وحدة المسلمين العالمية » وتنكيس راية 
المسلمين الحفاقة » والاستعمار لا يفتر ولا يكل من الخطط المدبرة التي يرسمها » 
والمؤامرات امحكمة التي يصممها في سبيل القضاء على الدعوة الإسلامية الخالدة » 
ومحو مبادثها القوية من الأرض » والسيطرة على اواد الخام > والسوق الاقتصادية › 
ومواطن النفوذ .. في أكثر المناطق الغنية في العالم الإسلامي .. 

0 - الصليبية الحاقدة المتعاونة مع الاستعمار ترسل إلى البلاد الإسلامية في كل 
عام لاق من الإرساليات التبشيرية .. مهمتها الأولى تنصير أبناء السلمين › 
وتشكيكهم في عقيدتهم ونيهم وتاريجخهم .. وكم سمعنا عن نشاط التبشير في 
أندونيسيا » وشمال إفريقية » ولبنان » ومصر ... ؟!! 

والاستعمار المتعاون مع الصليبية والتبشير .. لا يحاربنا بالمدافع والمدمرات إلا بمقدار ما 
تقتضيه المصلحة والحاجة » ولكن يحارينا بالغزو الفكري » والهيغات التبشيرية » ويحارينا 
با منشآت الحديثة التي تفخذ أسماء ومسميات ظاهرها الرحمة » وباطنها من قبله العذاب : 
كهيئة اليونيسكو » والنقطة الرابعة » وجمعية الفلاح » والمؤسسات الطبية والخيرية .. 

ويحاربنا بالإباحية الفاجرة سواء ما يتعلق بالنظريات ال جدسية » والأفلام الحليعة » 
والجلات » والكتب » والصحف » والقصص .. التي تدعو إلى الانحلال › واليوعة› 
والشذوذ الجنسي .. 

ووراء هذا كله أقلام الخابرات الأجنبية التي من مهامها الأساسية تييع الجيل 
المسلم وتشكيكه بعقيدته » وصرفه عن الجبهات المرسومة للکفاح والجهاد .. 

ذلكم حاضر العالم الإسلامي على أعقاب إلغاء الخلافة الإسلامية منذ نصف قرن 
من الزمان !!. 

وعلى أثر ذلك تبدلت الفاهيم الخلقية عند كثير من المسلمين حتى أصبحت 
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أوروبية في مظهرها وأشكالها » وتغيرت المقاييس الاعتقادية والفكرية عند كثير من 
الشباب حتى غدت إلحادية في ضلالها وانحرافها ؛ وأصبح حال المسلمين اليوم 
كحال الضواري الاأوابد تتباعد وتتدانى » وكحال الام البدائية الأولى تتدابر 
وتتخاصم » وكحال الشعوب المستعبدة في أدوار سقوطها وانحلالها .. 

ورحم الله من قال : 

إذا الإيهان ضاع فلا أمان ولا دنيا ل لم يحي ديا 

ومن رضي الياة بغير دين فقد جعل الفناء له قريئا 


HHR 
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مهمة الدعاة اليوم 


فإذا کان هذا - حي الداعية - هو حاضر العالم الإسلامي في تفککه »› 
وانحرافه » وانحلاله » وفساد تصوره » وتآمر الأعداء عليه .. فما عليك إلا أن تهب 
من رقدتك » وتضطلع بسؤوليتك » وتبذل قصارى جهدك في إصلاح الأوضاع › 
ومتابعة الجهاد » ومواصلة العمل .. حتى ترى في نهاية مطاف بلاد الإسلام تحررت 
اقتصاديًا من مواقع النفوذ ؛ وتحررت اجتماعيا من الفساد والانحراف ؛ وتحررت 
فكربًا من اتباع غير منهج الله » وتحررت سياسيًا من سيطرة الشيوعية والاستعمار .. 
وحتى ترى أيصًا الأمة الإسلامية الواحدة أحذت مكانتها العظيمة تحت الشمس .. 
تضاهي الدول الكبرى في سيادتها وشموخها !! 

وبعد أن تصل - أخي الداعية - إلى هذه الغاية البيلة في الوحدة الإسلامية » 
والعظمة السياسية » والسيادة الدولية ء والخلافة الراشدة » واتباع منهج الله . 
انطلقت في مجاهل الأرض داعا ومبلغًا ومجاهدًا تعلي كلمة الله »> وتحمل ر 
الإسلام .. حتى ترى البشرية قد ثابت إلى رشدها » واستجابت لهدى ربها › 
وتحررت من الشقاء والدمار والفساد .. وما ذلك على الله بعزير !! . 

وها أنا ذا ألح بعين الأمل والتفاؤل طلائع الإسلام ترحف في الأفق » وتنطلق 
بعزم وشمم .. في حمل رسالة الإسلام إلى الدنيا » وكأن جيل الإسلام قد أعطى 
العهد لله على أن يقوم بدوره في إصلاح نفسه وأمته » ثم ينطلق إلى الدنيا من 
جديد» ليحرر الإنسانية من ربقة الكفر والانحلال والفوضى والإباحية والمفاسد 
الاجتماعية .. إلى نور احق والهداية والاستقرار » ومعالم ا لمكارم والفضائل والإصلاح . 

ففق - أخحي الداعية - إذا كنت بهذه الروح » وهذه العزية »> وهذا التفاؤل .. 
فسوف تحدث في الوجود شيا » وتبني لأمتك مجدًا » وتحقق للإنسانية حيرا .. بل 
سوف تبدل الأرض غير الأرض » والحياة غير الحياة » والتاريخ غير التاريخ .. وعندئذ 
یفرح المؤمنون بنصر الله . 

وليكن شعارك دائتا - أحي الداعية - قول الله عز وجل : فو وف اعملوا سجر 
ا کک وشوا والموو ۳ . 


(1) سورة التوبة آلىية : 105 . 
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وليكن نشيدك أنشودة شاعرنا الإسلامي 
مغلم امنا ننا 
فإن نحن فزنا فيا طالا 
وإن نلق حتمًا فقد قدمت 


ا : فل 
بص یکم آن ییک آله 


بے ی Es‏ 


ى الحسييينِ ون 


89 
الذي يقول ؛ 
ركبنا الخطوب هيامًا بها 
تذل الصعاب لطلابها 
كؤوس النايا لشرابها ® 


ھل رتوت ا إل 
بعداپ مٽ عند أ 


ر 


(1) الأبيات لشاعر اليمن الموهوب المرحوم محمود الزبيري . 


(2) سورة التوبة الآية : 52 . 


ر ۰ 


ر ام و ا د 
أستاد الدراسًات الجْتلاية 
,جامكة الاك عبد اليزج دة 


کاس 


الطاعة والشررالوزد والزة 


الحمد لله رب العامين » وأفضل الصلاة وأّم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو الفصل الثالث » والفصل الرابعج من سلسلة « مدرسة الدعاة » 
وهما بعنوان « وجوب تبليغ الدعوة » و « فضل الدعوة والداعية » . 

أقدمها لكم - إخواتي الدعاة - عسى أن تتفهموا ضخامة مسؤوليتكم » وعظم 
واجبكم في حمل الدعوة الإسلامية إلى الدنيا » ونشر دين الله في الأرض » واللّه 
يقول الحق » ويتولى العاملين الخلصين . 


اثؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل الثالث 
وجوب تبليخ الدعوة 

إذا كان هذا - أحي الداعية - هو حال البشرية اليوم من القساد » والانحلال 
والشقاء .. حيث لم تنج - كما علمت - بقعة من الأرض من العفن والميوعة › 
ومبادئ الكفر والضلال . إذا علمت هذا فعليك أن تعلم ايا ما هي أبعاد 
مسۇوليتك في الإصلاح والتغيير › وما هو عظم واجبك في التبليغ والدعوة ؟ 

وفي هذا الفصل إن شاء الله سوف تعلم - أحي الداعية - عظم المسؤولية » 
وضخامة الأمانة في حمل الدعوة الإسلامية إلى الدنيا » ونشر دين الله في الأرض » 
وعلى الله قصد السبيل › ومنه نستمد العون والتوفيق . 

اعلم رحمك الله أن الدعوة إلى الإسلام أصبحت في هذا العصر فريضة شرعية » 
وضرورة حعمية على كل من انتسب إلى أمة الإسلام : شيا وشبابا » رجالا ونسائ 
صغارا وكبارا » حكاما ومحكومين » خاصة وعامة ... كل يقوم بهذه المهعة على 
حسب حاله » وحسب طاقنه » وحسب إيانه » وحسب تحسسه بواقع المسلمين » 
وأحوال الجتمعات البشرية . 

والأصل في هذه الوظيفة الدعوبة العائة قوله تبارك وتعالى : ل وألمزيو اريت بنذم 
ard 2 elel 2 E 2‏ ك 
ا ی اوک ت امرون ونهون عن النکر شرن الوه رنت ا 
ریغو اله وسو ريک E‏ نه عرد کی ۾ * . 

والقاعدة في هذا المهمة التبليغية الشاملة قوله جل جلاله : ل کح خد امَو 
جت الئاس تاروت پالمعرون وتنهوت ڪن المنڪر ومنو پال .4 , 

وعبارة ل كم ع امج .. 4 ا تسل املد جا عل او 
أجناسهم وألوانهم ولغاتهم ومستوياتهم . 

وعبارة لإ أِْجَت للاي  ..‏ في الآية نفسها تعبير يلفت النظر » حيث يشير 
إلى اليد الخالقة المدترة التي أخرجث أمة الإسلام من ستار الغيب إخراجا » ودفعتها 
إلى الظهور وإثبات إلذات دفعا تبلغ دعوة الله في العالين !! . 


(1) سورة التوبة الآية : 71 . (2) سورة آل عمران الآية : 110 . 
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ولاشك أن هناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة وعمل الأمة » تدل دلالة قطعية 
على حتمية التبليغ » وفريضة الدعوة نقتطف طاقة منها وبالّه التوفيق : 

م فمن نصوص القرآن الكريم : 

e‏ تعالی : ا وکن نک مه يذغود إل افير ويأمرون اروف ويهو 

عن آل سیگ وأؤکيک هم A a‏ النيى 4 " . 

لام ق ود تال : ت ر ور ني ومو . Ys‏ ¢ 
في الآية يقصد منها - كما يدل عليه السياق - طائفة من العلماء والدعاة موظفة 
مهمة الأمر بالعروف » والنهي عن النكر » وساهرة على حراسة الرأي العام في لى 
بقعة من الجحمع الإسلامي وإن كان ذلك واجبا - في الأصل - على کل فرد من 
الأمة » کل على حسب طاقنه واستعداده وإیانه . . قول « ابن كثير ۲ رحمه الله في 
تفسیر هذه الآية : والملقصود من هذه الآية أن تکون فرقة من هذه الأمة متصدية 
لهذا الشأن وإن کان ذلك واجبا على کل فرد مقالامةء کل بخ کات 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله قر : ١‏ من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه »> فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإبمان» » وفي رواية : « .. وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل .. » " . 

فالذي تدل عليه الآية : أن تبليغ الدعوة » وحراسة الرأي العام ... واجب على 
طائفة من العلماء والدعاة الموظفين من قبل الإمام على أعمال الحسبة ® » وإن كان 
ذلك واجبا في الأصل على كل فرد من أفراد الأمة . 

ب - فال تعالی  :‏ صر @ إا لونک نى َر @ إ إل لي مثو 

ويوا الصلحت وواصواً باحق وراص بار  &‏ . 

أقسم الله سبحانه في هذه السورة بالعصر الذي بعث الله فيه نبيه ؛ لشرفه على 
كل العصور » أقسم وأكد : أن جنس الإنسان لفي ضياع وخسران إلا من تحقق : 


(1) سورة آل عمران الآية : 104 . 

(2) ارجع إلى مختصر « ابن كثير » للشيخ الصابوني ج 1 > ص : 306 . 

(3) الحسبة : هي القيام هة الأمر بالعروف والنهي عن انكر » وسميت هذه لمهمة حسبة » لكون صاحبها 
يحتسب الأجر والثواب من الله وحده . (4) سورة العصر . 
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- بالإیمان بالل . 

- والعمل الصالح . 

- والتواصي باحق . 

- والتواصي بالصبر . 

فالذي تدل عليه السورة : أن أي إنسان في هذه الحياة إذا لم يكن مؤمتًا بالل 
الواحد الأحد » وإذا لم يكن سالكا سبيل العمل الصالح » › وإذا لم یکن متواصيا مع 
المؤمنين بالتمسىك بالحق واخجاهرة به » وإذا لم یکن صابرا على انحنة والبلاء » راضيًا 
ما قدر الله عليه ؛ فإنه يكون لا محالة خاسرًا ضالا ضائعا !! فالدعوة إلى الله إذن 

من أوجب الواجبات في نظر الإسلام » » بل هي واجبة على کل إنسان بحسبه . 

ج - قال تعالى : 3 وألمۇمون المت بم آولباء بع A1‏ ان 


ويهو عن گر .. ) " » وقال سبحانه وتعالۍ في السورة تفسها : ل افش 
Ee AN‏ 2 بض اورک ال ڪَِ دنرت ع ا ف 4 @, 

وها يستفاد من النصّين : أن الله سبحانه مير بر بين المؤمنين والمنافقين في مسألة الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

قال القرطبي في تفسيره : « فجعل تعالى الأمر بالمعروف » والنهي عن انكر فرقًا 
بين المؤمنين والمنافقين » فدل على أن أحص أوصاف المؤمن : الأمر با معروف » والنهي 

عن النكر » ورأسها : الدعاء إلى الإسلام » ® . ودل على أن أحص أوصاف 
امنافقين : الأمر با نكر والنهي عن المعروف » ورأسها : الدعاء إلى الكفر !!.. فهذا 
التمييز بين المؤمنين والمافقین في مسألة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر - كما يبدو 
من الآیات - دلیل قاطع على أن تبليغ الدعوة على سبيل الوجوب » لسمة هذه الأمة 
بالإيمان والخيرية والتبليع . . قإذا تخلّت عن سمتها وخصيصتها فإنها تتسم بصفات 
المنافقين » وتنحدر إلى أخلاق اليهود الجرمين أعاذ الله هذه الأمة منهم . 

د - وقال تعالی : ل لسو سوب تِن آهل انب أك ايم يلون ٤ايب‏ لله 
(1) سورة التوبة الآية : 71 . (2) سورة التوبة الآية : 67 . 
(3) تفسير القرطبي ج 4 - ص : 47 . 
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ائه آل وَمُم جدود @ بیترت باو ايور الآخر وآئروت امرون 


ر 


2 ۳ د E A € e‏ 
تهون عن المنكر وشسرعوت في لحت ایک می لصَلِيَ ‏ " . 


وقد سرد الإمام الغزالي هذه الآيات وعقّب علیها وقال : « فلم يشهد لهم 
بالصلاح بمجرد الإبيان باللّه واليوم الآخر » حتى أضاف إليه الأمر با لعروف » والنهي 
عن انكر .. » # وقد نزلت هذه الآية كما ذکر - ابن کثير - فيمن آمن من أحبار 
أهل الكتاب : كعبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد - وثعلبة بن شعبة » وغيرهم » 
وأصبح معنى الآية : لا يستوي من تقدم ذكرهم من أهل الكتاب بالذم والإجرام » 
وين من أسلم منهم وأقروا بالإبمان » بل الذي أسلموا منهم كانوا مستقيمين يتلون 
كتاب الله » ويقيمون الصلاة » ويؤمنون باليوم الآخر » ويأمرون بالعروف » وينهون 

عن المنكر »> ويسارعون في الخيرات » وأولك من الصالين .. 
وما نستفيده من هذا النص : أن من انتظم في أمة الإسلام عليه أن يعمل على مقتضى 
المنهج الذي رسمه الله لأبناء هذه الأمة » وأن من مفردات هذا المنهج : تبليغ دعوة الله 
الممثلة بالأمر بامعروف » والنهي عن انكر . وأن من قصر في هذا الحق يكون آثما . 
ھ - وقال تعالی : ل لیت آي ڪَمروا من بوس توي عل ليان اود 


وعیسی أبن مِم درك ك ا عَصوا وَڪَاا يمدو و@ ڪَاٴا لا تاهو عن 
نڪر فمل يسس ما ڪا شوت © يخبر اله سبحانه في هاتين الآيتين أنه 
لََنَ الکافرین من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مرم بسبب عصیانهم لله » 
واعتدائهم على حلقه » و کانواأيصًا لا ينهى أحد منهم أحدًاعن ارتكاب الثم وانحارم » بل 
كانوا يخالطون أهل العاصي » ويجاسون معهم » ويرضون بنكرهم !! وهذا ما بينه الرسول > 
صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : كا وقعت بدو إسرائيل في المعاصي 
نهتهم علماؤهم » » فلم يتتهوا » فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم » وشاربوهم ؛ فضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ..  )‏ . 
وما يدل عليه هذا النص القرآني : أن أمة الإسلام [ إذا لم تقم بوظيفة حراسة الرأي 

العام » ولم تنصح الناس إلى ما فيه خيرهم > ولم تبلغ دعوة الله عز وجل » ولم تأمر 


(1) سورة آل عمرات الآية : 114-113 . (2) إحياء علوم الدين ج 2 ¬ ص : 307 . 
(3) سورة الائدة الآية : 79-78 . (4) مسند الإمام أحمد 39111 عن عبد الله بن مسعود . 
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بالعروف » ولم تنه عن انكر ؛ فإن الله سبحانه يضرب قلوب بعضها ببعض » ويلعنها 
كما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بسبب إهمالها لواجب الأمر بامعروف » والنهي 
eS‏ 
و۔ قال تعالی  :‏ نص آله من بص ت اله لقو عر @ ين 
مكنم في الازض اما الکو انی ا و وأمروا يألمغروفي وها 
عن لكر وه علقبة الور يو کد الله سبحانه في هاتين الآيتين أنه ينصر 
من ينصره » وذلك في اتباع هداه » وإعزاز دينه » والجهاد في سبيله . وهؤلاء الذين 
ينصرون الله عز وجل » » لهم في الحياة الدنيا مهئة » وفي مجال العمل البليفي 
رسالة؛ فمهمتهم الأولى حين يكن الله لهم في الأرض أن یعبدوا الله ویو ځدوه » 
ورسالتهم الأساسية في إطار هذا التمكين أن يأمروا بالمعروف » وينهوا عن المنكر »> 
ويدعوا الناس إلى الخير . فهذه هي مهمتهم » وتلك هي رسالتهم » فلا يجوز أن 
یتساهاوا فبھا » ویتلوا عنها حتی یستأهلوا نصر اله عز وجل » وحتی بزیدهم اله 
في الأرض عزة وقوة وتمكيتا . وإذا حادوا عن تحقيق هذه المهمة » وتقاعسوا عن أداء 
هذه الرسالة ؛ قان الله سبحانه يجعل بأسهم ينهم شديدا » ويساط عليهم عدزمم 
فيستنفد بعض ما في أيديهم › ويزيدهم في الحياة ذلة وَوَهْنَا تا وتمزيقًا . 

وما يوجه إليه هذا النص القرآني : أن هذه الأمة إذا لم تقم مسؤوليتها في التزام 
منهج الله عز وجل » وإذا لم تۇد رسالتها في التبليغ والدعوة ؛ فإن الله سبحانه 
تُعرض عنها » ویتخلی عن نصرتها » ويذيقها وبال أمرهم » ويبڌلها من بعد آمن 
خوقًا » ومن بعد عزو ذلا . وسوف تبقى على هذه الحالة المتردية حتى تعود إلى هدي 
ربها » وأصالة دينها » ولينصرن الله من ينصره . إلى غير ذلك من هذه النصوص 
القرآنية المستفيضة التي تدل على وجوب تبيغ الدعوة في أرض الله . 

ه ومن نصوص الستة الشريفة : 

أ- روى الشيخان عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : ١‏ بأيعنا 
رسول الله باي على السمع والطاعة في العسر واليسر » والنشط والمكره » وعلى رة 
علینا ر أي الإیثار ) » وألا ننازع الأمر هله إلا أن تروا كغرا واا عند كم من الله فيه 


1 
ك 


(1) سورة الحج الآية : 41-40 . 


و0 ب کے سل مدر :انا 
برهان » وعلى أن تقول الحق أينما كتا » لا نخاف في الله لومة لائ . 
ماذا تعنى كلمة : ١‏ بايعنا .. » ؟ وماذا تعنى عبارة : « أن نقول الحق اينما كتا .. » ؟ 


أليست تعني أن على كل من انتمى إلى جماعة المسلمين أن يعطي البيعة والعهد للأمير 
على أن يسمع ويطيع في العسر واليسر » وأن لا يدشقّ عن أمير الجماعة إلا إذا أمر با معصية أو 
دعا إلى كفر بواح ... » وأن يقول الحق أينما كان » وأن لا يخاف في الله لومة لاثم . 

أليس يدل هذا الحديث : على التزام جماعة المسلمين » ووجوب النصح العام » 
وحتمية التبليغ والدعوة أينما كانت هذه الجماعة » وحيشما حلّت وَوْجِدَت ؟ 

ب - روى البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عن النبي 
لر أنه قال : ١‏ مشل القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل قوم استهموا ( اقترعوا) 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها› » فكان الذين في أسفلهاإذا استقوا 
من الماء مروا على مَنْ فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقًاء ولم نۇذ م کن فرقاء فان 
ترکوهم وما اُرادوا هلکوا جمیعا » وإن أخذوا على أيديهم نجرا وجا جميعا » ® 

E SES 

بحال جماعة ركبت فى سفينة » فأرادت طائفة منها أن تعبث بأمن السفينة 
ي 

وركابها » فكل من في السفينة إذا تركؤا هذه الطائفة العابثة تفعل ما تشاء هلك كل 
من في السفينة » وإذا منغوها » وأخذوا على يديها نجا كل من في السفينة !!. 

أليس يدل هذا التمثيل النبوي : على أن كل مسلم في هذا الوجود له وظيفة 
اجتماعية في الأحذ على يد العابثين الفسدين » والوقوف في وجه المارقين الظالين .. 

حتى تسلم لأمة الإسلام عقيدتها وأخلاقها » ويتحقق لها كيانها وعزتها › وأنها إذا 

تساهلت في ذلك أصابها الله بالذل والهوان والتمزق ؟ 

ج - روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله بي : « إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل 
يلقى الرجل » فيقول : يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع به قإنه لا يحل لك » ثم يلقاه 
من الغد وهو على حاله ( أي من المنكر ) » فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريه 


(1) البخاري 14 154 برقم 7199 » ومسلم 1470 كاب الإمارة 1709 . 
(2) البخاري 15213 برقم 2493 » والترمذي 4 ¦ 470 برقم 2173 . 
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وقعیده ؛ فلما قعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم عض » ثم قال : ( أت أن 
مروا مِنْ بس إمَريِيلّ  ...‏ الآية .. " ثم قال عليه الصلاة والسلام : 
« كلا واللّه لامرن بالمعروف » ڪن ای > ولأځذن على يد الظالم » 
ولتأطزلّه ر لتردله ) على الحق أطرا 3 

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب الأمر بامعروف والنهي عن النكر 
على كل فرد في الأمة . 

ووجه الاستدلال : 

- استحقاق الأمة جميعا لعنة الله إذا تقاعست في واجب التغبير والتبليغ والدعوة .. 

- صِيّغ الردع » والزجر » ولام الوجوب » في قوله عايه الصلاة والسلام : « کلا واللّه 
لتأمُرن بالمعروف . ٠.‏ فهذه الصَيَعْ كلها - کما هو معلوم - تدل على الوجوب , 

- تنافر القلوب وتزقها بضرب بعضها ببعض بسبب التخلّي عن الوظيفة 
الاجتماعية المنمثلة بالأمر با معروف والنهي عن المنكر . 

وسبق أن شرحنا بعض هذه العاني فيما استتتجناه من آية : ( ليت اين ڪمروا م 
بون تیل عل یسان داو ویس أبن موي . .. في البحث السابق فارجع إليه 

د - روی الشيخان عن زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أن ابي ل 
دحل عاینا قرعا یقول : « لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر إذا اقترب » فيح اليوم 
من رَذْم يأجوج ومأجوج مل هذه ) »› وحلّق بين أصبعيه : الإبهام والتي تليها » 
فقلت : يا رسول الله : نهلك وفينا الصالحون » قال : ١‏ نعم إذا كفر الث » ® . 

ما يدل عليه هذا الحديث : أن الأمة بأسرها : صلحاءها وفجارها يعتها الدمار 
والهلاك ؛ لكونها لم تقم بمهمة التبليغ » ومسؤولية التغيير » وواجب الأمر با لمعروف » 
والنهي عن المنكر » فالصالمون منها يشملهم الهلاك » لكونهم سكتوا عن استشراء 
الفساد والمنكر » ورضوا بواقع الذلَّ والمهانة !! . 


- روی مسلم والترمذي وان ماجه .. عن ابي سعيد الخدري - رضي الله 


(1) سورة المائدة الآية : 78 . (2) أبو داود 4836 › والترمذي 15 252 برقم 3047 . 
(3) سورة المائدة الآية : 78 . (4) البخاري 11318 برقم 7059 » ومسلم كتاب الفتن رقم 2880 . 
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عنه - قال : سمعتٌ رسول الله بق یقول : « مَنْ رأی منکم منکرًا فلیغیره بيده › 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » ” 
َمَنْ في قوله عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكرا .. ٠‏ لفظ من ألفاظ العموم» 
ویشمل هذا اللفظ کل من استطاع ت تغيير المنكر باليد أو اللسان أو القلب » سواء اكان انكر 
من العامة أو الخاصة ؛ إذا فقهوا الخطر الذي يترتب عليه تفشَّي انكر في الجحتمع الإسلامي . 
وما يدل عليه الحديث : أن تغيير انكر واجب على حسب الاستطاعة » فيبداًالمسلم بالتغيير باليد 
إن استطاع » فإن لم يستطع فباللسان › وإن لم يستطع فبالقلب * وذلك أضعف الإييان . 
ووجه الاستدلال الذي يدل على الوجوب : 
أن تغيير المنكر أمر واجب على كل الأحوال وعلى حسب الاستطاعة : اليد 
أولاء ثم اللسان ثانيا » ثم القلب ثالتا > فإذا لم يم التغيير باي مرحلة من هذه 
المراحل الثلاثة .. »> فالرٹم واقع › والخروج من دائرة الإيمان متحقق 
وهذا ما تدلٌ عليه الرواية الثانية التي رواها مسلم : « .. فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن » ليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل » 
إلى غير ذلك من نصوص السنة المستفيضة التي تدلّل على وجوب تبليغ الدعوة 
في أرض الله . 
مه الدليل من عمل الأمة : 
انطلاقًا من حصيصة الإسلام الأولى : بكون الدعوة إنسانية عالمية . 
(1) رواه مسلم في كتاب الإيان 49 » والترمذي 2173 » وابن ماجه كتاب الفتن برقم 4013 . 
رع وتغيبر المنكر بالقلب معناه أن ينكر بقلبه على أهل الفسوق والعصيان إذا رآهم متايسين بالفسق والعصية ؛ وذلك 
جقاطعتهم » والانسحاب من مجالسهم » وتر وجهه من أفعالهم . 
(3) قد يقول قائل : هذه النصوص من القرآن والسنة التي استشهد بها الولف على وجوب تبليغ الدعوة خاصة 
بالاستدلال على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن انكر » فما وجه الارتباط بينها ويرن تبليغ الدعوة ؟ 
أقول : أجل إن لها كل الارتباط » وذلك من وجوه : 
1 - مضمون تبليغ الدعوة والأمر بالعروف واحد » وإن كان هناك اخحلاف في اللفظ . 
2 - الإرشاد رالإصلاح والهداية .. قاسم مشترك بين الدعاة > والآمرين بالعروف كما هو معلوم . 


3 - في لفظ إ أعرجت ) في قوله تعالى : ف كنحم خير أمة أحرجت لتاس  ..‏ دليل قوي يوضح لهذ الأمة 
مسؤوليتها في حمل الرسالة إلى الدنيا » وعالية الدعوة إلى الله هي الستوحاة من الآبة » وهي المستهدفة متها . 
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واستشعارًا بمستولية السلمين في حمل رسالة الإسلام إلى الدنيا . 

وإيمانًا باعتقاد المؤمنين جميعًا حين يخوضون غمرات الدعوة والجهاد » أنهم على 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

بناء على هذا انطلق المسلمون الأولون ومن تبعهم يإحسان في مجاهل الأرض » 
يمدنون الأم » ويكرمون الإنسان » ويفرضون المعرفة » ويشيدون في العالمين صرح 
الحضارة » وينبتون الأرض خير وعسلا ولبئًا » ويطيعون في ضمير الزمان مبادئ 
التوحيد » والعدل » والحق » والحرية » والمساواة . 

انطلقوا يعلنون للدنيا أنهم دعاة حق » ومصابيح هدى » وحَملة رسالة » وأئمة 
خير وإصلاح .. 

وإليكم باقة من مواقفهم الدعوية › ومآئرهم الجهادية : 

أ - بعد أن رعّب « المقوقس » حاكم مصر وفد المسلمين بالصلح والمال » والكفٌ عن 
القتال » وأنذرهم بالعدد والكثرة والقوة واللحرب ... إذا هم لم ينصاعوا لذلك ..!!. 

بعد هذا وقف « عبادة بن الصامت » ليقول للمقوقس قولة الحق بشجاعة وإيمان : 
« يا هذا » لا تغردٌ نفسك ولا أصحابك .. أما ما تخؤفنا به من جمع الروم وعددهم 
وکٹرتهم وأنا لا نقوى عليهم › فلعمري ما هذا بالذي تخوفا به » ولا بالذي يردٽا 
عما نحن فيه إذا کان ما قلقم حًا 1!.. 

وإنا منكم على إحدى الحسنيين : 

- إما أن تعظم لنا غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم . 

- وإما غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا . 

وان الله عر وجل قال في کتابه : ا ڪَم ين تر کي اة عبت وک 
وة إن آله واه مع المسري & ^ . 

وما متا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساءٌ أن يرزقه الله الشهادة » وألا يرده 
إلى بلده ولا إلى ارضه » ولا إلى هله وولده » وقد استودع کل واحد منا ره اهله 


(1) سورة البقرة الآية : 249 . 
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وولده . ونما همنا في سبيل الله » وإعلاء كلمته . 

ثم استطرد « عبادة » قائلا : 

ولا يكن أن نجيبك إلا بواحدة من ثلاث : 

- إما أن تجيبونا إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره » وهو دين 
أنبیائه ورسله . فمن دحل فيه فله ما لنا » وعليه ما علينا › وكان أخانا في الإسلام . 
فإن قبلت أنت وأصحابك سعدتم في الدنيا والآخرة » ورجعنا عن قتالكم » ولم 
نسحل أذاكم » ولا التعرض لكم . 

- وإن أبيعم فأذوا إلينا ا جزية عن يد وأنعم صاغرون » نعاملكم على شيء نرضاه 
نحن وأنتم في کل عام ابد ما بقينا وبقيتم » ونقاتل عنکم من ناوأكم » وعرض لکم 
في شيء من أُرضکم وديا ركم وأموالکم » وندافع عنکم إذا کنتم في ذمتنا » وکان 
لكم به عهد إلينا .. 

- وإن أبيتم الجزية فليس بيننا إلا امحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا » أو 
نصیب ما نرید منکم . 

هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به » ولا يجوز لنا غيره » فانظروا لأنفسكم |! . 

فقال المقوقس : أفلا تجيبونا إلى حصلة غير هذه الخصال الثلالة ؟ 

فرفع عبادة يديه وقال : لا ورب هذه السماء » ورب هذه الأرض » ورب كل 
شيء .. ما لكم عندنا حصلة غير هذا » فاختاروا لأنفسكم !! » ® . 

ب - ( أرسل سعد بن أبى وقاص - رضي الله عنه - جماعة من الأشراف دعاة 
إلى « يزدجرد » ملك الفرس » وكان منهم » النعمان بن مقر » وعمر بن معد يكرب ›» 
والغيرة بن زرارة ... فلما وصاوا إليه بالدائن سألهم « يردجرد ) : ما جاء بكم 
ودعاكم إلى غزونا » والولوع لادا ؟ أمن أجل أنّا تشاغانا عنكم اجترأم عاينا ؟ 

فتكلم « النعمان بن مقرن » فقال : 

« إن الله رحمنا » فأرسل لتا رسولًا يأمرنا بالخير » وينهانا عن الشر » ووعدنا على 


(1) راجع كناب « فوح مصر ٩‏ لابن عبد الحكم ص : 63-59 . 
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إجايته خير الدنيا والآخرة » فلم يدح قبيلة إلا قاربه منها فرقة » وتباعد عنه منها 
فرقة » ثم أمر أن نبتدئ جن خالقه من العرب » فبدأنا بهم » فدخلوا معه على وجهين : 
کرو عليه فاغتبط » وطائع فازداد » فعرفنا جمیعًا فضل ما جاء به علی الذي کنا عليه 
من العداوة والضيق . ثم أمر أن نبتدئ بن جاورنا من الأ » فندعوهم إلى الإنصاف » 
فنحن ندعو كم إلى ديتنا » وهو دين حن الحسن » وقبح القبيح » فإن أيعم » فأ من 
الشر هو أهون من آخر شر منه : الجزية » فإن أييعم ؛ فالمناجزة ( أي القتال ) . 

فإن أجبعم إلى ديننا خلّمنا فيكم كتاب الله » وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه » 
ونرجع عنكم وشأنكم وبلا دكم » وإن بذلتم الجراء ( أي دفعتم الجزية ) قبلنا منكم 
ومنعناكم ( أي دفعنا عنكم ) › ولا قاتلناکم .. ۲ ) ۳ . 

ج - ( .. ولا نرل « رستم » قائد الفرس أرض القادسية أرسل إلى سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - أن ابعث إلينا رجلا نكلمه فأرسل إليه ربعي بن عامر » 
فجاءه وقد جلس على سرير من ذهب » وبسط النمارق ( السجاد ) » والوسائد 
منسوجة بالذهب » فأقبل ربعي على فرسه » وسيفه في جرقَةٍ » ورمحه مشدود 
بعضب » فلما انتهى إلى البساط وطقه بفرسه » ثم تزل وربطها بوسادتين شقهما » 
وجعل الحبل فیھما » ٹم قبل یت وکا على رمحه » ویقارب حَطوه حتی أفسد ما مر 
عليه من البسط» ثم دنا من رستم » وجلس على الأرض » وركز رمحه على 
البساط » وقال : إنا لا نقعد على زينتكم .. فقال له رستم : ما جاء بكم ؟ 

قال ربعي : « الله جاء بنا » وهو ابتعثنا ؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق, الدنيا إلى سعتها » ومن جؤر الأديان إلى عدل الإسلام . 
ارسل رسوله بدینه إلى حاقه » فمن قبله یلنا منه ورجدنا عنه » و رکناه وأرضه » 
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر > . 

قال : قد سمعنا قولکم > فھلل لکم آن تؤخروا هذا الأمر جتى ننظر فيه ؟ 
فقال ربعي : نعم » وإن ما سن نا رسول الله قر ألا مكن الأعداء أكثر من ثلاث » 
فقن مسون لك قحا انط في نرك .ولع واسسدة سس قلت بعد الأنخل د 

- الإسلام وندعك وأرضك . 


(1) من كعاب د إتام الوقاء قي سيرة الخلفاء » محمد الحضري ص : 72-71 . 
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- أو الجزاء ( أي الجزية ) فنقبل منك » ونكت عنك » وإن احتجت إلينا نصرناك . 
- أو النابذة ( أي القتال ) في اليوم الرابع إلا أن تبدأنا ر أي بقتال ) . وأنا كفيل 

على أصحابي ( 0„ 

RH #‏ 
هذا غيض من فيض ما ذكره التاريخ عن مواقفهم الدعوية المشرفة › ومآثرهم 
الجهادية الخالدة . هؤلاء الرجال » ومن سلك سبيلهم يإحسان » هم الذين حملوا 
على كواهلهم أعباء الدعوة » وهم الذين استعذبوا' في سبيلها أسمى آيات الصبر 
والفداء والتضحية > وهم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم › وراحتهم بتعبهم ؛ حتی 

حققوا لهذا الدين انتصاره » ولهذا الإسلام انتشاره . 
فما هو إلا ربع قرن من الزمان من بعثة الرسول بإ حتى قامت للمسامين في 

عهد الخلفاء الراشدين دولة عتيدة وسلطان » وامتد لهم في رحاب الأرض كيان 

مرموق وسيادة » وأخحضعوا حکمهم الملكتين الكبيرتين العظيمتون فارس والروم » 

وامتد ظلهم إلى بلاد السند شرقًا » وإلى بلاد الخزر وأرمينية وبلاد الروس شا ¢ 

ودخلت في عدلهم بلاد الشام » ومصر » وبرقة » وطرابلس » وبقية إفريقية » وذلك 
وفي عهد بني أمية : استبحر ملكهم » وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بلاد السند » 
ومعظم بلاد الهند » وبلاد التركستان » ووصلوا إلى حدود الصين شرا » ودخلوا 

بلاد الأندس بأوروبة غرتا . 
ولكي نعرف عظمة الكيان الإسلامي الكبير في عهد بني العباس فلنستمع إلى ما قاله الخليفة 

العباسي هارون الرشيد » وذلك حون وقف مرة في شرفة قصمره » وقد مرت به سحابة ولم مره » 

فما وجد غير أن يخاطبها قائلا : « أمطري حيث شعت فإن خراجك سيحمل إلينا » . 
وهذا القول تصوير صادق لعظمة إلسيادة السياسية التي بلغ بلغتها دولة الخلاقة آنذاك . 
وإلیکم ما قاله قوادنا الأشاوس الأبطال في تصوير الكيان السياسي المرموق الذي 

وصلت إليه الدولة الإسلامية في عصر العز والشموخ والسيادة : 


(1) من كتاب ١‏ تام الوفاء .. » محمد الخضري ص : 74-78 . 
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م هذا عقبة بن نافع الذي وقف في آخر الغرب على شاطئ الحيط الأطلسي 

( بحر الظلمات ) » وقال : - وقد خحاض جواده بالماء - « اللهم رب محمد لولا 

هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك .. اللهم فاشهد !! .. ٠‏ . 

ه وهذا قتيبة الباهلي الذي توغل في آخر الشرق » وأبى إلا أن يدخل بلاد 
الصين » فقال له أحد أصحابه محذرًا مشفمًا : « لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة › 
والحوادث بين أجنحة الدهر تقيل وتدبر .. ٠‏ . 

فأجابه قتيبة » والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ : « بثقتي بنصر اله توغلك » وإذا 
انقضت المدة لم تفع العدَّة !! » . 

فلما رأى ذلك امحذر عزمه وتصميمه على المضي لإعلاء كلمة الله قال له : 
(اسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة » فهذا عزم لا يفلّه إلا الله !!  )‏ . 

الله ابر نداؤهم » وسروج الیل ركابهم » ومضارب اغيام استقرارهم » وإبلاع الدعوة 
غايتهم » والجهاد في سبيل الله سبيلهم » والوت من أجل إعلاء كلمة الله أسمى أمانيهم . 

وما أحسن ما قاله الشاعر في تصوير حالهم » وتجسيد انطلاقنهم : 

في كل فج عزمهم سيار جماعة ليس لهم ديار 

سوى ظهور الخيل والغبار إلى الوغى تهافتوا وطاروا 

ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال إذ يقول : 

بمعابد الإفرج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 

لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها ‏ سجداتنا والأرض تقذف نازا 

کنا نقدم للسیوف صدورنا لم نخش یوما غاشما جبارا 

وكأن ظل السيف ظلّ حديقة خضراء تنبت حولها الأزهارا 

فلولا أن دعوة الإسلام عالية » ومبادئها إنسانية » وأنظمتها دولية ... لا انطلق 
الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم يإحسان هذه الانطلاقة الكبرى في 
هداية البشرية » وتحريرها من الكفر والطغيان › والأحذ بيدها من وهدة الشقاء » 
وحضيض ام جهالة إلى قمة إلسعادة والنجد » وذروة الحضارة والعرفان !! . 


(1) من كتاب و حى يعلم الشباب ٠‏ للمؤلف ص : 10-9 . 
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e‏ الله العظيم القائل في محكم التتريل : ل هو آأت أرَسَل شوم 

لدي وَين الح ليظهرم عل لين ڪي وڙ سے المت 4 " . 
KH #‏ 

وما يدل على وجوب تبيغ الدعوة القاعدة الأصولية التي تقو 

د ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب » . 

إن بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها = کما هو معلوم = یجب أن تکون 
محررة ة صافية إلا من مسلم صادق » أو ذقي معاهد » وما عداهم من مرتدین أو 
ملحدين أو شيوعيين أو مستعمرين أو صهيونين . .. فلا يصح أن يقر لهم في بلاد 
الإسلام قرار » ويكون لهم فيها وجود واستقرار . 

فالمؤمنون لا يتحققون بصفة العزة الإسلامية في دار الإسلام » وأرض المسلمين ؛ لا 
أن يقوموا قومة رجل واحد في التوعية » وتبليغ الدعوة » والالتفاف تحت راية واحدة » 
والارتباط بالجماعة المسلمة . حتى إذا كؤنوا فيما بينهم القاعدة الصابة وأصبحوا 
مهيئين وض معارك الجهاد ؛ طهّروا أرض الإسلام من كل مرتد أقاك » أو ملحد 
مفسد » أو مستعمر غاشم » أو شيوعي مجرم » أو يهودي آئم ... عندئذ يعلم أعداء 
الإسلام في كل مكان أنهم لا حياة لهم في أرض الإسلام إلا يإسلام أو ذقة !! . 

أما أن يكون في امجتمع الإسلامي ملحدون » ووجوديون » وإباحيون مستحلون لكل حرمة . 

أما أن يكون في أرض الإسلام زنادقة » وباطنيون » وفرق ضالّة تڏعي الإسلام 
زوا وتقية كالقرامطة » والقاديانية » والإسماعيلية » وغيرهم من على شاكلتهم .أا 
أن یکون في بلاد الإسلام احزاب كافرة » ودعاة إلى مبادئ هدامة كالشيوعية 
والوجودية والقومية . 

أما أن يكون هذا كله فذلك دليل على أن السلمين فقدوا صفة أساسية من 
صفاتهم » وهي إظهار العزة على الكافرين التي من مظهرها تبليغهم الدعوة › 
ومجاهدتهم بالسيف إذا هم أعرضوا !! . 


(1) سورة التوية الأية : 33 . 


وجوب تبليغ الدعوة و 

ومن يوم ما فقدت الشخصية الإسلامية هذه الصفة من العزة والاستعلاء على 
الكافرين ؛ تفكك الجتمع الإسلامي من مشرقه إلى مغربه » وأصيب بالذلة والدمار 
والتخلف . حتى استطاع اليهودر بمعاونة ( الاسون ) في بلاد الإسلام أن يقوّضوا 
عرش الخلافة الإسلامية » وأن ینکسوا راية الوحدة السياسية » وأن يزرعوا في رض 
الإسلام الفساد ؛ واستطاع الباطنيون أن یسیطروا على بقعة من أأرض الإسلام > ون 
يجعلوا أعزة أهلها أَذلّة ؛ واستطاع الشيوعيون أن يضعوا أيديهم على كثير من بلاد 
المسلمين » وأن.يذيقوا أهلها القتل والتشريد والدمار .. ؛ واستطاع اللادينيون أن 
يتحكموا في أقطار ينتسب أهلها إلى الإسلام » وأن ييعدوا الإسلام عن نظام الحكم 
ومناهج الحياة ؛ واستطاع النصارى أن يستولوا على أجمل البقاع في بلاد الإسلام > 
وأن يجعلوها تحت حكمهم وسيطرتهم ؛ واستطاع اليهود أن يقيموا دولة فلسطين » 
وأن يغتصبوا المسجد الأقصى » وأن يفعلوا بالمسلمين الأفاعيل ؛ واستطاع آخرون 
وآحرون أن يفعلوا الكثير الكثير !! . 

وفي الحقيقة لا نحل مشاكل السلمين في هذا العصر إلا إذا وجد الجيل المؤمن 
الواعي الداعية امجاهد الذي يحقق يإيمان وشجاعة العرّة للمؤمنين »> والحاكمية 
لاإسلام في كل مجتمع يؤمن أهله بلا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وهذا في الواقع لا يتأتى إلا أن يستشعر الجيل المسلم في العصر الحديث معنى 
الواجب الذي كلفهم الشرع به » ومعنى المسؤولية التي حكلهم الإسلام إياها . فإقامة 
حکم الله في الأرض هو من أعظم المسؤوليات . 

وتحرير بلاد الإسلام من الإلحاد والكفر والانحلال هو من أقدس الواجبات . ألا 
فلينهض ال جيل الحاضر اليوم بمسؤوليته وواجبه ؟ لأنه كما ذكر علماء الأصول : « ما 
لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب » وإلا فإن الحساب عند الله عسير ٠‏ وإن 
اللسؤولية يوم القيامة كبيرة . 

< ن م تئر 4 ١‏ . 

ریک E Ra‏ انوا يمون 4 * . 


H### 


(1) سورة الصافات : 24 . (2) سورة الخجر : 98.92 . 
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ثم ماذا عن تبليغ الدعوة والجهاد والإكراه ؟ 

إذا كان الإسلام أوجب تبليغ الدعوة على المسلمين » وإذا كان لم يكره أحدًا من 
الاس على اعتناقه والدخول فيه » فلماذا شرع الجهاد ؛ وما هو الهدف ؟ 

إن للجهاد في الإسلام أهداقًا محددة تنبع من صميم الواقع » وعالمية الدعوة » 
ونظام العهود والمواثيق » ونلخصها في النقاط التالية : 
1 - رد الظلم والعدوان عن ارض الإسلام : 

لقوله تبارك وتعالی : ( یلوا نی سیل اھ الي یوی ول تعدا 
نک آله لا بيب الیب & ^ . 

وال جل جلا :أ لي ر باتهم لوا وان لله ع ضور 
َير @ 1 احا ن رهم بعَبْرٍ حي إلا أت ولو رتا ق رک 
آله اناس کتک ونس ار SET‏ ڀڏ ڪر فيا ا 
ر ڪيا وص ا من بن رک که موف عرد 4 * . 

وبناء على هذين النصين أذن للمسلمين بأن يقاتلوا من يقاتلهم ويعتدي عليهم ؛ 
دفاعًا عن النفس » وانقصارًا للكرامة . 
2 - الإخلال بالعهود والمواثيق : 

لقوله تبارك وتعالی : ف ون گا أيهم من يقد عَهْدهم طا ف 

ويم فقيل َة الڪ م که ابو کن ملم بے 4 ١‏ . 

ويناء! على هذا النص جاز للمسلمين أن يقاتلوا أعداءهم إذا أخلّوا بالعهود التي 
اصطلحوا عليها » والوائيق التي نقضوا عراها .. والبادئ أظلم !! . 
3 - إزالة العقبات التي تعترض الدعوة :+ 

لقرله سبحانه  :‏ یرشم خی کا کرت تة * ويڪ انين 


0 م )65 
ڪلم ر قب اسا کیت آله با عملت بص 4 © . 


E 


(1) سورة اليقرة الآية : 190 . (2) سورة الحج الآية : 39- 40 . (3) سورة التوبة الآية : 12 . 
(4) امقصود بالفتنة : الشرك والكفر » والمعنى : حتى لا ييقى كفر على وجه الأرض » إما إسلام أو ذمة › الآبة 
بجماتها تشير إلى عالية الدعوة . ونسخ الإسلام لكل الأديان . (5) سورة الأنغال الآية : 39 . 


وجوب تبليغ الدعوة ا 

وبناءً على هذا النص يجب قتال مَنْ يعترض طريق الدعوة الإسلامية » ومن يصد 
عن سبيل الله » ومن ينع وصول الإسلام إلى الشعوب . بل النص في جماته يأمر 
المسلمين أن بُزيحوا عن طريق الدعوة من يصد عن سبيل الله » ومن ينع وصول 
الإسلام إلى اكب . أو حاکم متأله يحول بین قومه وبين ن الهداية ؛ حتى تصل 
دعوة الإسلام إلى الأم والشعوب نقية صافية واضحة » ثم بالتالي الشعوب هي التي 
تقرر مصيرها : إن شاءت أن تدخل في الإسلام عن طواعية واختيار » وإن شاءت أن 
تبقى على دينها » وتدفع الجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل حمايتها من العدوان . 

فتبين ما عرضناه من أهداف الجهاد في الإسلام : أن الإسلام لم يجبر أحدًا على 
الدخول فيه » وأنه لم ينتشر بحد السيف كما يزعم أعداء الإسلام » وما شرع 
الجهاد - كما سبق ذكره - من أجل إزاحة الطواغيت التألهين الذين يصدون عن 
سبيل الله » وينعون وصول الإسلام إلى شعوبهم . 

وما يؤكد أن الإسلام لم يكره أحدًا على الدخول فيه » ولم يتشر بحد السيف هذه 
النصرص : 

قال تعالی : (إ ل کہ ف ایی مد تم اشد می آل 4 . 

MG N E 
صاحب « أيلة » » ومن ن اهل « جرباء » ومن ن أهل « أذرح » بعد أن انسحب أمامه‎ 
جحافل الروم يوم حرج لقتالهم في تبوك ؛ فإن طبيعة النصر تدفع المرء إلى الظفر‎ 
» بأکبر قسط منه » ولکن رسول الله إل أبى أن يحارب أهل أيلة » وأهل جرباء‎ 
ون جنا‎  : وأهل أذرح ارچ جرهم ادلم ابغال تقرلة اراد رای‎ 
۳ & لالم اتح ا وکوک حل او‎ 

والجزية التي دفعوها ليست لقاء إصرارهم على دينهم » وإغا هي عوض عما يبذله 
السلمون من جهد ومشقة في سبيل حمايتهم . 

وهذا التخيير الذي فرضه الإسلام على الحاربين بين قبول الإسلام أو الجزية دليل 
واضح على منع الإكراه في الدين . 


(1) سورة البقرة : 256 . 
(2) انظر كتاب « آثار الحرب والسللم » للدكتور وهبة الزحيلي والآية من سورة الأتفال رقم 61 .. 


ج سے ال منرم انعا 

- ومن شواهد التاريخ : ( أن السلطان « سليم العثماني » رى أن « الأروام » 
و« البلغار » و « الأرمن » قد كثروا في مملكته كثرة مزعجة › وأقضّوا مضاجع الدولة 
الإسلامية بفتنهم ومؤامراتهم ؛ فقرر أن يجبرهم على الإسلام أو يخرجهم من ملكته » 
فعارض شيخ الإسلام « زتبيلي علي أفندي » معارضة شديدة » وقال للسلطان بلهجة 
قوية قاطعة : « ليس لك على اليهود والنصارى إلا الجزية » وليس لك أن ترعجهم عن 
أوطانهم ٩‏ فرجع السلطان عن عرمه ۽ امتغالا لإرادة الشرع ھ, 

- ( والتاريخ يسطر بملء الافتخار والإعجاب أن الإسلام وصل إلى جنوب الهند» 
وسيلان » وجزر لكديف » ومالاديف في الحيط الهندي » وإلى التبت » وإلى سواحل الصينء 
وإلى الفلبين » وجزر أندونيسيا »> وشبه جزيرة الملايو .. ورصل إلى أواسط إفريقية في 
السنغال » ونيجيريا » والصومال » وتنزانيا » ومدغشقر » وزنجبار » وغيرها من البلاد ...)® . 

وصل الإسلام إلى كل هذه الأم بواسطة تجار مؤمنين » ودعاة صادقين » وهداة 
مخلصين » أعطوا الصورة الصادقة عن الإسلام في سلوكهم وأمانتهم وصدقهم 
ووفائهم » ثم أعقب ذلك الكلمة الطيبة » والموعظة الحسنة »> والدعوة اللطيفة ؛ 
فدحل الناس في دين الله أفواجا » وآمنوا بالدين الجديد عن إيان وقناعة ورغبة » دون 
ضغط أو إكراه » ودون قتال أو جهاد .. 

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم .. 

أن دعوة الإسلام انتشرت في العالم إما عن طريق الدعاة » وإما عن طريق الفتوح . 

فما انتشر عن طريق الدعاة : كان بالحكمة › والموعظة الحسنة » والكلمة الطيبة › 
والقدوة الصاحة .. 

- وما انتشر عن طريق الفتوح : كان يإزاحة الطواغيت التجبرين ؛ لتصل الدعوة 
إلى شعوبهم على حقيقتها . والشعوب هي التي تقرر مصيرها » إن شاءت : أن 
تدخل في الإسلام » وإن شاءت أن تدفع الجزية وتبقى على دينها .. » وأكثر هذه 
الشعوب التي ُضي على طواغيتها عن طريق الفتوح إعتنقت الإسلام عن إيمان ورغبة 
بعد أن زال عن كاهلها كابوس الظلم والطغيان . لقد أوردنا من النصوص الشرعية › 


(1) ارجع إلى كتاب « آثار الحرب والسلم ٠‏ للد كتور الرحيلي . 
(2) من كتاب ١‏ حتى يعلم الشياب ٠‏ للمؤلف ص : 119 . 


وجوب تبليغ الدعوة ةا 
والشواهد التاريخية ما يثبت هذه الحقيقة . 

فكيف يسوغ لعاقل متجرد منصف أن يتهم السلمين بأنهم نشروا دينهم بالإكراه 
وحد السيف بعد الذي عرفوه من الحق والحقيقة ؟ 

فبي حدیث بعد هذا يۇمنون ؟ 

أحي الداعية : 

علمت مما سبق أن هناك نصوصًا قطعية ثابتة : 

من القرآن الرباني الخالد . 

ومن السنة النبوية المطهرة . 

ومن عمل الأمة الإسلامية عبر التاريخ . 

هذه النصوص تدل دلالة واضحة على حتمية الدعوة » وفريضة التبليغ . 

وعلمت أيًا ما قاله الأصوليون : ( ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب ) 

فهذه القاعدة - كما فهمت - توجب عليك فريضة الدعوة » وواجب التبليغ ؛ 
لأن الإصلاح » والإنقاذ » والتغيير » ورد الأم إلى الإسلام ؛ لا يتأتى إلا بالانطلاقة 
الكبرى » والمسيرة الصادقة » والعزم الصادق المتين . 

وعلمت - كذلك - أن الجهاد شرع في الإسلام لإزاحة الطواغيت الذين 
يعترضون الدعوة » ويقفون عقبة كأداء في سبيلها » عدا عن الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة » والكلمة الطيبة » والقدوة الصالحة . فكل هذه المبادئ طرق 
ووسائل لانتشار الإسلام في آفاق الأرض » وأنحاء المعمورة . 

إذا علمت كل هذا فبلغ الرسالة » واد الأمانة » وانصح الأمة » وانطلق في أأرض 
الله » فاللّه سبحانه لم بيرك عملك » ولن يضيع جهدك › ولن يخيب مسعاك . 

فسوف تصل يإذن الله إن انطلقت مخلصًا صادقًا عازما إلى أفضل النتائج › 
وأطيب الفمرات » وما ذلك على الله بعزيز . 


HHR 


الفصل الرابح 
فضل الدعوة والداعية 
بعد أن علمت - أي الداعية - أن في الشريعة الإسلامية نصوصًا قطعية توجب 
عليك حتمية الدعوة » وفريضة التبليغ . ٍ 
فما أراك معدا لا أوجبه الله عليك » وما أسمع عنك إلا منطلقًا بحرارة الإبمان 
لتبليغ دعوة الله في الأرض » وما أجدك إلا قد شمرت عن ساعد الجد والعمل » 
لإنقاذ الشعوب » وهداية الأم 
ولا شك أنك إذا انطلقت في مجال الدعوة إلى الله كما أمر الشرع » وبلّغت 
رسالة الإسلام كما أراد الله ؛ فالله سبحانه بنرك منازل الأبرار » ويرفعك مقام 
الأخيار » ويثيبك في الدنيا خير » وبعظم لك في الآخرة أجرا » ويحشرك في مجمع 
من النبيون والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقًا . 
وفي هذا الفصل أريد - أحي الداعية - أن أضع بين يديك ما جاء في كتاب الله 
عز وجل » وما ثيت من حديث رسول الله بر في فضل الدعوة والداعية ؛ لتعرف 
النرلة الكبيرة التي شرف الله بها الدعاة على غيرهم من البشر » ولتعلم الدرجة 
الرفيعة التي مير الله بها دعوة الإسلام على غيرها من الدعوات . 
إذاعلمت هذا - أحي الداعية - فيكون انطلاقك في ا جهاد الدعوي أبلغ » وح ركيتك 
في هداية البشرية أكبر . بل تترسخ حساسية الدعوة في بؤرة شعورك » وتنعمق حرارة التبليغ 
في أعماق نفسك » فما تجد نفسك إلا وقد انطلقت في الحياة مخلصًا صادًا ميا تبلغ دعوة 
الله » ولا تخشى أحدًا إلا إياه » بل لا ترقالك عين» ولا يهدألك بال حتی ترى أمة الإسلام 
قد عادت إلى الله » وترى الإنسانية قد نعمت بهداية الإسلام . 
ولكن ما الفضائل التي حص الله بها هذه الدعوة على سائر الدعوات ؟ وما 
المكارم التي حص الله بها الدعاة على غيرهم من البشر ؟ 
اول - ما الفضائل التي خصن الله بها هذه الدعوة ؟ 
سبق أن ذكرنا في الفصل الأول : « هذه الدعوة ما طبيعتها ؟ » أن الدعوة 
الإسلامية تميزت على غيرها من الدعوات بالفضائل التالية : 
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1 - انها خاتمة 2 - أنها عالية 3 - أُثها ذات خصائص 

أما أنها خاتمة : فلكونها - كما مر - جمعت في طياتها دعوة الرسل جميعا » 
وزادت عليها بالتشريع التكامل الأبدي المعجدد على مر العصور إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عايها . 

أما أنها عالمية : فلكونها - كما سبق - ذات صبغة إنسانية عامة في تشريعها 
ومبادئها ؛ فهي رحمة للعالمين » وهي هداية للناس كافة » وهي منهاج للبشرية عامة , 

أما أنها ذات خصائص : فلكونها - كما وضح - تختص بالمرايا التالية : 

أ - الربانية : لأنها تنزلت من حكيم حميد . 

ب - الشمول : لأنها تنرلت منهج الحياة . 

ج - التجدد : لكونها تحمل في طبيعتها عوامل نموها وامتدادها إلى يوم الدين . 

د - التوازن : لكونها وقفت بين الادة والروح » وحققت مصلحة الفرد 
US RO‏ 

- اليسر : لكون تكاليفها تتوافق مع طاقة الإنسان » وتدسجم مع مسؤولياته .. 

N 
. عقل » وينشرح لها كل ذي فطرة‎ 

ز - الخلود : لكون نصوصها أصيلة ثابتة خالدة لا يتطرق إليها قصور » ولا 
يعتريها تحريف .. 

تلكم - أخي الداعية - أهم الفضائل والخصائص التي ميزت دعوة الإسلام على 
ASST EGA‏ 
أو كانت أرضية من صنع البشر ا عك اَم ومن اسن مک أله r‏ َة 4 ٩‏ . 


وإن دعوة تحمل في طياتها مزايا الربانية » والعالية » والشمول 0 
خصائص التجدد » واليسر » والبساطة »> وغل في طبيعتها ظواهر التوازن » 
والأصالة » والاستمرار ؛ فهي دعوة تستحق البقاء > وتستأهل الخلود » وتفي 


(3) سورة البقرة الآبة : 138 . 
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بحاجات الزمن ... إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وما يؤكد عظمة الدعوة الإسلامية > ويظهر فضلها على غيرها من الدعوات › 
الشهادات التالية : 

1 - شهادة الواقع العالمي . 

2 - شهادة المؤتمرات الدولية . 

3 - شهادة المنصفين من غير السلمين في العالم . 

وسبتق أن ذكرنا هذه الشهادات مُدللة ومفصّلة في فصل : « هذه الدعوة ما طبيعتها ؟» 
فارجع إليه - أخي الداعية - تجد ما يشفي الغليل » وما يبل الصدى إن شاء الله . 

فهذه الشهادات كلها - كما سبق بيانها - إن دلت على شيء فاا تدلٌ على أن دعوة 
الإسلام انطوت على ثروة قانونية وتشريعية » وعلى قوة دفع علمية وحضارية » وعلى 
مبادئ مثالية وواقعية ... لا يكن أن نجدها في أي دين سماوي » أو قانون أرضي » أو 
مذهب اجتماعي » أو عقيدة إنسانية ... ذلك لأن هذه الدعوة هي من صنع الله الذي 
أُتقن کل شيء » وأحکم کل ما ادع ومن اخسن يی أ کا لموم بوقنون 4 © . 

فإذا كانت دعوة الإسلام بهذه 3 » وهاتيك الخصائص ؛ فهي جديرة بان 
يحملها الدعاة إلى الدنيا يعرفون بها » ويدعون إليها » ويدشرونها في ربوع الارض 
عسی الله سبحانه ن یفتح بھم عونا عُمیا » وقلوتا عُلمًا » وآذائا صما .. وعسی الله 
جل جلاله أن يحقق على أيديهم إنقاذ البشرية من ظلام الشرك » وبرائن الجاهاية .. 
إلى نور التوحيد » ومعالم الحق » ومنار الإسلام ... وما ذلك على الله بعزير 

HFH 

ثانيًا : ما المكارم التي خص الله بها الدعاة ؟ 

لو استعرضنا نصوص القرآن والسنة في تكريها للدعاة » وفي الرفع من منزلتهم » 
وفي الإشادة بفضلهم ... لوجدناها أكثر من أن تحصى 

وها نحن أولاء نقتطف باقة من آيات القرآن الكرم » ومن أحاديث المصطفى - صلوات 


(1) سورة الائدة الآية : 50 . 


8 د س لل رة لدعا 
الله وسلامه عليه - في فضل الدعاة ؛ ليعلم من يريد أن يعلم كيف كم الله من يسير في 
ر ا ا ا ا 

1 - الدعاة هم خير الناس : لقوله تبارك وتعالى :و کو َو أرجت 
لتاس تاوت پالمغروفي هرت ڪن اشڪر وااو باو .. & ® . 

يقول الداعية الكير د سيد قطب ٠‏ رحمه الله في كتابه د الظلال » في تفسير 
هذه الآية : « إن التعيير بكلمة ل أرجت ) اليني لغير الفاعل تعبير يلة يلفت النظر » 
وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيغة التي تُخرج هذه الأمة إخرامجا » وتدفعها إلى 
الظهور دفعا من ظلمات الغيب » ومن وراء الستار السرمديّ الذي لا يعرف ما وراءه 
إلا الله .. إنها كلمة تصور ح ركة خفية اللسرى » لطيفة الدبيب » حركة تُخرج على 
RS‏ خاص : 
و کم عو أو ارک لگا .. ) . 

وهذا ما ينبغي أن تد ركه الأمة المسلمة » لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها 
آرت یکرت لای اام وکرم اد٤‏ پا ییا یر ابد رال د ان 
نكون القيادة للخير لا للدر في هله الأرض » ومن ثم لا ينبغي لھا أن تنلقی من 
غيرها من أم الجاهلية ؛ إا س ا ن تام لاما دا : من الاعتقاد 
الصحيح » والتصور الصحيح › والنظام الصحيح › والخلق الصحيح » والعلم 
الصحيح . فواجبها أن تكون دائما في الطليعة » وفي مركز القيادة . 

وين أول مقعضيات هذا العطاء : أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد » وأن تكون 
لها القوة التي تمكنها من الأمر بالعروف والنهي عن النكر » فهي خير أمة حرجت للناس » لا 
عن مجاملة أو محاباة » ولا عن مصادفة أو جزاف .. - تعالى الله عن ذلك کله علا کبیرا - 
إما هو العمل الإيجابي اظ المحياة البشرية من انكر » وإقامتها على المعروف . 

فهو النهوض إذن بتكاليف الأمة ا رة ( الداعية ) بكل ما وراء هذه التكاليف من 
متاعب » وبكل ما في طريقها من أشواك .. » اه . 

فالدعاة حضوا بالخيرية لهذه المعاني من الأعباء والتكاليف التي ذكرها « سيد 
قطب » رحمه الله في إصلاح البشرية وهدايتها إلى نور التوحيد » ومعالم الإسلام . 


(1) سورة آل عمران الآية : 110 , 
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2 - الدعاة هم الشهداء على الناس : لقوله تبارك وتعالى : «إ ركذل جعلقكم 


أ وسا لتکو مہا عل الاس وکو اسول عم هیا 4 * . 

فأمة الإسلام هي الأمة الداعية الوسط التي تشهد يوم إلقيامة على أنها بلغت الأم 
رسالة الإسلام » وأقامت بينها موازين العدل والقسط » ووضعت لها التصؤرات 
الصحيحة المستمدة من الرسالة الخالدة » في كل ما يعصل ببناء الفرد والأسرة 
واجتمع » وفي كل ما يرتبط بهداية الأم والشعوب والإنسانية ء وبهذا يعضح فضل 
هذه الأمة » وتحدد مسؤؤليتها ووظيفتها في التبليغ والدعوة والنغيير . 

وكانت هذه الأمة ًا ؛ لكوتها في أوسط بقاع الأرض » فهي الأمة التي 
تتوسط أقطار الدنيا كلها .. فموقعها = كما هو معلوم - وسط بين شرق وغرب » 
وشمال وجنوب . وما تزال بوقعها هذا تشهد الناس جميعًا » وتشهد على الناس 
جميا » وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة . 

وكذلك فهي الأمة الوط في الاعتقاد والتصور والمبادئ » لا تغلو في التجرد 
الروحي حتى العزلة والرهبانية » ولا تنطلق في الحياة المادية انطلاقة البهائم ؛ بل تسير 
في الحياة على أساس الوسطية والقصد والاعتدال بلا إفراط ولا تفريط . 

- وأيصًا فهي الأمة الوسط في التجربة والمعرفة والأخذ بأسباب الحضارة .. لا 
تجمد على ما عندها من علم وئُغلق منافذ التجربة والمعرفة » ولا تتبع كل ناعق » 
وتقلد تقليد القردة الضحك .. إنما تستمسك با لديها من تصؤرات ومناهج وأصول › 
وشعارها الدائم : ١‏ الحقيقة ضالّة المؤمن أنّى وجدها أخذها » في تلبت ويقين . 

فإذا كانت هذه الأمة شهيدة على الأم في أداء رسالتها وتبليغها . وأيْمة على البشرية 
في إنقاذها وهدايتها » ومتميزة على الدنيا في تصور مبادئها » وسم تشريعها ؛ فهي 
خحليقة بهذه المزايا وا لخصائص أن تكون خير الأم » وأشرف الشعوب على الإطلاق !! . 

3 - الدعاة هم المفلحون في الدنيا والآخرة : لقوله جل جلاله : ( ولتک ينم ام 
دعو ل انبر یمرو انرو یھو عن المنگر ایک هم اتشنرری 4 * . 

هذه الأمة الداعية إلى اير » والآمرة بالعروف » والناهية عن انكر هي الأمة 


(1) سورة البقرة الآية : 143 . (2) سورة آل عمران الآية : 104 . 
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المفلحة الفائرة فى الدنيا والآخرة . 

المفلحة في الدنيا ؛ لكونها نقذت منهج الله عز وجل في الدعوة » والجهاد » والعمل 
في سبيل الإسلام ؛ فنالت أعلى مراتب العز وانجد والسؤدد والشرف العظيم . 

والفلحة في الآخرة لكونها بغت في الدنياالرسالةء أت الأمانة» ونصحت الأمة » وجاهدت 
في اله حق جهاده .. ؛ فاستأهلت النعيم الخالد القيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

وهل تنال أمة في الدنيا من الفلاح والفوز والنجاح والشرف .. ما نالته أمة الإسلام . 

فهنيتًا للدعاة الهداة ما اعد الله لهم من منزلة رفيعة » ومقام كرم .. في الدنيا والآحرة . 
وهنيًا لهم في دنياهم حين يحكمون الدنيا بالإسلام » وهنيًا لهم في أخراهم حين يتميزون 
على سائر الأم » وهم في جنات الخلد تحت راية سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه » 
والملائکة يدخلون عليهم من کل باب › سلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى الدار . 

4 - الدعاة أحسن الناس حديثا : لقوله تبارك وتعالى : «إ ومن سن فرلا يكن 
کا لإ آله وميل عا َال تى ى السَلِييَ & " . 

ما تدل عايه الآية الكرية : الدعاة إلى الله هم أحسن الناس قولًا » وأقومهم هديا» 
وأعظمهم منزلة » وأسعدهم حال ؛ ذلك لأنهم لا يخرجون في دعوتهم عن الإطار 
الرسوم في شريعة الله » ولا يحيدون عن المنهج الذي رسمه الإسلام . بل الدعوة إلى 
الله هي مقصدهم الأسمى » وهداية البشرية إلى الدين الأقوم هي غايتهم العظمى » 
وحمل الرسالة الإسلامية إلى الدنيا هو هدفهم الأكبر ؛ فهم من أجل هذا يواصلون 
ليلهم بنهارهم » وراحتهم بتعبهم .. حتى يروا في نهاية المطاف أمة الإسلام قد ثابت 
للحق » وأبناء الإنسانية قد قبلت هدى الله » وأجناس الأم قد إستجابت لاإسلام . 

ألا فليكثر الدعاة من أحاديث الإسلام » وليسيروا في طريق الدعوة إلى الله » 
وليبلغوا دعوة الحق والقوة والحرية » فإنهم في امقام الأرفع » وامترل الأكرم . 

5 - الدعاة ورئة الأنبياء : لا روى الخمسة وصححه اين حبان والحاكم ... أن 
رسول الله ج قال : « العلماء ورثة الأنبياء » ® . 

وهل هناك شرف أعظم من يداني الأنبياء في المزلة والكرامة ؟ 


(1) سورة فصلت : 33 . (© رواه البيهقي 223 وانظر كنز العمال برقم 28679 والتاريخ الكيير للبخاري 33718 . 
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وما العلماء والدعاة إلى الله عز وجل إلا ممن اقتفوا أثر رسول الله بار في دعوة 
الأم إلى الحير »> وهداية البشرية إلى الصراط السويّ » فهم وَرلَّة النبوة » وهم 
الواقفون على نَعْرَة الإسلام » وهم اجاهدون لإعلاء دين الله » وهم بُحيون بكتاب 
الله الوتى » ويفعحون بالإسلام قلوبا عُلْفَا » وأعيئًا ميا » وآذانًا صما » وهم الذين 
يعيدون مجد المسلمين إلى الدنيا بعد أن غاب هذا الإسلام عن الشهود والوجود . 

فهل أدرك الدعاة إلى الله فضلهم » وعرفوا في هذه الحياة منرلتهم ؟ 

6 - أهل السماء والأرض يستغفرون للدعاة : لا روى الترمذي عن أبي أمامة 
مرفوعًا ... « ... إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في بجخرهاء 
والحيتان في البحر .. يصون على معلَم الناس الخير » " . والصلاة - كما هو معلوم - 
من الله رحمة » ومن الملائكة استغفار » ومن العبد دعاء . وهذه منرلة قلما يد ركها 
أحد إلا من تصدى للدعوة » وسار في طريق الهداية والإصلاح والتبليغ . ألا فليعلم 
الدعاة مقامهم » ويدركوا في هذا الوجود منزلتهم ؟ فهنيئًا لهم » ون يسير على 
دربهم » کم ينالهم من شرف ؟ وكم يسطر لهم في صحائفهم من أجر ومثوبة ؟ 

E‏ : لقوله جل جلاله ek:‏ ي منوا يعوا 
اله يعوا السو الي اأ ینگ إن رع ی کیو ردو کی کو اسول إن کم 
ا کر لر ای کرک عب واس تارب 4 * . 

ول ا 
وأبو العالية » وعطاء » والضحاك » ومجاهد » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 

أولو الأمر : هم العلماء ® . 

فمرتبة العلماء والدعاة في الفضل والمتزلة والطاعة - كما نصت عليها الآية - 
تأتي بالرتبة الثالة بعد طاعة الله سبحانه » وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وهذه منزلة لا تدانيها أية منزلة فى الشرف والكرامة والاعتبار ؟!! . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في تبيان منزلة العلماء والدعاة ‏ : « هم في 


(1) رواه الترمذي برقم 2685 » والدر المنشور للسيوطي 25115 . 
(2) سورة النساء الأية : 59 . ( انظر تفسير الطيري ج 6 ص : 149 . (ه) إعلام الوقعين ج 1 ص : 9 . 


122 
الأرض بنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء » وحاجة الناس إليهم 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب . 

وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب » قال تعالى : لإ بأ 

الیب اموا آییغوا اک ایوا رسو وائ الأ ي .. 4 ٠‏ " اه . 

ومعنی هذا - كما قرر ابن القيم - أنهم يحكمون على كل البشر بعد الرسل 
حتى على الملوك .. 


يقول : «أبو الأسود الدؤلي » : « ليس شيء أعز من العلم » ملوك حكام على 
الاس » والعلماء حكام على اللوك » ® 


سلسللة مدرسة الدعاة 


ورحم الله من قال : 

إن اللوك ليحكمون على الورى وعلى اللوك ليحكم العلماء 

هل أدرك العلماء » ومن في حكمهم من الدعاة والمرشدين ...؟ هل أدركوا 
فضلهم » وعرفوا في الحياة منزلتهم ؟ 

8 - الدعاة لا تنقطع أجورهم : لما روى مسلم وأصحاب الستن عنه - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال : « من دعا إلى هدىٌ كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » © 

لماذا نالوا هذه المترلة ؟ 

ما أحدثوا من التغيير في تربية العقول والنفوس » ولا أفاضوا في الخياة من ينابيع 
الهداية في إصلاح الأم والشعوب » ولا تركوا في تاريخ الإنسانية من أثر طيب خالد 
في تقو الاعوجاج والميوب . ففضلهم ليس قاصرًا على أشخاصهم في تبليغ مبادئ 
الدعوة » ونما تعدى إلى مَنْ كانوا سببا في إصلاحهم وهدايتهم . فهؤلاء المهتدون › 
وهؤلاء السائرون في طريق الصلاح والتقوى إذا كان لهم ثمة أجر » ومَيرّة فضل . 
فالذين ستروهم في هذا الطريق » وحولوهم إلى هذا الصير »> كان لهم من الأجر 
(1) سورة التساء : 59 . 


(2) من كتاب ‏ الدعوة إلى الإسلام ¢ للمرحوم أحمد الييانوني ص : 73 . 
(3) رواه مسلم 14 2063 برقم 2674 » وأبو داود كتاب السنة ب 6 . والترمذي 2674 وغيرهم . 
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والفضل مثل أجورهم › ومثل فضلهم لا ينقض ذلك من أجورهم شيا . 

فهنيئًا للدعاة على هذا الثواب والأجر » وهنيئًا لهم على هذه الكائة والفضل . 

فهل أدرك الدعاة أجرهم عند الله » ومتزلتهم في مقامات الصالين الأبرار ؟ 

9 - الدعاة في هديهم خير لهم من الدنيا وما فيها : ما روى البخاري عن علي - کرم الله 

وجهه غ ملي مبلا رادم ا ال : د فواللّه لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
أن تکون لك 4 حفر النعم  »‏ » وفي رواية : « خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت » ® . 

انظروا إلى هذه المكرمة التي أكرم الله بها الداعية » فلأن يهدي الله به رجلا 
واحدًا حير له من الدنیا وما فیها » » فكيف إذا كان سيا في هداية جماعة برقتها » أو 
أمة بأسرها ؟ » وكيف إذا أحدث تغييرا جذربًا في الجحمعات والشعوب ؟ فلا شك 
أن اجره عند الله أكبر » وأن كرامته عند الناس أعظم . 

لم تيز الهداة والدعاة بهذا الفضل ؟ 

تميزوا لكونهم ساروا على ب ركة اله » وباسم الله مبغين داعون صادقين : فلم #حجموا 
عن التبليغ لضر أصابهم » ولم يتقاعسوا عن الدعوة لعقبة اعترضتهم » ولم يقعدوا عن 
الثابرة والعمل حنة ألت بهم ؛ وما مضوا في طريق الدعوة إلى الله صابرين عازمين 
متفائلين » حتى يروا في نهاية مطاف راية الإسلام قد ارتفعت على كل الرايات » وجيل 
الإسلام قد وصل إلى أقدس الغايات » وكيان المسلمين قد امعد في أنحاء المعمورة . 

ومعنى هذا انهم قد أحدثوا في الوجود تبديلا وتغبيرا » وأقاموا في أرض الله 
الواسعة كيانات للمجد » ر للنصر » وبوارق للعرة .. 

فهنيًا للدعاة الهداة كرامتهم وفضلهم » وهنيئًا لرجال الدعوة والإصلاح جهادهم 
وأثرهم .. فإنهم الأحبة الكرام » والرموقون العظام . 

10 - الدعاة نجوم السماء في الظلماء : ما روى ارمام أخمد عن انس - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله قر : إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم بُهتدى 
بهم في ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة » ® ؟ 


(1) حشر التعم : هي الإبل المراء » وكان العرب يتفاخرون ااا ر 
(2) صحيح البخاري 14 246 برقم 3701 . 
(3) مسند الإمام أحمد 3 » ومجمع الزوائد 1/ 121 » 202 والترغيب والترهيب 10011 . 


124 سلسلة مدرسة الدعاة 

ما أعظم تشبيه رسول الله ر حين شبه العلماء والدعاة بالنجوم الضيئة في 
الظلماء !! . وما أدق تعبيره - صلوات الله وسلامه عليه - حين جشد شقاء الأمة 
وانحرافها بغياب دعاتها » وفقد علمائها !! . 

وما العلماء في الحقيقة إلا منارات هداية وإشعاع للام برمتها » وما الدعاة في 
الواقع إلا شموس حياة وعافية للعوالم الإنسانية بأسرها ؛ فإذا غابت الشمس أظلم 
الكون » واختلت الحياة » وإذا طمست النارات ضلت السفن وتير الربان !١‏ . 

ورحم الله الخليفة الراشد علها - رضي الله عنه - حين قال : 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

وقدر كل امرئ ما كان يحسته وال جاهلون لأهل العلم أعداء 

ففز بعلم ولا تبغ به بدلا الاس موتى وأهل العلم أحياء 

فهنيئًا للعلماء الدعاة منرلتهم العالية » وفضلهم العظيم ؛ لكونهم - كما سبق - 
نجوم الهدى في سماء الإنسانية » والنارات المتلألمة في بحار الظلمات . 

¥ HH 

ماذا عليك اخي الداعية ؟ 

م فإذا كانت دعوة الله - أحى الداعية - تميزت على غيرها من الدعوات على أنها : 

خانمة - وعالية - وذات خصائص .. 

« وإذا كانت تتاز على أنها : ربانية » وشاملة » ومتجددة » ومتوازنة » وميشرة > 
وبسيطة » وخالدة » إلى أن يرث الأرض ومن عليها . 

م وإذا كان يشهد لعظمتها وحيويتها وخلودها : الواقع العالمي والؤترات الدولية 
والمنصفون الختصون من غير المسلمين في العالم . 

م وإذا كان الدعاة إلى الله - أحي الشاب - يتميزون على غيرهم من البشر : 

بأنهم خير الناس . 

وأنهم الشهداء على الأم . 

وأنهم المغلحون الفائرون في الدنيا والآخرة . 
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وأنهم في المنزلة في أعلى المنازل . 

وأنهم وراث النبوة . 

وأن أهل السماء والأرض يستغفرون لهم . 

وأن طاعتهم تأتي بعد طاعة الله جل جلاله وطاعة الرسول بلي . 

وأن أجورهم عند الله لا تنقطع ولا تنتهي . 

وأن أثرهم في هداية البشر خير لهم من الدنيا وما فيها . 

وأنهم في الهدى كنجوم السماء في الظلماء . 

فإذا كانت دعوة الإسلام بهذا الفضل والعظمة . 

وإذا كان الدعاة إلى الله بهاتيك المكارم والنازل . 

فما عليك - أي الداعية - إلا أن تدعو إلى هذه الدعوة العظيمة الخالدة اني شرف الله 
بها الأم تكريًا وتعظيكًا عسى أن برتبط هؤلاء المدعرون على اختلاف أجناسهم وألوانهم 

بالإسلام ديا ودولة .. 

وبالقرآن العظيم نظام وتشريعا 

وبالتاريخ الإسلامي اعترارًا واقعداء .. 

وبالحضارة الإسلامية روحا وفكرا .. 

وبالارتباط الحر كي للدعوة الإسلامية اندفاعا وحماسة . 

وبهذا تنال أعلى النازل » وتصل إلى قمة الفخار > وتحظى بأعظم المثوبة . 

فياليت شباب الإسلام يعلمون » وياليتهم في طريق الدعوة إلى الله يسيرون » 
ویالیتهم تحشسوا مسژولیتهم ؛ لیعرفوا کف وینطلقون ؟ ویالیتهم نفذوا آمر 
الله سبحانه القائل : هو ول أعملوا شیر آله ع ورسولم يشون 4 . 


K#HR# 


(1) سورة التوبة الآية : 105 . 


e‏ ا ا 2 کک 
ا ا ارم ر م 


EE 
عاذ الأراسات الجتلامية‎ 
بجامعة الاك عبد اليزج رة‎ 


کان 


الطباعة واشرةالوزيع والزمة 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو الفصل الخامس من سلسلة « مدرسة الدعاة » » وهو بعنوان : 

« صفات الداعية النفسية » . 

أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون لكم حافرًا في تبليغ دعوة 
الإسلام » ودافغا في حمل الرسالة الربائية إلى الدنيا .. 

واللّه مع الذين اتقوا وكانوا محسنين . 

الؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفص الخامس 
صفات الداعية النفسية 

بعد أن علمت - أخي الداعية - فضل هذه الدعوة على غيرها من الدعوات »› 
وبعد أن علمت وجوب تبليغها في حياة البشر وواقع الحياة » وبعد أن عرفت كرامة 
الداعية ومنزلته عند الله وعند الناس . 

فما أراك بعد هذا إلا متطلعًا إلى معرفة الأصول النفسية فى تكوين الدعاة » 
وإعداد العلماء ؛ عسى أن تتصف بها » وتتحلى بأفضلها ؛ لتكون الداعية الحق الذي 
يع بدعوته الناس » ويتأثر يإرشاده البشر » ويقوم بدوره الكبير في الإصلاح 
والتغيير» والإنقاذ والهداية . 

ولكن ما هي هذه الأصول النفسية التي إن على بها الدعاة انطلقوا في ميادين 
الدعوة والجهاد والاستشهاد - غير هيابين ولا وجلين ولا يائسين ؟!! 

أرى هذه الأصول مرتبة على الأسس التالية : 
1 - الإيمان : 

من المعلوم يقيئا أن الإبان باللّه الواحد الأحد حين يتغلغل في النفوس » ويخالط 
بشاشته القلوب » هو أول سلاح يتسلح به المؤمن الداعية في مواجهة صراغ المحياة » 
وفي مجابهة مغريات الدنيا »> سواء أكان الداعية متقهقرا أو متقدئًا » وسواء أكان 
مهاجما أو مدافعًا » وسواء أكان منتصرًا أو متحئًا . 

فبدون الإييان يبطل كل سلاح »› ويبطل كل إعداد » وتبطل كل ذخيرة . 

» وأعني بالإيان أن يعتقد الداعية من قرارة وجدانه أن الآجال بيد الله » وأن ما 
أصابه لم يكن ليخطه » وأن ما أحطأه لم يكن ليصيبه » وأن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد کتبه الله له » وإن اجتمعت على أن يضروه 
بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه . 

وعلى الؤمن أن يع نص عنيه قول اطق سيا :} قل لن بيا 
ڪب آله آنا هو موسا ول اي ميركل ازير 4 © . 


(1) سورة العوبة الآية : 51 . 


صا إل ا 


2 ت اة دة اة 


وأن یردد صباح مساء قوله جل جلاله : إ ا ب هم کا وة سَاعة و 
سیت { MM‏ 
فبهذا الاعتقاد » وبهذا الشعور ؛ يتحرر المؤمن من الحوف والجين والجزع » 
ويتحلى بالصبر والشجاعة والإقدام » ويهتف من أعماق قلبه بجا هعض به الإمام علي 
- کرم الله وجهه - حین کان جاه الأعدا 
أي يوميّ من الوت أفر يوم لا يقدر أم يوم فُدر 
يوم لا يقدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر 
ويتمثل با قشل به قطري بن الفجاءة حين كان يخاطب نفسه في حومة الوغى ويقول : 
أقول لها وقد طارت سَعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
فصبرا في مجال الوت صبرا فما نيل الخلود بمسعطاع 
م وأعني بالإيان أيصًا : أن يعتقد الؤمن من سويداء قلبه أن الأرزاق بيد الله » 
ون ما بسطه الله على العبد لم يكن لأحد أن ينعه » وأن ما أمسكه عليه لم يكن 
لأحد أن يعطيه » وأن ما قدر لاضِعَيه أن يمضغاه لاد أن يمضغاه » وأن نفسا لن توت 
حتى تستوفي رزقها وأجلها . وعلى الؤمن أن يضع نصب عينيه قول الحق سبحانه : 
لن دبك سط لزق لسن یکا ویقیر إن کن پارو خببا بيا 4 * . 


A 


ون یردد صباح مساءَ قوله جل جلاله : فإ اَم هدا ای Een‏ لن اسک ردق 
بل لجا ف عر شر © . 

فبهذا الاعتقاد وبهذا الشعور يتحرر المؤمن من الحرص الزائد على الدنيا » 
والإلحاح بالطلب » ويتحرر أيصًا من الشح النفسي » والتقتير المزري » والإمساك 
الشائن » ويتحلى بعاني الكرم والإيثار والعطاء . بل يرى السعادة في القناعة وعيش 
الكفاف » فإذا قنعت النفوس رضيت بالقليل وكفاها اليسير . 

ورحم الله الإمام الشافعي حين قال : 

النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غتى يطغيها 


(1) سورة الأعراف الآية : 34 . (2) سورة الإسراء الآية : 30 ٠.‏ (3) سورة املك الآية : 21 . 
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وغنى النفوس هو الكفاف » فإن أله فجميع ما في الأرض لا يكفيها 

ه وأعني بالإييان كذلك : أن يعتقد المؤمن من أعماق أحاسيسه ومشاعره أن الله 
سبحانه معه يسمعه ويراه » ويعلم سره ونجواه » ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

وعلی المؤمن أن يضع نصب عينيه قول الحق سبحانه : (ٳ ٿا ڪر ين موی 
کہ إلا مر یھ لا نة إلا شر اوشم ولک اق ین کرک ا آکار لا هو 
مر ان ما کا .. & ۳ . 

ون یردد صباح مساءَ قوله جل جلاله : لإ َنم معا سيب لا يما إل 
مو تلد ما ف الي وار وما سط ين وة إلا بها و حب في 
طعت الأرض ولا رطس ا باہیں للا ن کک من ) * . 

فبهذا الاعتقاد وبهذا الشعور يتحرر المؤمن من ربقة الهوى » ونزغات النفس 
الأمارة بالشوء » وهمزات الشياطين » وفتنة الال والنساء » ويتحلى بالمراقبة لله » 
والإحلاص له » والاستعانة به والتسليم تابه ؛ ويندفع بكليته إلى العمل بكل أمانة 
وجدية وإتقان . بل يكون - إذا مشي في الناس - إنسانًا سويًا » وبا تقيًا » وريحانة 
طيبة اذى » وشامة في الجتمع يشار إليه بالبنان . 

بل يتمشل با تشل به شاعرنا الإسلامي حين قال : 

إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 

ولا تحسبن الله يغفل. ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 

فعلى هذه العاني من الإبيان ينبغي أن يتكون الداعية » ويواجه بها صراع الحياة . 

RR # 

2 - الإخلاص ؛ 

الإخلاص في حقيقته قوة إيانية » وصراع نفسيّ » يدفع صاحبه - بعد جذب 
وش - إلى أن يتجرد من الصالح الشخصية » وأن يترقع من الغايات الذاتية » وأن 
یقصد من عمله وجه الله لا بیغ من ورائه جزاءٌ ولا شکورًا . 

وإذا استمر الخلص على هذه الحالة من الجاهدة والتغلّب على وساوس الشيطان ›» 


(1) سورة امجادلة الآية : 7 . (2) سورة الأنعام الآية : 59 . 
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والتفس الأمارة بالسوء ؛ يصبح الإحلاص في أعماله كلها خلقًا وعادة » بل تصبح الأعمال 
التي تصدر عنه خالصة لله رب العالين دون أن يجد في ذلك أي تكلّف أو مجاهدة !! . 

وهذا العنى للإخلاص هو المقصود من قوله جل جلاله فى هذه الآيات : 

- ا وما ایا إل یبدا أ يي له آل حت .. 4 © . 

- ل .۔ فن کان پو لقا ری لیغمل عم صلا ولا ر باو َي لا 4 . 

- ل ویظیٹوہ الام ی یو متکیکا ییا یبا @ 6 یمک یہ اہ لا یڑ 
GA YF e‏ 4 ® 
مني جزء و ¢ . 

وهو المقصود أيصًا من قوله - عليه الصلاة والسلام - في هذه الأحاديث : 

- روی الشيخان عن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله قر يقول : « إنما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله »> ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » ® . 

وروى أبو داود والنسائي يإسناد جيد عن أبي أمامة عن رسول الله ملي أنه قال : 
« إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابئغي به وجهه » 9 . 

- روی الحاكم وقال : صحيح الإسناد عن معاذ بن جبل أنه قال حين بُعث إلى اليمن : يا 
رسول الله أوصني » قال له عليه الصلاة والسلام : « أحلص دينك يكفك العمل القليل » ° . 
ولكن ما حقيقة العمل الخالص ؟ 

أي عمل يقوم به المسلم في الحياة لا يكون مقبولا عند الله عز وجل » ولا يكتب 
في سجل الحسنات إلا أن يتصف بشيئين : 

الأول : أن يكون موافقًا للشريعة . 

الثاني : أن يكون خالصًا لله . 
(1) سورة البينة الآية : 5 . (2) سورة الكهف الآية : 110 . (3) سورة الإنسان الآية : 9-8 . 
(4) رواه البخاري 311 برقم 1 » ومسلم كتاب الإمارة 155 وغيرهما . 


(5) اللسائي 5 25 » والإمام أحمد 14 126 . 
(6) رواه الحاكم 14 306 وأنظر الترغيب والترهيب 54/1 . 


فلات اراي ق و ت هو 

فإذا كان العمل موافمًا للشريعة ولم يكن حالصا لله لم يقبل » وإذا كان حالصا 
لله ولم يكن موافقًا للشريعة لم قبل ؛ فلا قبل العمل إلا إذا كان على وفق الشريعة 
وکان خالصًا لله !! . 

وهذا المعنى لقبول العمل عند الله هو ما بينه علماء السلف » وقرروه لتلامذتهم » 
ولقنوه جيل الإسلام ؛ لينشاً الجيل على الاتباع الكامل » والإخلاص الصادق › 
ويتصف أيصًا بالعمل الصالح › والسمعة الطيبة . 

إليك - أخي الداعية - هذا الحوار الذي جرى مع أحد السلف : 

سثل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالی : «[ الوم أن سن EF‏ 

قال : أحسن العمل أخلصه وأصوبه !! . 

قال : إن العمل إذا کان حالصًا ولم يكن صوابا ؛ لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصًا ؛ لم يقبل ؛ لم يقبل العمل حتى يكون خالصًا صوائا !! 

وقال : والحالص ما كان لله » والصواب ما كان على الشريعة * ؛ ثم قرأ قوله 
تعالى في آخر سورة الكهف : 3 فن کان بنا لاء ریو بعل عم صیعا ولا 
ر باو ي ا @ 4 . 

والداعية إلى الله هو أولى من غيره في التحقق بالعمل الصالح المقبول عند الله عز وجل . 

فما عليك - أخي الداعية - إلا أن تنظر في أعمالك التي تصدر منك : 

هل هي مواففة لشريعة الله > وداخلة في تعاليم المنهج الذي رسمه الله ؟ 

وهل هي خالصة لوجه الله الكرم لا تبغي من ورائھا جزاء ولا شکورًا ؟ فإذا 
كانت كذلك فاسأل الله سبحانه الثبات » وتطلع داثما إلى المزيد » والتدرج نحو 
الكمال ؛ وإذا كانت غير ذلك فب إلى الله عز وجل » وصحح النية » وأخلص لله » 


واجتهد بكليتك على أن يكون العمل على وفق شريعة الله > وعلى أساس النهج 
الذي رسمه الله لعباده . 


(1) سورة املك الأية : 2 . 
(2) القصة من كتاب ١‏ محاضرة تكوين الشخصية الإنسائية » ص : 35 للمؤلف . 


ۇۋ > 0 و سے 


ما هي مواصفات الخلصين الدعاة ؟ 

سبتق أن ذكرنا قبل قليل أن أي عمل لا يتصف بالصلاح والقبول حتى يكون 
على الشريعة » ويكون خالصًا لله . 

فبناءً على هذا المعنى لقبول العمل » واتصافه بالصلاح » يجب على الدعاة أن 
يد ر كوا الحقائق التالية : 

أو - أن يقصدوا من دعوتهم وجه الله . 

ثانيا - أن تكون جميع تصرفاتهم وأعمالهم وسل وكهم الاجتماعي على وفق شريعة الله . 

ثالئا - أن يحاسبوا أتفسهم بشكل دائم » وأن يتساءلوا ماذا يريدون من تبليغ 
الدعوة ؟ وماذا يقصدون من دعوة الناس ؟ 

رايغا - أن ينظروا إلى أفعالهم هل هي مطابقة لأقوالهم ولسان حالهم ؟ 

خامسًا - أن يحذروا مكائد الشيطان » ووساوس النفس والهوى » وفتنة العجب 
ومزالق الرياء . 

فبتقديري أن الدعاة إلى الله إذا أدر كوا هذه الحقائق » واتصفوا بهذه المواصفات ؛ 
ساروا صادقين في درب الإخلاص » ومضوا مخلصين في طريق الدعوة » وحقق اللّه 
سبحانه على أيديهم إصلاح البشر » وهداية الشعوب » بل الناس يتأثرون بهم » 
ويستجیبون لدعوتهم › ویقبلون دی الله عز وجل طائعین مختارين . 

ولتعلم - أحي الداعية - أثر الإحلاص في الدعوة » وأئر الخلصين الخبتين في الناس . 

أسوق لك هذه القصة التي تستشف من وراء كلماتها ومعانيها ماذا يفعل 
الإخلاص ؟ وماذا تفعل الأهواء ؟ 

« كان عابد. من العباد في الأم السابقة يعبد الله دهرًا طويلا » فجاءه قوم فقالوا : 
إن ههنا قومًا يعبدون شجرة من دون الله تعالى . 

فغضب لذلك » وأخذ فأسه على عاتقه » وقصد الشجرة ليقطعها »> فاستقبله 
إبليس في صورة شيخ فقال : 

أين تريد .. رحمك الله ؟ 
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قال : أريد أن أقطع هذه الشجرة . 

قال : وما أنت وذاك ؛ ت ركت عبادتك » واشتغالك بنفسك » وتفرغت لغير ذلك ؟!! 

قال : إن هذا من عبادتی . 

قال : فإني لا أتركك أن تقطعها . 

فقاتله » وما هي إلا حظات » حتى طرحه العابد على الأرض » وقعد على صدره . 

فقال له إبليس : أطلقني حتى أكلمك . فقام عنه . 

فقال إبليس : يا هذاء إن الله تعالى قد سقط عنك هذا ولم يفرضه عليك » وأنت لا تعبدهاء وما 
عليك من غيرك ؟ وله تعالى أبياء في أقاليم الأرض » ولو شاء لبعئهم إلى أهلهاء رأمرهم بقطعها !| .. 

فقال العابد : لابد لي من قطعها . 

ونابذه القتال » وتصارعا » فغابه العابد ثانية » وصرعه » وقعد على صدره » فلما 
رأى إبليس عجزه وضعفه سلك طريق الاحتيال » وعلم أن هذا العابد مادام مخلصًا 
لله » فلن تكون قوة في الأرض تغلبه أو ثيه عن عمله . وبالفعل فقد جا إلى أن يغير 
العابد نيته » وأن يريد شيقًا غير الله وثوابه . 

فقال له : هل لك في أمر فصل بيني وبينك » وهو خير لك وأنفع ؟ 

قال العابد : وما هو ؟ 

قال إبليس : أطلقني حتى أقول لك » فأطلقه . 

فقال إيليس : أنت رجحل فقير لا شيء لك .. إما أنت كل على الناس يعولونك » 
ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك » وتواسي جيرانك » وتشبع » وتستغني عن الناس ؟ 

قال العابد : نعم !! 

قال : فارجع عن هذا الأمر > ولك علي أن أجعل عند راسك في كل ليلة 
دينارين » إذا أأصبحت أخذتهما » فأنفقت على نفساك وعيالك » وتصدقت على 
إخوانك » فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس 
مکانها» ولا يضير يدها قطعها شيئًا > ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها 1! . 
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فتفكر العابد فيما قال .. ثم قال : صدق الشيخ » لست بتبي فيلزمني قطع هذه 
الشجرة » ولا أمرني الله أن أقطعها » فأكون عاصيًا بتر كها » وما ذكره أكثر منفعة ؛ ثم 
وضع يده في يد الشيخ وتعاهدا . وقد عاهده إبليس على الرفاء بذلك » وحلف له . 
ورجع العابد إلى صومعته » فبات » فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه » 
فأخذهما» وكذلك في الغد . ثم أصبح في اليم الثالث وما بعده » فلم بر شيا !! 
فغضب » وأخذ فأسه على عاتقه » ومضى إلى الشجرة يريد قطعها › فاستقبله 
إبايس في صورة شيخ » فقال له : 
إلى آین تريد ؟ 
قال : أقطع تلك الشجرة . 
فقال : كذبت ! واللّه ما أنت يقادر على ذلك » ولا سبيل لك إليها . 
فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة » فقال : هيهات » هيهات !! . 
وما هي إلا -حظة حتى أخذه إبليس » وصرعه » فإذا هو كالعصفور بين رجليه » 
وقعد إبليس على صدره › وقال : لتنتهينّ عن هذا الأمر أو لأذبحتك . 
فنظر العابد » فإذا لا طاقة له به . قال : 
يا هذا غلبتني فخلّ عني . وأحبرني كيف غلبكً أولا »> وغلبتني الآن ؟ 
فقال إبليس : لأنك غضبت أول مرة لله » وكانت نيتك الدار الآخرة فغلبتني 
بقوة الله » وهذه الرة غضبت لنفسك وللدينار فصرعئك » © . 
فبالإحلاص إذن يكون التأثير » ويكون الاحترام » وتكون الثقة . 
ألا فليتحلّ الداعية بالإحلاص » وليتجتب موإاطن الانزلاق والزلل . 
وليحذر مكائد الشيطان » ودييب الرياء» وحبائل الهوى » ووساوس التفس الأمارة بالشوء . إن 
أراد لهذه الدعوة الانتشار » ولهذا الإسلام العزة والفخار » ولهذه الأمة الإسلامية الكيان والسيادة 
وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


(1) من كتاب ٠‏ من صفات الداعية » للأستاذ محمد الصباغ ص 45 » نقلا عن الإحياء . 
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3 - الجراة : 

ا جرأة في احق قوة نفسية رائعة يستمدها الؤمن الداعية من الإيان باللّه الواحد الأحد الذي 
يعتقده » ومن الحق الذي يعتنقه » ومن الخلود السرمدي إلذي يوقن به » ومن القدر الذي 
يستسام إليه » ومن المسؤولية التي يستشعر بها » ومن التريية الإسلامية التي شئ عليها . 

رعلى قدر نصيب المؤمن من الإيان اله الذي لا بعلب » وبا حق الذي لا يدل » وبالقڌّر 
الذي لا يتحؤل » وبالمسؤولية التي لا تكل » وبالتربية التكوينية التي لا تمل ؛ بقدر هذا کله يكون 
نصيبه من قوة اا جرأة والشجاعة » وإعلان كلمة الحق التي لا تخشى في الله لومة لاثم .. 

ومن هنا كانت فضياة الجرأة باحق من أعظم ا لجهاد » لا روى أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن رسول الله به أنه قال : « أفضل ال جهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) © . 

ومن هنا كان الذي يستشهد في سبيل كلمة الحق سيد الشهداء » لما روى الحاكم 
عن رسول الله بلي أنه قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلى 
إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ‏ ® . 

ومن هنا کان بلي يأحذ العهد من أصحابه على أن يقولوا بالحق أينما كانوا» فقد 
روی مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال : « بايعنا 
رسول الله بلتم على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط والكره » وعلى أنَرَة 
علینا » وعلی ألا ننازع الأمر هله إلا أن تروا كفرًا بواحا عند كم من الله فيه برهان » 
وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم » ® . 

ومن هنا کان امتداح الله سبحانه للذین ببلغون رسالات الله » ویخشونه › ولا 
يخشون أحدًا سواه » قال تعالى في سورة الأحزاب : « ارت مغو رسكت آله 
وویم ولا مضو ادا إلا له وگ ا حي @ 4 . 

وتاريخ الدعوة والدعاة مليء بسيرة رجال يقولون كلمة الحق » ولا يخافون في 
الله لومة لائم .. 

وها نحن أولاء نسوق نماذج حية من مواقفهم الرائدة › وبطولاتهم النفسية الخالدة 


(1) رواه بو داود 14 124 . والترمذي 14 471 برقم 2174 . وابن ماجه 1329 برقم 4011 . 
(2) الحاكم 12 120 . وأبو داود برقم 195 . وانظر الترعيب والترهيب 13 225 . 
(3) سبق تخریجه . انظر ص 97 . 


140 سلسلة مدرسة الدعاة 


عسى أن يتأسى بهم دعاتنا اليوم » ويأخذوا بأحسنها : 

أ - من مواقف « العز بن عبد السلام » : أنه قال مرّة لسلطان مصر « تجم الدين 
أيوب » وكان في مجلس حافل برجال الدولة : يا أيوب !! .. ما حجتك عند الله 
إذا قال لك غدًا : ألم أبوّئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور ؟ 

فقال : هل جری هذا ؟ 

فقال : نعم » الحانة الفلائية بباع فيها الخمور » وتستباح فيها المنكرات » ونت 
تتقلّب في نعمة هذه المملكة !! . 

فقال : هذا انا ما عملته » هذا من زمان أبي !! . 

فقال العز بن عبد السلام : أنت من الذين يقولون : لإ إا َد اباي عل أ 
ولا عل اترم مدوب 4 ؟ * . 

فرسم السلطان يإبطال تلك الحانة وإغلاقها ‏ . 

ب - کان « سلمة بن دينار » امكنى بأبي حازم يدخل على معاوية » فيقول : السلام عليك 
أبها الأجير » فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم قل : السلام عليك أيها الأمير » أبى عليهم ذلك » 
ثم التفت إلى معاوية فقال له : « إغا أنت أجير هذه الأمة استأجرك ربك لرعايتها !! » © . 

ج - ا أنشاً « عبد الرحمن الناصر » مدينة الزهراء في الأندلس أبدع في بنائها 
أا إبداع » وأنفق عليها من الأموال ما لا يكاد يعد ولا يحصى » وبلغ من إنفاقه 
وتفتنه في تزيينها أن أقام « الصرح الممرد » واتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة › فما 
إن سمع بذلك الفقيه القاضي « منذر بن سعيد » » حتى ارتاع لعمل الناصر » 
وغضب لتبديده أموال الشعب » فوقف في المسجد يخطب الناس بحضور الناصر » 
ويتوجه إليه باللوم والتأنيب » وهو يقول : « ما كنت أظن أن الشيطان - أزاه الله - 
يبلغ بك هذا اليلغ » ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آناك الله وفضلك به 
على العالمين » حتى أنزلك منازل الكافرين .. ٠‏ !! . 

فاقشعر عبد الرحمن الناصر من قوله » فقاطعه وقال له : انظر ما تقول ؟ كيف 
أنزلني الله متازلهم ؟ 


(1) الزرخرف : 23 . (2 - 3) من كعاب د تريية الأولاد في الإسلام » للمؤلف ص : 378 . 
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قال : تعم » اليس الله تبارك وتعالی یقول : $ ولرل أن يکو الاش أمَهٌ 
@ ولسیوتہم اوا وسر علا تكوب 4 " . 

فوجم الخليفة ونكس رأسه مايا » ودموعه تجري على يته خحشوعًا لله تبارك 
وتعالى ثم أقبل على القاضي وقال له : « جزاك الله تعالى - يا قاضي - خيرًا وعن 
المسلمين والدين » وأكثر في الاس من أمثالك › فالذي قلته - واللّه - هو الحق ٠‏ ؛ 
وقام من مجلسه وهو يستغفر الله » وأمر بنقض القبة وأعاد قراميدها تراا !! ® .. 

د - وروى زياد عن مالك بن انس قال : بعث « أبو جعفر المنصور » إلى « والي 
ابن طاووس » أحد أفاضل العلماء في عصره » فدخلنا عليه وبين يديه أنطاع قد 
بسطت ( جلود توضع تحت الحكوم عليهم بالقتل ) » وجلادون بأيديهم السيوف 
يضربون الأعناق » فأومأ إلينا أن اجلسا » فجلسنا » فأطرق عنا قليلا » ثم رفع رأسه 
والتفت إلى ابن طاووس » فقال له : حدثني عن أييك . 

قال : نعم » سمعت أبي يقول : قال رسول الله بيت : « إن أشد الناس عذايا يوم 
القيامة » رجل أشركه الله في حكمه » فأدخحل عليه الجور في عدله » . 

قال مالك : فضممت ثيابي مخافة أن يملأني دمه ؛ فأمسك ساعة » ثم التفت إليه بو 
جعفر فقال : عظني يا ابن طاووس » قال : نعم يا أمير المؤمنين !! . يقول الله تعالى : «إ أل 
ر کیک مل ب کار @ رم کات آلیماد @ الى کم جن لمان ابره ومو ار 
جاو الخ ولوار @ ووو زی لارا ھ الین ترا ن ایک ھ انرا ي الاد 
@ مسب لھم بک سوط عاب @ له دك رساد 4 © . 

قال مالك : فضممبٌ ثيابي مخافة أن يلا ثیابى من دمه !! . 


فأمسك ساعة » ثم قال : يا ابن طاووس » ناولني هذه الدواة .. فأمسك عنه » فقال : 
ما ينعك أن تناولنيها ؟ 

قال ابن طاووس : أخحشى أن تكتب بها معصية » فأكون شريكك فيها !! . 
فلما سمع ذلك قال أبو جعفر : قوما عني !! 


(1) الرخرف : 34-33 . (2) من كتاب ١‏ إلى ورثة الأنبياء » للمؤلق ص : 45-44  .‏ (8 القجر : 14-6 . 
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قال ابن طاووس : ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم !! . 

قال مالك : فما زلت أعرف لابن طاووس فضله .. ® . 

ه - وذكر الغزالي في إحيائه : عن الأصمعي قال : « دحل « عطاء بن أبي 
رباح » على عبد الملك بن مروان » وهو جالس على سريره » وحوله الاشراف من 
كل بطن وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته » فلما بصر به قام إليه » وأجاسه معه 
على السرير » وقعد بين يده وقال له : يا أبا محمد ما حاجقك ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين » اتق الله في حرم الله » وحَرّم رسوله ؛ فتعاهده بالعمارة » 
وات الله في أولاد المهاجرين والأنصار ؛ فإنك بهم جلست هذا الجلس » وات الله في 
أهل الثغور ؛ فإنهم حصن المسلمين » وتفمّد أمور المسلمين ؛ فإنك وحدك المسؤول 
عنهم » واتق الله فيمن على بابك ؛ فلا تغفل عنهم › ولا قغلق بابك دونهم !! . 

فقال عبد الملك بن مروان : أجل ؛ أفعل .. ثم نهض وقام » فقبض عليه عبد املك !! . 

فقال : يا أبا محمد » إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أنت ؟ 

فقال : مالي إلى مخلوق حاجة !! . ثم حرج . 

فقال عبد الك : هذا وأبيك الشرف !! .. » ® . 

فما على الدعاة ! إلا أن يتأسوا بالسلف الصالح شجاعة وجرأة .. عسى أن 
يوجهوا الرأي العام إلى ما فيه جلب للمصالح » ودرء للمفاسد .. وأن يتفاعلوا مع 
الجتمع في إعلان كلمة الحق دون أن تأحذهم في الله لومة لائم .. عسى أن يقوموا 
بالدور الكبير في البناء والإصلاح والنغيير .. والله سبحانه شيهم في الدنيا حيرا » 
ويدّخر لهم يوم القيامة جرا » ويحقق على أيديهم العرة للإسلام والجد للمسلمين » 
والوحدة الكبرى التي تضم العالم الإسلامي كله تحت راية الخلافة الراشدة » ولواء 
الحاكمية لله الواحد الأحد . وما ذلك على الله بعزيز . 

وعلى الداعية في هذا انجال أن ييز بين ال رأة والغلظة » فال جرأة شيء والغلظة 
شيء آخر .. فال جرأة أن يقول كلمة احق ولا يحسب لهذه الكلمة أي حساب ولو 


(1) من كتاب « إلى ورثة الأنبياء ٠‏ للمؤلف ص : 48 . 
(2) من كتاب د أخلاق العلماء » للشيخ محمد سليمات ص : 99 . 
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دت إلى الحنة والابتلاء » ولا ينع أن يكون الداعية في موقفه هذا رفيقًا حكيما مع 
من ينصحه » ويقوم اعوجاجه » ویقول مامه كلمة الحق .. 

بل الأصل في دعوة من يدعو » ونصيحة من ينصح الرفق واللين والحكمة 
والموعظة الحسنة .. تحقيقًا لقوله تبارك وتعالي  :‏ دع إل سيل ريك اليم 
وألموِة لس لر پال هى ا حسنْ 4 ®, 

.. الخير‎ E 
أن ييدأه بالجفاء والفظاظة والشدّة .. وهذه المبادرة تورث لدى المدعو أو المنصوح له‎ 
ردود فعل قد تؤدي به وين يدعوه إلى أسواً العواقب » ولا سيما إذا كان المنصوح له‎ 
. ذا مركز مرموق » وسلطة قوبة‎ 

ويحضرني في هذه الناسبة هذه القصة : دحل واعظ إلى أبي جعفر المنصور »› 
وأغلظ عايه في الكلام » فقال أبو جعفر للواعظ : يا هذا ارفق بي » أرسل الله 
سبحانه مَنْ هو خير منك إلى من هو شر مني » أرسل الله موسى عليه السلام إلى 


ر 


فرعون » فقال له : ف فقو SWEETE!‏ 2 او بى 4 ^ . 

فخجل الرجل ًا بدر منه ؛ وعرف أنه لم يكن أفضل من موسى عليه السلام » 
ون أبا جعفر لم يكن شرا من فرعون . نعم قد يكون في بعض مواق الدعاة ما 
يلمح منها الشدّة والجغاء كما يتبون من بعض الأمثلة التاريخية التي استشهدنا بها في 
هذا القام ولكن هذه الشدة أحيانًا قد تكون لها مبرراتها وأسبابها كما رأينا من 
موقف القاضي « منذر بن سعيد » والعالم « والي بن طاووس » .. فالأول ر 
على من أنفق أموال الأمة وبددها في غير ما وضعت له » والاني : ذکر بالل ن بین 
يديه جلادون یضربون الأعناق .. فالموقف إذن يستدعي أحذ الأمور بالحزم » ٤‏ 
وتوضیح السائل بالصراحة عسى أن یکت الظالم عن ظلمه › والمستهتر بمصالح 
الأمة وأموالها عن استهتاره .. وهذا ما جعل الخليفة « عبد الرحمن الناصر » أن يرد 
بات الذهب والفضة إلى بيت الال » لصراحة القاضى « منذر بن سعيد » وما جعل 
اللخليفة « أبا جعفر المنضور » أن يتذ كر أو يخشى لذ كير العالم « والي بن طاووس » له 
بنهاية الطغاة ومصیرهم .. 


(1) سورة التحل الآية : 125 . (2) سورة طه الآية : 44 . 
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والذي أخلص إليه بعد ما ققدم : 

أن الجرأة فى الحق حل محمود في الداعية » وأن الأصل فيها الرفق واللين » 
ولاسيما لن بيدا معهم في النصيحة والهداية والإصلاح .. اللهم إلا إذا دعت 
الضرورة أن يكون الداعية أكثر صراحة » وأظهر حَزمًا » وأقوى اندفاعًا » وأدعى 
تبیاتا ... فلا باس في صراحته وحزمه » ولا مانع من اندفاعه وتبیانه ... بشرط ألا 
يخرج عن الطور ›» وألا يتعدّى حدود الحكمة » وألا يسبب حدوث فتدة .. كما تبين 
من الواقف التى وقف فيها إلدعاة والعلماء والملصلحون !! . 

RR ¥ 

4 - الصبر : 

الصبر قوة نفسية إيجابية فعالة .. تدفع التحلي به إلى مقاومة كل أسباب الخؤر » 
والضعف » والاستكانة » والاستسلام .. وتحمله على الصمود والشبات أمام الفتن 
والغريات » وأمام حن والكاره والأحداث .. إلى أن يأذن الله له بالنصر » أو أن 
يلقی الله عز وجل وهو عنه راض .. 

وعلى الداعية حين يلغ دعوة اله أن يضع في حسبانه هذه الابتلاءات : 

م أن يضع بحسبانه الاتهامات الكاذبة » والأقاويل الباطلة للحط من شأنه » 
والتقليل من اعتباره .. 

ه أن يضع بحسبانه السجن والاعتقال والتعذيب .. وكل اعتداء يسه مادا » 

۾ أن يضع بحسبانه إخراجه من وظائفه » ومصادرة أًملاکه » واقتطاع کسبه ورزقه .. 

۾ أن يضع بحسبانه تهجيره من بلده » ومفارقته لأهله وأولاده » وابتعاده عن 
أصدقائه وأحبابه .. 

م أن يضع بحسبانه إغرايه بالنصب والوظيفة » وفتنته بالمال وال جاه > وإغواءه 
باجنس والتساء » وقد يابس هذا الإغواء ثوب الزواج في كثير من الأحيان .. 

م وأخيرًا أن يضع بحسبانه الاستشهاد والشهادة في سبيل الإسلام والدعوة إلى 
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الله .. فحين يضع الداعية نصب عينيه كل هذه الاحتمالات من ضروب الأذى 
والاضطهاد والشدة .. فلا يجد في سبيل ما يلقاه من محنة وابتلاء أي حرج ا 
غطباضة أو ياس أو انهرامية ٠٠‏ ؛ لان امن 'طبيعة الذعاة الصادقين ٠ء‏ اوالعلحاء 
الخلصين .. أن يتعرضوا لأنواع الأذى » وضروب الاضطهاد .. وحسبهم في ذلك 
قدوة قائد دعوتهم » ورائد رسالتهم محمد بن عبد الله صاوات الله وسلامه عليه ؛ 
فإنه عليه الصلاة والسلام أعطى الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان القدوة العملية 
في الصبر والاحتمال » والأسوة الحسنة فى الصمود والثبات . 

فإن امش ر كين في مكة سلكوا مع النبي بإ مسالك شتى في الأذى » وأساليب متنوعة 
في الاضطهاد .. ؛ لیصدًوه عن دعوته » ویثنوه عن أداء رسالته فما استکان وما خضع .. 

سلكوا معه طريق الإغراء بامال والرياسة والجاه .. فما استكان وما حضع . 

سلكوا معه طريق الضغط العائلي » والتأثير الطائفي .. فما استكان وما حضع . 

سلكوا معه طريق الاستهزاء والسخرية والاتهام .. فما استكان وما خحضع . 

سلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية الشاملة له ون آزره .. فما استكان وما خضع . 

وقرروا أخيرًا اغياله وملاحقته .. فما استكان وما خضع . 

وبعد أن أذن اللّه له بالهجرة حاريوه بحملات متعددة » وحروب طاحنة .. ؛ ليستأصلوا 
دعوته وأتباعه فما كان ذلك برده عن تبليغ الدعوة » ونشرها في الأرض » وظهورها على 
الدين كله .. وظل عليه الضلاة والسلام صابرا داعیا مجاهدًا محتستا . . ماضيا في طریق 
إعزاز دين الله حتى جاء نصر الله والفتح » ودخل الناس في دين الله أفواجا .. 

وتحقق ذلك بفضل صبره وثباته صلوات الله وسلامه عليه » وفضل تضحيته 
وجهاده بر » ألا فليتخذ الدعاة من مواقف صاحب الدعوة ب قدوة وأسوة إن 
أرادوا أن يبنوا لأمتهم مجدًاء ولبلاد الإسلام عرّا» وللمسلمين وحدة وقوة ومكانة ؟1! . 

وصدق الله العظيم القائل : د کن کے فی رول او اسو ڪس لم 
کت بجا اہ وای اکر وک کہ کی 4 ۹ . 

وعلى الدعاة أن يعلموا أن من سنة الله في الأنبياء والمصلحين والدعاة والعلماء .. 


(1) سورة الأحراب الآية : 21 . 


146 سلسلة مدرسة الدعاة 
أن يتعرضوا في تبليغهم للدعوة » وهداية الناس إلى الخير لأنواع من الابتلاء 
والاضطهاد » ولأصناف من الإحن والشدائد .. ؛ لكونهم يغيرون واقعا مريرًا » 
ويواجهون فات من الطواغيت الستبدين الظالين > ويتعرضون لأقوام خبشت 
سرائرهم واعمالهم .. لا يرعؤدً في مؤمن إلا ولا ذمة .. ؛ فمن الطبيعي - وهذا 
شأنهم - أن يواجهو! الصراع والقاومة والابتلاء .. في أمة الانتكاس والجهالة 
والضلال .. ومن الطبيعي أيصًا أن تعرف حقيقتهم - بعد الحنة - إن كانوا صادقين 
في تبليغ الدعوة أو كانوا خؤارين منهزمين .. 

وهذا ما بينه القرآن الكرم أُؤفى بيان : 

قال الله تعالى في سورة العنکبوت : إا @ سیب الاس آن برک أن قول اما وشم 
لبنت © راق کا یبن بوم یل ا یب صك رأ كذ ۵ ). 

وقال عز من قائل في سورة البقرة : آم عينش أن موا آلجکة وما بای 
ل لدی اوا ین کیم کستہم اباسا والس ودروا حى يقو ارول واي 
اموا ممم می ر او آلآ إن ر ا ب @ € . 

وقال القرآن على لسان لقمان الحكيم وهو يعظ اينه : إ يج ار ألصسلوة ومر 
ا ا ا و ا ا 2 
پالمغروفی ون عن الشکر وصور عل ما صاب إا لے من نم انار 4 . 

وهذا أيصًا ما بينه الرسول بب في مواطن عدة . 

روی الترمذي وابن ماجه وابن حبان وا حا کم عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - 
قال : قلنا : يا رسول الله ! أي الناس اشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل ؛ يبتلى الرجل 
على حسب دینه » فان کان دینه صایا اشتد بلاؤه » وان کان فی دینه رة ابتلاه اللّه علی حسب 
دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه يشي على الأرض وما عليه حطيعة » " . 

وروی مسلم في صحيحه عن رسول الله بي أنه قال : ١‏ حقّت ال جنة بالكاره » 
وحمت النار بالشهوات » ® . 

وروى البخاري في صحيحه : أنه ها اشتد إيذاء قريش على ضعفاء المؤمنين جاءوا إلى 
(1) لقمان : 17 . 


(2) رواه الترمذي 14 601 برقم 2398 . وابن ماجه 12 1334 برقم 4023 وابن حبان 4/ 245 و 253 برقم 2890 و 
209 . والحاكم 4111 . (3) مسلم 14 2174 برقم 2822 . 
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النبي بإ وهو متوشد بردة في ظل الكعبة يقولون : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال 
لهم النبي بر : ١‏ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل » فَيحْفَر له في الأرض فيجعل فيها » 
فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه قيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه .. فما يصده ذلك عن دينه » واللّه ليعمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اله والذًب على غتمه » ولكنكم تستعجلون !! . ) © . 
HF ¥‏ 

ونا علم الرعيل الأول من.صحابة رسول الله بر ومن تبعهم يإحسان هذه 
التوصيات القرآنية » والتوجهيات النبوية في إعداد المؤمن » والصبر على الحنة 
والابتلاء .. أعدوا للثبات والصبر والتضحية .. نفوسًا مؤمنة لا تجزع أمام أحداث 
الليالي » وقلوبا صامدة لا ترتعد من نوازل الأيام .. 

لذا رأيناهم بعد أن فهموا رسالة المسلم » ومسؤولية الداعية » ومهمة الجاهد .. 
انطلقوا في ميادين الدعوة إلى الله غير عابئين با يعترضهم من عقبات » وغیر 
مکترٹین با یلقونه من مصائب وأهوال !!. 

وحسبنا الآن أن نذكر بعض الأمثلة التاريخية ‏ » ليعرف الداعية جليًا ما كان 
يلقاه آباؤنا البواسل الأمجاد من صحابة رسول الله بيقر من أذى واضطهاد في سبيل 
الرسالة الإسلامية » والدغوة الربائية .. عسى جيل الإسلام اليوم وعلى الأخص 
الشاب أن ينهجوا في الصبر نهجهم » وأن يسلكوا في التضحية والثبات دربهم .. 
لتحيا لهم في الكون دعوتهم » وتعود لهم في الدنيا عزتهم وكرامتهم .. وتقوم على 
سواعدهم الفتية دولة القرآن » ووحدة الإسلام » وأمجاد التاريخ .. 

- فهذا بلال - رضي اله عنه - المؤمن الصابر لقي في سبيل الدعوة ألوائًا من 
العذاب» وأصناقًا من البلاء .. فكلما اشتدت عليه وطأة الألم » ونزلت به انحن 
السود » ووضعت على بطنه الحجارة الثقيلة في وهج الظهيرة امحرق .. ليترك دينه » 
ازداد إيانًا وتثبيتًا » وهعف من الأعماق أحد أحد › فرد صمد !! . 

- وهذا عمار » وأمه سمية» وأبوه ياسر - رضي الله عنهم جميعا - : قد تحملوا في سبيل 
إسلامهم مالم يتحمله إنسان » وما أن علم بنو مخزوم يإسلامهم حتى انقضوا عليهم يذيقونهم 


(1) رواه البخاري 7118 برقم 6943 . (2) هذه الأمثلة من كابنا ١‏ إلى ورثة الأنبياء ٠‏ . 
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اشد العذاب » ليفتنوهم عن دينهم » ويُرجعوهم كفار! بعد أن هداهم الله إلى الإسلام . 

وفي بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظًا من لهب قضى آل ياسر آيائا في 
عذاب مقيم .. ومر علیهم رسول الله ب وهم يعذبون » وسمع اسر یئن في قیوده 
وهو يقول : الدهر هكذا ! » فنظر الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى 
السماء ونادى : ٠‏ أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ۾ © 

وسمع آل ياسر النداء » فهدأت نفوسهم » وسكنت قلوبهم » فلما أتاهم أبو جهل 
لعنه اله »> كان استهزاؤهم بالموت » وغلوهم على الحياة أعظم ما رى الئاس » لقد 
استشهدت سمية - رضي الله عنها - وكانت أول شهيدة في الإسلام » ثم تبعها 
اسر » وکان أول من اسئشهد من الرجال » وبقي عمار يغالب العذاب » ويصابر 
الألم حتى بلغ به الجهد كل مبلغ .. واضطر أن يتلفظ ظاهرًا بكلمة الكفر حى 
يفوا عنه ویطلمٌوه . . ولكن قابه الطاهر بقي عامرا باليقين والإيان » ونرل في حقه 
قوله سبحانه : ا إلا من أ رة ولب مين بالإيسن & © . 

- وهذا مصعب بن عمير - رضي الله عنه - : نشا في الترف » وربي في الرفاهية 
ES Sr‏ :« کان 
مصعب بن عمير فتى مكة شباا وجمالًا .. وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه مليفة 
كثيرة امال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقّه » وكان أعطر أهل مكة › يلبس 
الحضرمي من النعال » فكان رسول الله لقي يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي 
الأرقم » فدخل عليه وأسلم وصدق به » وخرج فكتم إسلامه ؛ خوفًا من امه وقومه » 
ولا كشفوا أمره » أخذوه فحبسوه » فلم يزل محبوسًا حتى خرج إلى أرض الحبشة 
في الهجرة الأولى » ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا .. » 

يقول خباب بن الأرت : د هاجرنا مع رسول الله تأر نبتفي وجه الله » فوجب 
أمرنا على الله » فمتا من مضى ولم يأكل من أجره شيئًا » منهم : مصعب بن عمير » 
قتل يوم أحد » فلم يوجد له شيء یکمن فيه إلا بردة » قال : فكنا إذا وضعناها على 
راسه حرجت رجلاه » وإذا وضعناها على رجایه خرچ رأسه » فقال لتا رسول الله 
يلر : اجعلوها ما يلي رأسه » واجعلوا على رجليه من الإذجر ® ٠‏ . 


(1) انظر مجمع الزوائد 9 293 . (2) النحل : 106 . 
(3) انظر السن الكبرى للبيهقي ۲3 401 والإذخر : نبات طيب الرائحة . 
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ولقد وقض رسول الله یار عل هذا الفتی » وهو مقتول مسجی في بردة » فقال له 
والدموع تردحم في عينيه : « لقد رأيعك بكة » وما بها أحد أرق حلّة » ولا أحسن له 
ن رمال صدفا ما 
ھدوا آله عة نهم ن تی بم منم ن بنط وما دلوا ییک ي ۾ ۵ . 

ولاشك أن هذه الظاهرة من الإيان والثبات والصبر والمصابرة قد تعلموها 
وأخذوها من سيد الدعاة » وإمام المجاهدين - صلوات الله وسلامه عليه - فقد 
أعطاهم القدوة العملية في صبره وثباته » والأسوة الحسنة في تضحيته وجهاده . 
وسبتق أن أنحنا عن مواقفه إلخالدة بر قبل الهجرة وبعدها .. 

ولقد سار على الدرب التابعون ومن تبعهم يإحسان إلى عصرنا هذا كأمثال الإمام 
أحمد بن حنبل » وشيخ الإسلام ابن تيمية » ومنذر بن سعيد » وسعيد بن المسيب » 
ووالي بن طاووس » والإمام حسن البنا » والشهيد سيد قطب » والشيخ مروان 
حديد » والشيخ عبد العزيز البدري » والشيخ موفق سيرجية ومعات غيرهم .. بل 
ألوف .. فقد ضربوا أروع الأمثال في صبرهم وباتهم » وجرأتهم وصمودهم .. 
رحمهم الله » وأعلى منزلتهم .. وسلامًا عليهم في الخالدين . 
والذي اخلص إليه بعد ما ققدم : 

أن الذين يتصدون للدعوة » ويسيرون في طريق الإصلاح والتغيير والهداية .. لابد أن 
يتعرضوا للمحنة » ولابد أن يواجهوا بأساء الحياة وضراءها .. ويخطئ من يظن أن طريق 
الدعوة دائكا محفوف بالورود والرياحرن » ومفروش بالزينات والسجاجيد » ومغتض 
با موعن والمستقبلين .. بل على الداعية أن يعلم أن الطريق قد تكون مفروشة بالصخور 
الكبيرة العاتية » والأشواك اليابسة المؤذية » والأشقياء العتاة انجرمين .. فإن لم يكن معتاذا 
على الثبات والاحتمال » مترؤصًا على الصبر والمصابرة .. فإنه ينهزم في أول لحظات 
الحنة » ويتقهقر في أول لحات البلاء .. ويقعد مع القاعدين اليائسين المثجطين .. 

وما أحسن ما قاله الطغرائي في لاميعه : 

حب السلامة يني هم صاحبه عن العالي ويغري المرء بالكسل 

فإن جنحت إليه فاتخذ نفقًا في الأرض أو سلما في اجو فاعتزل 


منك » ثم أنت شعث الرأس في بردة » وقرأً عليه هذه الآية a:‏ 


(1) انظر الطبقات الكيرى لاين سعد 11613 » 117 » والحاكم 3 200 والآية من سورة الأحراب : 23 . 
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وفي هذا المعنى يقول أبو الطيب المتنبي : 

ذريني أتل ما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل 

تريدين إدراك المعالي رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل 

وصدق من قال : 

إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 

HHR 

5 - القفاؤل : 

التفاؤل قوة نفسية إيجابية فعالة .. ينظر صاحبها إلى الغد بابتسامة أمل » ويسير 
إلى الغاية المرجوة بروح القائد الشجاع » وبنفسية العزيز المنتصر .. دون أن يعتريه 
يأس » أو يستحوذ عليه قنوط .. 

صحيح أن الدول الغربية عة » وأمريكا خحاصة هي التي صنعت إسرائيل » وصحيح 
أن الاستعمار له وسائله وأساليبه في إخراج المسلم من الإسلام وإدخاله في تيار اللادينية 
والإباحية » وصحيح أن الشيوعية العالية لها مخططها الأكبر في تلحيد الجيل المسلم 
وإفساد خلقه وعقيدته » وصحيح أن اليهودية العالمية لها مخططاتها وأساليبها في القضاء 
على الأديان غير اليهودية » والسيطرة على العالم العربي والإسلامي » وصحيح أن الدول 
الكبيرة في العالم سواء أ كانت شرقية أو غربية تعمل جاهدة لتقوية إسرائيل » وتحرص على 
وجودها لغايات سياسية » وأهداف اقتصادية » ومصالح ذاتية » وصحيح أن التامر على 
الإسلام وأهله بلغ هذا الحد الكبير والمدى الواسع .. ولكن ينبغي على المسلم ولا سيما 
الداعية أن لا يتملكه القنوط في بناء العزة » ون لا يستحوذ عليه اليأس في تحقيق النصر . 

والداعية إلى الله هو أولى بأن يعلى بالأمل لانتصار دعوته » وهو أحق بأن 
یتصف بالتفاؤل لإعراز دینه .. اذا ؟ 

مه لأن القرآن الكريم حرم اليأس » وندّد باليائسين .. 

۾ لأن التاريخ برهن له على انتفاضات الأم ما أصابها .. 

م لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بسر أمة الإسلام بالعز والسيادة .. 
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« أما أن القرآن الكربم حرم اليأس وندد باليائسين : 

فللآيات الصريحة الواضحة . 

من هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الكفر » قال تعالى في سورة يوسف : # وا 
سوا ن رقع اق للم لا باتش ين فج أل إل الم الكي @ 4 . 

ومن هذه الآيات ما تعتبر اليأس قرين الضلال » قال تعالى في سورة الحجر : 

سن يمت ين َة روء إلا ألكارب @ 4 . 

ومن هذه الآيات تنديد بالإنسان اليائس » وتقبيح لنفسه الخائرة » وقابه الهالع قال 
الله تعالى في سورة الروم : ا وإ آذقتا الاس َة رخ بها إن شيهم س 
یما مت ریخ 6 شم بق ن . 

فمن هذه النصوص القرآنية يتبون أنه لا يجوز اليأس في دين الله » وكتابه الخالد .. 
لن اليأس قاتل لارجال » وهازم للأبطال » ومزازل للشعوب » ومحطم للآمال والأخذ 
باساب الكرامة .. فعلى الداعية أن يحذر من وجهات النظر اليائسة المتهالكة التي 
تقول : « إنتهى كل شيء وعجزنا » » « الزم جس بيتك » فليس في الدعوة ولا الجهاد 
أي فائدة ؟ » » « عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة ٠‏ ... 

لقد سكنى القرآن الكربم هذه الزمرة اليائسة الميئسة بالمعوقين المغبطين .. قال تعالى 
في سورة الأحزاب : ل قد بعلم أف المعوقین من ايلي انهم هلم لا و 
با ایا إلا کھلد ھ ای یک ا ج كلو اتمم طروت اك ذو 
این کاآیی نتن کین التو إت َب کلوف رڪم انيت دا ية 

إن هذه الطائفة اليائسة الميّسة عندما تتبتى هذه الوجهة من اليأس والقنوط .. إما 
تدلل على هلاكها قبل كل شيء » وليس على هلاك المسلمين .. 

يقول عليه الصلاة والسلام : « من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم » ® . 

والعجيب الغريب أن نجد من بعض الضعفاء الذين ينتمون إلى العلم والعلماغ من 
ينادي بالعرلة » والانطوائية » والتزام أحلاس الوت .. اعتقادا منهم أن لا سبيل إلى 


(1) الحديث رواه مسلم في البر والصلة برقم 2623 . وانظر شرح السنة 13 / 144 . 
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إصلاح هذه الأمة » وأن لا امل إلى استعادة مجدها » واسترجاع عزتها وكيانها .. 
وآن الأوان أن يخرج المسلم بنفسه بيضع غنيمات » يبع بها سَعَضَ الجبال يفر بدينه 
من الفعن حتى يد ركه الوت !!.. 

صحيح أن النبي ب قال - فيما رواه البخاري = : « يوشك أن یکون خیر مال 
الرجل غنم يتبع بها شعف ابال »ومواقع إلقطر ءيفر بدينه من الفتن » © . 

ولکن الحدیث هذا محمول - کما قال شراح الحدیث - على من یفتن بدینه » 
ويجبر على الردة ® . 

أما أنه مادام يوجد في أرض الإسلام مسلمون يؤدون الشعائر » ويطبقون على 
أنفسهم أحكام الإسلام » ومادام أنه ثمة مجال للتعاون » وإقامة الع للإسلام .. فإنه 
يحرم على المسلمين العزلة والانرواء .. ؛ لأنه ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو 
واجب ؛ لذا وجب على المسلمين جميعًا أن يقيموا حكم الله في الأرض » وأن 
يحرروا الأرض المقدسة من برائن يهود » وأن يشيدوا في ربوع المعمورة دولة 
الإسلام .. لكونهم مستطيعين قادرين إن أخلصوا النية » وعقدوا العرم » ولزموا 
الجماعة » ومضوا في طريق الجهاد والتحرير .. وائقين متفائلين . 

ء أما أن التاريخ برهن على انتفاضات الأم ما أصابها من ذلة وهوان .. 

فللشواهد ® التاريخية التالية : 

أ - من کان يظن أن تقوم للإسلام قائمة بعد أن استلم أبو بكر - رضي الله 
عنه - مقاليد اللافة ؛ ففي هذا الوقت من خلافة أبي بكر عظم الخطب › واشت 
الحال » ونجم الفاق .. وارتدّ من ارتد من أحياء العرب » وظهر مدعو النبوة » وامتنع 
قوم عن أداء الزكاة» ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والدينة ؛ وأصبح 
المسلمون كما يقول «عروة بن الزبير » رضي الله عنه : « كالغنم في الليلة المطيرة 
(1) رواه البخاري في کتاب الفعن عن أي سعيد الخدري برقم 7088 وفي کتاب الان برقم 19 . 

(2) كل حديث صحيح يدعو إلى العزلة محمول أيًا على من يفتن بدينه » ويجبر على الردة .. ولا ياك المغتون 
أي إصلاح » ولا يستطيع أي تغبير » وهذه الظاهرة من علامات الساعة ؛ لأن الساعة حين تقوم » تقوم وليس على 
الأرض من يقول : ٠‏ الله » الله » بل تقوم الساعة « على لُكع بن لُكع » أي ميم بن لئيم كما جاء في الحديث . 
(3) الشواهد كلها من كتاب ١‏ الإسلام والقضية الفلسطينية » للمؤلف ص : 83 - 85 . 

وارجع إلى كتاب + حياة أي بكر » للد كور حسين هيكل . 
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الشاتية ؛ لفقد نبيهم » وقلة عددهم » وكثرة عدوهم .. ) » حتى وجد من | لمسلمين 
من قال لأبي بكر - رضي الله عنه - : « يا حليفة رسول الله : أغلق بابك » والزم 
بيتك » واعبد رتك حتى يأتيك اليقين » أي الوت . 

ولكن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يعتره اليأس » ولم يستحوذ عليه القنوط .. 
وإنما واجه هذه الأحداث الجسام كلها يإمان راسخ » وعزية ثابتة » وتفاؤل عظيم .. 

هو الذي قال للدنيا قولته الخالدة : ١‏ أينقص الدين وأنا حي ؟ » . 

وهو الذي قال لعمر - رضي الله عنه - حين جاء يعاتبه على قنال مانعي الزكاة : 
«مه ياعمر رجو نصرتك » وجفتني بخذلانك » أجبار في الجاهلية » وخوار في 
الإسلام ؟!! ماذا عست أن أتالفهم بسحر مفتعل أم بشعر يفترى ؟ هيهات 
هيهات !! مضى رسول الله بتر » وانقطع الوحي » فوالله لأجاهدلهم ما استمسك 
السيف في يدي ؛ فوالله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فوالله لو منعوني 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله ي لقاتأهم عليه !!» . 

فقال عمر : « ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعلمٹ أنه احق .. ٠‏ . 

وهو الذي أنفذ جيش أسامة - رضي اله عنه - وقال للمعارضين : « والذي نفس أبي 
بكر بيده » لو ظننتُ أن السباع تخطفني لأنفذتٌ بعث أسامة كما أمر به رسول الله بي » 
ولو لم ببق في القرى غيري لأنفذّه » ما كدت أحلّ عقا عقده رسول اله بلقي بيديه ٠‏ . 

ولم بزل أبو بكر - رضي الله عنه - يخطط » ويجاهد » ويرسل البعوث » ويسهر 
على مصالح الرعية .. حتى استطاع أن يتغلّب على الصعاب » وأن يقضي على الثوارت 
والفتن » وأن ينتصر على المرتدين » ومدعي النبوة » ومانعي الزكاة » ومبطلي الصلاة .. 
وأن يعيد للمسلمين عزتهم » ولليائسين تفاؤلهم » ولالإسلام دولته » وللخلافة هيبتها .. 

وهكذا يصنع عظماء الرجال › وأقوياء الإان !! .. 

ب - من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لا استولى الصايبيون على كثير من 
البلاد الإسلامية » والمسجد الأقصى ما يقارب قَرنًا من الزمان ؟ حتى ظن الكثير من 
مسلمين وغير مسلمين أن لا أمل في انتصار السلمين على الصليبيين » ون لا رجاء 
في رد أرض فلسطين مع المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين !! . 
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ومن کان يظن ان هذه البلاد ستتحرر في يوم ما على يد البطل المغوار « صلاح 
الدين » في معركة حطين الحاسمة » ويصبح للمسامين من الكيان والقوة والعرة 
والسيادة . ا ما شرف التاريخ 11 

وهكذا يصنع عظماء الرجال › وأقوياء الإيان !! . 


ج - من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لا خرب الغول والتار العالم الإسلامي من 
أقصاه إلى أقصاه » ونهبوا الأمرال » وداسوا القيم » وفتكوا في الأنفس والأعراض گا 
ذريعا 11۴ . حتى قيل إن جبالا شامخة » وأهرامات عالية .. قامھا «هولاکو » من جماجم 
المسلمين !! . وما قاله المؤرخ « ابن الأثير ا لجزري » في هول هذه الأحداث : « لقد بقيتُ عدة 
سنون رصا عن ذكر الحادثة استعظامًا لها » كارهًا لذ كرها .. فكنبُ أقدّم رجلا وأؤخر 
أحرى ؛ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب بيديه نعي الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي بهون 
عليه ذكر ذلك ؟ فياليت أمي لم تلدني 1! ويا ليتني مت قبل هذا و كدت نسيا مسا 1! ۾ © . 

ومن کان يظن ان بلاد الإسلام = بعد هذا الذي حدث = ستتحرر في يوم ما 
على يد البطل المقدام « قطز » في معركة « عين جالوت » الحاسمة » ويصبح 
للمسلمين من امجد والعظمة والرفعة .. ما فخرت به الأجيال ؟!! 

وهكذا يصنع عظماء الرجال » وأقوياء الإييان !! . 

« إن هذه الكوارث الثلاث التي وقعت فى عصور مختلفة » وانتفاضة الأمة 
الإسلامية بعدها ونهوض العرب » ياتقي على نقطة واحدة » وهي وجود قيادة 
مؤمنة » راسخة العقيدة » قوية الإيان بوعد الله ونصره » ويصلاح الإسلام » وبالقوة 
الكامنة فيه » شديدة التمسك بتعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه » مجردة عن كل 
أنانية» وعصبية جاهلية .. ويلتقي هؤلاء القادة على أنهم كلهم كانوا يدعون إلى 
الإسلام » ويقاتلون بسيف محمد عليه الصلاة والسلام » واستاحقوا بذلك نصر الله » 
وتأييده الخارق للعادة » وظهرت المعجزة E‏ : لو أوکیهک جرب آي 
آلا إن حب آلو مم ایو 4 © ۰ وقال : ل ی ج م لی 4 » © . 


(1) ارجع إلى كناب « الكامل » لاين الأثير ؛ لنقرأً الفظائع التي فعلها امول والتار بالمسلمين . 
(2) سورة امجادلة الآية : 22 . 


(3) من كتاب ‏ السلمون وقلسطين ٠‏ للداعية الكبير الأستاذ «أبو اخسن الندوي » ص : 67 والآية من سورة الصافات رقم 173 . 
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إن التفاؤل بانتصار دين الله هو مقدمة الفوز والنصر » وإن القوة المعنوية في كل 
أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى تحقيق لزيد من الانتصارات الخالدة في كل 
زمان ومكان .. واللّه سبحانه مع التقين الخاصين » الآمرين بالمعروف » 
والناهين عن انكر » والحافظين ادود اله .. و ورڈ أن م مل آل اضيا 
في ارش ممم أ َي نة مهم الور 4 * . 

٭ ما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بر أمة الإسلام بالعزة والسيادة .. 

فللأحاديث التي حدث بها من لا ينطق عن الهوى : 

روى الشيخان وغيرهما عن رسول الله بني أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » ® » وفي رواية : « لا يزال هذا الدين قائعا 
يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » .. 

فهذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على وجود طائفة من المؤمنين ظاهرة على الحق 
حتى قيام الساعة .. وأن هذه الطائفة في صراع دائم مع الباطل ؛ وإذا خبا نور احق 
يوا فإنه لابد من إشعاعه وانطلاقته مرة أحرى .. فمن ظلمات اليأس ينبثق نور 
الأمل .. ومن دياجير القنوط ببزغ فجر التفاؤل !! .. 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي أمامة قال : قال رسول الله بي : « لا 
تزال طائفة من أمتي على التق طاهرين » ولعدوهم قاهرين » لا يضرهم من 
جابههم » ولا ما أصابهم من البلاء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » قالوا : يا رسول 
الله وأين هم ؟ قال : « بيت المقدس » ® 

وفي رواية البرار : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله بر : « بينما أنا نائم 
ریت عمود الکتاب احمل من تحت رأسى » فظنت أنه مذهوب به » فأتبعه 
بصري » فعمد به إلى الشام » ألا وإن الإيان حين تقع الفتن بالشام » ® 

وروى أحمد والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام : « طوبى للشام إن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها ¢ © 


(1) سورة القصص الآية : 5 . (2) ائلۇلۇ وللرجان ( 2 / 263 ) برقم ( 1249 » 1250 ) . 
(3) البخاري كتاب الناقب عن معاوية برقم 3641 » ومسلم كتاب الإبيان برقم 247 . 
(4) اثظر البزار رقم 3332 . (5) مسند الإمام أحمد 5 / 184 » 185 والترمذي برقم 3954 . 
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من خلال هذه الأحاديث الصحيحة يتبين أن ساحة الجهاد لإقامة دولة الإسلام 
هي بلاد الشام ٤‏ وأكناف بيت المقدس .. 

وهذه بشارة أخرى من رسول الله و أن الإسلام لابد أن يحكم » وأن فلسطين 
لابد أن تقحرر » وان عز السيادة للمسلمين لابد أن يعود .. وها هى ذي الظواهر 
تلوح بالأفق تبشر بنصر قريب يإذنه تعالى . 

وروى الدارمي وأحمد واب ن أبي شيبة .. عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد اله بن عمرو بن 
العاص » وسعل أي المدينتين تفع ح أولا القسطنطينية أم رومية ؟ فدعى عبد الله بصندوق له 
لق » قال : فأحرج کتابا» فقال عبد الله : بينما نحن حول رسول الله لله نكتب إذ سغل 
رسول الله بلقي أي المدينتين تفعح ألا ؟ فقال : مدينة هرقل ( يعني القسطنطينية ) ® . 

وقد تحقق الفتح الأول على يد الخليفة العشماني الساطان « محمد الفاغ » رحمه 
الله عام / 1453 م » أي بعد / 800/ سنة من إخبار النبي لله » وسيتحقق الفتح 
الثاني لا محالة يإذنه تعالى ويسألونك متی هو ؟ » فقل : عسى أن يكون قريتا !! 

وروى الإمام أحمد والبزار والطيالسي ..قال الهيشمي : « ورجاله رجال ثقات » : 

عن النبي بلقي أنه قال : « إن أول دينكم نبوّة ورحمة » وتكون فيكم ما شاء اللّه أن 

تکون » ثم برفعها الله جل جلاله» ثم تکون خلافة على منهاج البو » تکون فیکم ما شاء 
الل ُن تکون ثم یرفعھا اله جل جلاله ء ثم تکون ملکا عاضا » فیکون ما شاء اله آن یکون» 
ثم برفعه الله جل جلاله > ٹم یکون ملکا جبرئا » فیکون ما شاء اله أن یکون » ثم برفعه الله 
جل جلاله ؛ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل بالناس بسنة البي بأل وئلقي الإسلام 
بجرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء » وساكن الأرض » لا تدع السماء من قطر إلا 
صېته مدرارًا » ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئًا إلا أحرجته » ® . 

فالذي يبدو من التسلسل التاريخي أن الك العاض قد انتهى بانتهاء السلطة 
العشمانية » والآن جاء دور املك الجبري » ومظهره تلك الانقلابات الكثيرة التي توصل 
أصحابها إلى الحكم بدون رأي الأمة » وغصبا عن إرادة الشعب ؛ د كتاتوريات بدأها 
(1) القسطتطينية : هي ببزنطة أو « إستانبول » حاليا » ورومية : هي « روما » عاصمة إيطاليا اليوم . 


(2) انظر سنن الدارمي 1 / 92 وبرقم 489 » ومسند أحمد 2 / 176 » ومجمع الزوائد 6 / 219 . 
(3) رواه الإمام أحمد 4 / 273 » والبزار رقم 1588 . 
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« أتاتورك » في تر كيا » وتتابعت في كل مكان .. ولكن دلائل اليقظة الإسلامية تبشر بن 
ذلك لن يطول أبدًا » ولابد أن يأتي اليوم الذي ستكون فيه الخلافة على نهج النبوة » 
والحياة العامة على سنن الإسلام » ولعل ذلك يكون قرييا إن شاء الله . 

وإني متفائل ان هذا کله سيتحقق غدًا بعونه تعالى على أيدي الدعاة » وعرائم 
الشباب » وجهاد العلماء » وبذل الأغتياء .. وإن غدًا لناظره لقريب . 

وروى الشيخان عن النبي بر أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود › فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر والشجر : يا مسلم هذا 
يهودي خلفي تعال فاقتله » إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ي " . 

أخبر الصادق الصدوق في هذا الحديث أن اليهود يبلغون في زمن من الأزمنة الذروة 

في القوة والسيطرة » وأنهم يتجتعون في بقعة واحدة » ثم بتسلط عليهم السلمون » 
فيعملون بهم السيف تلا وسحقًا .. فينادي عليهم كل شيء حتى ا حجر والشجر .. 

وها هم الیهود الیوم يجتمعون في فلسطین » وسیکون هلا کهم یاذنه تعالی على أيدي الؤمنین 
الصادقين » الراكعين الساجدين » الآمرين بالعروف » والناهين عن امنكر » والحافظين لحدود الله .. 

هذه المعجزة كما تحقّقت أوائلها في سيل التجتع الذي تصطنعه اليوم إسرائيل » 
فيستحقق أواخحرها بمشيئة الله تعالى في حرب قادمة .. يقود جحافلها قادة مؤمنون › 
وشباب مسلمون » وجند صالحون .. سوف يعلم العالم نبأها بعد حين . 
والذي اخلص إليه بعد ما تقدم : 

إذا كان اليأس - أخى الداعية - فى دين الله حراما .. 

وإذا كان التاريخ أنبتت صفحاته أن للم امغلوبة التي توق إلى الجد انتفاضات وانتصارات .. 

وإذا كان الرسول يبي شر في إخباراته أن أمة الإسلام مهما أصابها من ضعف 
وتفكك 4 ستبلغ قمة الجحد » وغاية القوة والسيادة .. 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا يتملك الناس اليأس » ويستحوذ عليهم القنوط ؟ 

ولاذا يعتري كيرا من المسلمين الخو » وينتابهم الجن ؟ 

فعليك - أحي الداعية - أن تصحح للناس السار » وأن تبث فيهم روح الوعي 


(1) البخاري كتاب البهاد والسير باب 94 برقم 2929 » ومسام كتاب الفتن باب 18 برقم 82 . 
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والعرية والتفاؤل .. عسى أن ينهض المسلمون لبناء العرة » وإقامة الوحدة » وتحقيق 
الكيان .. من جديد وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم .. 
HK‏ 

تلكم أهم الصفات النفسية التي ينبغي أن يتحلّى بها كل من يتصدى للدعوة › 
ويقف مواقف التبليغ والإرشاد .. 

» فبالإإيان بالله يلون بالشجاعة والكرم ومراقبة الله » وتتوق نفوسهم إلى الشهادة وامجنة .. 

» وبالإخلاص يترفعون عن المصالح والغايات » ويقصدون بأعمالهم وجه الله سبحانه .. 

» وبا جرأة يقولون قولة الحق أينما كانوا » ولا يخشون في الله لومة لام .. 

» وبالصبر يصبرون على البلاء » ويشبتون عند اللقاء » ويتجلّدون أمام المكاره .. 

» وبالتفاؤل ينطلقون في ميادين الدعوة والجهاد بابتسامة أمل » ونفسية عزيز » 
دون أن يتملكهم يأس » أو يستحوذ عليهم قوط .. 

فما أحوج السلمين إلى دعاة يتحلون : 

بالإيیان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا یلین .. 

وبالجرأة الصادعة بالحق التي لا تعرف الخوف ولا الوجل .. 

وبالصبر المستمر الدائب الذي لا يعرف الخور ولا الكلل .. 

وبالتفاؤل البشام الذي لا يعرف اليأس ولا التراجع .. 

وفي الواقع ونفس الأمر أن هذه الصفات النفسية الخمسة هي من خصائص 
الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ومن مزايا الدعاة الذين بيلّغون رسالات 
الله » ويخشونه » ولا يخشون أحدًا إلا الله .. لأن أساس الإيان القلب الذكي » 
وأساس الإحلاص الفؤاد النقيّ » وأساس ال رأة الشعور القوي » وأساس الصبر الإرادة 
الفتية » وأساس التفاؤل النفس الطموحة .. 

وهذه الصفات كلها لا تجتمع أشد ما تجتمع إلا في الشباب المؤمن.الداعية .. 
الذين آمنوا بربهم » واعتزوا ياسلامهم » وانطلقوا في سبیل دعوتهم » فحقق الله على 
يديهم الخير » ونقع بهم الام .. 
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ومن هنا كان الدعاة إلى الله قديًا وحديًا في كل مرحلة من مراحل التاريخ عماد 
نهضة الأمة الإسلامية » وسر قوتها » ومبعث عزتها وكرامتها » وحامل لوائها 
ورايتها» وقائد شبابها إلى المجد والنصر .. 

وک لذب دی آله دم فر َر 4 

فعلى الدعاة أن يدر كوا جيدًا مسؤوليتهم » ويعلموا ا لمواصفات النفسية التي ينبغي 
أن يتصفو! بها إن أرادوا أن تكون أمة الإسلام عريزة الوجود » مهابة الجانب » موفورة 
الكرامة » قوية إلكيان .. واللّه غالب علىأمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


HH # 


(1) سورة الأنعام الآية : 90 . 


رایت الز ی 


1 ر ا اه e‏ 
لا ان 
أستتاذ الذراسات الجتلامية 
مجامعة نلاك عبد المييز دة 


اک 


فاطاعة والشررالوزيتع رلاة 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة احير يإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد : فهذا الفصل السادس من سلسلة « مدرسة الدعاة » وهو بعنوان : 
« روحانية الداعية ) . 


أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون لكم منهاجا لتكوينكم الروحي ›» 
وإعداد كم التربوي .. ليكون تأثي ركم أقوى » وثقة الناس بكم أبلغ .. 
واللّه لن بتركم أعمالكم . 
المؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


النصل السادس 
روحانية الداعية 

بعد أن علمت - أخي الداعية - أن الإيان » والإخلاص » وال جرأة » والصبر › 
والتفاؤل .. هي أصول أساسية في تكوين الداعية النفسي » وفي إعداده الدعوي .. 
وبعد أن عرفت أن هذه المواصفات لا يكن أن تجتمع إلا في مؤمن ذاق حلاوة 
الإمان » وكرس نفسه للإسلام » ومضى إلى غايته حتى يأذن الله له بالنصر » أو 
يلقى الله عز وجل وهو في طريتق الحنة والصراع والمصابرة .. 

بعد أن علمت كل هذا أتابع معك المسيرة على الدرب لأنقلك إلى محطة إذا وضعت 
رحالك فیها تنسمت نسائم الإیان » وتزودت بزاد التقوى » وأشرقت نفساك يإشراقات 
الروحانية» وأصبحت الإنسان الصالح » والمؤمن التقي » والمسلم الورع» والرجل الخلص .. 
بل إذا مشيت ففي مشيتك هون » وإذا تكلمت ففي كلامك تأثير » وإذا عملت ففي عملك 
قدوة » وإذا ظهرت ففي ملامحك جاذبية » وإذا نطرت ففي نظراتك إشراق .. 

وهذه الحطة إن حك الأحذ عنها » والتربية فيها » والمجاهدة منها .. كانت 
مصدر فيوضات الداعية » ومبعث إشراقاته الروحية » ومواطن توجيهاته التربوية .. بل 
كانت الطاقة المولّدة لمدار كه الباطنية > ومحاسبته النفسية » وانطلاقته الدعوية .. بل 
كانت امحرك الأول لتحسسه في المسؤولية » والموجه الأفضل في سلوكه طريق 
الاستقامة » والنبه الأكبر على الخطاً والاعوجاج .. 

فإذا حلا الداعية من معالم هذه الروحانية الشاملة فقد حلت حياته من كل أثر 
وتأئير وعطاء » وتخط في دياجير العُجب والنفاق والرياء » وتعثر في أوحال الغرور 
والأنانية والكبرياء »> وسعى جهده في أن يدعو لشخصه لا لله »> وأن بني أمجاذا 
لنفسه لا للإسلام » وأن يعمل لدنياه لا للآحرة . 

ومن هنا يكون الانزلاق » ويكون السقوط » وتكون الطامة .. 

فإذا كانت الروحانية بهذه الأهمية : 

فما هو السبيل إليها ؟ 
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وما هي الروافد التي تغذيها ؟ 

وما هو أثرها في البناء والإصلاح والغيير ؟ 

كل هذه التساؤلات سوف تجد - أي الداعية - الإجابة الشافية عليها» بل تجدإن شاء 
الله ما ينير لك الطريق في الوصول إليها .. وعلى الله قصد السبيل » ومنه نستمد العون . 

3H oF 

ه أما ما السبيل إلى هذه الروحانية ؟ 

فالقرآن الكريم في نظرته الكاية إلى الكون والحياة والإنسان قد وضح لنا المنهج 
العملي في إعداد الإنسان روحيًا » وتكوينه إيانا » وتربيته نفسيًا : 

قال تعالی في سورة الأنفال ایا انت اموا إن ج جل لک 
واا رک ر عنم سينا م بن کک اله فر الل لير @ 4 . 

e: TT‏ اقرا که ایوا رولو ُزیگم 
ES‏ رتل م و و وه ونير ل م له عن كم @ 4 . 
TS‏ : ل وس بن آله عل له ا © رةه 


0 4. تب‎ Fr e2 س‎ 

i‏ في هذه الآيات فماذا نجد ؟ 

نجد أن تقوى الله عز وجل هي أساس الفيوضات والأنوار والعطاء .. 

فبتقوى الله عز وجل مير المؤمن بين الغث والسمين » ويفرق بين الحق والباطل .. 

وبتقوى الله جل جلاله يجعل الله للمتقي نورا يشي به في الناس » فيهتدون 
بهداه » ویستنیرون بنوره .. 1 

وبتقوى الله سبحاته يجد اتقي الخرج الآمن السليم مهما واجه من مآزق » 
ومھما لقى من عقبات .. 

یقول « سید قطب » رحمه الله في تفسیر قوله تعالی : ل اا ایت ٤امنوا‏ إن 
موا مه مَل لَك راا .. Ç‏ : « ذا هو الزاد » وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى 


(1) سورة الطلاق الآية : 2 - 3 . 
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التي تحيي القلوب وتوقظها » وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي .. وعدة النور 
الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر » فلا تغبشه الشبهات التي 
تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هو زاد المغفرة للخطايا » الزاد المطمغن الذي 
يسكب الهدوء والقرار .. وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تثفد الأزواد » وتقصر 
الأعمال .. إنها حقيقة : إن تقوى الله تجعل في القلب فرقانًا يكشف له منعرجات 
الطريق » ولكن هذه الحقيقة - ككل حقائق العقيدة - لا يعرفها إلا من ذاقها فعا ! 

إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها !! . 

إن الأمور تظل متشابكة في اخس والعقل » والطرق تظل متشابكة في المنظر 
والفكر » والباطل يظل متلبسا باحق عند مفارقة الطريق ! وتظل الحجة تُفجم ولكن 
لا تقنع » وسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل » ويظل الجدل عبا › 
والمناقشة جهدًا ضائعًا .. ذلك ما لم تكن هي التقوى .. فإذا كانت » استدار العقل » 
ووضح الحق » وتكشّف الطريق » واطمأن القلب » واستراح الضمير » واستقرت 
القدم وثبعت على الطريق !! . 

إن احق في ذاته لا يخفى على الفطرة .. ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحتق والفطرة » 
الهوى هو الذي يدشر الغبش » ويحجب الرؤية » ويعمي المسالك » ويُخفي الدروب .. 
والهوى لا تدفعه الحجة إما تدفعه التقوى .. تدفعه مخافة اله » ومراقبته في الس والعان .. 
ومن َم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة » ويرفع ابس » ويكشف الطريق ..  »‏ . 

فإذا كان للتقوى هذه الأهمية البالغة .. فما هي حقيقتها ؟ وكيف الوصول إليها ؟ 

أما ما هي حقيقة التقونى ؟ 

فهى نتيجة حتمية » وثمرة طبيعية للشعور الإياني العميق الذي يتصل براقبة الله 
عز وجل » والخشية منه » والخوف من غضبه وعقابه » والطمع بعفوه وثوابه .. 

أو هي - كما عرفها العلماء - : « أن لا يراك الله حيث نهاك » وأن لا يفقدك حيث أمرك » . 

أو هي - كما قال البعض - : « إتقاء عذاب الله بصالح العمل » والخشية منه في السر والعلن ) . 

ومن هنا كان إهعمام القرآن الكرم بفضيلة التقوى » بل كان يأمر بها » ويحض عليها 


(1) ارجع إلى ظلال القرآن ج 3 ص : 1499 . 


168 سلسلة مدرسة الدغاة 
في کثير من الآيات البينات » حتى أن القارئ لكتاب الله لا يكاد ير على قراءة صفحة أو 
بضع آيات .. إلا ويجد نقطة التقوى منسابة في الذ كر الحكيم هنا وهناك !! . 

ومن هنا كان إهتمام الصحابة » والسلف الصالح .. بالتقوى » حيث كانوا يتحققون 
بھا» ویجتهدون لهاء ویسألون عنها .. فقد ثبت أن عمر بن ا نطاب - رضي الله عنه - 
E‏ 
قال : فما عملت ؟ قال : شيرت واجتهدت » قال : فذلك التقوى  !!‏ , 

ويناءٌ على هذا المعنى | ss A‏ 
عنهما - يقول ١‏ سيد قطب » رحمه الله في الظلال : « فذلك التقوى » حساسية في 
الضمير »› وشفافية في الشعور› وخحشية مستمرة » وحذر دائم » وتوق لأشواك الطريق 
طريق الياة.. الذي #مجاذيه أشواك ارغالب والشهوات » وأشراك الطامع» والطامح »> 
وأشواك الخاوف والهواجس » وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك رجاء .. والخوف 
الكاذب من لا يملك نفعًا ولا ضرا » وعشرات غيرها من الأشوالك .. » ® 

ويكفي التقوى فضا وتأثيرا .. أنها منبع الفضائل الاجتماعية كلها » والسبيل 
الوحيد في اتقاء الفاسد والشرور والآثام .. بل هي الركن الأساسي في تكوين الغرد 
النفسي والخلقي .. لمواجهته سراء الحياة وضرًاءها » وتييزه بين طيباتها وخبائتها » 
وصبره على محنها ومصائبها .. 

تلكم هي حقيقة النقوى » وذلكم هو أثرها الفعال في تريية الأفراد » ونكوين الجماعات .. 

أما السبيل إلى التقوى ؟ 

فحسبنا أن نذ كر أهم السبل في إذكائها وتنميتها » وترسيخها في قلب المؤمن 
ونفسيته » وتغاغلها في أعماق أحاسيسه ومشاعره .. عسى أن ينهج الدعاة نهجها › 
ويأخحذوا باحسنا : 

أ - العاهدة : 

الأصل فيها قوله تعالى في سورة انحل و أ بکد آي إا هدنر ولا فضا 


کے روو 2 Are‏ 


لايم بعد يدها ود د جعلش اه مجم گیا اھ بنرا تنکڑے ي 4 . 


(1 » 2) ارجع إلى ظلال القرآن ج 1 ص : 40 . 
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_كيفية المعاهدة : ن يخاو الُؤمن بنفسه ينه وبين ربه ويقول لها : إنك يا نفس 

کت ل ا ر و 1 تقفين فيها بين يدي الله سبحانه » وتناجینه 
بلسان عربي مبين : و 34 نبد مك سي م افر ارط ير ي 
ا آرت انمت علهم عبر المتضو عم ول الالية ‏ . 

أليس - يا نفس - في هذه المناجاة إقرار منك : على أن لا تعبدي إلا الله » وأن 
لا تستعيني إلا به » وعلى أن تلترمي طريق الله الستقيم الذي لا يعتريه العوج ولا 
الالتواء .. ألا وهو طريق الإسلام . وعلى أن تحيدي عن طريق الذين ضلوا وغضب 
الله عليهم من أهل الملل الأحرى ؟!!! . 

فإذا كان الأمر كذلك فحذار - يانفس - أن تخيسي بالعهد بعد أن جعلت الله عليك 
رتيا » وحذار أن تتنكبي عن الصراط الذي رسمه الإسلام بعد أن جعلت الله عليك 
شهيدًا » وحذار أن تتبعي سبيل أقوام ضأّوا وأضلوا .. بعد أن جعلت الله عليك كفيآا .. 

حذار - يا نفس - من الكفر بعد الإيان » وحذار من الضلال بعد الهدى › 
وحذار من الفسوق بعد الالتزام .. من نكث فإما ينكث على نفسه » ومن ضل فما 
یضلّ علیها » ولا تزر وازرة وزر ری » وما کنا معذیین حتی نبعث رسوا .. 

وبتقديري - أخي الداعية - أنك إذا شارطت نفسك كل يوم على أن تأتزم هذه 
المواثيق التي تعطيها كل يوم وليلة أكثر من سبع عشرة مرة » ثم تحملها حملا على 
الوفاء والتنفيذ .. فإنك - ولاشك - تتدزج نحو التقوى » وتسير في طريق 
الروحانية » وتصل في نهاية المطاف إلى منازل التقين الابرار .. 

- المراقبة : 

الأصل فيها قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء : « ازى يريك جن وم @ 
بابک ني السوية @ € . 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا سعل عن الإحسان : ٠‏ أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك  »‏ . 

والمراقبة معناها - كما دلت عاليها الآية والحديث - : استحضار عظمة الله 


(1) رواء مسلم كتاب الإان رقم ( 1) . 


0> > ج ج ية رة اندعاة 
سبحانه في كل الأوقات والأحوال » ومراقبته جل جلاله في السر والعلن .. 

وكيفية المراقبة : أن يراقب الؤمن نفسه قبل البدء بالعمل » وفى أثناثه .. هل كان 
تح ركه للعمل والطاعة من أجل حظوظ النفس » وابعغاء الناء والذكر .. أم كان 
الحرك لها هو مرضاة الله » وابتغاء ثوابه ؟!! . 

فإن کان لله جل جلاله مشي فيها وأمضاها » وإن كان لهوى النفس أحجم عنها 
وت ركها » وعقد النية والعزم على أن يستأنف طاعته فيما بعد على أسمى ما يكون من 
التجرد والإخلاص ورضوان الله سبحانه .. 

ولعمري هذا هو الإخلاص بعينه > والتجرد بذاته » والقحرر الكامل من مزالق 
النفاق والرياء .. يقول الإمام الحسن البصري - رحمه الله - : « رحم الله عبدًا 
وقف عند ( نیته ) وهه › فن کان لله مضى › وإن كان لغيره تأحر .. » ® . 

ومراقبة العبد للّه أنواع : فمراقبته في الطاعة تكون بالتجرد والإخلاص » ومراقبته 
في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع .. » ومراقبته في الباح تكون براعاة الأدب 
والشكر على الثعم » ومراقبته في المصيبة تكون بالرضى بالقدر » والتذرع بالصبر ... 

وبتقديري - أحي الداعية - أنك إذا راقبت الله عز وجل على هذا المستوى من 
الملاحظة والراقبة .. ثم عزمت على المضي فيها › والمواظبة عليها .. فإنك - 
ولاشك - تتدرج نحو التقوى » وتسير في طريق الروحانية » وتصل في نهاية المطاف 
إلى منازل المعقين الأبرار .. 


ج - احاسبة : 
والأصل فيها قوله سبحانه في سورة الحشر : 3 تاا الت اموا افوا آله 
a‏ 


لطر شس ما دمت لتب اتقو ا ل آله حي با مرد @ 4 . 
وامحاسبة معناها - كما دلت عليها الآية - أن يحاسب الؤمن نفسه بعد مضي 

العمل .. هل قصد في عمله وجه الله ؟ هل داخله في طاعته شيء من الرياء ؟ هل 

اقترف إثما في سبحه في النهار ؟ هل أدى حقوق الله وحقوق العباد ؟ .. 
واعلم - أخي الداعية - أن المؤمن كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار 


(1) من كتاب و مختصر منهاج القاصدين » للمقدسي ص : 400 . 
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يشارط فيه نفسه ويعاهدها على إصلاح النية > والمضي في الطاعة › وتأدية الحقوق › 
والتحرر من الرياء .. كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يخلو فيها إلى نفسه في آخر 
النهار » ويحاسبها على جميع ما كان منها » فإن رأى خيرًا حمد الله على ما سدّد 
ووفق وسأله التثبيت والزيد .. » وإن رى غير ذلك تاب إلى الله وأناب » وندم 
واستغفر » وعاهده على أن لا يعود » وسأل مولاه الحفظ والرعاية وحسن الخاتمة .. 

ورضي الله عن عمر الفاروق حين قال : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوها 
SS‏ 

حقيقة الحاسبة : أن ينظر المؤمن في رأس الال » وفي الربح » وفي الخسارة » 

2 ل الزيادة من النقصان على عادة القجار . 

فرأس الال : هذا الدين وما اشتمل عليه من أوامر ونوا وتكاليف وأحكام .. 

والربح : فعل الطاعات » وترك المنهيات .. 

والخسارة : ارتكاب الذنوب والمعاصي والآئام .. 

فحين ينظر المؤمن في رأس الال » ويوازن بين الربح والخسارة » ويتوب عا وقع 
فيه من أحطاء » ويجتهد أكثر ما فعله من محاسن .. فيكون ممن حاسبوا أنفسهم قبل 
أن يحاسبو! . ووزنوها قبل أن يوزنوا » ونظروا ماذا يقدمون لغد . 

وبتقديري - أخحى الداعية - أنك إذا حاسبت نفسك على الصغيرة والكبيرة › 
وعقدت العزم على أن تكون لك ساعة آخر النهار تخلو فيها بينك وبين ربك ؛ لتنظر 
ماذا تقدم ليوم المعاد ؟ .. فإنك - ولاشك - تتدرّج نحو التقوى »› وتسير في طريق 
الروحانية » وتصل في نهاية المطاف إلى منازل التقين الأبرار . 

د - العاقبة : 

الأصل فیا رل تارك ودای في سورة البقرة : ا رگم ف القصاص حه 
يأرل الأب َلك تسرد @ 4 . 

والعقوبة معناها د کا دل ایا 90 = اا لاون إفااحاشب قفرا متها 
تقصيرًا » أو اقترفت ذنبا » فلا ينر ينبغي أن يهملها » فبالإهمال يسهل عليه مقارفة 


(1) من كتاب ٠‏ مختصر منهاج القاصدين » للمقدسي والآية من سورة الحاقة رقم 18 . 
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الذنوب » ويعسر عليه فطامها عن العاصي » بل ينبغي عليه أن يعاقب نفسه عقوبة 
مباحة كما يعاقب أهله وولده » وفي ذلك زجر لها عن الخالفة »> وحمل على 
التقوى » وأحذ. بها نحو حياة فاضلة سليمة .. 

وحين نقول : ينبغي عليه أن يعاقبها بعقوبة مياحة احتراز عن العاقبة بعقوبة 
محرمة » كأن يعاقب نفسه بتعذيب عضو من أعضائه بالنار » أو أن يغتسل من ا جنابة 
في الصلاة في يوم شديد البرد » أو يتنع عن الطعام أو الشراب بشكل يؤدي إلى 
الهلاك .. فهذه العقوبات وما شابهها محظورة في الشرع ؛ لكونها تدحل في 
e 4 3‏ راودو و ا وو اي دورط 5 
مضمون النهي القرآني : ا وک لما ادیک ل الگ » وفي مفهوم قوله جل 
جلالہ : ل ولا فوا آنشسگم إن آ کان یکم دا 4 * . 

وكان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يعطون القدوة في تقواهم 
ومحاسبتهم » وفي إلزام أنفسهم بالعقوبة إذا قصروا » وفي عزمهم على الطاعة إذا 
تساهلوا .. ولا بأس أن نذكر بعض النماذج والأمثال © . 

روي عن عمر الفاروق - رضي الله عنه - : أنه خرج إلى حائط له ( أي بستان ) 
ثم رجع وقد صلى الناس العصر » فقال : « إنما حرجت إلى حائطي » ورجعت وقد 
صلى الناس العصر » حائطي صدقة على المساكين » قال الليث : إنا فاتته في الجماعة . 
وروي عنه ايا : أن شغله أمر عن المغرب حتى طلع نجحمان » فلما صلاها أعتق رقبتين . 
وحكي عن الصحابي ال لجليل « أبو طلحة » : أنه كان في الصلاة » فمرت أمامه 
« قثرة » ( طائر كالعصفور ) » فتشاغل عن الصلاة في النظر إليها حتى نسي كم 
صلى ؟ فتصدّق بحائطه على المساكين ؛ عقوبة على نسيانه وانصرافه عن الخشوع !! . 
وما يذكره الرواة : أن تميم الداري - رضي الله عنه - نام ليلة لم يقم يتهجد فيها 
لله حتى أصبح » فألزم نفسه سنة لا ينام » يتهجد فيها بالعبادة ؛ عقوبةً ا صنع !| . 
ومر حسان بن ستان ببیت قد بني » فقال : متی بي هذا ؟ ثم قبل على نفسه 
فقال : تسألين عما لا يعنيك !! . لأعاقيتك بصوم سنة » فصامها ؛ عقوبةٌ على 
تدخله فیما لا یعنیه !! . 


(1) سورة اليقرة الآية : 195 . (2) سورة التساء الآية : 29 . 
(3) هذه النماذج من كتاب د مختصر منهاج القاصدين » للمقدسي ص : 402 . 
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ولا باس أن ينهج الداعية نهج السلف الصالح في محاسبة النفس ومعاقبتها إذا 
رأى نفسه مقصّرًا في مسؤولية » ومتخآيا عن حق من حقوق الله أو العباد .. کان 
يعاقب نفسه بالتصدق يبلغ معين إذا ق قصر مثا في صلاة الجماعة » أو أن يعاقب 
نفسه بالصيام بأيام محددة إذا تكاسل عن صلاة التهجد › أو أن يعاقب نفسه 
بركعات معدودة من صلاة النفل إذا تساهل فى زيارة إخوانه الأصفياء .. 

وفي نقديري أن الداعية إلى الله إذا عاقب نفسه في حال التقصير بمشل هذه 
العقوبات .. فإنه - ولاشك - يتدرّج سريعا نحو التقوى » ويسير حليًا في طريق 
الروحانية » ولابد أن يصل في نهاية المطاف إلى متازل المتقين الأبرار . 

- الجاهدة : 

والأصل فيها قوله تبارك وتعالی في سورة العنكبوت : ل وَين هدوا فيا 
لدی SAE‏ ©4 . 

والجاهدة معناها - كما تدل عليها الآية - أن المؤمن إذا أخلد بحكم الكسل 
والاسترحاء » والتتاقل إلى الأرض » وأصبح لا يؤدي النوافل في حينها » ولا 
الطاعات في أوقاتها : فعليه أن يجاهد نفسه على أن يؤدي طاعة النافلة أكثر ما كان 
يؤذيها من قبل قسرًا وإلراما » واندفاعًا وحماسًا .. حتى تصبح طاعاته في المستقبل 
عادة كرية من عاداته » وحلمًا أصيلا من أخلاقه .. 

وحسبه قدوة فى هذا الاعتياد » وهذا التخلتق الرسول - صلوات الله وسلامه 

- الذي كان - كما تروي عائشة - يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه » ولا 
سألته رضي اللّه عنها : لِم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ 
فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : « أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ » ®^ 

وتقول عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه الشيخان - : « كان رسول الله بل 
إذا دحل العشر ر أي من رمضان ) أحيا اليل » وأيقظ أهله » وجد » وشد امغر » © 

وهذه انجاهدة في الإقبال على الله بالنوافل والطاعات قد أمر بها وحص عاليها 
رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - في أكثر من حديث » ليكون الدعاة 


(1) اللۇلۇ والمرجان 13 285 برقم 1795 . 
(2) البخاري كتاب فضل ليلة القدر ب 5 برقم 2024 » ومسلم كتاب الاعتكاف رقم 7 . 
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والعلماء وورثة الأنبياء .. أول المعحققين بها » والبادرين إليها .. 

فمن توجيهاته - عليه الصلاة والسلام - في هذا الصدد : 

ما رواه البخاري عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بإلل : « .. وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحبَ إلي ما افترضبٌُ عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحيينّه كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي بيصر به » ويده التي 
يبطش بها » ورجله التي يشي بها » وإن سأني أعطيئه » ولئن استعاذني لأعيذئّه » " . 

وروی مسلم عن ربیعة بن کعب .. قال : کنت ابیت مع رسول الله رار فآتيه 
بؤضوئه ( أي الماء ) » وحاجته » فقال : « ساني » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة » 
فقال : أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك » قال : « فأعتي على تفسك بكثرة السجود » " . 

وروی الترمذي عن ابي صفوان .. قال : قال رسول الله بي : « خير الناس من 
طال عمره » وحسن عمله ) ® . 

فانطلاقا من هذه التوجيهات النبوية في الجاهدة » وحمل النفس على الطاعة والتقرب إلى 
الله .. مضى السلف الصالح في طريق الجاهدة » وترويض أنفسهم عليها » وكلما رأوا من 
أنفسهم تكاسلا أو تقصيرًا في أداء حق الله عليهم ولو نفلا هتوا من رقدتهم جاهدين 
عازمين » وساروا إلى الله منيبين خاشعين .. حتى يصلوا إلى أعلى مراتب اليقين » وتشتروح 
قلوبهم نسمات الإيان » ويجدوا في قرارة وجدانهم حلاوة العبادة » ولذة امناجاة .. 


وإليك - أخي الداعية - طاقة من مآرهم وأخبارهم “ : 


ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه فاتته صلاة في جماعة » فأحيا الليل 
كله تلك الليلة . 

قال بعض السلف : كنت إذا اعثرانى فتور في العبادة نظرت إلى وجه « محمد 
ابن واسع » وإلى اجتهاده فعملتٌ على ذلك أسبوعًا .. 

وكان « عامر بن عبد قيس » يصبلي كل يوم آلف ركعة . 
(1) البخاري كتاب الرقاق 81 . ب التزاتع 38 برقم 6502 . 


(2) مسلم كتاب الصلاة فضل السجود رقم 226 . (3) رواه الترمذي كتاب الزهد برقم 2329 » 2330 . 
(4) من كتاب « مختصر منهاج القأصدين » ص : 403 - 404 . 
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وكان « الأسود بن يزيد » يصوم حتى يخضر ويصفرّ . 

وحج « مسروق » فما تام إلا ساجدًا . 

وکان « کرز بن وبرة » یختم کل یوم ثلاث ختمات . 

وجاور « أبو محمد الجريري » بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم » ولم يستعد إلى 
حائط » ولم يمد رجله » فقال « أبو بكر الكتاني » با قدرت على هذا ؟ قال : « عَم 
الله صدق باطني » فأعاتني على ظاهري » . 

ودخاوا على « زحلة العابدة » فكلموها بالرفق في نفسها » فقالت : إنما هي يام 
مبادرة » فمن فاته اليوم شيء لم يد رکه غدًا » واللّه يا إخوتاه ! لأصلّ لله ما أقآسي 
جوارحي » ولأصومنّ له في أيام حياتي » ولأًبكيیّ ما حملت الاء عيناي !! . 

هذا غيض من فيض ما ورد في جليل مجاهدتهم » وکرم عبادتهم وطاعتهم .. 

لو لم يكن لسلفنا الصالح إلا هذه الآثر والمكارم لكفتهم على مدى الزمان فخرًا 
وشرفًا وخلودا !! .. 

ولكن الذين يجاهدون أنفسهم على عبادة الله » ويحملونها على الجاهدة .. عليهم 
أن يلحظرا في عملهم هذا أمرين هامين : 

الأول - أن لا تكون عبادة النافلة على حساب الحقوق الأخرى » كأن يقوم مفلا 
بأداء حت الله في النوافل » ويُهمل حق العيال بالنفقة » أو حق النفس بحظوظها 
الحيوية للمبدا الذي رسمه عليه الصلاة والسلام : « إن للّه عليك حًا » وإن لنفسك 
عليك حقًا » وإن لأهلك عليك حقًا » فأعط كل ذي حى حقّه » رواه البخاري 

الغاني - أن لا يكلف نفسه في النوافل فوق طاقتها › › لقوله ر - فیما رواه 
الشيخان - : « عليكم من الأعمال ما تطيقون » فواللّه لا كيل الله حتى لوا » . 

وإذا جد من السلف من كان - يجتهد بالنوافل أكثر من حدود المعقول والاعتدال .. 
فهذا محمول : إما لخالفة النفس هواها في خلودها إلى الاسترخاء والتقصير ؛ وإما التعرض 
لنفحات الله ورضوانه في أوقات عظيمة مخصوصة » وإما نحهم الله الطاقة والقوة للنهوض 
بهذه الأعباء » وإما لتوفيقهم في هذه الجاهدة يبن الحقوق جميعا » وإما .. وإما .. 
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وبتقديري - أخي الداعية - أنك إذا جاهدت نفسك هذه الجاهدة » وسرت طريق 
رسول الله بي » ونهج السلف الصالح .. فإنك - ولاشك - تقدرج نحو التقوى » 
وتسير في طريق الروحانية » وتصل في نهاية المطاف إلى منازل العقين الأبرار . 
تلكم - إخوتي الدعاة - أهم الشبل في إذكاء روح التقوى » وتنميتها في قلب 
المؤمن وروحه » وفي تغلغلها في أعماق أحاسيسه ومشاعره : 
فبالمعاهدة : تستقيمون على شريعة الله .. 
وبالمراقبة : تستحضرون عظمة الله في السر والعلن .. 
وباحاسبة : تتحررون من آفات النفس الأمارة > وتؤدون حقوق الله والعباد .. 
وبا لمعاقبة : تفطمون نفوسكم عن الخالفة › وتحملونها على الراقبة والحاسبة .. 
وبانجاهدة : تجذدون للنفس نشاطها » وتميتون فيها خحمولها واسترخاءها .. 
بل بهذه السبل كلها .. تصبح التقوى عادة كرية من عاداتكم » وحُلمًا أصيأا من أخلاقكم .. 
بل تصلون بشيئة الله - إلى ذرى المكارم » وقمة الفضائل » وأعلى النازل .. 
بل تعطون القدوة في الأفوال » والأسوة في الأنعال » والثل الأعلى في الروحانية ... 
*# ¥ # 
اما الروافد إن تغذية الروحانية : 
فيمكن تصنيفها إلى صنفين : 
1 - روافد تتصل بالاستشعار النفسي . 
2 - روافد ترتبط بال جانب العملي . 
1 - أما ما يتصل بالاستشعار النفسي فهو : 
دوام المراقبة لله 
واستحضار الوت وما بعده . 


واستعراض الآحرة وأحوالها . 
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ولا شك أن استشعار الداعية لكل هذه المعانى فى نفسه وعقله .. ما يدفعه دائما 
إلى أن يكون مع النهج الرباني فكرا وتطبيمًا ؛ وان يكون أبعد ما يكون عن اقتراف 
الذنب » وارتكاب المعصية .. وأن يحسن العمل ويتقنه » وأن يؤدي الحق ويقوم به .. 
وأن يندفع إلى ميادين الإصلاح والتغيير بعزم وهمة ومضاء .. 

ولا بأس أن نقف - ولو قليلا - لاستعراض هذه المعانى التى تغذى روحانية الداعية » 
والتی تجعل منه - إن استشعرها ونقّذها - إنساتًا رباتا » ورجا ب۶ا تققا » وعبدًا لله صالاً 
زكيا » وداعية إلى الله .. له في الأمة أثر » وفي التاريخ ذكر » وفي الأجيال قدوة !! . 

أما عن مراقبة الله ودوامها : فيكفي الداعية حين يهم في أي عمل أن يعتقد في 
قرارة وجدانه أن الله معه يسمعه ويراه » ويعلم سره ونجواه » ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور .. امتثالا لقوله - عليه الصلاة والسلام - حين سأله السائل عن 
الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم . 

ويكون بهذا قد راقب الله على الدوام »> وحسنت أخلاقه » وانصلح عمله » 
وتغذت روحه » وتدرج في معارج الكمال .. 

وإليك - أحي الداعية - بعض النماذج في أثر درام الراقبة في السلوك والعاملة والأخلاق : 

أ - يروي الإمام الغزالي في إحیائه : أنه کان عند « يونس بن غبيد » محلل 
مختلفة الأثمان » منها : ضرب قيمة كل حلَة منه أربعمائة درهم » وضرب كل حلّة 
مائتان » فم إلى الصلاة » وخلّف ابن أخيه فى الد كان » فجاء أعرابي » وطلب حلَة 
بأربعمائة » فعرض عليه من حلل الاين » فاستحسنها ورضيها » فاشتراها - أي 
بأربعمائة درهم - فمشى بها وهي على يديه » فاستقبله يونس » فعرف حلته » فقال 
للأعرابي : بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعمائة » فقال : لا تساوي أكثر من مائتين » 
فارجع حتی ترذها » فقال : هذه تساوي في بلدنا خحمسمائة وأنا ارتضيُها ء فقال له 
يونس : انصرف معي فإن النضح في الدين خير من الدنيا بجا فيها » ثم رده إلى 
الدكان » ور عليه مائتي درهم » وخاصم ابن أيه في ذلك وقاتله » وقال : آم 
استحييت ؟ أما اتقيت الله ؟ تربح مل اللمن » وتترك النصح للمسلمين ؟ فقال : 
واللّه ما ذا إلا وهو راض بها » قال : فهلا رضت له ها ترضاه لنفسك ؟!! . 


ب - وقال عبد الله بن دینار : حرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
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إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق » فانحدر بنا راع من إلجبل » فقال له : يا راعي » 
بعني شاة من هذا الغنم . 

فقال : إني ملوك . ٠‏ 

فقال له - اختبارًا : قل لسيدك أكلها الذئب . 

فقال الراعي : فأين الله ؟ 

فبكى عمر - رضي الله عنه - ثم غدا مع المملوك » فاشتراه من مولاه وأعتقه 
وقال : أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة » وأرجو أن تعتقك في الآخرة !! . 

ج - كثير منا يعرفون قصة الام مع بنتها : الام تريد أن تخاط اللبن باماء غشًا له » وطمعا 
بالربح » والبنت تذ رها باللّه » وإنذار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

الأم تقول : أين نحن من أمير المؤمنين ؟ إنه لا يرانا !! . 

والبنت تقول : إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا . 

د - هذه امرأة في عصر الفاروق - رضي الله عنه - يغيب عنها زوجها فترة طويلة » 
فتخيم عليها كابة الوحشة » وتهجم علبها هواجس الوحدة » ويور في عرقها دم الأئوئة ‏ 
وينطلق فيها صوت الغريزة » فلا يدها إلا حاجر الإيان ومراقبة الله عز وجل على الدوام .. 

وفي جنح اليل البهيم سمعها عمر - رضي الله عنه - تدشد : 

لقد طال هذا الليل واسود جانبه ‏ وأرقني ألا خليل ألاعبه 

فواللّه لولا الله تخشى عواقبه لرك من هذا السرير جوانبه 

وفي اليوم الثاني دحل عمر إلى ابنته حفصة » وقال لها : كم تصبر الزوجة على زوجها؟ 

قالت : أربعة أشهر . 

فأرسل الخليفة العادل إلى قواده في جبهات القتال يأمرهم : ألا يحبسوا جنديًا عن 
هله أكثر من أربعة أشهر !! . 

كانت فتنة بين استشعار هذه الرأة حشية الله » وبين الدافع إلى الإثم والفاحشة › 
فهمدت الدوافع وانتصر الإيان !! . 
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وأما عن استحضار الموت وما بعده : فلاشك أن الؤمن حين يستحضر في مخيلته أن 
اموت سوف يأتيه لا محالة » وأنه سوف يسأل في وحدته لا محالة » وأن القبر في حقه : 
إما روضة من رياض ام جنة » أو حفرة من حفر النيران .. المؤمن حين يستحضر في مخيلته 
كل هذا .. فن قلبه يستشعر خحوف الله عز وجل » ومراقبته في السر والعلن .. بل يندفع 
بكليته إلى العمل الصالح ؛ ليتزؤد لهذا اليوم الموعود .. عسى أن يكون بجوار من أنعم 
الله عليهم : من النبيين » والصديقين » والشهداء » والصالين » وحسن أولفك رفيقًا . 
وما أحسن ما قال بعضهم : 
تزؤد للذي لابد منه فإن اموت ميقات العباد 
أترضى أن تکون رفیق قوم لهم زاد وأنت بخير زاد 
من أجل هذا كان النبي بلي يأمرأبناء هذه الأمة أن يكثروا من ذكر اموت » وقاطع اللذات ؛ فقد 
روى الترمذي عن أبي هربرة - رضي الله عنه - قال : « أكثروا ذكر هاذم اللذات » " يعني الوت . 
ومن أجل هذا كان النبي بب يأمر بزيارة القبور » ويحض على إرتيادها .. 
روی مسلم عن بریدة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : « كنت هيکم عن 
زيارة القبور فزوروها » وفي رواية : « فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذ كر الآحرة » © . 
ومن أجل هذا كان إلنبي بي يري أصحابه على أن يستعدوا للموت » وأن 
لايلههم الأمل .. روى البخاري عن اين عمر - رضي الله عنهما - قال : أخحذ 
رسول الله بيه منكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » . وكان 
ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا 
أصبحت فلا تنقظر المساء » وخذ من صحتك لرضك › ومن حياتك لوتك » ® . 
ومن أجل هذا كان النبي بيقر يأمر اسلم بالسارعة في كتابة الوصية استعدادا ليوم 
الرحيل » روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بإلقي قال : « ما 
حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا وينه مکتوبة عنده  »‏ ؛ قال ابن 
عمر : ١‏ ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله بي قال ذلك إلا وعندي وصيتي » . 
(1) الترمذي كتاب الزهد ب ( 4 ) برقم 2307 . 


(2) رواه مسلم کتاب انائ ب 36 برقم 106 . (3) رواه البخاري كتاب الرقاق ب 3 برقم 6416 . 
(4) البخاري كتاب الوصايا 55 » ب 1 برقم 2788 › ومسلم كتاب الوصية 25 برقم 1 > 2 ٠‏ 4 . 
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ومن أجل هذا كان النبي يق يعتبر الذاكرين للموت هم أعقل الناس وأفضلهم .. 
روى ابن أبي الدنيا والطبراني وابن ماجه والبيهقي .. عن ابن عمر أن رجلا قال للنبي 

لل : أي امؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقًا » » قال : فأيّ امؤمنين اكيس ؟ ( أي أعقل ) 

قال : «أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم لا بعده استعداكا » اولك الأكياس ‏ ® , 

والسلف - رضوان الله عليهم - كانوا اكثر ذكرا للموت وعظة به * : 
كان ابن عمر - رضي اللّه عنهما - إذا ذكر اموت انتفض انتفاضة الطير » وكان يجمع 

كل ليلة الفقهاء » فيتذاكرون الموت والقيامة ثم بيكون » حتى كأنٌ بين أيديهم جنازة . 
وکان حامد القیصري یقول : « کلنا قد یقن بالموت وما نری له مستعدًا » وکلنا 

قد أيقن بالجنة وما نرى لها عامل » وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائمًا » فعلام 

تفرحون ؟ ! وما عسيتم تنتظرون اموت ؟! فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير » 

أو شر › فیا إخوتاه سیروا لی ربكم سیرا جميلا |! » . 
وقال الحسن البصري : « فضح الموت الدنيا » فلم يترك لذي لب فيها فرحا » 

وما ألزم عبد قلبه ذكر اموت إلا صغرت الدنيا عليه » وهان عليه جميع ما فيها ) . 
وروى الزني قال : دخات على الشافعي في مرضه الذي مات فيه » فقلت له : كيف أصبحت ؟ 

قال : أصبحت من الدنيا راحلا » وللإخوان مفارًا » ولسوء عملي ملاقيا » ولكأس النية شارا » 

وعلى الله واردا » ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهتبها » أم إلى التار فأعبها ؟ ثم أنشد : 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا منك بعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنئه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو متَةٌ وتكؤما 
وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقعد إلى القبور » فقيل له لِم تفعل ذلك ؟ 

فقال : أجلس إلى قوم يذ كروني معادي » وإن غبت عنهم لم يغتابوني . 
وقال ميمون بن مهران : حرجت مع عمر بن عبد العرير إلى المقبرة » فلما نظر 

إلى القبور بكى » ثم أقبل علي فقال : يا ميمون » هذه قبور آباء بني أمية » كأنهم لم 


(1) رواه الطبراني في الصغير رقم 1008 والكبير رقم 13536 » وابن ماجه برقم 4259 » وانظر السلساة الصحيحة رقم 1384 . 
(2) الامثلة من كتاب مختصر منهاج القاصدين ۲ ص : 412 - 424 . 
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يشا ركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم » أما تراهم صرعى قد حلت بهم الات » 
واستحكم فيهم البلاء » وأصاب الهوام ميا في ابدانهم ؟ .. ثم بك وقال : واللّه 
ما أعلم أحدًا أنعم ممن صار إلى هذه القبور » وقد امن من عذاب الله تعالى !! . 

ألا فليتذ كر الدعاة إلى الله اموت وما بعده .. ؛ ليترؤدوا من الدنيا بالعمل 
الصالح » وليتدرجوا بشكل دائم في معارج الروحانية » وسُلّم الكمال ؛ وليصلوا إلى 
أعظم ما يصلون إليه في نيل رضى الله » والاستعداد ليوم لقائه ؟!! . 

وأما عن استعراض الآخرة وأحوالها : فلاشك أن المؤمن الداعية حين يستعرض 
الواقف التي يقفها أهل امجنة » وأهل النار .. وحين يتعرف على أحوالهم في الحشر : عند 
وضع الميزان » ونشر الكتب » واجتياز الصراط .. وحين يلع على حال من يدخل امجنة 
وما اعد الله له من نعيم مقيم » وعلى حال من يدخل جهنم وما اعد له من شقاء 
وجحيم .. المؤمن الداعية حين يستعرض هذه الأحوال كلها .. فإنه يكون أكثر إخباًا 
وخوفا لله رب العاين » بل يندفع بكليته إلى العمل للآخرة » ليكون من عداد الذين رضي 
الله عنهم » ورضوا عنه » ويحظى يوم العرض عليه بمقعد صدق عند ملياك مقتدر بجوار 
الفغة الناجية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .. وحشن أولمك رفيقا . 
وإليك - اخي الداعية - بعض أحوال أهل الآخرة : 

الداس يحشرون حفاة عراة : روی الشيخان عن عائ ثشة - رضي الله عنها - قالت : سمعتٌ 
رسول الله بل يقول : « 4 تحشر الناس حفاة عراة عرلا" » قالت عائشة : فقلكُ : الرجال 
والنساء جميًا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ !! قال : « الأمر أشدّ من أن يهكهم ذلك » * 

الشمس تدنو من رؤوس الخلائق : روى مسلم عن القدام - رضي الله عنه - قال : 
سمعت رسول الله يللو يقول : « تُذْنّى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
کمقدارمیل . . فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق » فمنهم من یکون إلى گغبيه » 
ومنهم من یکون إلى رکیتیه » ومنهم من کون إلی حفونه ( وسطه) » ومنهم من غه 
العرق إلجاما » » وأشار رسول الله یھ بيده إلى فيه ® 

تشهد الأرض على العبد ما عمله على ظهرها : روى ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة 
قال : قراً رسول الله ر هذه الآية : فو ومن َرَت أَخْبارهاً ‏ ® قال : « أتدرون ما 
(1) عرلا : أي غير مختوئين ٠.‏ ()البخاري كناب الرقاق ب 45 برقم 6527ء ومسلم كتاب اة ب 14 برقم 56. 
(3) مسلم كتاب الجنة ب 15 برقم 62 . (4) سورة انزلرفة الآية : 4 . 


182 ساسلة مدرسة الدعاة 


أخبارها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمَةٍ با عمل على ظهرها ( أي من خير وشر ) تقول : عمل كذا وكذا ..  »‏ 

المواضع التي لا يكز فيها أحدٌ أحدًا : روى أبو داود والحاكم .. عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت ذ کرت النار فبکیت » فقال رسول الله قي : « ما ييكيك ؟ » قلت : ذ كرت النار 
فبكيتٌ » فهل تذ كرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال : « أما في ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحد أحدًا : 

عند الميزان حتى يعلم أيخفَ ميزانه أم يثقل ؟ 

وعند تطاير الصحف ححتى يعلم أين يقع كتابه في ينه أم في شماله أو وراء ظهره ؟ 

. * يجتاز‎ ON O 

تشهد اجوارح على ما فعله العبد : روی مسلم عن انس قال : کنا عند رسول الله لر 

فضحك فقال :هل تدرون مم اضحك ؟ ۲ قلنا : الله ورسوله أعلم ء قال : من مخاطبة 
العبد ربه فقول : يارب ألم يني من الظلم ؟ يقول الله : بلى » فيقول العبد : إني لا أجيز 
اليوم على نفسي شاهةًا إلا مني ؛ فيقول الله له : كفى بنفسك اليوم عليك حسيئا » والكرام 
الکاتبین شهوا .. قال : خیم علی فيه » ویقول لأ رکانه : انطقي » فتنطق 
لی بینه وین الکلام فیقول : بعدًا لَك وسحمًا » فعنكن كنب أناضل .. 
p: eg‏ ا تد ج رهم 
یمتا یدوم شید امم یکا کا كيبو @ 4 . 

ما جاء في طلمة جهنم وسوادها : روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي .. عن أبي هريرة 
عن النبي بلقي قال : « أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت » ثم اوقد عليها ألف سنة حتى 
ايت » ثم أوقد عليها ألف حتى إسودّت » فهي سوداء مظلمة ۾ ® . 

ما جاء في أودية جهنم : روى ابن ماجه والترمذي والطبراني .. عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - عن النبي يبلي أنه قال : « إن في جهنم لواديًا تستعيذ جهنم من ذلك 
الوادي كل يوم أربعمائة مرة اعد للمرائين من أمة محمد يلر » © . 
(1) ابن حبان 9 227 برقم 7317 والترمذي برقم 3353 » ومسند الإمام أحمد ۲2 374 وغيرهم . 
(2) أبو داود برقم 4755 » والحاكم 14 578 » ومسند الإمام أحمد 10116 . 


)3( الإمام مسلم کتاب الزهد رقم 17 . 
(ه) الترمذي برقم 2591 » وابن ماجه برقم 4820 » وانظر البيهقي في الشعب . (م انظر الترغيب والترهيب 6711 . 
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ما جاء في بع قعر جهنم : روى مسلم عن خالد بن عمير قال : حطب عتبة بن 
عزوان - رضي الله عنه - فقال : إنه ذكر لنا أن الحجر بُلمّى من شفير جهنم ( أي 
جانبها ) فيهوي بها سبعين عامًا ما يدرك لها قعرا » واللّه قله .. أفعجبتم " ؟!! , 

ما جاء في مقامع أهل النار : روى أحمد وأبو يعلى والحاكم .. عن النبي باي أنه 
قال : « لو أن مقمعًا من حديد جهنم ضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ( الإنس 
والجن ) ما أقلوه من الأرض » » أي ما استطاعوا حملة وزحرحته ® , 

ما جاء في قبح أهل النار : روى ابن أبي الدنيا موقوفًا عن عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنهما - قال : « لو أن رجلا من أهل التار حرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من 
وحشة منظره » ونان ریحه ۲ ٹم بکی عبد الله بکاءٌ شديدًا . 


ما جاء في شراب أهل النار : روى أحمد والترمذي والحاكم .. عن أبي أمامة - رضي 
الل - عن ابي اه في قرله تعالی :ونش ین تاو مکییر @ بتَجَرَمم .04 
قال : يقرب إلى فيه فإذا أدني منه شوى وجهه » ووقعت فور رأسه » فإذا شربه قع 
آمعاءه حتی یخرج من دبژه » قال الله تعالی : ا وسوا ام یما قم انار 0g..‏ 
ویقول  :‏ ون سْتفی غو غاا يماو امهل قوی وجوه بش الراب .. 4 9 . 
ما جاء في طعام آهل التار : روى الترمذي والنسائي وان ن ماجه .. عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن ابي يئي قرا هذه الآية : لإ اشوا أله حى تاي ولا و 
ل وشم مشي 4 . 

فقال رسول الله بي : « لو أن قطرة من الزقّوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت 
على أهل الدنيا معايشهم » فكيف بن يكون طعامه ؟» ® . 

ما جاء في ضخامة أهل النار : روى ابن ماجه عن النبي بر أنه قال : ١‏ إن الكافر ليعظم حتى إن 
ضرسه لأعظم من أحد » وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحد كم على ضرسه » " . 


(1) رواه الإمام مسلم كتاب الزهد برقم 14 . 

(2) مسند الإمام أحمد 2913 » ومسند أبي يعلى 12 1388 » والحاكم 14 600 . 

(3) إبراهيم : 16 » 17 . (4) محمد : 15 . 

(5) مسند الإمام أحمد 26515 » وستن الترمذي 70514 برقم 2583 » وا ناكم 35112 . والآية من سورة الكهف : 29 . 
(6) سان الترمذي 70714 برقم ( 2585 ) » وستن ابن ماجه 144612 برقم ( 4325 ) . والآية من سورة آل عمران : 102 . 
(7) اتظر ابن ماجه 12 1445 برقم ( 4322 ) . 
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ها جاء في بكاء أهل التار : روى ابن ماجه وأو يعلى .. عن أنس بن مالك ا 
قال : قال رسول الله ر  :‏ یرسل البکاء على أل التار فیبكون حتى تتقطع الدموع » ثم 
E LISE O‏ 
أما عن أحوال أهل الجنة : 

فیكفيهم فخرا وشرفًا أن الله سبحانه أعد لهم فيها ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر .. فقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ” رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله هت : « قال الله عر وجل : أُعْدَذْبُ لعبادي 
الصالحين ما لا عين رت » ولا اذد سمعت » ولا حطر على قلب بشر » واقرؤوا إن 
شتعم : طقلا تلم تقش تا فی کیم ن فو اع ج با 6 انوا ملو ۾ ® . 

e EE 
مسلم والترمذي عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بإللي : «إذا‎ 
دحل أهل ال نة الجنة ينادي مناد : إن لكم أن تصحرً! فلا تسقموا أبدا » وإن لكم أن تيوا‎ 
فلا تموتوا بدا وان لکم أن تد تشبوا فلا تهرمو! بدا » وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا * أبدًاء‎ 
. * » ذلك قول الله عز وجل : ل یودوا آن نکم تة ونوا با کنر ملو‎ 

ويكفيهم غبطةٌ ونعيما نهم ما أعطوا شيئًا أحبَ إليهم من النظر إلى وجه الله 
الكرم .. فقد روى مسلم والترمذي والنسائي عن صُهیب - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله بيو : ١‏ إذا دحل أهل الجتة الجنة يقول الله عز وجل : تريدون شيعا 
أزید کم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخانا الجنة ؟ ألم تدجنا من النار ؟ 
ل ون ابات نا مرا ع أ ابيع جن لطر اى ردم 2 


هذه الآية : ل يي احسنوا سی وزد چ © 
فبعد أن تستعرض - أخي الداعية -- أحوال أهل الشقاء في النار » وأحوال أهل السعادة 


(1) سان ابن ماجه 12 1446 برقم ( 4324 ) » وأبو يعلى يدحوه برقم ( 4135) . 

(2) اللؤلؤ وامرجان 28612 برفم ( 1798 ) . والآية من سورة السجدة آية : 17 . 

(3) فلا تبأسوا : لا يحصل لکم بأس أو شقاء أو ضرر . 

(4) رواه مسلم 2182 » والترمذي 15 374 برقم 3346 . والآية من سورة الأعراف : 43 . 
(5) رواه مسلم 1/ 163 » والترمذي 15 286 . والآية من سورة يونس : 26 . 

وذهب أكثر المغسرين إلى أن المقصود بائريادة في الآية النظر إلى وجه الله الكريم . 
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في اة .. وبعد أن تندير مصائر أولئك يوم الفزع الأكبر .. يوم يعرضون لاتخفى على الله 
منهم خافية .. فإنك - ولا شك - تصبح من الخاشعين الخبتين الأصفياء .. الذين يدعون 
الله رغبا ورهبا » ويخشون ربهم سرًا وعلئا » ويتدرجون في منازل المحقين الأبرار .. 
HR #*‏ 

2 - أما ما يرتبط بالجانب العملي في تغذية الروحانية : 

فإنه كثير » بل يشمل حياة المسلم كلها » وسوف نجترئ في هذه العجالة أظهرها وأهخها : 

أو - أن يكثر من تلارة القرآن الكريم مع التدبر الخاشع : لكون هذه التلاوة 
المندبرة الخاشعة جلاء البصائر الكليلة » وشفاء الصدور العليلة .. فإذا لرم المؤمن 
التلاوة للقرآن الكرم في تمهّل » وتدبّر » وتخشّع .. انفتحت أغلاق قلبه » وسطعت 
أنوار القرآن الكرم وبشاشته في آفاق نفسه . 

وإلى هذا يدعونا الله تبارك وتعالى في سورة ص : فل كنب أرلنة لك مر 
یکا ٤ایی‏ گر اورا الآ ي 4 . 

وكان - عليه الصلاة والسلام - يديم تلاوة القرآن » ويسأله سبحانه أن يجعل 
القرآن ربیع قابه » ونور بصره » وجلاء حزنه » وذهاب همه وغمه .. فقد روی 
الدسائي والترمذي والحاكم . آنه لق کان يدعو بهذا الدعاء : اللي إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك .. ناصيتي بيدك » ماض في حكماك » عدل في قضاؤك › 
أسألك بكل اسم هو لك » سيت به نفسك » أو أنرلته في كتابك » أو علّمته أحدًا 
من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور 
بصري » وجلاء حزني » وذهاب هي .. ولا حول ولا قوة إلا بالل م © . 

ويكفي التالي للقرآن شرف وفخراأنه يني وقد تشقّع له يوم القيامة .. روى مسلم عن أبي 
أمامة عنه عليه الصلاة والسلام : « اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » © . 

ويكفي التالي للقرآن مجدًا وعظمة أنه مع الشفرة الكرام البررة .. روى الشيخان 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله قر : « الذي يقرا القرآن 
وهو ماهر به ( أي حاذق ) مع السفرة الكرام البررة » والذي يقراً القرآن ريشغ فيه وهو 


(1) انظر الترغيب والترهيب 2 616 » ومجمع الروائد 10 176 . (2) الإمام مسلم 11 553 برقم 804 . 
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عليه شاق له أجران ۾ © 
ويكفي التالي للقرآن مثوبة وأجرا أن له في كل حرف يقرؤه عشر حسنات .. 


روی الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل : « من 
قرا حرفا من كتاب الله فله حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول الم حرف » 
ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف ٠‏ ® . 

والورد القرآني يختلف مقداره على حسب ظرف الأخ الداعية وحدود 
مسۇولیته .. والمهم ألا ير به يوم بغير أن يقراً شيا من كتاب الله تعالى . 

وسنورد هنا أُوجه تة تقسيم الورد القرآني عند سلفنا الصالح - کما جاء في کتاب 
المأثورات امام البنا ؛ ليأحذ منها الداعية ما يستطيع أن يفعله وينهض به : 

(1) اقل مدة للختمة لللخعمة ثلاثة أيام > وقد كرهوا أن يختم الإنسان في أقل من ثلاث 
وفي أكثر من شهر ؛ وقالوا : إن في الحتم في أقل من ثلاث إسراعًا لا يعين على 
التفهّم والتدبر » وفي الختم في أكثر من شهر إسرافا في هجر التلاوة . 

روی أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال : قال رسول الله تللم : « لم يفقه من قرا القرآن. في أقل من ثلاث » ® . 

(2) الح الوسط أن يختم كل أسبوع إذا تمكن من ذلك » وقد أمر رسول الله جل 
عبد الله بن عمرو أن يختم في كل أسبوع مرة كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم . 

وكذلك كان جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم - يفعلون : كعثمان بن 
عفان » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأبي بن كعب . 

(3) وإذا لم يسعطع أن يختم كل أسبوع لأعمال كثيرة يقوم بها » فللأخ الداعية أن 
يقرا حسب مقدرته بحيث لا مضي يوم ير به بغير تلاوة » والله المستعان » وهو الموفق 

انيا - مصاحبة ابي للم في سيرته العطرة : لكونه - صاوات الله وسلامه عليه - الأسوة 
الحسنة » والقدوة الصالة » والأموذج الكامل .. للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان .. 

وصدق الله العظيم القائل في سورة الأحزاب  :‏ َد ان لک فى رشول آل 


() اللؤلؤ والرجان 154/1 برقم 461 » وكذلك ستن أي داود برقم 1454 . (2) سفن الترمذي 17515 برقم 2910 . 
(8) سنن أي حاود ( 1390 ) » والترمذي ( 2946 ) » وابن ماجه 1/ 428 برقم 1347 . 
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eA)‏ ا بجا له وَل ١‏ اکر وک ا کب @ 4 . 
والداعية هو أولى اناس بالتأسي بالنبي لړ في کل جانب من جوانب عظمته .. 


سواء ما يتعلق بالعبادة والزهد » أو ما يرتبط بالتواضع والحلم » أو ما يختص بالقوة 
والشجاعة » أو ما يتصل بالسياسة والثبات على المبداً . 


ومن أظهر ضروب التأسي بالنبي بلقو هو جمعه العظيم بين الدين والدنيا » والعبادة 
والحياة » والتركية والجهاد دون الإحلال في أي جانب من هذه الجوانب كلها . 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام في كتابه « بطل الأبطال » ص 4# : « .. وإن 
الذي يلفت النظر في ظاهرة تعبده عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجمع الغريب بين 
العبادة التي بلغ أعلى مراتبها » وبين القيام على أمور الدنيا » وشؤون الدعوة » وقضايا 
الجهاد .. كان يناضل أَمَة بأكملها » يسوس دولة فتية في وجه العالم > يوفد إلى 
اموك ويدعوهم » ويستقبل الوفود ويكرمهم » وييعث السرايا ويقودها » ويجادل من 
حوله من آهل الأديان وأهل السلطان » ويهيئ للنصر » ويحتاط للهزية » وييعث 
العمال »> ويجبي الأمرال ويقسمها بنفسه » ويقول : إن لم أعدل فمن يعدل ؟ ٠‏ 
ویشرع للناس دين اله »> فيفصّل امجمل من الوحي » ويوضًح الغامض » ويرسم 
الان » فيخج من الأصل فروعه » ويرد ما لم يطلعه الله عليه إلى ما أطلعه الله عليه » 
وهو في كل ذلك يؤدي العمل اليومي الذي ينوء به أبطال هذه الدنيا ؛ وبين هذه 
الهموم والمشاغل يعجلى النبي بي الناسك العابد بالليل والنهار أعظم انقطاعًا إلى 
الله من انقطعوا إليه في الصوامع وفي رؤوس ال جبال e‏ 
يجعل من بطل الأبطال بير مثلا قائما بنفسه في تاريخ البشرية منقطع النظير .. ) 

بعد هذه اللفتة الكرية في توفيق النبي بر بين الدين والدنيا » والعبادة والياة : 

فليتأسَ الداعية بعبادة النبي ب > وليضع نصب عينيه أنه - عليه الصلاة 
والسلام - کان یقوم اللیل کله إلا قلیلا » بل کان یتهجد من اللیل حتى تتورم قدماه . 

فليسدد الداعية » وليقارب » وليجتهد بالنوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


ولیتأمن بزهده ولیضع نصب عینیه نه - صلوات الله وسلامه عليه - ما شبع من خبز ار 
( حنطة ) ثلاثة أيام تباعًا منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله .. ولو راد أن يشبع لفعل .. 
فليسدد الداعية وأيقارب » وليستعفف عن مباهج الحعياة وزينتها ما اسعطاعإلى ذلك سبيلا . 
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وليتأس بعواضعه بر » وليضع نصب عينيه أنه ر كان يجلس على الأرض› 
ويأكل مع الخادم » ويرقع ثوبه » ويخصف نعله » ويخدم في مهنة أهله »> ويجيب 
دعوة الحر والخادم والأمة » ويجلس حيث ينعهي به انجلس . 
فليسدد الداعية » وليقارب » وليخفض جناحه للمؤمنون ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
وليتأس بحلمه بير وليضع نصب عينيه قوله بر بعد فتح مكة لمن أمعنوا في 
اضطهاده » وأحرجوه من بلده » وتآمروا على قنله ؛ : « یا معشر قریش : ما ترون ني 
فاعل بكم ؟» قالوا : أخ كربم واين أخ كريم » قال : « اذهبوا فأنعم الطلقاء » . 
فليسدّد الداعية وليقارب » وليصفح الصفح الجميل ما استطاع إلى ذلك سيلا . 
وليتأسن بغباته على ابد بتي » وليضع نصب عينيه ثباته النادر » وجرأته امحناهية .. من 
مش ركي قريش حين قال لعمه هذه الكلمات الخالدات : « واللّه يا عم لو وضعوا الشمس في 
بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركثه حى يظهره الله أو أهلك دونه » . 
فليسدد الداعية وليقارب » وليقل كلمة الحق ما اسعطاع إلى ذلك سبيلا . 
وليتاسّ بقوته الجسدية به » وليضع نصب عينيه كيف صرع ركانة ثلاث 
مرات ؟ وكيف صفع تحدّي أبي بن خلف في أحد ؟ وكيف جا إليه الصحابة 
لتفتيت الصخرة العاتية في الخندق ؟ 
فليسدد الداعية وليقارب » ولياأًحذ بأسباب القوة ا-جسدية ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
وليتأس بشجاعته الفائقة ب » وليضع نصب عينيه موقفه العظيم في حنون حين 
تحدى الدنيا بشجاعته الرائعة حين قال : 
أا الي ر ل كت انتا ريل عة .الط 


فليسدد الداعية وليقارب » وليقعحم معارك إلوغى ببسالة ما استطاع إلى ذلك سيلا . 


وهكذا حين يكون الداعية مع رسول الله بتي في سيرته المطهرة »> وشمائله 
الكريمة .. يسير معه حيثما سار » ويجلس معه حيث جلس » ويستمع إلى لطائف 
وعظه حين يخطب ویتحدث » ویتأسُی برقة مناجاته ريه في جوف الليل وخلوات 
النهار » ويتأئر بيطولانه الفائقة فى حومة الوغى وساحات الجهاد .. 

حون يصحب الداعية النبي بتو هذه المصاحبة الوجدانية العميقة » ويكون مع 
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الرسول لقو حيثما كان .. يلين قابه بشفافية روحه جت » وتصفو نفسه بصفاء 
نفسه عليه الصلاة والسلام » ويستبين له النهج الصالح » والغاية العليا من الحياة » 
ويتدرج شيئًا فشيئًا نحو الكمال والروحانية » ويصبح الإنسان السوي » والمؤمن 
التقي » والمسلم الناضج .. الذي يشار إليه بالبنان . 

ثالنًا - مصاحبة الأعيار من أصحاب القلوب وأهل المعرفة باللّه : لاشك أن الداعية هو أولى من 
غيره في صحبة المقين الأخيار » ومعاشرة أصحاب القلوب وأهل المعرفة باللّه » وذلك لسبيين : 

الأرل - لکون الشرع مر بصحبتهم وملازمتهم . 

الثاني - لاکتساب التقوی والروحانية والنصح منهم . 

أما لكون الشرع أمر بصحبتهم E‏ : 

فلقوله تبارك وتعالی : فإ با آلییے ٢اما‏ انوا آله ونوا مح ية 4" . 

TT‏ - رضي 
الله عنه - عن النبي بيه قال : « لا تصاحب إلا مؤمًا ولا يأكل طعامك إلا تقي » ® . 

ولقول جماعة من السلف : « اصحب من ينهضك حاله » ويدلّك على الله مقاله » . 

ومن فضائل الصحبة الخالصة » والحبة الصادقة .. أن المرء مع من أحب ولو كان 
الحبوب دونه تقى وعلمًا ومنزلة .. بل يكون معه في اة إن شاء الله .. وذلك لا 
روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي بق قال : 
«الرء مع من أحبّ » » وفي رواية : قيل للنبي بلق : الرجل يحب القوم ولا يلحق 
بهم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : د المرء مع من حب » ® . 

وللصفوة الختارة من أهل المعرفة باللّه علامات : 

من علاماتهم : الترامهم أمر الشرع يإحلاص نة » وصدق طاعة » واستمرارية عمل . 

ومن علاماتهم : أن لا تظهر منهم معصية أو بدعة أو أية مخالفة شرعية .. 
لكونهم الحبعين المترمين الأطهار . 

ومن علاماتهم : الاشتغال بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس . 


(1) سورة التوبة الآية : 119 . (2) أبو داود ( 4832 ) » والترمذي ( 2395 ) ۔ (3) اللۇلۇ والمرجان 20613 . 
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ومن علاماتهم : القيام بمهمة الأمر بامعروف والنهي عن انكر بقوة يان وشجاعة نفس . 
ومن علاماتهم : أن تظهر مسحة التقوى » ونضارة الإيمان على وجوههم وملامحهم . 
ومن علاماتهم : الاهتمام بشؤون المسلمين » والتحمس لقضاياهم . 
ومن علاماتهم : التحرك الصادق لسؤولية الدعوة » والتحمس الخلص لقضايا 

الإصلاح والجهاد والتغبير .. فإذا وجد الداعية دعاة حق » وهداة خير » وأئمة 

هدی )› هذه مواصفاتهم » وتلك علاماتهم .. فليحرص على صحبتهم وملازمتهم 

والتمسك بهم وحضور مجالسهم .. دون تهاون أو تقصير . ورحم الله من قال : 
تمشك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل 
وليحذر الداعية مصاحبة الأدعياء من دعاة السوء الذين يشقطون عن أنفسهم وعن 

أتباعهم أحيانًا التكاليف الشرعية » ويعطلون أحكام الإسلام » ويؤرلون النصوص على نقيض 

ما تحتمل » ويسيرون في سل وكهم وتوجيههم على غير هدي الشريعة ومنهج السلف .. لكون 

أولئك لا يدعون إلا لبدعة » ولا يوجهون إلا إلى ضلال » ولا يأمرون إلا يباطل . 
قال تعالى في سورة النور  :‏ حدر لذبن ايش من ارو ان یم تة 

أو ِم عَدَابْ آي @ 4 . 
أما لاكتساب التقوى والروحانية والنصح منهم : 
فلاشك أن الداعية إلى الله إذا صحب هؤلاء النمافج من أهل التقوى والعرفة 

باللّه .. فإنه يكتسب منهم التقوى » ويرتشف من حالهم ومقالهم معين الروحانية » 

بل يأحذ منهم کل ما ينفعه من امور دینه ودنيا وآخرته » بل يسير في اطراد سيا 

حلينًا نحو النضج والكمال والمعرفة بالله .. وكما يقولون : الصاحب ساحب » 

لاتقل لي : من أنت ؟ بل قل لي : من تصاحب ؟ تعرف من أنا 1! . 
وإلى هذا أشار النبي بو في الحديث الذي رواه ابن حبان : « المرء على دين 

خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل » ® . 
ومن المعلوم بداهة أن صحبة الأخيار توجه إلى الخير والهدى » وأن صحبة الفجار 


(1) أعرجه أبو داود قي الأدب ( 4823 ) » والترمذي في الرهد ( 2379 ) » وأحمد 30312 و 434 » والحاكم 
1114 . انظر شرح السنة 113 70 . 
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جه إلى الشر والضلال !! 

ورحم الله من قال : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وكم سمعنا عن شباب مبتدئين سلكوا طريق الدعرة إلى الله فصاحبوا الأخيار من 
أهل التقوى والقلوب والمعرفة بالله .. ؛ فاكتسيوا منهم كل ما يرفع من مستواهم 
الإياني والئلقي والعلمي والدعوي .. ؛ فأصبحوا بعد فترة وجيزة من كبار الرشدين 
والدعاة الذين يشار إليهم بالبنان » كأمثال الشهيد سيد قطب » والمرحوم حسن 
الهضيبي » والشهيد عبد القادر عودة › والشهيد الشيخ محمد فرغلي »> والشهيد 
كمال السنانيري ي .. وعشرات غيرهم ممن تخرجوا من مدرسة الإمام الشهيد حسن البنا .. 
فأصبح لهم هذا الأثر » وكان لهم هذا الذ كر » وبقيت لهم في الأجيال هذه القدرة ؟!! . 

وكذلك الرحوم الشيخ مصطفى السباعي المؤسس الأول للح ركة الإسلامية في سوريةء 
فد تقرح جلى يديه الات من الشبابا الؤمن الراعي .. فأصبحوا بفضل صحبته وتوجیهه 
مصابيح هداية » وأئمة إصلاح .. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . 
ولا ننسى مدرسة الشيخ الوقور الرحوم أبي الأعلى المودودي » والداعية الكبير الشيخ أبي 
الحسن الندوي » وعشرات غيرهم » الذين اكتسب منهم الدعاة والعلماء والشباب التقوى 
والعلم والروحانية » والارتباط بالدعوة » والتحمس لالإسلام » وال جهاد لإعلاء كلمة الله . 
فسوف يبقون في تاريخ الإنسانية أعلائا» هادين لا ركب » ورمرا للجهاد » ومنارات متلألقة 
في بحار الظلمات .. ما أحوج الداعية إلى مصاحبة هؤلاء النماذج من أئمة ئمة الهدى » وقادة 
الإرشاد .. ؛ ليصل إلى مراتب الروحانية والإخلاص والعمل في سبيل الله .. ؛ بل ليسير 
على الدرب سيرهم » وينهج في الدعوة نهجهم » ويسلاك في الأثر والتريبة الروحية 
والإصلاح مسلكهم .. وما ذلك على الله بعزيز . 

أولعك آبائي فجقني بثلهم إذا جمعتنا يا جرير الجامع 

رابعا - مداومته على ذكر الله عز وجل في كل الأرقات والأحوال : هذه المداومة على 
ذكر الله جاء الأمر بها بها » وا حض عليها في كثير من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية : 

فمن هذه الآیات : 


$ ئن اگ .. 4 ® . 


(1) سورة البقرة الآية : 152 . 
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متا لیبن امئا وکرو اہ وکا کیا ھ سیخ بک ییاد 4 * . 
ل ا مسيم آلو اڏڪروا که تما ونو و جربڪة 4 . 
ومن هذه الأحاديث : 
« مَل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الح وليت » ® . 
« ليبعشنٌ الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلۇ » يغبطهم 

الناس ء ليسوا بأنبياء ولا شهداء » فجثا أعرابي على ركبتيه » فقال : يا رسول الله 
# 3 ۷ 

حَلهم ( صفهم ) نعرفهم » قال : « هم التحابون في الله من قبائل شتی › وبلاد شتی 

يجتمعون على ذكر الله يذكرونه ۾ ® . 
وفي الحديث القدسي : « أنا عند حسن ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » 

فان ذکرني في نفسه ذکرئه في نفسي » وان ذکرني في ملا ذکرئه في ملا خير 

منهم » وإن تقب مني شبرا تقربتٌ إليه ذراعا » وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه 

باعاء» وإن أتاني يشي أتنيه هرولة » © . 

والذكر معناه : استحضار عظمة الله سبحانه في جميع الأحوال .. سواء أكان هذا 

الاستحضار ذهنيا » أو قلبئا » أو لساتيا » أو فعايًا » ويشمل الفعل : التلاوة » والعبادة » والعلم .. 
وهذا المعنى للذكر هو ما بينه القرآن الكرم والرسول بير في مناسبات كثيرة : 
م ففي العنى الذهني يقول القرآن الكرم في سورة النور : طا رال لا هبم 

وَلأََدُ @ ¶ . 
فاستحضار عظمة اله ومراقبته قائمة مستمرة حتى في التعامل التجاري » وتعاطي 

البيع والشراء .. 

َه ۴ e‏ رو م ر 2 
ه وفي المعنى القلبي يقول القرآن الكريم في سورة الرعد : ف الذي ءامنوأ ومين 
DE GES N GE E‏ 
فلوم کر آله الا پزڪر ام سين شوب @ ) . 
(1) الأحزاب : 41 » 42 . (2) التساء : 103 . 


(3) رواه البخاري كاب الدعوات برقم ( 6407 ) . (4) أنظر مجمع الروائد 77110 . 
(5) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 3 219 برقم 1713 . 
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as E RG‏ 
حلاوتها وسكينتها في الحنايا والضلوع . 


ه رفي العنى اللساني فكل الآيات والأحادیث التي تأمر الؤمن بذ کر الله عز 
وجل يدخل في مضمونها ذكر الله باللسان دخولًا اولك ؛ لأن اللفظ هو أول ما 
يحتمله » والأمر هو أول ما يدل عليه .. وما يؤكد هذا حديث أبي هريرة - فيما 
رواه ابن ماجه وابن حټان - عن رسول الله لقو أنه قال : « إن الله عر وجل يقول : 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني » وتح ركت بي شفتاه ۾ © 

وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال : يا رسول الله إن شرائع 
لإسلام قد كثرت علي » فأخبرني بشيء ا تشبّٹ به ؟ قال : « لا يزال لسانك رطبا 
بذکر الله ® > ويدخل في الذكر اللساني : كل الأدعية والمأثورات التي صخت 
روايتها عن النبي ل »> وأبْرّت عن أصحابه الكرام » والسلف الصالح e‏ الله 
عنهم - سواء ما يتعلق بأدعية الصباح والمساء» أو أدعية الطعام والشبع › ا 
السفر والإقامة » أو أدعية الدخول والخروج » أو أدعية النوم واليقظة › ا 
لتهجد والظواهر الكونية ... كما يدحل في الذ كر اللساني كل الاستغاثات الإلهية » 
والاستغفارات الربانية .. التي ذ كرها القرآن » ورويت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ^ . 

۾ روفي العنى الغعلي الذي يشعمل التلاوة : يقول الله سبحانه في سورة الحجر : 
و إا عن برا لكر و َم لطر @ 4 . 

والمقصود بالذكر في الآية القرآن الكرم 2 

ه وفي العنى الفعلي الذي يشمل العبادة : يقول الله سبحانه في سورة الجمعة : 
مط کا آلب انرا إا وت لاصکوۃ ہن بر اة اعا إل وکر لر ۵ . 

والمقصود بالسعى إلى ذكر الله فى الآية صلاة الجمعة . 

« وفي العنى الفعلي الذي يشمل العلم : يقول الله سبحانه في سورة الأنبياء : 
فاا هَل لر ين كن ا مَس @ 4 . 

(1) سان ابن ماجه 2 1246 ( 3792 ) » وانظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 12 90 . 

(2) سنن الترمذي ( 3375 ) . 

(8 من المراجع للأدعية والأذكار : « كتاب الأذكار » لإمام النووي » « الأثورات » للإمام البتاء أو أي كتاب جمع 
بين طباته الأدعية الأئورة عن البي ي . (4) سورة الجمعة الآية : 9 . 
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والمقصود بأهل الذكر في الآية الختصون من العلماء . 

أعرفت - أخي الداعية - أن الذ كر لا يقتصر على حالة واحدة » ولا يختص بطقوس 
معينة » ونما يشمل أمورًا كئيرة سبق ذ كرها وتعدادها من ذهن وقلب ولسان وفعل ؟!! . 

فاجتهد - أخي الداعية - على المداومة على ذكر الله ؛ لترتفع بنفسك إلى أعلى 
مراتب الروحانية » وليكون لك شرف المناجاة للحضرة الإلهية .. عسى أن تكون 
هذا المسللم العابد الذاكر الخبت الخاشع الذي لا تدنسه معصية » ولا يهم بغاحشة .. 
وهذا - واللّه - غاية التقوى والصلاح والخلق القوع . 

خامشا - بكاؤه في خلواته من حشية الله : ولاشك أن الداعية حين يخلو إلى ره 
ويستعرض بينه وبين نفسه ذنوبه السابقة واللاحقة » ويتذ كر جهنم وأحوالها ‏ والآخرة 
وأهوالها .. وير بخاطره على الموت وما بعده » ويوازن بين عمله وعمل السابقين 
الأولين .. فإن قلبه يخفق » ونفسه ترتجف » وعينه تدمع .. فيقبل بعد هذه التذ كرة إلى 
ربه تایا منیا مستغفرا ذاکرا حافظًا حدوده » متبعا لأوامره » منتهیًا عن نواهیه .. بل 
يكون من السابقين إلى اخيرات » والمقبلين على الطاعات » والخبتين لله رب العالمين .. 

واعلم - أخي الداعية - أن البكاء يكون نتيجة الخوف » الخوف من ماذا ؟ 

الخوف من الموت قبلى التوبة .. الخوف من الاستدراج بالنعم الذي يؤدي إلى سوء 
الخاتمة .. الحخوف من سكرات للموت ونزع الروح .. الخوف من سؤال الملكين 
وعذاب القبر .. الحخوف من الحساب والعبور على الصراط .. الخوف من النار 
وأهوالها .. الخوف من حرمان الجنة ونعيمها .. 

وأعظم من ذلك : أن يخاف الرياء حين يتعبد » والجب حي يشتغني » والنفاق 
حين يخالط » والكبر حين يرين » والغرور حين تأتيه الدنيا .. إلى غير ذلك من 
أمراض القلوب » وآفات النفوس .. وأحوف الناس أعرفهم بنفسه وبرټه » ولذلك 
قال به - كما ثبت في الصحيح - : ١‏ أنا أعرفكم بالّه وأشدّكم له خشية » ( ¢2 
وقال تعالى في سورة فاطر : إلا می آله ن عبارو العا © . 

وإذا عرف الإنسان نفسه » وخشي ربه .. تملّكه إلخوف » وفاض أثره على قلبه » 


(1) كشف الحفاء ومزيل الإلباس 1 231 وله شاهد من لفظه عند البخاري انظر صحيح البخاري ( 7801 ) , 
(2) سورة فاطر الأية : 28 . 
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ثم ظهر الأُثر على جوارحه » فتغیر ونه » وارتجفت أعضاؤه » ودمعت عیناه .. ولم 
يكن له شغل إلا الراقبة لله » والحاسبة لنفسه » والجاهدة لشيطانه .. ولم يكن له هم 
سوى أن يتقي الله في الخطرات والخطوات » والكلمات .. وبهذا تصلح حاله » 
وتستقيم أعماله » ويتدرج نحو الكمال » ويصل إلى أعلى مراتب الروحانية .. 

وإليك - أحي الداعية - فضل البكاء من خشية الله : 

أ - إنهم في ظل الله يوم القيامة : روى الشيخان : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلoه‏ ... » ومن جماتهم : « ورجل ذکر الله خالا ففاضت عيناه » " . 

ب - إنهم في مأمن من عذاب الله : روى الترمذي عن أبن عباس قال : سمعت 
رسول رلا يقول : « عينان لا تمشهما النار : عين بكت من خحشية الله » وعين باتت 
تحرس في سبيل الله » ® . 

ج - إنهم في كنف الحبة الإلهية : روى الترمذي عن أبي أمامة عن النبي له : 
« ليس شيء أحبّ إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة من دموع في خحشية الله » 
وقطرة دم هراق في سبيل الله » وأما الأثران : فأتر في سبيل الله ( أي في ال جهاد ) 
وأثر في فريضة من فرائض الله ر أي صلاة الجماعة ) » ® . 

د - إنهم في عفو الله ومغفرته : روى ابن حبان والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلي : « إذا اقشع جلد العين من خحشية الله 
تحائّت عنه ذنوبه ( أي تناثرت ) كما يتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقها » * . 

ولو نقبنا في سيرة النبي بإ » وفي حياة الصحابة والسلف .. لرأينا الصور الصادقة » والنمافج 
الصالحة .. في إخباتهم لله » وبكائهم من خشيته » واستشعارهم بجبروته وعظمته .. 

وإليكم بعض الصور والنماذج : 

1 - روى الشيخان عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي 
يللي : « اقرا علي القرآن » قلت : يا رسول الله أقراً عليك القرآن وعليك أنرل ؟ قال : 
(1) اللۇلۇ والمرجان 1/ 216 ( 610 ) . 

(2) سنن الترمذي 14 175 ( 1639 ) » وانظر شرح إالسنة للبغوي 10 ! 355 . 


(3) سن الترمذي 4/ 190 ( 1669 ) » والطبراني 18 280 . 
(4) انظر الترغيب والترهيب 14 266 » ومجمع الزوائد 110 310 . 
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«إني أحب أن أسمعه من غيري » » فقرأتُ عليه سورة النساء حتى جعت ! إلى هذه 
الآية : کیک إا کان کل امم بگتھیار وتا بك عل ؤل دا @ 4› 


قال : « حسبك الآن » ( أي يكفيك ) » فالتفبٌ إليه فإذا عيناه تذرفان !! ® . 

2 - وروی مسلم عن انس قال : قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - بعد وفاة 
رسول الله یھ : انطلق بنا إلى إًم أن نرورها كما کان رسول الله لقي يزورها » فلما 
انتھیا إلیھا بکت » فقالا لها : ما ببكيك ؟ اما تعلمین أن ما عند الله تعالى حير لرسول الله 
مله ؟ قالت : ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله يي » ولكني أبكي ان 
الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها  !!‏ . 

وري ايخاري :أ3 عبد ارين بن جو رمن الله عدت آي معام 
وکان صائځا قال : قنل مصعب بن عمير - رضي الله عنه = وهو خير مني » فلم 
یوجد له ما یکمن فيه ! إلا بردة إن عطي بها رأسه بد رجلاه » وان عُطي بها رجلاه 
بدا رأسه » ثم سط لنا من الدنيا ما بيط » قد خحشينا أن تكون حسناتنا ملت لنا» 
E‏ 

- وروی البيهقي والأصبهاني عن انس قال : تلا رسول الله بل هذه الآية : 
وتا اش ا رة ® فقال : « أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ›» 
واف عام سی ابضّت » وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفاً لهيبها » 
قال E TT‏ 
السلام فقال : من هذا الباكي بين يديك ؟ قال : رجل من الحبشة وأثنى 
معروقًا» قال : « فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي 
لا تبكي عين في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة » ® . 

5 - روی ابن ابي الدنيا موقوفًا عن عبد الله بن عمرو قال : « لو أن رزجلا من 
أهل النار أحرج إلى الدنيا مات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه » ثم بكى 
عبد الله بن عمرو بكاءٌ شديدًا © . 

فاجتهد - أي الداعية - على أن تخلو خلوات بينك وبين ربك » وأن تذكر 


(1) اللۇلۇ والمرجان 1 155 ( 463 ) . (2) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ( 103 ) . 
(3) صحيح البخاري كتاب الغازي ( 4045 ) . (4) القحريم : 6 . 
(5) انظر الترغيب والترهيب 14 234 . (6) انظر الترغيب والترهيب 4 483 . 


ۇخاي اللا س 7 
اموت وما بعده » وأن تستعرض الآخرة وأهوالها » وأن تحاسب نفسك » وتسألها : 
ماذا قدمت لهذا اليوم الموعود ؟ عسى أن تأحذك الشية » ويملكك البكاء .. فتكون 
من استأهلوا الاستظلال في ظل عرش الله يوم القيامة » ومن نجوا من عذاب الله يوم 
لفزع الأكبر » ومن شملهم عفو الله ومغفرته في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا 
بنون » ومن غمرتهم الحبة الإلهية في الدنيا والآخرة .. ومن تدرجو! أيصًا في مدارج 
الكمال » وارتفعوا في معارج الروحانية » وبلغوا مقام الصديقين والشهداء 
والصالين .. وحسن أولفك رفيقًا .. 

سادسًا - حرصه على التزؤد من عبادة النافلة على الدوام : وما يقرب العبد إلى 
لله » ويله في حظوة من محبة الله ورضوانه » ويرفعه إلى منازل الصديقين 


لأبرار .. مواظبته الدائمة على عبادة النافلة كلما سنحت له فرصة من ليل أو نهار .. 
فلستمع إلى ما ورد في الشرع في فضل عبادة النافلة وأجر المتعتدين الأصفياء : 
قال تعالى في سورة الإسراء : وَين آل َد يه اوه أك مى أن 

2 ll fe eee 

يبعكك ريك ماما َا @ ¶ . 
روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام : « ... ومن تقب إلى شبرا تقرْبتٌ إليه 

ذراعا » ومن تقب إلي ذراعا ترب إليه باعا ء وإذا أقبل إِليّ يمشي أقبلت إليه أهرول » " . 
وروى البخاري عنه به : « وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ...  »‏ . 
وروی مسام عنه ی : « ما من عبد مسلم يصلي لله تعال في کل يوم اثنتي 

عشرة ركعة تطوعًا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة » ® . 
والمقصود بالنافلة : عبادة التطوع من غير الفريضة سواء أكانت العبادة صلاة أو 

صوتًا أو صدقة أو حا .. 
ولا بأس أن أسوق لك - أخي الداعية - نمافج من عبادة النفل في الصلاة 

والصوم والصدقة والحج لأهمية هذه العبادات على سائر الطاعات عسى أن تنتهجها 

لنفسك » وتقوم على تنفيذها كلما سنحت لك فرصة من وقت : 


(1) سبق تخریجه ص 192 . (2) صحيح البخاري كاب الرقاق ب 38 ( 6502 ) . 
(3) صحيح مسلم كتاب المسافرين ( 103 ) . 
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أ - فافلة الصلاة : 

1 - صلاة الضحى : روى مسلم عن أي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : ١‏ يصبح 
علی کل سُلامی م ن أحد كم صدقة .. » ویجزئ من ذلك رکعتان ی ر کعهما من الضحی ۲. وروی مسلم 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله بل يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء» . 

وروی مسلم عن أم هانئ أن النبي به صلى ثماني ركعات ® .. 

فيؤحذ من هذه الروايات الثلاثة أن أقل صلاة الضحى ركعتان » وأوسطها أربع » 
وأكثرها ثمان » فليختر التنفل ما شاء . 

ويبداً وقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى ما قبيل الظهر بساعة . 

2 - صلاة الأؤابين : وهي ست رکعات بعد صلاة مغرب ؛ لا روی ابن ماجه 
عن أيي هريرة - رضي الله عنه - أن البي بي قال : « من صلى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم بينهن بسوء › عَدَلْنَ له بعبادة اثنتي عشرة سنة » ® . 

3 - ركعتا تحية اللسجد : روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله بي قال : « إذا 
رکعتین ۲ ® . 

جر کا ا اروغ : روى البخاري عن ابي هريرة قال : قال رسول الله بإللر 
ا رضي اله عنه > : « حدثني بأرجى عمل عوأته في الإسلام» فإني سمعت دف 
نعليك ( أي صوته ) يون يدي في ا جنة )ء ققال : ماعملث عملا أرجى عندي من أي لم 
أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطّهور ما كتب لي أن أصلي 9 

5 - صلاة الليل : روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي بير قال : « أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » © 

وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله إو قال : « عليكم بقيام اليل فإنه 
دأب الصالحين » وهو قربة إلى ربكم » ومكفرة للسيعات » ومنهاة للإئم » © . 

وروى الترمذي عن عبد اله بن سلام - رضي الله عنه - عن النبي بلقي قال : « أيها 


(1) الأحاديث السابقة عن صلاة الضحى رواها الإمام مسلم في كاب صلاة السافرين ب ( 18 ) . 

(2) سنن اہن ماجه ( 1167 ) . (3) صحيح مسلم كناب صلاة المسافرين ب (11) . 
(4) روا البخاري في كتاب التهجد ب ( 17 ) برقم ( 1149 )  .‏ 

(5) سنن الترمذي ( 438 ) . (6) سثن الترمذي ( 3549 ) . 
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الناس : أفشوا السلام » وأطعمو! الطعام » وصاوا بالليل والناس نيام .. تدخلوا ال جنة بسلام » © 

وأقل صلاة الليل ركعتان » وأفضلها ثمانية > ولا حد لأكثرها »> وهي أفضل 
النوافل على الإطلاق ؛ لكونها أقرب إلى الأخلاص » وأبعد عن الرياء .. 

E FO صلاة رازج‎ 6 
E O 

- رضي الله عنه - قال : کانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - 

ال عه - في شهر رمضان بعشرین رکعة » وکانوا یقومون بالمین » وکانو! یت وکؤون 
على عصيهم في عهد عثمان - رضي الله عنه - من شدة القيام . 

هذا عدا عن السنن الراتبة التي تُصلّى قبل الفريضة أو بعدها : 

روی الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : صليتٌ مع رسول الله بر 
ركعتين قبل الظهر » و ركعتين بعدها » و ركعتين بعد الجمعة » و ركعتين بعد العشاء ‏ , 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يب كان لا يدع أربعا قبل 
٠‏ الظهر » وركعتين قبل الغداة ( أي قبل فريضة الصبح ) ® . 

وروی الشیخان عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ی : ١‏ بين کل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة » % 

المراد بالأذانين في الحديث : الأذان والإقامة » والمراد بالصلاة : السنة الراتبة . 
ب - نافلة الصوم : 

الأصل في فضيلة صوم النفل ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن ابي بر 
قال : ١‏ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريًا م © . 

وصوم التفل أنواع : 

1 - صيام يوم عرفة : روى مسلم عن أبي تنادة أن النبي بي قال : « صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » والسنة التي بعده ) © 


(1) سان الترمذي ( 2485 ) . (2) اللۇلۇ والمرجان 11 142 برقم ( 423 ) . 
(3) صحيح البخاري كتاب التهجد ب 34 برقم ( 1182 ) . (4) الل وامرجان 11 161 برقم ( 480 ) . 
(5) صحيح مسلم كتاب الصيام ب ( 31) برقم ( 167) . (6) صحيح مسلم كتاب الصيام ب ( 36) برقم ( 196) . 
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2 - صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء : وهما التاسع والعاشر من شهر محرم ؛ لما روى 
مسلم عن أبي قنادة : « صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » © . 

وروی الإمام أحمد عنه ل : د صومو! يوم عاشوراء » وخالفوا اليهود » وصوموا 
یوما قبله أو یوما بعده » ® . 

وبناء!ا على هذه الرواية : يصح للصائم أن يضم إلى عاشوراء اليوم التاسع › أو 
اليوم الحادي عشر مخالفة لليهود . 

3 - صیام ست من شوال : روى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - 
أنه لو قال : « من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر » © . 

4 - صيام ثلائة أيام البيض : روى الترمذي عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله بي : « إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم : ثلاث عشرة » وأربع 
عشرة » وخحمس عشرة ‏ ® . 

والمقصود بالشهر : الشهر القمري » و سميت هذه الأيام بيسًا ؛ لكون القمر في 
هذه الأيام أشد نورا وبياصًا . 

5 - صيام الاين وا اخمیسر : روى الترمذي أنه ر كان يصومهما » وسفل عن ذلك 
فقال : « تعرض الأعمال يوم الائنين والخميس » فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» © . 

6 ~ صيام يوم وإفطار يوم : وهو صيام داود عليه السلام ؛ لما روى البخاري عن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - آن رسول الله ّم قال : ١‏ صم يومًا وافطر 
يومًا » فذلك صيام داود عليه السلام » وهو أعدل الصيام » © . 

إلى غير ذلك من هذه الأيام والشهور التي ثبت صومها في السنة النبوية . 

والصيام هو من العبادات التي ترؤّض المؤمن على الإخلاص » وتبعده عن الرياء ؛ 
لأن الصائم التنقّل لا يعلم بصومه إلا الله وحده » وهو وحده الذي يثيب الصائمين 
بجا يستحقونه من أجر ومثوبة .. 


(1) صحيح مسلم كتاب الصيام ب ( 36 ) برقم ( 196 ) . 

(2) مسند الإمام أحمد ( 24111) . (3) صحيح مسلم كتاب الصيام ب (39) برقم (204) . 
(4) نن الترمذي ( 13413 ) برقم 761 ) . (5) سنن الترمذي 12213 برقم ( 747 ) ؟ 

(6) صحيح البخاري برقم ( 3418 ) . 
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ج - نافلة الصدقة : 

هي من النوافل التي يحظى صاحبها بالأجر العظيم الذي لا يعرف مداه إلا الله 
وحده .. قال تعالى في سورة البقرة : « مكل اَي ينغو اموه فى سيبل ّم 
گل َر ابت س سکاب و ف کل شل تاق عا اله بو ل بكاو 
َع عير @ 4 . وهي من يخلفها اله عر وجل » ويارك فيها » ويغدق 
على العبد من آبواب فضله بسبب بذلها وعطائها .. قال تعالى في سورة سب : 
رما قق بن یو َه ش رة 4“ . وروى الشيخان عن أبي هربرة - رضي الله 
عه - قال : قال رسول الله بق : « ما من یوم يصبح العباد فیه إلا ملکان ینزلان » فیقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقًا خلمًا » ويقول الآخر : الهم أعط مسكا تلقام ® . 


ويكفي صدقة النافلة خيرًا وشرقا أنها تحر المؤمن من الشح والبخل » وترؤضه 
على البذل والإنفاق والإيدار .. قال تعالى في سورة الحشر : 8[ وبؤثرون َل شم 
وکو کا بهم حَصاصة وسن و شح تقیوہ أو هم شم اميد @ 4 . 
د - ناظة الحج والعمرة : 

ومن النوافل التي تقرب العبد من اله وتكقر عنه الخطايا » وتدخله اة .. نافلة 
الحج والعمرة ؛ فإنهما معراج الفضائل » وسلّم المكرمات › ومبعث الروحانيات .. 

وإليك - أخي الداعية - الثمرة التي يجنيها الحاج وا لمعتمر : 

روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ب 
یقول : ١‏ مَل حچ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه » © 

روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله بلقي قال : « العمرة إلى العمرة كفارة 
لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » © . 

وروى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ّلق قال : « ما 
يوم أكثر من أن بعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة ) © 

وروی الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي برقي قال : « عمرة 
في رمضان تعدل حجة معي » ® . 


(1) سورة سبأً الآية : 39 . (2) إئلۇلۇ وارجان 1¦ 208 برقم ( 591) . 
(3) اللۇلۇ والمرجان 7612 برقم ( 856 ) . (4) اللۇلۇ وألرجان 2 76 برقم ( 855 ) . 


(5) صحيح مسلم كتاب الحج ب ( 79 ) . (6) اللۇلۇ وألرجان 12 52 برقم ( 786 ) . 
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إذا كان هذا - أخي الداعية - أجر العابدين » ومثوبة التنقلين الخاشعين .. 
فاجتهد على أن تتزرد بالنافلة على الدوام ؛ لعحظى بالثوبة والأجر يوم العرض 
الأكبرء وتکون من شملك الله جل جلاله بالحبة والرضوان والغفرة .. وتكون أيسًّا 
ممن ارتقوا سلّم الكمال » وارتفعوا في معارج الطهر والروحانية . 
HE HF #‏ 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم إلروافد إلتي تمد النفس الإنسانية بالطاقة الروحية › 
وتزؤد القلب بفيوضات الطهر والصفاء .. بل هي التي تجعل منكم نماذج طيبة صالحة 
في الإخلاص والتقوى » والأثر والتأثير > والجاهدة والثابرة .. 

ولقد رأیتم من هذه الروافد ما کان شعورًا نفسيًا ویشمل : 

» دوام الراقبة لله .. 

# استحضار اموت وما بعده .. 

« استذكار الآحرة وأحوالها .. 

ومن هذه الروافد ما کان تطبيقًا عمليًا ويشمل : 

» تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والخشوع .. 

» مصاحبة النبي بي في سيرته العطرة .. 

» مصاحبة الأخيار من أهل المعرفة باللّه .. 

» المداومة على ذكر الله عز وجل في كل الأوقات والأحوال .. 

» البكاء في الخلوات من خشية الله .. 

» الترؤد من عبادة النافلة على الدوام .. 

فبتقديري أن الدعاة إذا أخذوا يرتشفون من معين الروحانية على الدوام » 
ويستسقون من روافدها باستمرار .. فإن نفوسهم تشرق بنور الصفاء » وقلوبهم 
تتفجر بينابيع الإخلاص » وأرواحهم تلق في سماء الطهر والإلهام .. بل يعطون لمن 
يكتسب منهم » ويتتلمذ عليهم » ويلتقي مهم .. الل الأعلى في صدق الحديث » 
وحسن الفعال » وقوة التأئير » واطراد لفائدة ء وشمول التغيير » وامتداد الإصلاح .. 


. © قرا شر ن ا ما َس چ‎ e 


ل فل بقل اه وريب مكلك يرخا هر 


(1) سورة يونس الآية : 58 . 
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أما عن أثر الروحانية في البناء والإصلاح والتغيير 
فأقول وباللّه التوفيق وعليه الاعتماد : 


إل الداعية حين تعلئ نفسه بتقؤى الله » وحين يستحضر في قلبه مراقبته وعظمته » وحين 
يواظب على التلاوة تدبرا وخشوعًا» وحین یکون مع الي پر لقا وافتداء» وحین 
يصاحب الأخيار من أهل القلوب والمعرفة باللّه ؛ أحذًا منهم واكتساباء وحين يذ كر الله عز 
وجل على الدوام تثبيًا واطمقناتًا » وحين يستمر في عبادة النافلة تقربًا وخشوعًا .. 

الداعية حين يكون بهذ الأحوال » وهاتيك الجاهدات .. فإذا خحطب أو تحدث 
أو دعا إلى الله .. رأيت الإبيان يبرق من حلال عينيه » والإحلاص يشرق من تقاسيم 
وجهه » والصدق يتدفق من حنان صوته » وخشوع لهجته » وإشارة يده .. بل 
کلامه يسري في القلوب ۽ ودد ظلام النفوس .. كما يسري الماء القراح البارد في 
النفوس العطشى » وكما ببدّد النور الساطع موجات الظلام .. أولك الذين هدى 
الله فبهداهم يهتدي الق » وبدعوتهم يستجيب اناس » وبموعظتهم تخفق 
القلوب » وتذرف العيون » وبتذ كيرهم يتوب العاصي » ويهتدي الضال !! . 
ثم ماذا عن روحانية الداعية في الفهم والاستنباط ؟ 

حين تشرق نفس الداعية بالروحانية » وتتصل بالل » وتدفق بالتقوى .. فيكشَفُ 
له من العاني » ويغتح له من الأسرار ما لا يدركها إلا الموهوبون الأتقياء .. 

کان عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه - يقدّم عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - ویعرف له فضله ومکانته في فقه القرآن › وتفسیر آیاته على حداثة سنه .. 
وكان يدخله مع أشياخ بدر » وهم المعروفون بالسابقة والفضل ؛ فأحس عمر كأن 
بعضهم وجد في نفسه » فقال : لِم يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟ قال ابن 
عباس : فدعاني ذات يوم » فأدخاني معهم » فما رايب أنه دعاني يومد إلا ليريهم !! . 

فقال عمر : ما تقولون فی قوله تعالی : 5ا اء صم ََّ والقَّح @ وذأّبَ 
الاک بو ف وین آله اجا @ مَس مر ريك اْو ِنَم كاد وا ؟ . 

فسکت بعضهم ولم يقل شيا » وقال بعضهم : أُمرنا أن نحمده ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح عليتا !! ۳ . 


(1) ولاشك أن هذا التفسير مسنقيم جد مع ظاهر الآية . 
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فالتفت إلى ابن عباس فقال له : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ قال : فقلت : لا . 
قال : فما تقول ؟ 

قلت : هو أجل رسول الله ي » أعلمه الله إياه وأخبره به » ققال : إذا جاء نصر الله 
والفتح .. وذلك علامة أجلك » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا !! . 

فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول ® .. 

فابن عباس » وعمر الفاروق - رضي الله عنهما - رأيا من السورة إشارة غير 
ظاهرة ألا وهي قرب أجل رسول الله بتر » وهذه الإشارة لا يكشفها إلا من أوتي 
إلهامًا وإشراقا وفهكا .. 

وإن المرجح لهذا الفهم الذي فهمه عمر وابن عباس هو ما جاء في صحيح 
مسلم : کان رسول الله ير يكثر أن يقول قبل أن يوت : « سبحانك اللهم 
وبحمدك أستخفرك وأتوب إليك » » فقالت عائشة : قلت : يا رسول الله » ما هذه 
الكلمات التي أراك أحدثنها ؟ قال : « جعلت لي علامة في أمعي إذا رأيُها قلها » 
لذا جاه صر أل وألْمَسّح  ...‏ * إلى آحر السورة . 

وقد يكون معنى الآية واضحًا » ولكن العقول أحياًا لا تنتبه إليه » فيظهر للفقيه الفاهم 
من الآية حسن التوجيه » وروعة التأويل ما يجلي إشراقة العنى » وجمال الاستدلال .. 

من ذلك : شكا بعض الناس « عاصم بن زياد » إلى علي بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه - لأنه لبس لبس الحشن من اياب » وترك الطيب من الطعام » وعم أهله » وأحزن ولده .. 
فقال : اثتوني به » فلما رآه عبس في وجهه » وقال : ويلك يا عاصم ؟!! . أترى الله باح لك 
العم وعریکره ن تاز منها؟ نت أهرن على اله من ذلك 1۴ ا رل :م ارق 
تبان @ بنا برح ا يا .. € حعی قال : ج تیا الول رتاف 4 ۳ وال 
إن إظهار نعمة الله أمام الناس بكثرة الاستعمال والفعال » أًحبٌ من إظهارها بكثرة الحديث 
والقال » وقد سمعته يقول : وما نمم رك َرَت & © . 

وهذا التفات رائع من علي رضي الله عنه .. كم مرة قرأنا قوله تعالى : ل م 
(1) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ب ( 4 ) برقم ( 4970 ) 


(2) صحيج مسلم كتاب الصلاة ب ( 42 ) برقم ( 220 ) . 
(3) سورة الرحمن الآيات : 2219 . (4) سورة الضحى الآية : 11 . 
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ينها ألولوّ امات ) ؟ فلم نقف على شيء فيها حتى وقف « أبو الحسن » كرم 
الله وجهه يستنبط ويوجه ويقول : أرأيت أن اللّه خلق هذه النعم وأباحها لك وهو 
يكره أن تأحذ منها ؟ نت أهون على الله من ذلك .. وهذا الربط العظيم الملهم بين 
سورة الرحمن وسورة الضحى حيث ربط بين قوله تعالى : « ج ما الولو 


لميا وقوله  :‏ وما نعو رك محرت & ربعا لا برد على بال إنسان 
ليستدبط هذا الحكم الموفق .. هذا الحكم مفاده.: ( أن إظهار فضل الله عماقا 
باستعمال نعمه » أحب إليه من إظهاره بالتحدث عنه فقط .. ) ® . 

روی البخاري ان علا = کرم الله وجهه - ستل مرة : هل خحصکم رسول الله ب بشيء من 
العلم دون الناس؟ فقال : لاء والذي خلق الحة » وبر النسمة إلا فهكا يؤتيه الله عبدًا في كناب » * . 

فالداعية الرباني يعطى من الفهم والاستنباط في كتاب الله ما لم يعطه أحد من الناس 
لعظم صفائه » وسمو روحانيته » وإشراقة قلبه » وطهر نفسه » والنور الذي يسعى بين يديه .. 

ولدسَفرٍ التاريخ عن سيرة أولئك في الإصلاح والتأثير : 

لاشك أن الداعية الرباني حين يكون على هذا المستوى العظيم من التقوى والفهم 
والروحانية » وحين يتحلّى بهذه القيم العالية من الإخلاص والصدق وحرارة الإبمان 
والدعوة .. فإنه ينطلق في ميادين الدعوة والتبليغ والجهاد .. هادي مبلعًا » وداعيا إلى 
الله صادقًا » ومجاهدًا في سبيل الله ملخصًا .. حتى يرى أمة الإسلام قد ثابت إلى 
رشدها » وجنود الباطل قد هُزموا » وولوا الأدبار » وراية الحق قد حفقت فوق 
الرايات جميعًا .. فعندئذ يفرح لنصر الله له > وتأييده إياه .. 

ولنستمع إلى ما يقوله كبار العلماء امحققين في الماضي والحاضر عن هؤلاء الدعاة 
الروحانيين » وامرشدين الربانيين في تأثيراتهم التربوية والإصلاحية » ومواقفهم البطولية 
والجهادية ؛ لنتعرف على الأثر الذي تر كوه » والإصلاح الذي فعلوه » والتغيير الذي أوجدوه : 

ه يقول الشيخ ال جايل ١‏ محمد أبو زهرة » رحمه الله : وكذلك ( التربية الروحية ) كما قال 
الأستاذ « فودة » في عصورنا اأحرة كان لها مزايا » وكان لها آثار واضحة » فالمسلمون في غرب 
إفريقيا » وفي وسطها » وفي جنوبها » كان إيانهم ثمرة من ثمرات ( التربية الروحية ) . 
(1) قصة عاصم مع الإمام علي من كناب ٠‏ تذكرة الدعاة ۽ للأستاذ الحولي ص : 221 . 
(2) صحيح البخاري كتاب العلم ب ( 40 ) برقم ( 112 ) . 
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والإمام السنوسي الكبير عندما أراد أن يصلح بين المسلمين اتجه أول ما اتجه إلى أن نهج 
منھاجا ( رو حا تربویًا ) وکان منهاجه في ذاته عجیبا غریتا » فانه اتخذ المریدین » ثم راد 
أن يجعل من هؤلاء رجال أعمال » ولذلك أنشاً الزوايا وأول زاوية أنشأها في جيل » ثم 
انتقل بزواياه في الصحراء .. وهذه الزوايا كانت واحات عامرة في وسط الصحراء» 
وبعمل رجالهم وقواتهم .. استنبط لاء » وجعل فیها زرعًا وغراشا وثمارا . 

ووجههم وعلمهم الحرب والرماية حتى أقضوا مضاجع الإيطاليين أكثر من عشرين 
سنة عندما عجزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل ليبيا . 

( واستمرت القاومة السنوسية بهذه الزوايا إلى أن أذل الله الدولة الإيطالية ..  )‏ . 


« ويقول الأستاذ « صبري عابدين » في ندوة لواء الإسلام : « .. والواقع أن 
(المرشدين الربانيين ) ينشرون الإسلام في العالم » وأذكر لكم أنه منذ خحمسين عاما 
كتب الشيخ البكري كتابًا ذكر فيه نلا عن المبشرين يقول : « إن هؤلاء يقولون : ما 
ذهبنا إلى أقاصي آسياإلا وجدنا ( الرشد) يسبقناإليها» وينقصر علينا .. رأيت على حدود 
الببشة » والسودان » وأريتريا» بعثة سويدية لاتبشير » ووجدت إلى جانبهم أكواحا أقامها 
(المرشدون ) » وأفسدوا على المبشرين السويديين إقامتهم أربعين سنة .. » ® . 

م ويقول الداعية الكبير « أبو الحسن الندوي » في كتابه « رجال الفكر والدعوة 
في الإسلام » ص ود2 عن العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني : ( کان یحضر 
مجلسه نحو سبعين ألما » وأسلم على يديه أكثر من خحمسة آلاف من اليهود 
والنصارى » وتاب على يديه من الأشقياء أكثر من مائة ألف » وفتح باب البيعة 
والتوبة على مصراعيه » فدخل فيهم خلت لا يحصيهم إلا الله » وصلحت أحوالهم» 
وحسن إسلامهم » وظل الشيخ يرتيهم » ويشرف عليهم وعلى تقدمهم › وأصبح 
هؤلاء الروحانيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجحديد الإبيان » ثم يجيز 
الشيخ كيرا منهم ممن يرى فيهم النبوغ » والاستقامة » والمقدرة على التربية . 
فيندشرون في الآفاق يدعون الخلق إلى الله > ويرتون النفوس » ويحاربون الشرك › 
والبدع » والجاهلية » والنفاق .. فتنتشر الدعوة الدينية »> وتقوم ثكنات الإهان › 
ومدارس الإحسان » ومرابط الجهاد »> ومجامع الأحرّة في أنحاء العالم الإسلامي .. 


(1 - 2) من مجلة لواء الإسلام : العدد الفانى عشر > غرة شعبان 1389 ه » الموافق 1960 م . 
من رسام ا ا ۴ 
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وقد كان خلفائه وتلاميذه » ومن سار سيرتهم في الدعوة » وتهذيب النفوس من اعلام 
الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته . . فضلل كبير في الحافظة على روح الإسلام» وشعلة 
الإييان » وحماسة الدعوة والجهاد » وقوة التمرد على الشهوات والسلطات .. 

ولولاهم لابتلعت المادية الي كانت تسير في رحاب الحكومات والمدنبات هذه الأمةء وانطفأت 
شرارة الحياة وا لحب في صدورأفرادهاء» وقد كان لهؤلاء فضل كير لدشر الإسلام في الامصار البعيدة 
التي لم تغرها جيوش المسلمين » أو لم تستطع إخضاعها للحكم الإسلامي » وانتشر الإسلام في 
أفريقيا السوداء » وفي أندونيسيا » وجزر يط الهندي » وفي الصين › وفي الهند ..» . 

م ويقول أستاذنا الكبير الشيخ « محمد راغب الطباخ » رحمه الله في كتابه 
« القافة الإسلامية » ما نصه : « ومن جليل أعمال أصحاب ( الإرشاد والتربية ) 
وآئارهم الحسنة في الأمة الإسلامية أن الوك والأمراء متى قصدوا الجهاد »> كان 
الكثير من هؤلاء يإيعاز أو بغير إيعاز » يحرضون أتباعهم على الخروج إلى الجهاد » 
ولعظيم اعتقادهم فيهم » وانقيادهم لهم » كانوا يبتدرون إلى الانتظام في سلك 
الجاهدين » فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف مالكهم » وكثيرا ما كان أولثك 
يرافقون اجيوش بأنفسهم ويدافعون ويحرضون فيكون ذلك سبيا للظفر والنصر .. ٠‏ . 

م ويقول الكاتب الإسلامي المشهور الأمير « شكيب أرسلان » رحمه الله في كتابه « حاضر 
العالم الإسلامي » تحت عنوان : « نهضة الإسلام في إفريقيا وأسبابها» : « .. وني القرن الثامن 
عشر » والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أاع ( المدرستين ) : القادرية ‏ والشاذلية .. 

فالقادرية : هم أحمس مبشري الدين الإسلامي في غربي إفريقيا من « السنيغال » إلى ١‏ بنين » 
التي بقرب مصبَّ « نهر النيجر » » وهم ينشرون الإسلام بطريق سلمية بالتجارة والتعليم .. 
فيلنون صغار الخ الدين الإسلامي أثاء التعليم » وير سلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا 
إلى مدارس طرابلس » والقبروان » وجامع القرويين بغاس » وا جامع الأزهر صر .. فيتخرجون من 
هناك طلبة مجازين » ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير المسيحي في السودان .. ٠‏ . 

وتحدث عن شيخ المدرسة القادرية فقال  :‏ وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني الموجود 
في جیلان من فارس » ( مرشدًا ) عظيما زكيّ النشأة .. وله باع لا يحصى عددهم» 
ووصلت طريقته إلى أسبانيا » فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركز المدرسة إلى 
فاس » وبواسطة أنوار هذه المدرسة زالت البدع من بين البربر » وتمسكوا بالسنة 
والجماعة » كما أن هذه ا مدرسة هي التي اهتدى على يديها زنوج غربي إفريقيا .. ٠‏ . 
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وتحدث عن المدرسة الشاذلية وإمامها فقال : « .. وأما الشاذليين فنسبتها إلى « اأ 
الحسن الشاذلي » الذي أخذ عن « عبد السلام بن مشيّش » وعبد السلام الذي أخحذ 
عن « أبو مدين » وهي من أوليات المدارس التي أدخلت التربية الروحية في الغرب › 
وم ركزها في مراكش » وكان من أشياحها « العربي الدرقاوي » الذي أوجد عنه 
مريديه حماسة دينية امتدت إلى المغرب الأوسط » وكان لأتباعه أثر كبير » ودور 
فعال في مقاومة الاستعمار الفرنسي .. » 

ه وإن نسينا فلا ننسى تأثير العالم الرباني الشيخ « جمال الدين » على حفيد 
جنكيز خان المسمى : « تغلق تي تيمورخان ٠‏ الذي أسلم وأسلم من معه جميعا » 
ولاسلامه قصة ذكرها سماحة الشيخ « أي الحسن الندوي » في كتابه « رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام : « أأسلم سلطان « كاشغر » الذي كان يسمى « تغلق تيمورخان » 
عام 1347 - 1363 م على يد الشيخ « جمال الدين » الذي جاء من بخارى .. 
وکان من خبره أنه کان مع رفقة له في رحاته » فمرو! بأرض الساطان التي کان قد 
حماها للصيد وهم لا يشعرون » وأمر بهم السلطان فأوثقوا » وغرضوا عليه » وقال 
وقد استشاط غضبا : كيف دخلتم في حماي من غير إذن ؟ قال الشيخ : نحن 
غرباء » ولم نشعر بأتنا مشي في أأرض منوعة !! ولا علم السلطان إنهم إيرانتون » 
قال في احتقار وسخرية : حتى الكلب أفضل من الإيرانيين !! قال الشيخ : صدق 
السلطان لولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لكتا اذل من الكلاب » وتر املك ومضى 
للصيد » وبقيت الكلمة تشغل فكره » وأمر بعرضهم عايه بعد الصيد . 

ولا رجع خلا بالشيخ جمال الدين وقال : فشر لي ما قلت » وأخبرني ما تعني 
بالدين احق ؟!! وفشر الشيخ الإسلام في حماسة وقوة تفسيرا راثا رق له قلب 
السلطان » وصور له الكفر تصويرًا بشعًا هالا فزع منه السلطان » وأيقن أنه على 
ضلال وخطر » ولکن السلطان رأی أنه نو أعلن الإسلام لما استطاع أن یدخل قومه 
جميعا في الإسلام » ورجا الشيخ أن ينتظر حتى إذا سمع أنه ولي للك » وجلس 
على أريكة الحكم زاره وقد يكون في ذلك الخير !! . 

ولكن الشيخ جمال الدين رجع إلى بلاده » ومرض مرصًا شديدًا » ولا حضرته 
الوفاة دعا ولده « رشيد إلدين ۲ وقال له : إن « تغلق تیمورخان » سیکون في يوم من 
الأيام ملگا عظیما » فإذا سمعت بذلك تزوره › وتقرئه مني السلام » وتذکره با 
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وعدني به من إعتناق الإسلام بعد أن يتولى املك .. 

ولا تولى « تغلق تيمورخان » املك بعد أبيه » دحل الشيخ « رشيد الدين » في 
المعسكر لينفذ وصية أبيه .. ولكن الجند منعوه من الدخول » وظل يومًا يؤذن بصوت 
عالٍ قريتا من خيمة السلطان في الصباح الباكر » فطار نوم املك وغضب » وطلب 
الشيخ ١‏ رشيد الدين » » وحضر الشيخ » وبلغ املك تحية والده « جمال الدين » 
وكان السلطان على ذكر منه » فنطق بالشهادتين » وأسلم » ثم نشر الإسلام في 
رعيته » وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد « جغتاي بن 
جنكيز خان » بعد أن اعتنقوا البوذية فترة طويلة من التاريخ !! » " . 

حدث كل هذا على أعقاب غرو التتار العالم الإسلامي في القرن السابع 
لهجري » وقد أثخدوه جراحا وقتلا » ولم يتركوا فيه إلا روحا ضعيفة » ومسا 
خافتاء وفي هذا الوقت بالذات قل سيف الجهاد والمقاومة » فأصبح لا يؤثر 
ولايعمل» وقد أغمده المسلمون يأسًا وقنوطًا » واعتقد الناس بأن التتار لا ييكن 
خحضاعهم » وأن العالم الإسلامي قد كتب عليه أن يعيش تحت حكم هؤلاء الهمج › 
وأن الإسلام لا مستقبل له ولا كيان .. وقد شاء الله أن يهيئ زمرة من العلماء 
لربانيين » والدعاة الخلصين الصادقين .. فأصبحوا يتسربون في هؤلاء الغلاظ الشداد 
لهمج .. يفتحون قلبوهم لاإسلام » ويغذّون مدا رکم باحق .. حتی تفتحت 
لقلوب والعقول .. وصار القوم يدخلون في دين الله أفوابجا »ول ا 
على العالم الإسلامي » وإذلالهم له كثير من الزمان حتى أسلم جلهم .. وصاروا من 
حماة الإسلام » وحمَلَة رايته » وكان منهم فقهاء ودعاة ومجاهدون .. 

والفضل في هذا - كما سبق ذكره - يرجع إلى هؤلاء المرشدين الربانيين » والدعاة 
الغلصين الذين أنقذوهم من الوثنية والهمجية » وعلموهم كيف ترم كرامة الإنسان ؟ 

وكيف يتحررون من الكفر والضلال ؟ وكيف يدخلون في حظائر العبودية والإيان ؟ 
وما ذاك إلا بفضل إشراقتهم الروحية » ودعوتهم الربانية » ومجاهداتهم التبليغية 
والإصلاحية .. فجزاهم الله عن الإسلام أفضل ام زاء » ورفعهم في الدار الآخرة مقامًا علا . 


(1) من كتاب ٠‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للأستاذ الندوي ص : 253-250 وقد نقل الأستاذ الندوي قصة 
إسلام « تغلتق تيمورخان » عن ٠‏ ارنولد » صاحب كتاب « الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ص : 256 . 
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هذا غيض من فيض ما كان لهم في تاريخ الإنسانية أثر » وفي الأجيال العاقبة 
قدوة » وفي عبر العصور ذكر .. ولو أردنا أن نستقصي أخبار هؤلاء الذين أتروا 
وأصلحوا وغيروا .. لرأيناهم أكثر من أن يحصوا » وأعظم من أن يستقصوا .. 

بل إنهم كثير وكثير .. كأمثال الإمام أحمد بن حنبل » والإمام الشافعي › والإمام 
أبو حنيفة » والإمام مالك › والإمام الحسن البصري › والإمام الفضيل بن عياض › 
والإمام معروف الكرخي » والإمام الجنيد البغدادي › والإمام حجة الإسلام الغزالي » 
والإمام جلال الدين الرومي » والإمام شيخ الإسلام اين تيمية »> والإمام أبو يزيد 
البسطامي » والإمام سهل التستري » والإمام النورسي » والإمام حسن البنا .. 

وعشرات غيرهم » بل معات .. فهؤلاء الأئمة الربانيون هم الذين حملوا حلال 
العصور إمامة الدعوة » ورسالة الإصلاح » ومسؤولية الهداية .. وهم ا ا 
بين العبادة والجهاد » ووفقوا بين حق الله وحق العباد » وهم الذين أعلنوا صوت 
الهدى والحق أمام المستبدين الظالمين » ووقفوا ببسالة فائقة ثقة أمام المستعمرين الغاشمين » 
وهم الذين جڏدوا بدعوتهم وصحبتهم میثاق الإسلام » وأدخلوا الناس في الإسلام 
فقها وعملاً بعد أن دخلوا فيه ورائة وعادة › وأذاقوا مريديهم وتلامذتهم حلاوة 
الإسلام » ولذة الإبيان بعد أن کانوا دمی وهیاکل لا تشعر ولا تحس .. وهم الذين 
أخحرجوا أصنافًا من البشرية من سلطان الهوى » ورق الشهوات › واستحواذ حب 
لدنيا .. إلى نور الحق » وهدى الإسلام » ولذة الطاعة والمناجاة .. وهؤلاء هم الذين 
ربطوا الق بشريعة الله » لا بأشخاصهم الفانية » ينتظرون ما يحكم الشرع لهم أو 
عليهم » يقبلون الانتقاد إذا أحطأوا » وامناصحة إذا زلّوا .. اعتقادًا منهم أنهم بشر 
يصیبون ویخطمون ؛ لأنهم يؤمنون أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء » وأن التنريه عن 
لمعصية لا يكون إلا للملائكة » ورحم الله الإمام مالك حين وقف مرة أمام قبر 
الرسول لتر وقال قولته المشهورة الخالدة : « ما منا إلا مَنْ رَد ورد عليه إلا صاحب 
هذا القبر » وأشار إلى قبر النبي بل . 
ومن المواقض الخالدة التي كان يقفها العلماء الربانيون من الشرع والحق موقف 
المرشد التركي الشيخ « سعيد النورسي » اللقّب ب « بديع الزمان » » هذا الموقف 
يتلخص أنه حين أحق مرة أن من بين طلابه ومريديه من يذهب في تقديسه وتعظيمه 
حدًا عظيمًا » ويربط معالم الحق بشخصه الفاني » قال لهم موصيا وموجها 
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وناصكًا : « إتاكم أن تربطوا الحق الذي أدعوكم إليه بشخصي الفاني » ولكن 
عليكم أن تبادروا فتربطوه بينبوعه الأقدس : كتاب الله » وسنة نبيه بي » ولتعلموا 
أنني لست أكثر من دلال على بضاعة الرحمن جل جلاله » ولتعلموا أني غير 
معصوم » قد يفرط مني ذنب » أو يبدو مني انحراف » فيتشؤه مظهر الحق الذي 
ربطتموه بي بذلك الذنب أو الانحراف » وارتكاب الآثام أو صارفًا لهم عن الح با 
شؤهه واحتلط به من انحرافي وآثامي .. » ۳ . 

فالمرشد الذي يدعی لنفسه الحفظ والعصمة فهو جاهل دعي . 

والمرشد الذي يقصر الريد على إرشاده »> ويصرفه عن تأثير القرآن الكرم 
وتلاوته .. فهو جاهل دعي . 

والمرشد الذي يصانع امريد بأن يسكت عن معصيته إذا عصى .. فهو جاهل دعي . 

والمرشد الذي يقصر الإسلام على تزكية النفس » ويعطل أحكام الجهاد .. فهو 
جاهل دعي . 

والمرشد الذي ينافق الحكام » ويسكت عن منكرهم › ويتصدر في مجالسهم .. 
فهو جاهل دعي .. 

فاحرص - أخي الداعية - أن تكون من الدعاة الروحانبين الواعين » والهداة 
الربانيين الصادقين الخلصين .. عسى أن يهدي الله على يديك الخلق الكثير » وعسى 
أن يكون لك في الوجود الأثر الأكبر في الإصلاح والتغبير »> وعسى أن تكون في 
الإنسانية شمس هداية » وقمر إشراق » ومشعل إيان » ومبعث هدى وإشعاع .. وما 
ذلك على الله بعزيز . 

HF * 

م بعد أن علمت - أخي الداعية - أن الطريق إلى الروحانية هي تقوي الله عز 
وجل وأن السبيل إلى التقوى : 

العاهدة : التي بها تستقيم على شرع الله . 

والراقية : التى بها تستحضر عظمة الله . 


(1) من كتاب « تريية الأولاد في الإسلام » للمؤلف ص : 630 . 
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والحاسبة : التي بها تتحرر من آفات النفوس . 
وامعاقية : التي بها تفطم نفسك عن الخالفة . 
والجاهدة : التي بها تجدّد للعبادة نشاطها . 
وبعد أن علمت أن الروافد في تغذية الروحانية : 
1 - شعورك النفسي الذي يتصل : 
بدوام الراقبة لله . 
وباستحضار الموت وما بعده . 
وباستعراض الآخرة وأحوالها . 
2 - وسلوكك العملي الذي يرتبط : 
بتلاوة القرآن الكربم الدائمة مع التدبر والخشوع . 
وبمصاحبة النبي بي في شمائله العطرة وسيرته العطاءة . 
وبمصاحبة الأخيار من أصحاب القلوب وأهل المعرفة بالل . 
وبالداومة على ذكر الله عز وجل في كل الأوقات والأحوال . 
وبالبكاء من خحشية الله في امحاسبات النفسية وفي الخلوات . 
وبالتزود من عبادة النافلة على الدوام . 
» وبعد أن علمت أثر الروحانية : 
في مجالات البناء والإصلاح والتغيير . 
وفي فهم الآيات القرآنية في استنباط التأويل والتفسير . 
فما عليك بعد هذا إلا أن تضاعف النشاط › وتعقد إلهمة » وتبذل الجهد .. 
لتكون من عداد أولمك الذين تحققوا بالروحانية : قولا وعملا » وتطبيقًا وتنفيدًا › 
سلوكا وأخلاقًا » محاسبة ومجاهدة » مراقبة ومعاهدة .. بل لتكون من الذين رضي 
اله عنهم ورضوا عنه » ومن الذين يحبهم الله ويحبونه » ومن الذين لقوا ربهم في 
مجمع من النبيين والصديقين › والشهداء والصالين .. وحسن أولفك رفيقًا . 
وبالتأكيد - أخي الداعية - إذا تدرجت فعلا في سلّم التقوى » وتصعدت حقيقةٌ 
في معارج الروحانية » وسلكت عازمًا مسالك الربانيين الأبرار .. فسوف تكون إن 
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شاء الله إنسانًا مؤمئًا مخلصًا برا تقيًا متوازنًا مستقيما .. في مشيتك هون » وفي 
وجهك إشراق » وفي سمتك جلال » وفي ملامحك جاذبية » وفي وعظك تأير » 
وفي فعلك قدوة » وفي معاملتك استقامة » وفي موقفك نبل » وفي حديثك اتزان » 
وفي سل وكك خلق .. 
فانزل - أخي الداعي - محطة الروح كلما داهمتك الخطوب » وخدعتك 
المظاهر » وفتنتك زهرة الياة الدنيا » ومشك طائف من الشيطان » وخحشيت 
الانرلاق في مزالق الفاق والرياء .. فانرل هذه الحطة ؛ لتستروح نسائم الإيان › 
ولتعبٌ من منابع اليقين » ولتتزؤد من زاد التقوى » ولترتشف من سلسبيل الروحانية .. 
أتدري من أجل ماذا ؟ 
أجل أن تنتصر على نفسك الأمارة إذا وسوست لك بسوء . 
أجل أن تحبط مكائد الشيطان إذا زين لك المنكر . 
أجل أن لا تغرك فتنة الحياة الدنيا إذا ركنت إليها . 
أجل أن تعحرر من مزالق النفاق » والرياء» والعجب » إذا وقفت على حافتها , 
أجل أن تدذ كر اموت » وما بعده في مواطن الغفلة والإحلاد إلى الأرض . 
أجل أن لا تقف مواقف التهم في مزالق الحرام أو الشبهة . 
أجل أن تستقيم على شرع الله سرا وعلتًا . 
أجل أن يثق الناس بك ويستجييوا لك . 
أجل أن تفيض على من تدعوهم برا وخيرا ورشادًا .. 
من أجل أن يرى الناس فيك سيماء الصالحين » وملامح الربانيين .. 
من أجل أن تترك في العالين الأثر > وفي الأجيال القدوة . 
وعلى العموم - أخي الداعية - هذه الحطة الروحية هي مبعث فيوضاتك وعطائك › 
وهي مصدر فقهك ومحاسبتك لنفسك .. بل هي الجهاز والمولّد لطاقتك الإيانية » 
وإشراقتاك الروحية » ومحاسبتك الباطنية » ومراقبتك الربانية » وانطلاقتك الدعوية .٠.‏ 


¢ 
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ووو ج > = تة سرمت اة 
فإذا حلت نفسك - أخي الداعية - من معالم هذه الروحانية فقد حلت حياتك 
من الطاقة التي تعطي » ومن النور الذي يهدي › ومن الإحلاص الذي يؤثر » ومن 
امراقبة التي تسد » ومن التقوى التي تذكر ... وظلّ باطنك فارعًا ربا » وظاهرك 
اھا سرا ال ری مته یھن نن فورخ ولا لا ن اراق رلا هة من 
وقار .. بل تنقلب إلى إنسان دخيل متطقل أناني .. لا ريد في الحقيقة أن تدعو إلى 
الله » ولا أن تقصد في عملك وجه الله » وإنغا تريد أن تدعو لشخصك » وأن تبني 
لأمجاد لنفسك .. وهذا مكمن الخطر » وموطن الداء !! . 

فكن - أخي الداعية - على هذا المستوى اللائق من الروحانية الخالصة التي سبق 
ذكرها والتفصیل عنھا م ا فى مك اتل اشن ر ر 
TS‏ 
الأمة التي تنتمي إلي ليها » وعسى أن يحقق الله عر الإسلام » ومجد المسلمين على 
يديك وما ذلك على الله مزير 


8 إا ف یك یری لین کہ لم ب او لت الع وُو سيد 4 © . 


(1) سورة ق الآية : 37 . 


کا ال 


2 ری 2 5 ا 

1 4 1 7 ا 
ا لاحات الجتتة 
بجامكة الاك عند اليزج دة 
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الطاعة والنشر دوتع رالزة 


الحمد للّه رب العالمين » وأفضل الصلاة وام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله ' 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة اير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو الفصل السابع من سلسلة « مدرسة الدعاة » » وهو بعدوان : 
« أخلاقية الداعية » . 

أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون.منهاجا لسلوككم الاجتماعي » 
وتعاملكم الدعوي .. واللّه سبحانه ولي العاملين الخلصين . 

الؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل السابح 
أخلاقية الداعية 


بعد أن علمت - أخي الداعية - أن الروحائية هي أمر لابد منه » ولا غنى عنه 
للذين يريدون ان پر كوا أنفسهم » وينفعرا بالدعوة إلى الله غيرهم ٠‏ ويحدثوا إصلاعا 
وتغييرا في مجتمعهم .. وبعد أن عرفت أن الروحانية هي مصدر الفيوضات › 
ومبعث العطاء » وأساس الإشراق » وزاد التقوى » وموئل الإحلاص » ومعقد الهمة » 
ومعين امجاهدة .. بعد أن تدبّرت هذا كله » وعقدت النية والعزم على أن تكون من 
الأتقياء الأبرار » والدعاة الأخيار .. أتابع معك المسيرة ؛ لأنقلك أحي الداعية - إلى 
مدرسة أحرى إذا انتسبت إليها » وتدرّجت في مراحل فصولها » ودرست يإحكام 
واستیعاب جل محاضراتھا ومناهجھا » وطبقت عملیًا وسل وکیا کل ما تعلمته 
منها .. كنت بحق الداعية الموفق الناجح الذي له في ميدان التبليغ شأن » وفي مجال 
الدعوة أثر > وفي نطاق الجتمع إصلاح !! . 

هذه المدرسة التي أرشدك أن تنعمي إليها » وتتلمًى عنها » وتتخرج فيها .. هي 
مدرسة « السلوك والأخلاق » » ولا بأس - أخي الداعية - أن أعطيك فكرة موجزة 
E‏ 


ا د 

فإن الداعية إلى الله هو أولى من غيره بالتحلي بأحلاق الإسلام : من صدق 
وأمانة » وحلم وعفو » وتواضع وتياسر » وكرم وسخاء .. 

وهو أولى من غيره بأن يتخلّى عن الكذب والنافقة » والغضب والانفعال » 
والكبر والاستعلاء » والبخل والمشاححة .. 

وبالاحتصار فإن حقيقة النهج كلمتان : التحلي بالفضائل » والتخلي عن الرذائل . 

» وأما عن الغرض من الانتساب إليها : 

فهو تقوم أخلاق الداعية ء وتعديل سل وكه الاجتماعي » وتهذيب تعامله الدعوي .. 
لتكون أخلاقه - بعد التخرج - على وفق ما جاء في القرآن الکرم » ویکون سلو که 


0 ا س ا اة دة العا 


على مقتضى ما أمرت به الشريعة » ويكون تعامله على هدي ابي له . 

وإذا كان كذلك فإن الئاس يستجيبون له » وينجذبون إليه » ويثقون به » وتنشرح 
قلوبهم لهدی الله جل جلاله ... 

» وأما عن أثرها في النجتمع بعد التخرج : 

فلاشك أن الداعية حين يتحلى بكارم الأحلاق » ويتخلى عن سفاسفها 
ورذائلها .. فإن أثره في التغبير كبير » وإن إيجاييته في الجتمع عظيمة .. 

يكفيه أثرا وتغييرا أنه أحدث انقلابا وتصحيحا في المغاهيم الخاطفة » والتصورات المقلوبة .. 

يكفيه أثرا وتغييرًا أنه رد هذه الأمة إلى الله وأحذ بزمام أبنائها إلى حظيرة الإسلام .. 

یکفیه ثرا وتغییرا أنه اقتلع جذور اليأس من نفوس الشباب » وغرس فيهم روح 
الأمل والتفاؤل .. 

يكفيه أثرا وتغييرًا أنه حرك النفوس نحو الدعوة وفتح القلوب للجهاد من أجل 
إعلاء كلمة الله . 

يكفيه أثرا وتغييرًا أنه عرف جيل الإسلام الطريق الأمثل الذي يوصلهم إلى العزة 
والقوة والسيادة .. إلى غير ذلك من هذه الآثار والنغييرات التي يحققها الله سبحانه 
على يد الدعاة الخلصين » والهداة الربانيين » والعلماء المعخلقين بأحلاق الإسلام .. 

HH 

هل الألاق قابلة للتغيير ؟ 

قبل أن أيين حقيقة النهاج الأحلاقي الذي ينبغي أن ياتزمه الداعية » ويتحلى به على طول 
الزمن .. يحسن أن ارد على شبهة أثارها من قبل بعض الفلاسفة الأخلاقيين في الغرب » 
وأشهرهم : « شوينهاور » الفيلسوف الأاني » و ٠‏ سبينوزا» الفيلسوف الهندي » و « يفي بريل » 
الفيلسوف الفرنسي ؛ ويثيرها من بعد بعض أدعياء العلم » أو بعض الذين في قلوبهم مرض » 
الذين لا يرجون للبشرية هدىّ ولا إصلاحا» ولا بريدون للإنسانية يوا ولا أحلاًا .. !! . 

هذه الشبهة تتلخص في أن الناس يولدون أخيارًا أو أشرارا كما يولَدُ احمل وديغا ء 
والنمر مفترسًا » وأنه لا يكن تغيير الشر الكامن في الإنسان » كما أنه لا يكن تغيير 
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الخير المثأضل فيه !! . 

هذه الشبهة في | الحقيقة منقوضة شرعًا › ومنقوضة عقا » ومدقوضة واقعًا وتجربة .. 

» أما أنها منقوضة شرعًا : فلقوله تبارك وتعالى : ل هكيت آلتَجَينٍ ‏ " أي 
طريق الخير وطريق الشر . 
وقولہ سہحانہ : 3 وتئیں تا سرا @ اھا ورا قرا @ قد آقح سن 
رکا @ وقد عاب س دسا ۳ . 

وقول جل جلالہ : ا إا میت الیب إا سک ونا کف 4 © . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام - فيما رواه البخاري - : « كل مولود يولد على 
الفطرة » فأبواه يهردانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه ۾ ® . 

فهذه النصوص جمجموعها تفيد أن الأخلاق قابلة للتغيبر » وأن للتربية وعامل البية 
أثرها الأكبر في التعديل التقوبم والانجاه .. 

« أما أنها منقوضة عقا : فلأن الله سبحانه أتزل الكتب » وأرسل الرسل » وأمر 
الدعاة .. من أجل ماذا ؟ 

ولاذا تهعم الحكومات في وضع الناهج والقوانين » وتشرف على تأسيس الدارس 
والمعاهد وال جامعات ؟ 

ولاذا تقوم وزارات التعليم والتربية على تعيين المعلمين والختصين من علماء 
الاجتماع » وأساتذة التربية والأخلاق ؟!! . 

اليس ذلك من أجل التعليم والتأديب والتخليق وتقو الاعوجاج ؟ 

اليس من أجل أن يكون الإنسان مستقيمًا متوازئًا صالاً للحياة ؟ 

أليس من أجل أن يتحلّى الإنسان بانفضائل ويتخلى عن الرذائل ؟ 

اليس من أجل أن يكون الإنسان كفمًا كريًا قوبًا مشارا إليه بالبنان ؟ 

ليس من أجل ان ُستَأصل في الإنسان جذور الشر ویحل محلها بذور الخير ؟ 

فهل أحد من الناس يكابر في هذه الحقيقة ؟ وهل لعاقل أن يجادل فيها ؟ 


(1) سورة البلد الآية : 10 . (2) سورة الشمس الآيات : 10-7 . (3) سورة الإنسان الآية : 3 . 
(4) صحيح البخاري كناب الجنائر ب ( 92 ) برقم ( 1385 ) . 
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» أما أنها منقوضة واقعًا وتجربة : فللأمور التالية : 

أ - من الملاحظ في « عالم الإنسان » أن إنسانًا ما عاش طويلا في بيعة الضلال 
والفساد » وبلغ فيه الإجرام والشقاء كل مبلغ » وقد أذاق الجتمع من وبال شروره › 
وويلات شقائه ؛ وإذ برفيق صالح » أو مرب مؤثر » أو داعية مخلص .. نقله من 
رهدة الشقاء إلى روضة السعادة » وانتشله من بيئة الفجار إلى عالم الأخيار .. وهذا 
كئير وكثير في عالم الواقع . 

ب - ومن الملاحظ في « عالم الحيوان » أن الإنسان فق في كل عصوره إلى نقل طباع 
الحيوان من النغور إلى الإلف » ومن الصعوبة والحرونة إلى السلاسة والانقياد .. حتى إن 
الإنسان ليرقص الخيل » ويلاعب الطير » ويعلّم ا لجوارح .. فإذا كان هذا هو الشأن في غرائز 
العجماوات التي لا تعقل » فكيف بالغرائز الإنسانية التي أثبت « علم النفس المقارن » أنها 
أسلس قيادا » وأعظم مرونة ؛ بسبب قبولها للمزج والتعديل والتقومم ؟! 

ج - ومن الملاحظ في « عالم النبات » أن البذرة حين يضعها الزراع في أرض خصيبة» 
ويتعهدها بالاء والسماد » ويحميها من الحشرات والطفيليات .. ثم لا يزال يلاحقها في 
تهذيب أشواكها » وتقوع أغصانها .. فإن هذه البذرة تؤتي أكلها كل حين يإذن رها » 
ويقطف الإنسان من ثمارها ء ويتفياً ظلالها » ويستغل حيراتها على مدى الزمان والأيام . 

أما إذا كتب لهذه البذرة نصيبها من التقصير والإهمال .. لا تغذّيها تربة » ٤‏ 
برویها ماء » ولا تلاحق بالتهذيب لأشواكها » والتقوم لأغصانها .. فإنها لا تت 
ال ر ر ا ر و 

فكذلك النفس الإنسانية وما فيها من قابليات واستعدادات › وسجايا وجيلات .. 
حينما نتعهدها بالأحلاق » ونغدها بالعلوم » ونرفدها بالعمل الصالح .. فإنها تدشاً 
على الخير » وتدج على الكمال .. أما إذا أهملناها وت ركناها للأيام حتى علاها صداً 
اجهل » وغشيها عدوى خلطاء السوء » وتراكمت عليها أنقاض العادات الذميمة .. 
فإنها - ولاشك - تنشأً على الشر والفساد والإباحية .. 

والذي أخلص إليه بعد ما تقدم : 

أن دعوى الذين يقولون : إن الطباع الإنسانية من شر أو خير لا يكن تغييرها ولا 
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تعديلها هي في الحقيقة دعوة باطلة ينقضها الشرع » ويرها العقل » ويكذبها الواقع والتجربة 
والمشاهدة » وببطلها الجمهرة الكبرى من علماء النفس والتريية > وفلاسفة الأحلاق 
والاجتماع .. بل اعتبروا آراء « شوبنهاور » و « سبینوزا » و « ليفي بریل ۲ ومن ذهب 
مذهبهم .. من شذوذ الأقاويل » وأفسد الآراء !! .. ونجترئ في هذا انجال بعض ما قاله الإمام 
الغزالي في إحيائه في الرد على من يزعم أنه لا يكن تغبير الخير أو الشر » الكامن في الإنسان . 

قول رحمه الله : ١‏ والصبي أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة » فان 

غود احير نشا عليه وسعد في الدنيا ا 8 
شقي وهلك » وصیانته بان يؤڏبه ويهذبه ویعڵمه محاسن الأحلاق 

فالإمام الغزالي - رحمه الله oy.‏ 
الأبوين أن يقوما بدورهما في إصلاح الولد وهدايته وتربيته .. ؛ لينشاً في الجتمع 
إنسانا صالاً سوا .. كما عليهما أن لا هماه حتى لا يصبح في الأمة مجرت 
شيا .. فعلى الداعية أن يعرف هذه الحقيقة حين يريد أن یقوم بدوره في ترسیخ 
دعائم انلق الفاضل في سلو که وطبعه وسائر معاملاته .. وأن یقوم بدوره أيصًا في 
إصلاح امجتمع » وهداية الإنسانية » وتقوبم اعوجاج المنحرفين من البشر . 

KR #* 

اصول الأخلاق الفاضلة بي الدعاة : 

الإسلام بتشريعه الشامل » ونظرته الكلية في إصلاح النفس البشرية .. وضع أمام 
الاس - ولاسيما الدعاة متهم - منهجما حلقيًا يتولى تقوم طباعهم إلى الأحسن » وتعديل 
أمزجتهم إلى الأفضل » وتهذيب أخلاقهم إلى الأكمل . . حتی إذا تقّمت طبائعهم » 
وتعدّلت أمزجتهم » وكملت أخلاقهم » وخالطوا الناس .. أيسوا بهم » وانجذبوا إليهم » 
وقويت روح المودة والحبة فيما بينهم » وعاشوا في الجتمع إخوانًا متآلفين متراحمين .. 

والدعاة إلى الله هم أولى من يتحقق بهذا نهج » بل هم أوجب من غيرهم في 
القيام على تنفيذه وتطبيقه ؛ لكون طبيعة الرسالة التي بيلغونها الناس تتطلب متهم 
الخلطة والاجتماع » وتحقلهم أمانة التبليغ والدعوة .. فإن لم يكونوا على المستوى 
اللائق من الخلق الفاضل » والصفات الحميدة .. فالناس لا يقبلون دعوتهم » ولا 
ينجذبون إليهم .. بل ينفرون متهم » وينفْصًون عنهم » وربا تصل الأمور إلى ردود 
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في الفعل » وانحرافات في السلوك .. 
ولكن ما هي أهم اصول هذا المنهج الأخلاقي ؟ 
الأصول هي على الترتيب التالي : 
1 - خلق الصدق : 
الصدق في الداعية هو اس الفضائل » ومنبع الثقة > ومبعث التأثير > وثمرة 
الإخلاص .. وقد حض الله عز وجل على الصدق » وامتدح الصادقين : 
قال تعالی  :‏ یایا الت ٢امئا‏ انغوا اه وکونا م اليو 4 " . 
وقال سبحانه : ف ور نی آلککی موی م کان صوق الود ون رشو ب 4 * . 
وقال جل جلاله مادا سیدنا إبراهیم عله السلام ومبیئا ما دعا به ره : 3 رب 
َب لي كا وأذوننى باتكيوية @ جل لي لان صنق فى ليزي 4 * . 
والنبي صلوت الله وسلامه عليه قد حض على الصدق » وأفصح عن مصير 
الصادقين » وعلو منزلتهم عند الله عز وجل : 
روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : قال 
رسول الله بيلق : « عليكم بالصدق » فإن الصدق يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى 
الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكنب عند الله صديقًا .. »® . 
والصدق في حد ذاته ملازم للإییان » ومرتبط بالتقوی » بل لا یکن أن يجتمع إیان 
وكذب في قلب مؤمن أبدّا» وهذه الحقيقة وضحها النبي بل حين سقل مرة - كما 
روي الإمام مالك : ایکون الؤمن جبانًا ؟ فقال : « نعم » » فقيل له : یون بخيلا ؟ 
فقال : ١‏ نعم ) » فقيل له : أيكون المؤمن كذابا ؟ فقال : « لا  »‏ بل قرر عليه الصلاة 
والسلام في أكثر من مناسبة أن الكذب من آيات النفاق » وشارات الشقاوة والانحراف . 
فإذا كان هذا هو الشأن في المسلم العادي .. فما بالك بالداعية الذي هو محل 
قدوة » والمنظور إليه في كل مكان على أنه صاحب رسالة » ورجل دعوة ؟!! 


(1) سورة التوية الآية : 119 . (2) سورة مرم الآية : 54 . () سورة الشعراء الآيتان : 83 » 84 . 
(4) اللؤلؤ والرجان ( 19813 ) برقم ( 1675 ) » وسنن أبي داود كتاب الأدب ب ( 87 ) » وسن الترمذي برقم (1971) . 
57 موطاً الإمام مالك كتاب الكلام ب ( 7 ) برقم ( 19 ) . 


أخا ال © کک 5 
فتحقق الداعية بالصدق من ألزم الواجبات » بل هو من أعظم المسقوليات .. 


وها هو ذا رسول الله بيه حين كلفه الله عز وجل بتبليغ الدعوة أعطى للدعاة في كل 
زمان ومكان الثل الح في سل وكه وإستقامته » والأسوة الحسنة في صدقه وأمانته .. 

فحسبه عليه الصلاة والسلام فخر! وشرفًا أن أجمعت قريش قبل الرسالة وبعدها 
على أنه الصادق الأمين > ہل عرف ایر بهذه الخصال › واشتھر بها على لسان 
العامة والخاصة في الجاهاية والإسلام : 

روی ابن هشام في سيرته عن النضر بن الحارثٹ أن ما ذكره لقومه عن بعض 
أوصافه عليه الصلاة والسلام : « هو أصدقكم حديً » . 

ومما ذكره البخاري عن هرقل أنه سأل أبا سفيان - ولم يكن أسلم بعد - عن محمد 
بل قائ : وهل کنتم تعهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ أجابه ابو سفيان : لا !! . 

فقال هرقل : « أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » " . 

وروی البخاري في كتاب التفسير أن النبي ر حن بدا يجهر بالدعوة سال 


الناس : « لو أخبرئكم أن خياد تخرج من سفح هذا اجبل أكنثم مصدقي ٠‏ ؟ قالوا 
جميغًا : ما جربنا عليك كذبا ® .. 


فما عليك - أخي الداعية - إلا أن تتأشى بسيد الدعاة يلي في أمانته وصدقه » غرف بون 
من تدعوهم إلى الإسلام بالصادق الأمين » والداعية الصالح المستقيم .. إن شاء الله . 

والصدق الذي يتحلّى به الداعية أنواع : 

« صدق مع الله » ويكون يإخلاص العبودية له » والاستعانة به » والعسليم مجنابه 
فیما ینوب ویروع .. 

» وصدق مع الرسالة الل » ويكون بدقة النقل » وأمانة التبليغ » وإظهار الحق .. 

« وصدق مع الناس » ويكون بالتزام العهد » وصدق الدعوة » واستقامة التعامل .. 

٭ وصدق مع الدعوة » ويكون بمتابعة التبليغ » ومواصلة الجهاد » واستمرارية العمل .. 


(1) صحيح البخاري كاب بدء الوحي ب ( 6) برقم (7) . 
(2) صحيح البخاري كتاب التفسير ب ( 111 ) برقم ل( 4971 ) . 
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«» وصدق مع النفس » ويكون بلازمة الإخلاص » وتجديد الثقة » وترسيخ روح التفاؤل .. 
فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون ممن على بخلّق الصدق ؛ لتكون الحبة 

لك قوية » والثقة بك عظيمة » وتأثيرك في الناس بالعًا مداه .. 

# ¥ 

2 - لُق الأمانة : 
الأمانة صفة خلقية رائعة تنم عن معدن طيب » وأصل كريم » وتربية فاضلة .. 

وتعر عن خلق عظيم » وسلوك سام » وصفة راقية .. 
فالداعية إلى الله هو أولى الناس بالتحلّي بها » والتحقق جعناها » والتشع 

بروحها» والافتخار بسمعتها .. ليكون في الناس محل ثقة » ومثار إعجاب » 

وموضع تقدير ومحبة .. 
وأعني بالأمانة الائدمان على ثلاثة أمور : 
الأول : أمانة الال . 


م وأعني بأمانة الال : أداء احق إلى صاحبه سواءأكان هذا احق ديئا أو وديعة أو التراما أو 
زکاةٌ .. لعموم قوله تبارك رتعالی : ا إ٥‏ آله بام آن را الامع إل آله .. 4 . 
وقد بين عايه الصلاة والسلام أن الأمانة من مستازمات الإإيان وأن من لا أمانة له لا إبمان له . 


فقد روى أحمد والبزار والطبراني .. عن أنس - رضى الله عنه - قال : ما حطبنا 
رسول الله بلقو إلا قال : « لا إيان لمن لا أمانة له » ولا دين لن لا عهد له » * . 

ومن تحذيراته صاوات الله وسلامه عليه لهذه الأمة أن جعل ال لنيانة من سيماء الكفر » 
وشارات النفاق .. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله لي 
قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا ائتمن خان » ® . 
(1) سورة النساء الآية : 58 . 


(2) مسند الإمام أحمد 53 »› وکشة الأستار عن زوائد البزار برقم ( 100 ) » والطبراني ( 28018 ) . 
(3) اللؤلو والرجان 1211 برقم ( 38 ) . 
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ومن ترغيباته بلقي لهذه الأمة أن جعل الأمانة طريق الفوز وسبيل ال نة .. فقد روى أحمد وابن 
حبان والحاكم .. عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي مإ قال : « اضمنوا لي سنا 
أضمن لكم الجنة : اصدقرا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدم » وأوا إذا الشمنتم .. ۾ * الحديث , 

ه وأعني بأمانة التحدث : أن ياترم الداعية الدقة والأمانة والصدق بكل خبر يرويه » أو 
حديث يليه » أو سؤال يوجه إليه .. لا روى البخاري في الأدب المغرد عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديًا هو لك مصدَق » وأنت له به كاذب » ® . 


فلا يجوز للداعية أن يخون أي جانب من جوانب الرواية » ونقل الأخبار » 


واتحدث إلى اناس » قال تعالى : د باي يي امنا لا كتنر له وألشو 


A 


ورا ایگ وا کنو ي ۵ ٠‏ 

وإذا اشتهر الداعية بين الناس بالكذب .. يسقط إعتباره » وتذهب مهابته › 
ویصبح هملا من سقط المحاع 4 

ه وأعني بأمانة التبليغ : أن بين للناس ما وجب عليه تبليغه » فلا يجوز له شرعًا 
أن يكتم ما أتزل الله من البينات والهدى » ولا يصح له في دين الله أن يؤؤل 
النصوص على نقيض ما تحتمل .. فإذا فعل شيئًا من هذا بأن كتم علا وجب عليه 
تبليغه » أو أل نصًا وجب عليه توضيحه .. فيكون خائا لأمانة العلم » كاتا 
للحق .. قيستأهل - إن فعل هذا - غضب الله ولعنته وعقابه .. 

ونستمع إلى ما يقوله الله جل جلاله عن هؤلاء الذين يخونون الشرع » ويكتمون 
العلم »> ويسکتون عن إالحق : 

قال تعالی : إل الین یکنو ما ارلا ون الكت ولد مئ بد ما كه 
لاس ف الك كيك يمم له ولمم ايت .. 4 * . 

وقال سبحاته في السورة نفسها : 3 ا آلریے يکش ما أنرد له منّ 
4 2 2 جم ے علا کر م ر 2 a‏ 4 
الب وشاروت پو متا تيلا اوك ما يأو في بوهم إلا لار و 
لمم آله بم اة ولا يريم لهم عَدَابُ يم .. 4 © . 

(1) مسند الإمام أحمد 5 33 » والإحسان بترتيب صحيح اين حبان 1¦ 245 والناكم 14 358 . 


(2) الأدب الغرد ( 393 ) » وكذا مسند الإمام أحمد 14 183 » وانظر شرح الستة 13/ 158 . 
(8) سورة الأنفال الآبة : 27 . (4) سورة البقرة الآبة : 159 ٠.‏ (5) سورة البقرة الآية : 174 . 
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والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أكد أن كتمان العلم من الخيانة » وأن من 
يكتم علا ينفع الله به التاس فقد اسعحق جهنم : 
روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي بلي قال : « تتاصحوا 
في العلم » قإن خحيانة أحد كم في علمه اشد من خيانته في ماله » وإن الله مسائلكم » © . 
وروى أصحاب السنن - إلا أباداود - وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله بلقو : « من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار » ® . 


وفي رواية ابن ماجه : « من كتم علا ما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار » © . 


وروی ابن ماجه عن ابي سعید ا خدري - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول الله له : 
لا یحقرٌ أحد کم نفسه ) » قالوا : یا رسول الله : وکیف حفر أحدنا نفسه ؟ قال : « يرى 
أمرا له عليه فيه مقال » ثم لا يقول فيه » فيقول اللّه عز و+مل يوم القيامة : ما منعك أن تقول في 


كذا وكذا » فيقول : خحشية الناس » فيقول : فإياي كنت أحق أن تخشى ؟!! » " . 


فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون من تملّى بخأق الأمائة » لتكون الحبة 

لك قوية » والثقة بك عظيمة » وتأثيرك في الناس بالعًا مداه .. 
HK HF #F‏ 

3 - خلُق الحلم : 

الحلم معناه أن يكتم المؤمن غيظه » وأن يصل من قطعه » وأن يعفو عمن ظلمه » وأن بحسن 
إلى من أساء إليه .. ولقد وردت هذه امعاني للحلم في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل : 

. 94 يب السك‎ as 

قال سبحانه : $ خد العفو وَأ پالعرف وار 


٤ 
lî 


قال جل جلاله : او ولا نتوی اسه ر کک کے ال ي لسن إا 


e2 “‏ رم مرا مر ر 
ایی بك وشم عدو م وَل حيو & ^ . 
(1) المعجم الكبير 270111 برقم ( 11701) . (2) انظر الترغيب والترهيب 1 ٠»‏ ومجمع الزوائد 16311 . 


(3) سان ابن ماجه ( 265 ) . (4) سنن ابن مأجه ( 4008 ) . 
(5) سورة آل عمران الآية : 134 . (6) سورة الأعراف الآية : 199 . (7) سورة فصلت الآية : 34 . 
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والداعية إلى الله هو أولى من غيره في ضرورة التحلي بخْلق إلحلم والعفو وكظم 
الغيظ .. حتى يستطيع أن يجذب القلوب إليه » وأن يحبب الناس فيه » وأن يدفع 
أبناء الأمة الإسلامية إلى الدين الحق » والتزام هدى الله جل جلاله . 

وكم يخطئ الذين يأحذون الناس بالشدة » ويعاملونهم بالقسوة » ويسلكون 
معهم سبيل الفظاظة والعنف ! 

عدا نهم أعطوا الصورة المشوهة عن أحلاق الدعاة » وجانبوا سبيل التأشي بالنبي بل 
في مرآة حلمه » وعفوه الجميل .. فإنهم أيضًا أحدثوا ردود الفعل في نفوس من يدعونهم .. 
وريا أدت بهم هذه الردود النفسية إلى أسواً المسالك » وأخحطر الانحرافات !! . 

ويخطئ من يظن أن الحلم عجز » وأن العفو ضعف » وأن الإعراض عن الجاهل 
حوف وخور .. فهذه حجج يلجا إليها العام » ويتبجح بها الجاهلون .. الأ 
تأخذهم العزة بالإئم » ولا بُريدون أن يلوا بأحلاق الإسلام » ولا أن يتأسوا بسيرة 
صاحب الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام !! . 

والذي يريد أن يشير روح الحقيقة » وأن يتفحص ماهية الأمور .. يجد أن ضبط النفس عند 
الغضب » والاحتكام إلى العقل في صورة الانفعال هو من شارات القوة » ومن مقتضيات البطرلة في 
حياة لملم حيشما كان ؛ وإلى هذه الصفة البطولية الرائعة أشار نبي الإسلام - صلوات الله وسلامه 
عليه - حين وقض مرة لين من هم الأشدًاء » ومن هم الذين يتصفون بالبطولة والرجولة . 

روى الإمام مالك في موطفه أنه عليه الصلاة والسلام وقف مرة بين أصحابه 
وقال : « ليس الشديد بالصُرَعَة » وإنغا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب » " 

والإسلام رغم أنه يعطي للنفس الإنسانية حقها في مقابلة السيعة جثلها * .. استجابة 
لغريزة حب الانتقام والاتعصار التي ر كبها الله في الإنسان .. رغم كل هذا - يدعو المسلم 
في حال الإساءة إليه أن برتفع إلى مستوى الثالية فيعفو ويصفح ويعرض عن ا جاهاين . . قال 
سبحانه : 3# وليعفواً ولشتحا آلا ن ان فر آله کر واه عش م . 

فالداعية هو أحق من غيره بالاتصاف بالثالية .. حتى يعطي للناس قدوة في حلمه 
وعفوه » وضبط نفسه عند الغضب .. ثم بالتالي .. حتى يستجيب الاس له » 


(1) موطاً الإمام مالك 2 906 برقم ( 12 ) » وانظر اللؤلؤ وارجان ( 13 199 ) برقم ( 1676 ) . 
(2) الآية : لإ وجزاء سيدة سيعة مثلها ‏ ر الشورى الآية : 40 ) . (3) سورة الور الآية : 22 . 
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ویتأئرون به » وینجذبون ليه » ویاتفون حوله » ویستمعون إلى مواعظه وإرشاداته .. 
وقد أرشد الله هذه الأمة بجا حاطب به نبيه عليه الصلاة والسلام أن الفظاظة وغلظة 
القلب .. تسبب النفور » وتورث العداوة » وتقضي على روح تقبل الخير في الناس » وتعزرل 
الدعاة عن العامة » وتؤخر مسيرة ان ٤‏ کک واو ي الإنسان .. 
قال تعالی : ل ِا تقر 
e +,‏ اع و ر 


اعت عم واستغفر ك a‏ ف آلا . 4 ® 


فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون ممن تلق بخلق الخلم لنكون الحبة لك 
قوئة » والفقة بك عظيمة » وتأثيرك فى الناس بالعًا مداه . 


HHR 

المقصود بالتواضع : أن يشي الؤمن بين الناس هونًا » وأن يخفض جناحه لن 
یلقاه » وأن يرضی أن يکل ما حضر من طعام » ویلبس ما تيسر له اللباس » ويجلس 
كيف آم له الجلوس » ويتزج مع من يلتقي من البشر .. دون ان يأخذه شيء من 
كبر» أو تداخله بقية من غجحب » أو تساوره نظرة من استعلاء .. 

وإلى هذه العاني من التياسر والتواضع دعا القرآن الكري المؤمنين بالتحقق بها » 
والعمل بأحسنها » والسير على منهجها ليكوؤنوا ا لجماعة الرائدة المتماسكة » والأمة الخيرة 
التي أحرجت للناس . فاستمع - أحي الداعية - إلى ما يقرره القرآن الكرم لهذه الأمة : 

قال تعالی : ل وکاڈ امن ایت يش عل الأ هوا وا مهم 
الجھلی الوا سا 4 * . 

وقال سبحانه : وش مَك ئز 4 * . 

وقال جل جلاله : #و بايا الي ءامو من بد نگم ڪن ويیده وف بان اله يقو 
جيم يوتف واو عل e‏ مرو عل لكف .. & * . 

وقال عز من قائل : 3 ضير تفس مع الي يدغوت رهم يدوو ولي 
يدوه َة .. 4 9 . 


(1) سورة آل عمران الآية : 159 . (2) سورة الفرقان الآية : 63 . (3) سورة الحجر الآية : 88 
(4) سورة المائدة الآية : 54 . (5) سورة الكهف الآية : 28 . 
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وفي الدعوة إلى التواضع » وتلق الؤمنين به والتحلّي بعانيه يقول عليه الصلاة والسلام : 

« إن اله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحدٍ » ولا يغي أحد على أحد . 

ويقول : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا عرًا » وما تواضع 
أحد الله إلا رفعه الله ۾ ® . : 

وما أحسن ما قال بعضهم في تبيان فضل التواضع : 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات لاء وهو رفيع 

ولاتك كالدحان يعلو بنفسه إلى طبقات الج وهو وضيع 

وقال آخر : 

إذا شعت أن ترداد قدا ورفعة ٠‏ فكن متواضعًا واترك الكر والغخجباً 

فإذا كان هذا - أخي الداعية - فضل التواضع والتواضعين فاحرص على أن 
تکون من الذين تواضعو! لله » عسى الله سبحانه أن يفتح بك قلوبا غلقًا » وآذائا 
صما » وعيونًا عميًا .. وعسى أن ترى أمة الإسلام قد ثابت إلى رشدها » وقبلت 
هدي ربها » وعادت خير أمة أحرجت للناس .. 

ولاشك أن الداعية إلى الله عز وجل إذا ترود بالعلم » وتحلى بال حلم » وتخلق بالتواضع .. 
وعرف كيف يشد القلوب إليه ؟ و كيف يجبب الناس فيه ؟ و كيف يقوي ثقة الأمة به ؟ .. 

لاشك أنه يستطيع أن يقوم بدوره في الإصلاح والتغبير» ويستطيع أن يهدي أمة بأسرها » 
وأن يصلح مجتمعًا بأكمله » وأن يعيد لأمة الإسلام عزتها وكرامتها تحت الشمس .. 

ومن صور التواضع : أن بيداً الداعية من يلقاه بالسلام » ون يخالط العامة في 
مجتمعاتهم » وأن يصاحب الفقراء في مجالسهم » وأن ينبسط للناس حين يجتمع 
بهم » وأن يأكل ما حضر من الطعام » ون يرضي أن يابس ما تيشر من اللباس » وأن 
يشي على الأرض هوئًا » وأن لا يكون من المتكلفين ... 

فاحرص - أخى الداعية - على أن تكون من تخْلق بخلق التواضع » لقكون لك 
الحبة قوية » والثقة بك عظيمة »› وتأثيرك فى الناس بالغًا مداه .. 


(1) صحيح مسلم كتاب الجدة ب ( 64 ) » وستن أي داود ( 4895 ) . 
(2) صحيح مسلم كتاب البر والصلة » باب استحباب العقود والتواضع › والترمذي ( 2346 ) . 
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5 - خلُق الكرمٌ : 
الكرم صفة نفسية كرية » وشعور أجتماعي نبيل .. ينم عن صدق إيان » وصفاء 
سريرة » وطهارة نفس .. ويدلل على حسن سيرة » ومكارم لق » وأصالة تربية .. 
ويكفي الكرم شرفًا أنه من الإبمان بمكان .. روى الشيخان عن أي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي بي قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه .. ) © . 
ويكفيه كرامة أن اللائكة تصلي عليه ء روى الأصبهاني عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - 
قالت : قال رسول الله ار : « الملاثكة تصلي على أحد كم مادامت مائدته موضوعة » * . 


SE La RINDE O 
عباس - رضي الله عنهما -~ قال : قال رسول الله بي : « من أقام الصلاة وآتي‎ 
. ® » الركاة » وصام رمضان › وقرى الضيف دحل الجنة‎ 


ويكفيه غبطة أن ملكا في السماء يدعو له بامخلف والب ركة » روى الشيخان عن أي هريرة 


- رضي الله عنه = قال : قال رسول الله لے : ١‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا خامًا» ويقول الآخر : الهم أعط ممسكا تلا » 9 , 


فإذا كان هذا فضيلة الكرم » ومتزلة الكرماء .. فاحرص - أي الداعية على أن 
تعخلق بهذا الخلق النبيا ل » وان تتحلّی بهذه الخصلة الحميدة .. اتدري اذا ؟ 


من أجل أن تتأشى بالنبي قر في شمائله العطرة لكونك من ورثة النبوة .. 

من أجل أن يجد الناس فياك القدوة بالكرم والسخاء .. 

من أجل أن يروا فيك الزهد بالال والإقبال على الآخرة .. 

من أجل أن تعرف الدنيا أن الغنى غنى النفس لا غنى التاع الزائل .. 

من أجل أن تجذب أبناء الأمة إلى الهدى وتجببهم في الإسلام .. 

ومن المعلوم أن الإنسان عبد الإحسان » وجبلت القلوب على حب من أحسن 
إليهاء ورحم الله من قال : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطانًا إستعيد الإنسان إحسان 


(1) ائلۇلۇ والمرجان 1011 . (2) انظر الترغيب والترهيب 37213 . 
(3) المعجم الكبير لاطبراني 112 137 برقم ( 12692) . (4) سبق تخریجه ص 201 . 
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روی مسلم عن انس - رضي الله عنه - قال : ما ستل رسول الله بلقي على الإسلام 
شيعا إلا أعطاه » وقد جاءه رجل » فأعطاه غنمًا بين جبلين » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم 
سلموا » فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا 
الدنيا » فما يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحبً إليه من الدنيا وما عليها ‏ . 

فبالكرم وبالسخاء - أخي الداعية - تملك النفوس » وتنفتح لك القلوب › وتفجر 
في الجعمع طاقة الهداية » وتكون سببا في إصلاح الناس وشدهم إلى الإسلام .. 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون تمن تخْلّق بلق الكرم والسخاء » 
لفكون لك الحبة قوية » والفقة بك عظيمة » وتأثيرك فى الناس بالعًا مداه . 

HR * 

تلكم أهم الأصول الخلقية في تكوين الدعاة : 

فبخلتق الصدق يعتقد كم الناس .. 

وبخلق الأمانة يثقون بكم .. 

وبخلق الم تجذبون قلوبهم .. 

وبخلق التواضع تملكون نفوسهم .. 

وبخاق الكرم تشدونهم إلى الإسلام .. 

ولاشك - أن الداعية - حين يتحلى بالصدق والأمانة > وحين يَخْلق بالحلم 
والتواضع » وحين يعصف بالكرم والسخاء .. يكون قد ارتفع إلى المستوى اللائق في 
خسن الخلق » وطيب المعاملة » والإحسان إلى التاس .. بل يكون له في مجتمعه 
شأن وأيّ شأن ؟ في الأثر والإصلاح » وفي الهداية والتغيير .. 

وهذا كله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل ما وجه إليه من طيب 
معاملة » وکل ما أمر به من حسن لق : 

روى الترمذي عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : سقل رسول الله بإ عن 
أكثر ما يدخحل الجنة » قال : ١‏ تقوى الله وحسن الخلق » © . 


(1) صحيح مسلم كتاب الفضائل ب ( 14 ) برقم ( 59) . (2) سنن الترمذي ( 2004 ) . 
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وروى الترمذي أيصًا عن أي هريرة قال : قال رسول الله به : « كمل المؤمنين 
إيانًا أحسنهم حلمًّا » وخيا ركم خيا ركم لنسائهم خلقا» ® . 

وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله بلي 
يقول : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » ® . 

ألا فليتحلّ الدعاة بأصول مكارم الأحلاق إن أرادوا الخير لأنفسهم » والهداية 
لأمتهم » والعزة لدينهم » والسيادة لدولتهم .. واللّه سبحانه لن ير أعمال العلماء 
الصادقين › ولن يُضيع جهود الدعاة إلخلصين ؟!! . 


أنه القائل : $ ومن بطع آله لله والرسول أي م الي اض 
ألم ولبق دالشبداي الکو و وڪ سو اوك رَفِیقًا € و 


م اه لم يِن 
# # # 

نماذج خالدة من أخلاق سيد الدعاة : 

بعث الله محمدًا بلقو ليكون لأمة الإسلام على مدار التاريخ الأسوة الحسنة » 
والقدوة الصالحة .. وللبشرية خلال العصور السراج الثير » والقمر الهادي .. 

قال تعالی : ل ق کان کن ي رول آلو اسو کس لمن کان بجا آله 
وام اکر وکر له کیا ) ۵ 

وقال جل جلالہ : ل اا ئن إا أرسلتك شهدا ونر َب @ 
تاعا إل آله لایو وجا ميا 4 © . 

وقد وضع الله في شخص محمد به الصورة التطبيقية الكاملة منهج الإسلام » 
وأخلاق القرآن .. لترتشف الإنسانية جيلا بعد جيل على مدى التاريخ معين ا مكارم» 
وینبوع الفضائل »> وسلسبيل العظمة .. 

شغلت السيدة عائشة رضي الله عنها - كما روى مسلم - عن خلّق رسول الله 
لاير فقالت : « لقد كان خلقه القرآن ۽ © 


(1) سنن الترمذي ( 1162 ) ۔ )2 سنن أي دارد ( 4798 ) . 
(3) سورة التساء الآية : 69 ( سورة الأحزاب الآية : 21 . (6 سورة الأحزاب الآية : 45 » 46 . 
(6) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ب ( 18 ) برقم ( 139) . 
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إنها لإجابة دقيقة مختصرة شاملة من أ امؤمنين » ضمت في معانيها منهج القرآن 
الشامل » ومبادئ الأحلاق الفاضلة .. حًا إن النبي بير كان الترجمان المي 
لفضائل القرآن » والصورة المححركة لبادئه الخالدة !! . 

من يستطيع أن يحوم حول هذا الحمى » أو يصل إلى نقطة من بحره العظيم ؟ 

يكفيه عليه الصلاة والسلام فخرا وشرفًا وخلودًا .. أن يعلن عن نفسه أن الله 
سبحانه صنعه على عینه » واصطفاه لنفسه › وأّبه فأحسن تأدیبه .. لیکون دائما 
كالعافية للأبدان » والشمس للأكوان » والبدر فى سماء الإنسانية .. 

روى العسكري وابن السمعاني عن النبي ب أنه قال : « أدبني ريي فأحسن تأديي » " . 

ومن ظواهر هذه العناية الربانية » والتأديب الإلهي : أنه بق لم يقترف إثما من آثام 
الجاهلية » بل كان معروفًا بين عشيرته بالمتعمُف الطاهر ؛ وكائت ال جاهاية تلمّبه بالصادق 
الأمين ؛ وهي التي قالت له في مجمع کبیر من الناس : (ما جربناعليك کذبا) *؛ وأنه استطاع 
بفطانته وحسن سياسته .. أن يضع لقومه الح الأفضل في وضع ا حجر الأسود » بل اسغطاع 
أن يجتب القبائل الختلفة وقوع حرب طاحنة مدمرة لا يعلم مداها إلا الله العليّ القدير . 

ویکفیه صلوات الله وسلامه عليه فخرا وشرفًا وخلودا أن وصفه اله عز وجل 
بهذا الوصف الرائع » ونعته بهذا النعت الخالد : ل ونك لعل حلي عَظلير 4 ® .. 

وإليك - أخي الداعية - صورًا حية من هذا الخلق العظيم » والملاطفة الرائدة : 

أ - روى البخاري عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : بال أعرابي في 
المسجد » فقام الناس ليوقعوا فيه » فقال النبي بر : « دعوه » وأريقوا على بوله 
سَجلا ( دؤا ) من ماء » فما بعثتم ميشرين » ولم تبعثوا معشرین » * . 

ب - روى الإمام أحمد يإسناد جيد عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن غلامًا 
شاا أتى النبي بيقر فقال : يا نبي الله أتأذن لي في الزنى ؟ فصاح الناس به .. 

فقال النبي بر : « قربوه » ادن ) » فدنا حتی‌جلس بین يديه .. 

فقال عليه الصلاة والسلام : « تبه لأمك ؟ » . قال : لا جعاني الله فداك . 


(1) انظر كنر العمال ( 31895 ) وفيض القدير ( 22411 ) . (2) سیق تخریجه ص 225 . 
(8) سورة القلم الآية : 4 . (4) صحيح البخاري كاب الأدب ب ( 80 ) برقم ( 6128 ).. 
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قال عليه الصلاة والسلام : « فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم » . « أيه لابتك ؟ » 
قال : لا » جعاني الله فداك . قال يقر : « فكذلك الناس لا يحبونه لبتاتهم » . 

« أتحبه لأحتك ؟ » . قال : لا > جعلني الله فداك . قال عليه الصلاة والسلام : 
« فکذلات الناس لا يحبونه لأحواتهم ٠‏ . 


وزاد آلراوي أبن عوف حتى ذكر العمة والخالة .. وهو يقول في كل واحد : لاء 
جعلني الله فداك » والنبي بي يقول : « كذلك الناس لا يحبونه .. ٠‏ . 

ثم وضع الرسول بل يده على صدره وقال : « اللهم طهر قابه » واغفر ذنبه » 
وحصّن فرجه » فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنى ® !! . 

ج - وروى مسلم أن معاوية بن الحكم الشلمي حدث يوما فقال : بينا أنا أصلي 
مع رسول الله لله إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحماك الله » فرماني القوم 
بأبصارهم فقلتُ : والْكلَ مياه !! .. ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم » فلما رأيهم يصكتونني سكت » فلما صلّى عليه الصلاة 
والسلام - فبأبي هو وأمي - ما رأيت معلَمًا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه » فوالله 
ما كهرني # » ولا ضربني » ولا شتمني .. وما قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح » والتكبير » وقراءة القرآن .. » ® . 
أما عن تواضعه عليه الصلاة والسلام : 

فقد أجمع من عاصر النبي لتر واجتمع به وعاين رسالته .. أنه صلوات الله 
وسلامه کان بیدا أصحابه بالسلام » وینصرف بکلیته إلى محدثه صغیرًا کان أو 
کبیرا » وکان آخر من سحب يده إذا صافح » وإذا أقبل جلس حيث ينتهي بأصحابه 
انجلس » وكان يذهب إلى السوق » ويحمل بضاعته ويقول : أنا أولى بحملها » ولم 
يتكبر أن يعمل عمل الأجير والصانع .. سواء أكان في بناء مسجده الشريف أو في 
حفر الخندق .. وكان يجيب دعوة الح والعبد والامة » ويقبل عذر المعتذر » وكان 
برقع ثوبه » ويخصف نعله » ويخدم في مهنة أهله » وکان یغل بعیره » ویأکل مع 
ا لخادم » ويقضي حاجة الضعيف والبائس » ويجلس على الأرض ... 

(1) مسد الإمام أحمد 25615 و 257 . (2) كهرني : انتهرني . 
(3) صحيح مسلم كتاب المساجد ب 7 برقم ( 33) . 
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وكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام بهذا الوضع الفذٌ > والتياسر الحم .. 
زل الله عليه قوله : لإ وض جاك لين امَك ين ازيب 4 " . 
أما عن حلمه صلوات الله وسلامه عليه : 

فقد بلغ يلار أعلاه ؛ سواء حلمه فيما كان يلقاه من جفوة الأعراب » أم فيما 
عامل به - بعد النصر - غطرسة الأعداء . 

۾ أما عن حلمه فيما كان يلقاه من جفوة الأعراب فحسبى أن إذكر هذا ا مغل من أمثلة 
کیرة لا تعد ولا تحعصی : روى الشيخان عن انس - رضي الله عنه - قال : كنت أمشي مع 
رسول الله بلي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية » فأدر كه أعرابي فجبذه بردائه جبذةٌ شديدة» 
فنظرت إلى صفحة عاتن * ادبي بإ » وقد ارت به حاشبة لإزد من شدة جبذته» ثم قال : 
يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ® , 

وأما عن حامه فيما عامل به غطرسة الأعداء بعد أن أمكنه الله منهم فحسبنا أن 

ننظر إلى معاماته لأهل مكة الذين أسرفوا في إيذائه » وأمعنوا في اضطهاده › 
N‏ الزور .. جلي 
لكل ذي عينين نفسه الكرية في مرآة عفوه » وصفحه الجميل . a.‏ 
فی جیش کی لم تر جزورة المرب مطل كسح مه ٤‏ وتطوها یله .. انظروا إليه 
والبلاد في رحمته نيشملها عفوه » والسادة والزعماء الذين عتوا في الأرض » وفعلو 

مع الرسول بر الأفاعيل . . جزون بالبر والإحسان » ويعاملون بالعفو والصفح 
3 » وحکام الأرض لا تعرف لأمثالهم غير قطع الرؤوس .. ¢ 

فما كان مئه عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعهم » وأتنهم » ومتاهم .. وقال لهم : ( ما 
ترون أني فاعل بكم » ؟ قالوا : أخ كرمع وابن أخ كر . قال : « اذهبوا فأنعم الطلقاء» !! . 

وكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام في هذه E‏ وقد أنرل 
الله عليه في محکم تتزیله : «[ ُز المتو وآ يمري وار عن اهرت 4 9 ؟ 
ما عن کرمه لر : 

فكان عايه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » وكان أجود ما 


(1) سورة الشعراء الآية : 215 ٠.‏ (2) صفحة العاتق : ما بين العنق والكتف . () اللؤلؤ والرجان 22511 . 
(4) من كتاب ٠‏ بطل الأبطال » للمرحوم عبد الرحمن عزام ص : 55 . (5) سورة الأعراف الآية : 199 . 


ووو س ج ت اشا رة اة 
یکون في رمضان .. وسبق ان ذکرنا ما رواه مسلم عن انس - رضي الله عنه - 
قال : « ما سقل رسول الله ب على الإسلام شيتًا إلا أعطاه » وقد جاءه رجل فأعطاه 
غنما بين جبلين » فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء 
من لا يخشى الفقر . وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يلبث إلا يسيرا 
حتى يكون الإسلام أحبَ إليه من الدنيا وما عليها !! ® .. 

وعن أنس أيصًا : « ما سقل رسول الله بي شيئًا قط › فقال : لام © 

وكيف لا يكون - عليه الصلاة والسلام - في هذا الخلق من الكرم والسخاء وقد 
آنرل الله عليه في محکم کتابہ 18 : ونا فوا من خر فم وما تيفوت اه 
یک وجو او وما نفا ن حر بوک يڪم انم که تى 4 © . 

وهذا الذي ذكرناه من خلق ابي به > وفافج عنه في الحلم والتواضع 
والكرم .. ما هو في الحقيقة إلا رشفة من فيض عظمته صلوات الله وسلامه عليه » 
وغرفة يسيرة من بحر كمالاته عليه الصلاة والسلام !! . 

هل يستطيع أحد أن يحصي فضائل هذا النبي العظيم » وأن يحيط بجوانب 
عظمته كلها . بعد أن وصفه الله بهذا الوصف الخال : « ونك آمل حي عير 4 ^ 
وبعد أن قال عن نفسه : « أذبني ري فأحسن تأديي » 9 ؟ 

ورحم الله من قال : 

دع ما اعته النصاري في نيهم واحکم با شفت مدا فيه واحتكم 

وانسب إلى ذاته ما شفت من شرفي وانسب إلى قدره ما شعت من عِظّم 

فان فضل رسول الله لیس له حد عرب عنه ناطق بم 

فمبلغ العلم فيه أنه يشر وأنه خير حلي الله كلهم 

وإذا كان الله سبحانه قد حص نبي - عليه الصلاة والسلام - بهذا ا حل العظيم » وميه بهذه 
الأسوة الحستة .. فمن الطبيعي أن تنجذب له القلوب » وأن تسى به النفوس » وأن يجد الاس في 
شخصية نبي لله الل الأعلى في كل ما يرتبط بحياتهم الدينية والدنيرية والاجتماعية .. 


(1) سبق تخریجه ص 231 . (2) صمحيح مسلم كتاب الفضائل ب (14) برقم (56) ۰ 
(3) سورة البقرة الآية : 272 . (4) سورة القلم الآية : 4 . (5) سبق تخریجه ص 235 . 
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وكان من ننيجة هذا الانجذاب والبة والتأسّي : 

أن الذين عاينوا عصر النبي ب » وفوا به حبًا وإيانا كانوا لا يصبرون إذا لم 
تكتحل عيونهم برؤيا النبي بير ومشاهدة محياه » روى البغوي عن ثوبان مولى 
التبي باقر وكان شديد ا لحب لارسول عليه الصلاة والسلام » قليل الصبر عن مفارقته» 
فأتاه ذات يوم » وقد تغیر لونه » فقال له رسول الله بر : « ما غير لونك ؟» . 

فقال ثوبان : يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع » غير أني إذا لم أرك 
استوحشتٌ وحشة شديدة حتى ألقاك » ثم ذكرت الآحرة فأحاف أن لا أراك » 
لأنك ترفع مع النبيين » وإني إن دحلتُ الجنة فأنا في منرلة أدنى من منزلتك » وإن لم 
أدخل الجنة لا أراك أبدًا » فتزلت هذه الآية : 

ن بلع اه ارول اريك مح رب آم أ عم م الي لذب 

ر ر ر ا ا 
واسہدا دالو وسح أوكهك ًا 4 " . 

ومن نتائجها : أنهم آثروا محبة النبي لث على محبتهم لأنفسهم .. 

ومن ذلك : قصة زيد بن الدثنة كما روها البيهقي عن عروة قال : « لا أخحرج 
المش ركون زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه بالتنعيم » وقد اجتمع في الطريق ( حبيب 
ابن عدي الأنصاري » وزيد بن الدّثنة » » فتواصيا بالصبر والثبات على ما يلحقهما 
من المكاره ؛ قال أبو سفيان - وهو يومعذ مشرك - قال لزيد بن الّثئة : أنشدك بالل 
يا زيد : أتحب أن محمدًا الآن مكانك » وتضرب عنقه » وأنك في أهلك ؟!! . 

فقال له زيد : واللّه ما أحبٌ أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شو كة 
وأني جالس في اهلي !! 

فقال أبو سفيان : « ما رأيتُ أحدًا يحب أحدًا كحبَ أصحاب محمد محمدا» ^ !! 

فقد آثر زید أن يقتل » ولا يصاب رسول الله بق بأقل شيء من الأذى . 

قال الحافظ الزرقاني : وفي رواية : نهم ناشدوا خبيبا ء فقال : « والله ما أحبُ 
أن يفديني رسول الله بار بشوكة في قدمه ٠‏ . 

ومن ذلك : ما رواه البيهقى وابن إسحاق : أن امرأة من الأنصار قد كتل أبوها 


(1) انظر الدر اتور 12 182 والآية من سورة التساء : 69 . (2) انظر البداية والنهاية 14 65 . 
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وأخوها وزوجها شهداء يوم أحد » فقالت ما أخبرت بذلك : ما فعل رسول الله قر ؟ 
( تسأل عن سلامته ) قالوا : حيرا هو بحمد الله كما تين !! . فقالت : أرونيه حتى 
أنظر إليه » فلما رأته قالت : « كل مصيبة بعدك جال » ( أي بعد سلامتك 
هيتة ) 11 . من هذا المنطلق الوجداني من الحب والولاء والتفاني .. تعلق أصحاب 
رسول الله بت بنبيهم » وتأسوا بقائد دعوتهم .. لأنهم وجدوا فيه الل الأعلى في 
كل شيء ء ولا سيما المكارم الخلقية التي ملكت عليهم عقولهم ومشاعرهم . . وهکذا 
تعمل الأسوة الحسنة عملها في النفوس » وتنرك أثرها الطيب في التربية والإعداد .. 
صور حيَة من اخلاق الصحابة والسلف : 

والرعيل الأول من صحابة رسول الله ب ومن تبعهم يإحسان .. الذين تربوا في 
مدرسة الأخحلاق الإسلامية » ورضعوا من لبانها » وتعلّموا على يد أساتذتها .. قد 
أعطوا للأجيال التعاقبة خلال العصور القدوة الحسنة في حسن أخلاقهم » وكرم 
معاملتهم » ونبل حلمهم وتواضعهم وسخائهم ب 

فاسمع - أخي الداعية - إلى هذه النماذج الية اخالدة التي ضمها التاريخ في ثناياه : 
فضي مجال التواضع : 

1 - روی الحاكم عن طارق : خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى 
الشام » فأتوا على مخاضة ( مستنقع ماء ) » وعمر على ناقة له » فنزل وخلع حفيه 
فوضعهما على عاتقه » وأخذ بزمام ناقته فخاض . 

فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين : أنت تفعل هذا ؟ ما يسرني أن أهل البلد امتشرفوك 
(رأوك) .. فقال أو ١ة‏ ( كلمة تضجر) ولو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعاته نكال ر عبرة) لأمة 
محمد ؛ «إنا كنا ذل قوم فأعرنا الله بالإسلام » فمهما نطلب الع بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله # . 

2- وجاء في | لنت المنتخب عن الدينوري عن الحسن قال : حرج عمر بن الخطاب ~ رضي 
الله عنه - في یوم حار واضعا رداءه على رأسه » فمر به غلام على حمار .. 

فقال عمر : يا غلام احملني معك !! . 

فوثب الغلام عن الحمار وقال : إركب يا أمير المؤمنين .. 


(1) انظر مجمع الروائد 6 115 . (2) المستدرك للحاكم 6111 . 


أخلاقة لذا > ب > سحاد 
قال عمر : لا » « اركب أنت وأركب أنا خلفك » تريد أن تحملني على المكان 
الوطيء ( الناعم ) » وتركب أنت على إلخشن ؟ !! » . 

ف ركب عمر خلف الغلام » فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه !! . 

3 - وأخرج ابن سعد في طبقاته » وأحمد » وغيرهما .. عن عبد الله الرومي 
قال : کان عشمان - رضي الله عنه - يلي وضوء اللیل بنفسه » فقيل له : لو مرت 
بعض الخدم فكفوك ؟ فقال : لا » إن الليل لهم يستريحون فيه . 

4 - وأخرج ابن سعد عن أبي بكر - رضي الله عنه- أنه كان قبل الخلافة تاجرا» 
و كان يحلب للحي أغنامهم » فلما بويع بالخلافة قالت جارية من ا لحي : الآن لا تحلب لنا 
منائح دارنا » فسمعها أبو بكر فقال : بلى » لعمري لأحابتها لكم » وإني لأرجو أن لا 
يغيرني ما دحل فيه ( يقصد الخلافة ) عن خلّق كنت عليه » فكان يحلب لهم !! . 

5 - وأخرج البخاري في الدب المغرد عن صالح باح الأكسية عن جذته قالت : 
رايت عايیا - رضي الله عنه - اشتری ترا بدرهم » فحمله في ملحفته › فقال له 
رجل : أحمل عنك يا أمير المؤمنين ؟ . 

قال : لاء أبو العيال أ حت أن يحمل !! . 

6 - وأخرج ابن سعد في طبقاته عن ثابت قال : كان سلمان الغارسي أميرا على المدائن » فجاء 
رجل من أهل الشام من بني تيم » معه حمل تون » وعلى سلمان ( سراويل عجمية ) » وعباءة .. 

فقال الرجل لسلمان وهو لا يعرفه : تعال احمل - يحسبه حمالا - فحمل 
سلمان » فرآه الناس فعرفوه » فقالوا : هذا الأمير !! .. 

فقال الرجل : لم أعرفك . 

فقال له سلمان : لاء حتى أبلغ منزلك » قد نويتٌُ فيه نية فلا أضعه حتى أًبلغه بيتك !! .. 

7 - وقال قتادة : « من أعطي مالا » أو جمالا » أو يابا » أو علعا .. ثم لم 
يتواضع فيه كان عليه وبال يوم القيامة » اه . 

8 - وأخرج ابن عبد الحكم في سيرة « عمر بن عبد العزير » : أن عمر بن 
عبد العزير كان جالسا مرة مع بعض أصحابه » فعّم على الحاضرين السراج فقام عمر 
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وأصلحه بنفسه . فقال له أحد الجالسين : لو نحن كفيناك المؤنة يا أمير المؤمنين ؟!! 
فقال عمر قولته الخالدة : قمتُ وأنا عمر »> ورجعبٌ وأنا عمر |! . 

ول مجال الحلم : 

1 - جاء في أسباب الترول للسيوطي : أن قريتا لأبي بكر - رضي الله عنه - 
أسمه « مسطح » » کان يعيش على إحسان أبي بكر وكفالته » لم يتوڙّع عن الخوض 
في عرض عائشة - رضي الله عنها - لا أشاع النافقون عليها ما أأشاعوا في حادثة 
الإفك » وكأن مسطح قد نسى أو تناسى حق الإسلام » وحق الإحسان » وحق 
القرابة .. ما أثار حفيظة أبى بكر » ودفعه أن يحلف أن لا يصله » فنزل قوله تعالى : 

ی ا و و ا ےک یع چ اودر چرم س ر اتو ر 
ولا ات اول القضل میک عة أن بونرا أولي افر لمكي وجرن في 
ا ا کے ا ا ی ا ی ی ا ۶ 
سيل أله وليعفوا ولصفحوا آلا بون أن يعفر آله لكر وة عو وم 4 " . 

فعفا عنه أبو بكر - رضي الله عنه - وصفح » وعاد إلى عطائه الأول قائلا : أحب أن يغفر الله لي . 

رغم الإساءة البالغة الت وجهها إليه مسطح !! . 

2 - وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما قدم « عبينة 
ابن حصن » نزل على ابن أخيه « ا لحر بن قيس » » وكان من النفر الذين يدنيهم عمر 
- رضي الله عنه - إذ كان من قراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين ومشاورته .. 

فقال عيينة لابن أخيه الحر : استأذن لي على أمير المؤمنين » فاستأذن له » فلما 
دحل قال : هيه يا ابن الخطاب » فواللّه ما تعطينا ا لجرل ر أي ما نستحقه من 
العطاء )» ولا تحكم بيننا بالعدل » فغضب عمر » حتى هم أن يوقع به . 

فقال الح بن قيس : يا أمير المؤمنين » إن الله يقول : « حن لمو وم يألمزي 
اعرش عن انهل 4 * » وإن هذا من ال جاهلین » فواللّه ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه » وكان واا عند كتاب الله عر وجل !! ® . 

3 - وجاء في كتاب « مختصر منهاج القاصدين » للمقدسي : أن زين العابدين 
علي بن الحسين - رضي الله عنهما - خرج مرة إلى المسجد فسبه رجل › فقصده 


(1) سورة النور الآية : 22 . (2) سورة الأعراف الآية : 199 . 
(3) صحيح البخاري كتاب التفسير ب 5 برقم ( 4642 ) . 


فاا اا ا وور 
غلماته لیضربوه ویؤذوه » فنهاهم زين العابدین › وقال لهم : فوا ایدیکم عنه » ثم 
التفت إلى ذلك الرجل وقال : يا هذا أنا أكثر نما تقول » وما لا قعرفه مني أكثر ما 
عرفته » فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك !! . 

فخجل الرجل واستحيا .. فخلع زين العابدين قميصه » وأمر له بألف درهم !! .. 

فمضى الرجل وهو يقول : أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله بي . 

وجاء ًا : ان غلامه کان يصب له الماء یإبريق مصنوع من حَرَّف ( من طين )» 
فوقع الإبريق على رجل زين العابدين » فانكسر » وجرحت رجله » فقال الغلام على الفور : 

يا سيدي : يقول الله تعالى : ل راطيب ألمي & .. 

فقال زين العابدين : « ولقد كظمتٌ غيظي » !! . 

ويقول : « لماي عن الاين 4 . 

فقال زين العابدين : « لقد عفوتُ عنك ٠‏ !! . 

وقول : دال حب اسيك & " . 

فقال زين العابدين : ١‏ أنت حر لوجه الله ) !! .. 

4 - وجاء في الختصر .. ٠‏ للمقدسي : أن رجلا أسمع معاوية بن أبي سيان - رضي الله عنه - 
كلاما شديدًا » فقيل له » فقال : إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي . 

5 - جاء في كتاب « تربية الأولاد .. » للمؤلف : قال عبد الله بن طاهر : كنت عند 
المأمون یوما فنادى الخادم : يا غلام .. فلم يجبه أحد » ثم نادى ثانيا وصاح : يا غلام . 

فدحل غلام تركي وهو يقول : أما ينبغي للغلام أن يأكل ویشرب ؟ كلما حرجنا 
من عندك تصيح : يا غلام .. يا غلام .. إلى كم يا غلام ؟1! . 

فنكس الأمون رأسه طويلا - فما شككتٌ في أن يأمرني بضرب عنقه - ثم نظر 
إل فقال : يا عبد الله » إن الرجل إذا حسنت أخلاقه » ساءت أحلاق خدمه » وإنا 
لا نستطيع أن نسيء أحلاقنا لنحسن أخلاق خدمتا ..!! 

6 - وجاء في « الختصر .. » للمقدسي : ان رجلا شتم عدي بن حاتم وهو 


(1) سورة آل عمران الآية : 134 . 


ووو ج ج ست اة رة العا 
ساکت » فلما فرغ من مقالته قال : ٳن کان بقي عندك شيء فقله قبل أن يأتي 
شباب الحي .. فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا ..!! 

7 - وجاء في « الختصر .. » أيضًا : أن عمر بن عبد العزيز رحمه اله دخل المسجد مرة في 
الظلمة » فمر برجل نائم » فعثر به ( أي أصابه برجله ) » فرفع الرجل رأسه وقال : أمجنون أنت ؟ 

فقال عمر : لا » فه به الحرس » فقال عمر : مه » إا سألني أمجنون ؟ فقلُ : لا . 

8 - وجاء في « الختصر .. » كذلك : أن إبراهيم بن أدهم خرج إلى بعض البراري 
مرة » فاستقبله جندي فقال : أين العمران ؟ فأشار ابن أدهم إلى المقبرة » فضرب الجندي 
رأسه فشجه » فلما أخبر أنه ابن أدهم » جعل يقبل يده . ويعتذر .. » فقال ابن أدهم معلا 
على هذا الحادث : إنه ضرب رأسي » سألتُ اله له ا جنة ؛ لأني علمت أني أوجر بضربه 
إياي » فلم أحبَ أن يكون نصيبي منه الخير » ونصيبه مني الشر !! . 

و مجال الكرم : 

1 - روى الحاكم في المستدرك : أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
بعث بمانين ألف درهم إلى عائشة - رضي الله عنها - وكانت صائمة » وعليها 
ثوب لق (أي قديم ) » فوزعت هذا الال من ساعتها على الفقراء والمساكين .. ولم 
بق منه شيا » فقالت لها خحادمتها : يا أمٌ المؤمنين : ما استطعت أن تشتري لنا لعا 
بدرهم تفطرين عليه » فقالت أم المؤمنين : يا بنة لو ذكرتني لفعلت !! © . 

2 - قال « محمد بن إسحاق » : « كان أناس بالمدينة يعيشون » ولا يدرون من أين 
يغيشون ؟ ومن يعطيهم ؟ فلما مات زين العابدين بن الحسين - رضي الله عنهما - 
فقدوا ذلك » فعرفو! أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل با يأتيهم به .. ولا مات وجدوا في 
ظهره أثر حمل ال جراب ( أي الكيس ) إلى بيوت الأرامل والمساكين » . 

3 - وجاء في كتاب ‏ الأحوة .. » للمؤلف : وكان الليث بن سعد ذا غلّة سنوية 
تزید على سبعين الف دينار » ويتصدق بها كلها .. حتى قالوا : إنه لم تحب عليه 
زکاة قط » واشتری مرة دار بیعت بالمزاد » فذهب وکیله يتسلّمها » فوجد فیها أیتاما 
وأطفالا صغارا » سألوه باللّه أن يترك لهم إلدار » فلما بلغ ذلك إلليث أرسل إليهم ان 


(1) المستدرك للحاكم 1314 . 
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الدار لکم › ومعھا ما يصلحکم کل يوم !! . 

4 - وجاء في كتاب « عبد الله بن المبارك » لعثمان جمال : أن عبد الله بن المبارك الإمام 
الحدّث .. كان كثير الصدقات .. فكانت صدقاته تبلغ في السنة أ كثر من مائة ألف دينار .. 

خرج مرة إلى الحج مع أصحابه » فاجتاز ببعض البلاد » فمات طائر » فأمر يإلقائه 
على مزبلة هناك » وسار أصحابه أمامه.» وتخلّف هو وراءهم » فلما مر بالزبلة إذا 
جارية حرجت من دار قريبة منها » فأحذت ذلك الطائر الميت » فسألها عن ذلك > 
فأخبرته أنها وأحاها فقيران لا يعلم بهما أحد » ولا يجدان شيا .. 

فأمر ابن المبارك برد الأحمال » وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال : ألف 
دينار . فقال له : عد منه عشرين دينار! تكفينا إلى « مرو » وأعطها الباقي .. فهذا 
أفضل من حجنا في هذا العام » ثم رجع فلم يح !! . 

5 - وروى الطبراني في الكبير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذ أربعمائة 
دينار » فجعلها في صرَة » ثم قال لغلامه : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح » ثم تشاغل في 
البيت ساعة » حتى تنظر ما يصنع ؟ فذهب بها الغلام إليه .. فقال : يقول لك أمير الؤمئين : 
اجعل هذا في بعض حابجتك » فقال أبو عبيدة : وصل الله عمر ورحمه » ثم قال + تعالى يا 
جارية : اذهبي بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه الخمسة إلى فلان .. حتى أنفدها .. 

ورجع الغلام إلى عمر» فأحبره » فوجده قد أعدٌ مثلها عاذ بن جبل » فذهب بهاإليه» فقال : يقول 
لك أمير المؤمنين : اجعل هذا في بعض حابجتك » فقال معاذ : رحم الله عمر ووصله » تعالى يا جارية : 
اذهبي إلى بیت فلان بكذا .. وإلى بيت فلان بكذا .. فاطلعت امرأة معاذ على ما فعل زوجها» 
وقالت : نحن واللّه مساكين فأعطنا » فلم يبق في الخرقة إلا ديداران » فرمى بهما إليها !! . 

ورجع الغلام إلى عمر فأخبره ما رأى » فسر بذك فقال : ١‏ إنهم إخوة بعضهم من بعض » " . 

6 ~ وجاء في كتاب « حياة الصحابة » للكاندهلوي : أصاب الناس قحط وشُدَّة 
في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - و كانت قافلة من الشام مكؤنة من ألف 
جمل عليها أصناف الطعام واللباس قد حلت لعثمان رضي الله عنه . 

فتراكض التجار عايه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة » فقال لهم : كم تعطونني 


(1) لمجم الكبير للطيراني 120 33 برقك ( 46 ) » وانظر حلية الأولياء ( 11 237 ) » ومجمع الزوائد ( 12513 ) . 
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ربخا ؟ قالوا : حمسة في الائة .. قال : إني وجدتٌ من يعطيني أكثر .. فقالوا : ما 
نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ 

ET‏ اني وجدت من يعطيني على الدرهم سبعماتة فأكئر » إني وجدتٌ 


DS‏ َة أنبتّتَ ا 


قول : ل مسل اَذ فود اموه ف سيل آلو 
د ا ا 4 بغ عي چ " . 
ل : أشهد كم - يا معشر التجار - أن القافلة وما فيها من بر ودقيق » وزيت 
e‏ وځلل .. قد ويها لفقراء المدينة » وأنها صدقة للمسلمين !! . 
7 - وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله مقي : « إن الأشعريون إذا أرملوا في الغزو ( قل طعام عيالهم ) جمعوا ما 
کان عندهم في ثوب واحد ڈ ثم اقتسموه بينهم بالسوئّة » فهم مني وأنا منهم  »‏ . 
9 - ذكر الإمام الغزالي في إحيائه : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله بل رأس شاة » فقال : فلان أحوج إليه 
مني » فبعٹ به إليه » فبعث هو أيصًا إلى آخر يراه أحوج منه » فلم يزل يبعٹ به 
واحد إلى آحر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة .. !! ® .. 
هذا غيض من فيض ما ذكره التاريخ في کرم مآثرهم » وجمیل محامدهم .. 
وقد تحقق في الرعيل الأول من صحابة رسول الله َه ومن تبعهم يإحسان إقامة 
الجتمع الفاضل الذي كان حلم المفكرين » وأمنية الفلاسفة منذ القدم !! . 
وكيف لا » وهم عاينوا عصر الرسالة النبوية » فارتشفوا من معينها العذب › 
وارتووا من سلسبيلها الصافي ؟ 
وكيف لا » والقاضي یجلس بینهم سنتین ولا يختصم إليه أثنان ؟ 
وكيف لا » وقد حققوا فيما بينهم معاني الأحوة الإسلامية في أجلى معانيها ؟ 
وکیف لاء وقد جعلوا القرآن خیاتهم هدی ونورا » ومبادئ الإسلام لعاملاتهم منارا ونبراشا ؟ 


وإليكم ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كما روى 


(1) سورة البقرة الآية : 261 . (2) اللؤلؤ والمرجان 1713 برقم (1626) . (3) انظر المستدرك للحاكم 48212 . 
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القرطبي - في تعداد فضائل الرعيل الأول من الصحب الكرام - رضي الله عنهم - 
ووجوب التأسي بأفعالهم الحميدة » وأحلاقهم الكرية : « من كان متأسيا فليتأسَ 
بأصحاب زرل الالء فإنهم كانو أبر هذه الأمة قلواء وأعمقها علكاء وألها 
تكلفًا » وأقومها هديا » وأحسنها حال .. اختارهم الله لصحبة نيه له › » وإقامة دينه › 

فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » قإنهم كانوا على على الهدى المستقيم » . 

ولاشك أن عصري : التابعين » وتابعي التابعين هما في المرتبة الثانية في الفضل والقدوة 
والآثر » والخيرية » ومكارم الاحلاق CS r‏ 
الصحيح - : « خير القرون قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم .. 

وما زالت الأجيال المسلمة في كل زمان ومكان يرون في جيل الصحابة ومن تبعهم 
يإحسان .. القدوة الصالحة في الصدق والأمانة » في الحلم والعفو » في التواضع 
والتياسر » في الكرم والسخاء » في الملاطفة ومكارم الأحلاق .. وما زال العلماء 
والدعاة وحملة الرسالات ., في كل عصر وجيل يستقون من معين فضائلهم » 
ويستضيئون بنور مكارمهم » وينهجون في الخلق القوم نهجهم › ويسيرون في بناء 
الجد سيرهم .. لكونهم خير القرون هديا » وأفضل العصور قدوة !! .. 

RNR 

أعرفت - أخي الداعية - أن المدرسة التي أرشدتك أن تنتمي إليها » وتنلقًى 
عنها» وتتخرج فيها .. هي مدرسة « السلوك والأحلاق » ؟ 

« ولقد عرفت أن أصول المنهج في هذه المدرسة : 

أن تتحلى بخلق الصدق لتكون في الجتمع من الصتيقين الصالين .. 

وأن تعحلى بخلق الأمانة لتكون في الأمة من الؤتمنين الموثوقين .. 

وأن تعحلى بخلق الحلم لعجذب إليك قلوب الشاردين الائرين .. 

وأن تتحلى بخلق التواضع لتمتلك به نفوس الناس أجمعين .. 

وأن تعحلى بخلق الكرم ليتأسى بك تلامذة الدعوة من الشباب الخلصين .. 


(1) من كناب « الأحوة الإسلامية ‏ للمؤلف ص : 64-62 والحديث روا الترمذي ( 2302 ) ء واتظر فسح الباري (6/7) . 
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ه ثم سلطتٌ الأضواء على سيرة صاحب اخلق العظيم صاوات الله وسلامه عليه 
من أجل ماذا ؟ 
من أجل أن تتأسى بخلقه العظيم » وشمائله المعطاءة .. 
من أجل أن تسير على قدم النبوة في الصدق » وال حلم » والتواضع » والكرم .. 
من أجل أن تتطلع دائما إلى الثل الأعلى .. 
من أجل أن تتدرج دائما في سلّم الكمال .. 
من أجل أن تكون على صلة مستمرة مع الحبيب الأعظم بلي .. 
« ثم وجهت الأنظار إلى سيرة الصحابة والسلف من أجل ماذا ؟ 
من أجل أن تتعرف على أخلاقية الذين تربوا في مدرسة النبوة .. 
من أجل أن تنهج في الخلق نهجهم » وتسير على الدرب مثلهم .. 
من أجل أن تعرف لهم فضلهم » وتتبعهم في آثارهم .. 
من أجل أن تكون على شاكلتهم خلمًا وكرمًا » وحامًا وتواضعًا .. 
من أجل أن تعيد إلى الدنيا حى الجدود الأماجد » وسيرة الآباء الصالين الأبطال .. 
ه أتدري ماذا تترك من أثر إذا كنت على هذه الصفات » وتيت بمكارم الأخلاق ؟ 
ترد هذه الأمة إلى الله » وتأحذ بزمام أبنائها إلى حظيرة الإسلام .. 
تعيد لأمة الإسلام مجدها التليد > وعزتها السابقة » وتاريخها الخالد .. 
تعرك النفوس الهوامد نحو الدعوة » وتفتح القلوب الغلقة لإعلاء كلمة الله .. 
تقتلع جذور اليأس من قلوب الشباب » وتغرس فيها روح الأمل والتفاؤل .. 
تحدث انقلابا عظيما في المفاهيم الخاطفة عن الدعوة » والتصورات المقلوبة عن الإسلام .. 
بل تستطيع أن تفعل كل شيء إن أنت أخلصت » وتخلقت >“ وثابرت › 
وجاهدت في الله حق جهاده .. وما ذلك على الله بعزيز . 


E E 
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وقبل أن أختم هذا الفصل أذ كرك بحقيقتين هامتين لهما كل الارتباط في سلوك 
المرشد » وأخلاقية الداعية » وإن الذكرى تنفع المؤمنين : 
الحقيقة الأولى - التحلي بالوفق : 
لأن الله سبحانه يحب الرفق في الأمر كله . فقد روى الشيخان عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : قال رسول الله يي : « إن الله رفيق يبحب الرفق في الأمر كله » . 


ولأن الله سبحانه يعطي على الرفق من الأجر والئوبة .. ما لا عطي على سواه » فقد 
روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله باقر : « إن الله رفيق 
يحب الرفق » ويُعطي على الرفق » ما لا عطي على العنف » وما لا يعطي على سواه  »‏ . 

ولأن الرفق لا کون في شيء إلا زانه .. روى مسلم عن أم الؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : قال رسول الله بیقر : « إن الرفق لا یکون في شي ءالا زانه» ولا نزع من شي ء إلا شانه » * . 

فإذا كان للرفق هذه الزية » وهذه المكرمة » فاحرص - أخي الداعية - على أن 
تكون مع الناس ليا » ومع من تدعوهم إلى الإسلام رفيًا .. لتكون لك الحبة قوة » 
والثقة بك عظيمة » وتأئيرك في الناس بالعًا مداه .. 

ويحضرني في هذه الناسبة قصة ‏ واعظ دخل على أي > جعفر المنصور مرة »> 
فأغلظ عليه في الكلام » فقال أبو جعفر : يا هذا : ارفق بي ؟ ارسل الله بحانه من 
a EY‏ : ل قو 
کر کرک ا دک ا ھ۵ 

و ّى 

E 
.. !! السلام » وان أبا جعفر لم يكن شرا من فرعون‎ 

وصدق الله العظيم القائل : 8 مما رمت من آل لست لَه وکو کیت کشا علط 


Hl f 


قلي لانتو بن عو نعف عتم ... € 9 .. 


(1) صحيح مسلم كتاب البر والصلة ب ( 77 ) . (2) صحيح مسلم كتاب البر والصلة ب ( 78) . 
(3) القصة من كتاب « أخلاقا الاجتماعية » للمرحوم الشيخ مصطفى السباعي . 
(4) سورة طه الآية : 44 . (5) سورة آل عمران الآية : 159 . 
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الحقيقة الثانية - الامتناع عن الغضب : 

هذه الحقيقة بينها النبي بي لأصحابه حين كان يربيهم على مكارم الأخلاق » 
وبين لهم المنهج الصحيح في حسن التعامل » وتكوين الشخصية الإسلامية .. 


حرج محمد بن نصر الروزيٰ أن رجلا جاء إلى رسول الله إل من بين يديه » 
فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : « حسن الق » . 

فأتاه من قبل يمينه » فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ قال : « حسن الاق ٠‏ . 

ثم أتاه من قبل شماله » فقال : ما الدين ؟ فقال : « حسن الق » . 

ثم تاه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ 

فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال : « أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب » !! © , 

وحسن الاق بهذا العنى هو من مكملات الإإيان » وذلك ا أحرج أبو داود والترمذي 
وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بلقي : « أكمل 
المؤمنين إيانا أحسنهم لما » ® . 

إذا وضعت - أخي الداعية - نصب عينيك هاتين الخقيقتين : 

- الترفق بالناس حين تدعوهم . 

- الامتناع عن الغضب حين تجتمع بهم .. 

تکون فعلا من حسنت أخلاقهم » وتعدّل سلوكهم › وتهدّب تعاملهم .. بل 
تكون من الدعاة الموفقين الذين يشار إليهم بالبنان » وتتوجه إليهم الأنظار في كل 
مكان .. فبدون الرفق لا يكون لك في الناس استجابة ولا تأثير .. 

وبدون التحلّم وضبط النفس عد الغضب لا يكون لك في الجتمع إصلاح ولا تغيير .. 
فكم سمعنا عن علماء ودعاة .. كانوا قة في العلم » وبحرا في السخاء» وملا أعلى في 
الصدق والاستقامة » ولكن .. حين تجردوا من الرفق واللين والأناة » واتصفو! بالغضب 
والحدّة والانفعال .. نفر الناس منهم » وانفضوا عنهم » وتخلو! عن دعوة الله عز وجل .. 


(1) انظر الترغيب والترهيب ( 13 405) . 
(2) سنن أبي داود ( 4682 ) ومسند أحمد ( ۲2 250 ) وانظر مجمع الزوائد ( 14 303) . 
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بل ریا ساروا نتيجة ذلك في طريق ردود الفعل .. الذي يوصلهم إلى أسوأً 
التتائج » وأقبح المغاسد » وأحس الغايات ؟؟!1... 

وصدق الله المظيم القائل في محكم تتريله : ما رة م آله لت لَه کو 
کت کا علي القلب اتس ين حرا .. 4 © . 

وصدق رسول الله يقر القائل حين سأله الرجل عن حسن الخلق : « هو أن تصل 
من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك .. » * . 

أما أن الداعية - كما أخحنا في الفصل الأول - هو أولى من غيره بضرورة العحلّي 
عن الكذب » والنفاق » والغضب » والعجب » والغرور » والكبر » والبخل .. ففي 
فصل العقبات التي تعحرض الداعية » سوف يكون الكلام وافيا بتوفيق اله عن كل 
هذه الأمراض الباطنية » والآفات النفسية » والزالق الشيطانية .. بل سوف تجد - 
أي الداعية - العلاج الناجع لهذ الأمراض » والبلسم الشافي لهذه الآفات » والقدم 
الثابتة لهذه المرالق .. 

اللهم هيئ لهذه الأمة دعاة مخلصين » وهداةٌ صادقين .. يتحلون باللين والرفق 
والأناة .. ويتصفون بالصدق والأمانة والتقوى » ويتميرون بالحلم والتواضع 
والسخاء .. إنه بالإجابة جدير . 


(1) سورة آل عمران الآية : 159 . (2) رواه ابن مردويه بسند حسن وانظر مسند الإمام أحمد ( 43813 ) . 
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3A 
أستاد الدراسات الجتلامية‎ 
بعامكة الاك عبد الي ز دة‎ 


الطاعة الت ر ارزع راازة 


الحمد لله رب العالين » وأفضل الصلاة وام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو الفصل الثامن من سلسلة « مدرسة الدعاة » وهو بعنوان « ثقافة 
الداعية » . 

أقدّمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون لئطواتكم الدعويّة زاذا فكريًا 
يشيع حاجتكم فيما تواجهونه من تحديّات » وما ترونه على الساحة من حوار 
الأفكار» وصراع المبادئ .. 

وأريد - أيها الإحوة - أن أنه إلى أمر هام يختص بي وبكم » ومفاده : أني 
جعلت محور هذا الفصل » ومصدره الأساسي كتاب أحي وزميلي في الدراسة 
الداعية الكبير الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وأمد في عمره » وكتابه الذي 
شرت إليه هو « ثقافة الداعية » » وقد جعلت كتابه هذا محور بحثي لسببين هامين : 

الأول : لاستيعابه الشامل كل ما يهم الداعية من فكر وما يتطلع إليه من ثقافة .. 

الثاني : لدسبة الفضل إلى أهله باعتبار أن الأستاذ القرضاوي سبقني في معالجة 
هذا البحث جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا . 

علا أنني أضفت ما رأيت إضافته » واخحتصرتٌ ما رأيت اختصاره » وحذفتُ 
ما رايت حذفه » وعدّلت ما رأیت تعدیله .. حتی جاء البحث شاملا مكتملا 
مختصرا مشدًبًا .. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين .. 


عبد الله ناصح علوان 


الفصل الغامن 
فقافة الداعية 
إذا كانت الأحلاق الفاضلة - كما سبتق الحديث عنها - هي من الصفات البارزة 
في الدعاة ومن ملامح شخصيتهم الاجتماعية حين يندمجون في الناس .. فإن 
تزودهم بالعدة الفكرية والقافة الدعوية . - هي من اة خصائصهم » ومن أظهر 
ملاح نضجهم وقوة شخصیتهم » ومن السام به لدی ذوي العقول والبصائر أن 
الذي لم يكن عنده علم ولا ثقافة كيف يعطي غيره ؟ وکیف ینفع مته ؟ وکیف 
یقوم بدوره في الإصلاح والتغییر ؟ وكيف يستطيع أن يؤثر في الناس ؟ أو على الأقل 
كيف يكون محل ثقة واحترام إ إذا عرف في الأمة أنه جاهل لم يتقف ولم يتعلم ؟!! 
فاقد الشيء لا يعطيه أبدًّا والحوض الفارغ لا يفيض على غيره » ومن لم يلك نصاب 
الزكاة كيف يعطي ؟ وکین بُزكي ؟ ولقد أحسن الداعية العالم الد كتور ١‏ يوسف 
القرضاوي » حين عدّد في كتابه « ثقافة الداعية ٠‏ أنواع التقافات الي يجب أن يتزؤد 
بها الداعية إن أراد أن يكون داعية موفقًا > له في الجتمع احترام » وفي الأمة أثر 
وها أنا ذا أنقل ما كتبه الد كتور القرضاوي باختصار مع بعض التصرف » عسى 
أن يستفيد الدعاة من بحثه القتم » ومعالبته الموققة .. 
الأستاذ القرضاوي قشم الثقافات التي يحتاجها الداعية إلى ستة أقسام وهي مرتبة 
کما يلي : 
1 - اللقافة الإسلامية . 


2 - الفقافة التاريخية . 


5 - الفقافة العلمية . 
6 - الفقافة الواقعية . 
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1- القافة الإسلامية 


إن أُول ما يلزم الداعية المسلم من عدة فكرية أن يتسلح بغقافة إسلامية ثابتة 
الأصول باسقة الفروع » تؤتي الها کل حين ڀإذن ربها . 


نى بالثقافة الإسلامية : الثقافة ال ها الإسلام الترتيب التالى : 
ونعني ر ي منحورها ار سلام » وهي ي 


أ¡ - القرآن الكريم وتفسيره : 
القرآن الكربم هو الصدر الأول لاإسلام » وبالتالي هو الركن الأساسى للثقافة الإسلامية . 
كل تعاليم الإسلام يجب أن ترجع في .أصولها إلى القرآن الكري : العقائد » 
والمفاهيم › والقيم » والموازين › والعبادات » والشعائر » والأحلاق » والآداب »> 
والقوانين » والشرائع .. كل هذه قد وضع القرآن أسسها » وأرسى دعائمها » وجاءت 
السنة » فبينت » وفصلت » وأقامت عايها بنياا شامخًا لا تال منه الليالي والأيام . 
وقد حوى القرآن الكريم من حقائق الغيب » وحقائق النفس » وحقائق الحياة » 
حقائق الاجتماع الإنساني » وين من سنن الله تعالى » ومن آياته في الأنفس 
والآفاق N‏ يستغلي بشر سه بَشرٌ عن معرفته › والاهتداء به . 
EG‏ 
یوصف إلا بأنه فو ك أت اشم م ميت ين ان حكر ك ي @ *. 
وصفه الله أنه نور ۽ والتور من طييعته آن ټِيء ويهدي : ب 
امم بحن ین یکم ارا یکم و میک 4 * . 
كما وصفه بأنه رو » والروح من طبيعته أن يحرك ويحبي ‏ زك رسيت ا لک 
وا ن ترا 4 @, 
ولهذا کان شأن المؤمنين المهتدين بالقرآن أن يوصفوا بالحياة وبالنورانية معا ؛ 
لانتصارهم على الموت a‏ 
او من کان م میا پل د وجعاتا لم ورا یمشی یب فی التاس کن س 
ظلْمَتٍ س ارج ت ؟ 4 ٩‏ . 
(1) سورة هود الآية : 1 . (2) سورة النساء الآية : 174 . 
(3) سورة الشورى الآية : 52 . (4) سورة الأنعام الآية : 122 . 
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وبنبغي للداعية أن يحفظ من القرآن الكريم قدر ما يستطيع » بل يحسن بالداعية 
أن يحفظ القرآن كله » ويستظهره متى تيشرت له أسباب ذلك » ليكون أقدر على 
استحضاره والاستشهاد به فى كل مناسبة ممكنة » فالقرآن بحر لا ينفد » ومعين 
لا ينضب لإعداد الدعاة . بل إن مما يلزم الداعية الموفق أن يحسن تلاوة القرآن يإتقان 
وترتیل كما أمر الله > وأن يدرس من أحكام التجويد ما يصحح به قراءته » حتى 
یتلوه بخشوع وتأثر وحزن › فان وجد بکاء بکی » ولا تباکی ... 

وعلى الداعية أن يحذر : من الانحراف والتحريف » وسوء التأويل لآيات الكتاب »> 
وحملها على معان تخرجها عما أراد الله بها » وإليك - أحي الداعية - طرفًا من 
هذا الانحراف والتحريف : 

1 - إخحضاع النصوص للواقع الزمني » وإن كان مخالفا لأحكام الإسلام » كما 
رأيا ذلك في محاولات تسويغ نظام الفائدة في البنوك عند سطوة النظام الرأسمالي 
في البلاد الإسلامية » ومثلها محاولات تبرير التأميم للش ركات الخاصة › والمصادرة 
للملكيات المشروعة بعد ذلك أيام سطوة الاشتراكية !! .. 

2 - تجزئة النصوص وتفكيكها » وعدم معرفة واقعها وسبب نزولها » مثل من يفسر 
قولہ تعالی : ہل تایا ای ٤امئو‏ کا أ ڪلوا ریا شما َة " دون 
أن یضم لھا قولہ تعالی : ا ایا اریت مائ اعرا اک ودروا ما نى م لجا 
إن کنر مومت @ کن لم شلوا اذا یری من ا ومول إن بر كم 
موش اويم لا يم وا شرت 4 * . 

فدلّت الآية الثانية على أن ما زاد على رأس الال فهو ربا » قليلا كان أو كثيرا » 
أما عبارة فل اسسا َة في الآية الأولى فهي وصف لبيان الواقع الذي 
كان عليه الجاهليون قبل الإسلام في تعاملهم بالربا » وليس قيدًا لإباحة الربا القليل »> 
كما تقول للتجار الجشعين : لا تحتكروا الضروريات لتربحوا مائتين في الائة » فهذا 
بيان لواقعهم » وليس معناه أنهم إذا احتكروا الطعام ونحوه ليربحوا مائة أو 
خحمسين .. كان ذلك حلالا ؛ لأن الإسلام حرم الاحتكار سواء كان الريح الذي 
يأتي عن طريقه قلیلد أو كيرا 1۴! . 


(1) سورة آل عمران الآية : 130 . (2) سورة البقرة الآيتان : 278 » 279 . 
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3 - اتبا الحشابهات وترك اخكمات » وهذا أصل من أصول الزيغ والضلال كما 
أشار إلى ذلك القرآن الکرم : ڑ هو آل رل لیک انتب نه ايك كك هه 
اکب وار تکیت ت ای ف یی کی کی ا کته من تة 
اة يمه اوي ... 4 © . 


فالضالون الذين في قلوبهم زيغ وانحراف - كما بينت الآية - يجرون وراء 
المتشابهات » متمسكين با يظهر لهم منها موافقًا لأهوائهم .. كالقائلين بوحدة 
الوجود ‏ مثا فإنهم يحتجون لبدعتهم وضلالهم بتشابهات القرآن والحديث ›» 
فیذ کرون مثل قوله تعالی : ا إن ایت ببایموتك تنا یوت اله 4 > وقوله 
سبحانه : [ وما رَمَیّت لذ رمیت ولیک اله رم ر ۳ وبالحدیث الذي رواه 
الشيخان : د أصدق كلمة قالها شاعر كلمة بيد : آلا کل شيء ما خلا الله باعطل» . 


وأغفل هؤلاء ان الدین کله بقرآنه وسنته ينادي بن في الوجود ربا ومربوبًا » 
وخالقًا ومخلوفا » وكوتا ومكونًا » فثنائية الوجود من بدهيات الدين وضرورياته الي 
لا تحتاج إلى استدلال وإقامة برهان .. 

ولو أنهم أنصفوا فردو! المتشابهات إلى احكمات » وبعبارة أخرى : رذوا 
احتملات إلى البينات الواضحات للاح لهم الحق واضكًا وضوح الصبح لذي عينين . 

أما علم التفسير : فهو من أهم العلوم على الإطلاق ؛ لكونه بُعين على فهم الراد 
من كلام اله تعالى بقدر الطاقة البشرية وقد درن في تفسير القرآن الكرم مثات 
ومفات من الكتب وامجلّدات منها ما طبع » ومنها ما يزال مخطوطًا » من كتب 
التفسير ما يذهب أصحابها مذهب الرواية » ويسمى « التفسير بالأثور » » وأشهرها 
تفسير ابن جرير الطبري » و « تفسير أبن كثير الدمشقي ٠‏ . 

ومن كتب التفسير ما ينحو أصحابها منحى الدراية » ويسمى ١‏ التفسير بالرأي » » 
وهذا النوع من التفسير يتلون بلون مذهب صاحبه » وينطبع بطابع عصره ولقافته 
وتخصصه .. فإن كان يغلب عليه اللغة والنحو والبلاغة والاعتزال فيأتي تفسيره 
(1) سورة آل عمران الآية : 7 . 
(2) القائلون بوحدة الوجود طائفة منحرفة عن الإسلام تدعي أن الخالق والخلوق وحدة متكاملة وأصل واحد فلا 


اتفصال ولا اتفصام بينهما ؛ تعالى الله عن ذلك علا کبیا . 
(3) سورة الفح الآبة : 10 . (4) سورة الأنقال الآية : 17 . 
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مصبوعًا بصبغة اللغة » والنحو » والمباحث البلاغية »> والآراء الاعترالية .. كتفسير 
« الكشاف » للزمخشري . وإن كان يغلب عليه الفقه » والأحكام التشريعية » والآراء 
لمذهبية .. فيأني تفسيره مصبوعًا بصبغة الفقه والأحكام وعرض الآراء .. كتفسير 
لفرطبي للإمام القرطبي ؛ وإن كان يغلب عليه الاسترسال في مسائل العقيدة » 
والتنقيب عن أسرار الكلمات وما وراء العاني .. فيأتي تفسيره مصبوعًا بصبغة 
لإلهيات والإرشادات وأسرار العاني كتفسير الألوسي للإمام الألوسي .. 

ويحسن بالداعية أن لا يكتفى بكتاب واحد من كتب التفسير القديمة أو الحديغة .. 
بل عليه أن یقتبس من کل کتاب خير ما فيه » ولب ما یتمیز به » ویحترز ما فيه من 
آراء ومذاهب مخالفة لعقيدة السلف » ومذهب أهل السنة وال جماعة ؛ بل ينبغي عليه 
أن يأخذ بالحكمة التي تقول : « كل بشر غير معصوم يؤخذ من كلامه ويترك » . 

وأريد أن أوصي كل من يقرأ أي كتاب من كتب التفسير هذه الوصايا : 

1 - الاهتمام باباب التفسير : 

وذلك بالإعراض عن الحشو والفضول والاستطراد › والتطويل في امجادلات 
الكلامية » والخلافات الفقهية » والمباحث النحوية » والنكات البلاغية .. وغير ذلك 
من ألوان الثقافات التي شغلت حيرا ضخمًا من كتب التفسير » حتى حجبت قارئها 
عن إدراك أسرار كلام الله تعالى » وهذا ما جعل « أبا حيان » يقول عن التفسير 
الكبير أو « مفاتيح الغيب » للإمام الرازي كلمته المشهورة « فيه كل شيء إلا 
التفسير » لكثرة استطراداته في العلوم الحديثة أكثر ما اهتم بالتفسير ذاته ؛ لذا يجب 
على الداعية حين يقرأً التفسير أن يهم ببيان الراد من كلام الله تعالى قبل الجري وراء 
القيل والقال » وإضاعة الجهد والوقت فيما لا طائل تحته .. كما عليه أن يلعفت إلى 
ما في التفسير من تعقيبات ذوي القلوب المحية ما يعد من روح التفسير لا من مادته . 

مال ذلك : قول تعالی ٠‏ ( ی آله اشر نے المزیی اھر امو 
پک لهد الس ۾ * . 


لبعض المفسرين من أرباب البصائر والقلوب لغتات إشراقية في تفسير الآية » هذه اللفتات 


(1) سورة التوبة الآيةَ : 111 . 


ووو ت کے م ر لدعا 
تحرك القلوب إليها » وتحبي العزائم اليتة » با فيها من حرارة الصدق » وصفاء الإخلاص .. 

ومن ذلك قول اخسن البصري وققادة تعليقًا على الآية : « بايعهم الله فأغلى تمنهم » . 

وقول شمر بن عطية : « ما من مسلم إلا وللّه في عنقه بيعة وفّى بها أو مات عليها» ثم 
تلا الآية .. هذا ما ينبغي للداعية أن يحرص عليه » ويستظهره » ويستزيد مئه .. 

2 - الإعراض عن الإسرائيليات : 

يمكن أن نصنف الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما جاء مؤكدًا للقرآن الكريم . 

القسم الثاني : ما جاء مخالقًا له . 

القسم اثالث : ما جاء مسكونًا عنه . 

أما ما جاء مؤكدًا للقرآن الكرم فیجوز نقله وروایته والاستشهاد به ؛ لحدیث 
البخاري عن عبد الله بن عمر مرفوعًا : « بلغا عني ولو آية > وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدً! فليتبواً مقعده من النار » » كقصص 
الأنبياء مع أقوامهم » وأحوال اليوم الآحر » وغيرها .. 

أما ما جاء مخالقًا للقرآن وللشریعة بشکل عام فلا يصح روایته والاستشهاد به علی أنه 
حق ثابت » ووحي منزل كقولهم : عزير ابن الله » وأنهم شعب الله الختار » ولن تمشهم 
النار إلا أياما معدودة . وكقولهم على الأنبياء جا لا يتفق مع عصمتهم وما لا يليق بهم .. 
علكا بأن القرآن الكرم سل على أهل الكتاب عامةء واليهود خاصة تحريفهم لكتبهم» 

ا » وان متهم لفريقا نممو ڪلم آل ر ثم حرفو من 

ما مهوم يلور ) ^ وإنهم $ روت آل ن راید 4 © 

E EN E OEE 

أما ما جاء مسكوتًا عنه » ولم يعلم في الشرع صحته أو نفيه .. فلا نصدقه ولا نكذبه » 
وإن کان يجوز لنا حکايته والتحدث عنه لا على سبيل الاستدلال » وإنما على سبيل 
الحكاية ونقل البر .: لعموم قوله ي : « حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج .. » " . 


(1) رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء ب ( 50 ) برقم ( 3461) . ۴ 
(2) سورة البقرة الآية : 75 . (3) سورة الائدة الآية : 13 . (4) سبق تخریجه . 
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من هذا القبيل : أسماء أصحاب الكهف » ولون كلبهم » وعدتهم » وعصا موسی 
- عليه السلام - من أي شجر كانت » وأسنماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه 
السلام » وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة .. إلى غير ذلك ما أبهمه الله 
تعالى في القرآن ما لا فائدة في ذكره » ولا مصلحة في التفصيل فيه . 

وقد عقب العلامة الشيخ « أحمد محمد شاكر » - رحمه الله - في كتابه « عمدة 
التفاسير » » فقال وأحسن فيما قال : ( إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على 
صدقه أو كذبه شيء » وذكر ذلك في تفسير القرآن » وجعله قول أو رواية في معنى 
الآيات » أو تعيين ما لم يعين فيها » أو تفصيل ما أجمل فيها شي ء آخر ؛ لأن في إثبات مثل 
ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا تعرف صدقه ولا کذبه مین لعنی قول 
الله سبحانه » ومفصل ها أجمل فيه » وحاشا للّه ولكتابه من ذلك !! . 

وإن رسول الله بلق - إذٌ أن بالتحدث عنهم - أمرنا أن لا نصدّقهم 
ولا نكذّبهم » فأي تصديق رواياتهم وأقاويلهم قوی من أن نقرنها بكتاب الله » 
ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟ اللهم غفرًا .. ) اه . 

وفي تقديري : أن إباحة التحدث عن بني إسرائيل في الحديث محمولة على 
القضايا التي تتصل يإثبات الرسالة » والتبشير بالنبوة » وتأكيد معالم الإسلام .. أما أن 
يكون التحدث عن كل ما يتصل بشرعتهم » وعن كل ما يتعلق بعقيدتهم 
وديانتهم .. على سبيل الأفضلية والاستحسان فلا يقول به أحد سلمًا وخلقًا » بل 
جاء التحذير منه » والنهي عنه في كثير من الواقف التي يقفها النبي بل مع أصحابه : 

أ - روى الإمام أحمد عن جابر : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى 
الي بل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبي لر » قال : 
فغضب وقال : « أتتهٌکون " فيها يا ابن ا خطاب ؟ والذي نفسي بیده لو أن موسی 
کان حيًا ما وسعه إلا اتباعي  »‏ . 

ب - وأحرج عبد اللّه في ا لمصنف » والبيهقي في شعب الإيان عن الزهري أن حفصة 
جاءت إلى النبي ر بكتاب من قصص يوسف عليه السلام في كيف » فجعلت تقرؤه 
عليه » والنبي یړ يتلڙن وجهه » فقال : « والذي نفسي بيده » لو ناکم يوسف واًنا بینم 


(1) أتتهوكون : أي تتشکكون في ملقم . (2) مسند الإمام أحمد 13 387 . 
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فاتبعتموه وت ركتموني ضللثم » أنا حظكم من النبيين » وأنحم حظي من الأم » " . 

ج = وأخرج الفريايي » رالدار » وأبو داود » وابن جرير .. عن يحیى بن جعدة 
قال : جاء ناس من المسلمين بكيّف قد كتبوا فيها ما سمعوه من اليهود » فقال رسول 
الله لر : « كفى بالمرء حمقًا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما 
جاء به غيرهم إلى غيرهم » » فتزلت هذه الآية : ا اور تفه آنا ألا علب 


0 م 
1 


لتب پتل عله ت نف رخس وزڪرى قور يزم 4 * . 
ومن الكلمات البليغة المعبرة عن الإنكار والسخط على الاستدلال بالإسرائيليات » 
ووجوب تنزيه القرآن الكربم عنها .. كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه .. 
فقال ابن عباس : ( يا معشر المسلمين : كيف تسألون أهل الكناب عن شيء » 
وکتابکم الذي انزله الله على نبیه أحدث أخبار الله » تقرژونه محا لم يشب ! وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بذلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » 
وقالوا : هو من عند الله ليشترو! به تمتا قليلا » أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدًا قط سألكم عن الذي أنرل إليكم !!) ١ه‏ . 
3 - الحذر من الروايات الموضوعة رالضعيفة : 
وإذا كان على الداعية أن يحذر من الإسرائيليات التي تننافى مع قدسية القشريع › 
وعصمة الأنبياء .. فإن عليه كذلك أن يحذر من الروايات الموضوعة والضعيفة التي 
تتنافى أيصًّا مع حقائق التشريع » وعصمة الأنبياء . 
مثال ذلك : ما نقله كثير من المفسرين في قصة « زينب بنت جحش » وزوجها 
الأول « زيد بن حارثة » وما جاء في شأنها في سورة الأحزاب » وعتاب الله لرسوله في 


ا ا 


هذا الشأن » وذلك قوله تعالى : ا وذ تول رى أنمم أنه عو وأنمنت مد 
اتی لک فک رای اک ونی ن فیک اال ریو ونی ای کا 
ا ا 2 e‏ و اا ەر ا کی و مب وه بر مر 
احق آن قل فنا می رد تنا وط روتکا یی لا یک عل امز حي 
م کے 2 و ع کد ے2 دوک 

ف ازوج امعیایھم لذا فصوا نین وطرا وکات آمر ا فمو © . 

(1) انظر مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( 20061 ) . 

( سنن الدارمي مقدمة ( 42 ) برقم ( 481 ) . وانظر الدر المتثور ( 14815 ) وجامع بيان العلم ( 41/2 ) والآية من 
سورة العتكيوت الآية : 51 . 

(3) صحيح البخاري كتاب الشهادات ب ( 29 ) برقم ( 2685 ) . (4) سورة الأحراب الآية : 37 . 
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فقد جعلت الروايات من سبب نزول هذه الآية قصة حب عاطفي تخيله متخيل › 
او افتراه مفتر .. زعم أن زينب ظهرت للنبي ي يومًا بعد زواجها من زيد › فرآها 
فتعلّق قلبه بها » ورجع وهو برد : سبحان مقلّب القلوب » ولکنه كم هذا الحبّ 
حتى نزلت الآية !! . 

وهذا الكذب الفترى لا دليل في الآية عليه » ولم تصح به رواية » كما لا تسنده دراية .. 
ومع هذا تعلق به المستشرقون والميشرون » وجعلوا مده قصة عشق غرامية » يتخذون منها 
وسيلة لطعن محمد بلقو » وحجتهم في ذلك أن ذلك منقول في بعض كتب التفاسير . 

ومثل ذلك : ما يذ كره بعض المفسرین عن تفسیر قوله تعالى : 3 و با اراتا بن 
کبک من رسو کا ی إل إا تمہ آل ليطن ن ایی نسح آل ا 
بی القن ُّ خم که لیو وا بم ڪر ... 4 *. 

فما ذکروہ : ان الرسول بے قرا ل[ الجر إا مر  ..‏ * محضر من 
امش ركين والمسلمين » فلما بلغ ف أرب ات الم ج وَس آل تأرج 4 ^ 
ألقى الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لثرتجى » ففرح بذلك 
المش ركون » ولا انتهى من السورة سجد وسجد معه المش ركون . 

قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في القصة باطل لا أصل له ؛ وقال ابن 
إسحاق : هي من وضع الزنادقة . 

وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات 
ومنقطعات لا تصح . 

وقال القاضي عياض : هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد 
بسند متصل سليم ... وما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة : 
ما بطق عن امو @ إن هو إلا َي بى * فكيف نطق المعصوم شل هذا 


الذي يرعمونه ؟!! ® . 
(1) سورة الحج الآية : 52 . (2) سورة النجم الآية : 1 . 
(3) سورة النجم الآية : 19 - 20 . (4) سورة النجم الآية : 4-2 . 


(5) ارجع إلى کته الرازي في تفسیره » وما کتبه این کثیر » وما کبه ابن العربي .. في تفسیر قوله تعالی 3 وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي .. & من سورة الحج » قإن قيها اثر القاطع . 
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ومثل هذه الروايات الموضوعة » أو الضعيفة التهافتة .. يفتح لها الستشرقون 
صدورهم » ویأخذونها شعلّمین »> لأنها توافق هواهم » وتخدم فكرتهم التبشيرية » 
في حين يرون - كثير! - الروايات الصحيحة إذا عارضت اتجاههم . 

4 - الحذر من الأقوال الضعيفة والآراء الفاسدة : 

وما ينبغي أن يحذر منه الداعية : الأقوال الضعيفة بل الفاسدة في بعض الأحيان » وقد تكون 
هذه الأقوال صحيحة النسبة إلى قائلبها من جهة الراوية » ولكنها ضعيفة أو مردودة من جهة الدراية 
ومقاصد التشريع » وليس هذا بمستغرب مادامت صادرة من غير معصوم » فكل بشر يصيب 
ویخطئ » وهو معذور في خطمه إذا كان بعد تحر واجتهاد » واستفراغ للوسع في طلب احق . 

ولقد رأينا شيخ المغسرين الإمام أبا جعفر الطبري - على جلالة قدره » ومترلة 
كتابه في التفسير - يختار أحيانًا تأويلات في التفسير ضعيفة » بل هي غاية في 
الضعف كتفسيره لقوله تعالى : ل وأهجُررهً في المصاجع ‏ " بأن معناها : 
« قيدوهن » من كَجر البعير إذا شدّه بالهجار » وهو القيد الذي يقيد به » والمراد : 
تقييد النساء لإكراههن على ما تمعن عله .. بينما المعنى التبادر للذهن والذي يدل 
عليه ظاهر اللفظ : « الهجر : أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها » ويوليها 
ظهره» کما نقل ابن کثير عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وكتفسيره أيصًا ر أي الطبري ) لآيات المائدة : 

۾ وس لم کہ ییا أل آنه اوک هم اکير 4 * . 


2 42 


ون لر حم با انل اله أوکیک هم اة 4 © . 
وسن لر َم با أدد له اوي هم التشت 4 * . 
يقول الإمام الطبري : إنها في أهل الكتاب . 
صحيح أنها نزلت في أهل الكتاب ما يدل عليه السياق » ولكن - كما يقول 
علماء الأصول - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ وقد كرت آيات الائدة 
هذه مرة عند « حذيفة بن اليمان » » فقال رجل : إن هذا في بني إسرائيل » فقال 


(1) سورة النساء الآية : 34 . (2) سورة الائدة الآية : 44 . 
(3) سورة المائدة الآية : 45 . (4) سورة المائدة الآية : 47 . 
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حذيفة : غم الإحوة لكم بدو إسرائيل » إن كان لكم كل حلوة » ولهم كل مرة !! 
ويقصد : كيف يوصف بنو إسرائيل بالكفر أو الظلم أو الفسق الم یحکموا با آنزل 
الله عليهم » ولا توصفون أنعم بذلك إذا لم تحكموا ما أنرل الله عليكم ؟!! , 

فما على الداعية أو المفشر إلا أن يتجتّب في تفسيره هذه الأقوال والآراء مهما 
تكن مكانة قائلها .. حتى لا تعطي لأعداء الإسلام الفرصة في الطعن في مبادئ 
الإسلام الحالدة .. لأن الح دائما - كما يقول الإمام علي - كرم الله وجهه - لا 
يقاس بالرجال » وإنغا يقاس الرجال بالحق . 

HHR 

ب - السنة النبوية وكتبها : 

السنة النبوية هي المصدر الثاني لشريعة الإسلام » وبالتالي هي الركن الأساسي 
لثقافة الداعية .. 

والسنة - كما هو معلوم - هي شارحة القرآن » واليينة له » والمفصّلة لا أجمله .. وفيها 
يعمثل التفسير النظري » والتطبيق العملي لكتاب الله » قال تعالى يخاطب رسوله به : 
ارا لک الڪ ي لاس ما نرد إل * . 

وقال جل جلاله : ا وما ارا مي الب إلا ثبي هم ايى أختفوا ول .. 4 *. 

والسنة النبوية تشمل : أقوال النبي بي وأفعاله وتقريراته وأوصافه وسيرته » فهي 
سجل حافل يانه وجهاده لړ في سبیل دعوته .. صوت من جوامع الکلم » 
وجواهر الحكم » وكنوز العرفة » وأسرار الدين »> وحقائق الوجود »> ومكارم 
الأحلاق » وروائع التشريع » وخوالد التوجيه » ودقائق التربية » وشوامخ المواقف » 
وآيات البلاغة .. ثروة طائلة هائلة » لا تنفد على كثرة الإنفاق » ولا تبلى جدتها 
على طول الزمن والأيام » ولا يستغني داعية یرید آن يحدّث » أو يدرس » أو يحاضر 
أو يخطب أو يكتب .. عن الرجوع إلى هذا العين الفياض » والمنهل العلب ؛ 
ليستقي منه - بقدر ما يتسع وادیه - فيرتوي وروي › ويأحذ ويعطي » ويتلئ 
ویفیض . 


(1) سورة النحل الآية : 44 . (2) سورة التحل الآية : م6 . 
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ثم ماذا عن كتب السنة ؟ 

في الحقيقة أن كتب السنة كثيرة جدّا » ولكن ينبغي للداعية أن يقدم ما هو الأهم 
منها مثل : الكتب الستة » ومسند الدارمي › وموطاً مالك › ومسند أحمد .. 

ولبعض هذه الكتب مختصرات يكن أن تكفي من لم تسعفه الهمة والوقت 
بقراءة الأصول ذاتها › وأهم هذه الختصرات هي : 

- التجديد الصريح للزبيدي : وهو مختصر للبخاري حذف منه الکررات 
وا لمعلقات والأسانيد . 

- مختصر صحيح مسلم للمنذري : قام على تحقيقه ناصر الدين الألباني . 

وهناك كتب جامعة عملت على جمع هذه الكتب أو بعضها مثل : 

- جامع الأصول لابن الأثير : جمع فيه أحاديث الأصول الخمسة : الصحيحين» وسن 
أبي داود » والترمذي » والنسائي » وجعل سادسها موطاً مالك بدلا من سنن ابن ماه © 

- مجمع الزوائد للهيثمي : جمع فيه زوائد مسانيد الإمام أحمد » والبزار » وأبي 
يعلى » ومعاجم الطبراني الثلاثة » وهو مطبوع في عشرة أجزاء » والمراد زوائد هذه 
الكتب على الكتب الستة على اعتبار ابن ماجه منها . 

وقد قام أحد علماء الحديث في القرن الحادي عشر - وهو العلامة : محمد بن 
محمد سليمان الروداني المتوفى بدمشق 1094 ه بجهد مشكور في الجمع بين كتابي 


ابن الأثير والهيشمي » وأضاف إليهما « زوائد الدارمي » وابن ماجه » » فكان هذا 
الكتاب بحق موسوعة حديثية جمعت أكثر من عشرة آلاف حديث نبوي من أربعة 


عشر كتابًا » وسمى كتابه « جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد » . 

وهناك لون آخر من تجميع الأحاديث وهو التجميع حسب أوائل الحديث » وفقًا 
لترتيب الحروف الهجائية من ذلك : 

- « ال جامع الصغير في أحاديث البشير النذير » للحافظ السيوطي . 

- « الفتح الكبير بزيادة ال جامع الصغير » للحافظ السيوطي » وقد أضاف إليه 
زيادات ضمها الشيخ النبهاني . 


(1) لأن قي ستن اين ماجه كثيرا من الضعف » بل فيه بعض الأحاديث الوضوعة . 
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- «امجامع الكبير » للحافظ السيوطي » الذي حاول أن يجمع فيه كل ما وصل إليه من 
كتب الحديث » وقد رتبه الشيخ « علاء الدين على المتقي » من علماء الهند على الاأبواب 
والموضوعات في كتابه الذي سماه « كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال » . 

وثمت كتب أخرى متخصصة هدفها تجميع نوع معين من الأحاديث من ذلك : 

- كتاب « الأذكار » للإمام النووي . 

- كتاب « الكلم الطيب » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

- كتاب « الأدب امهرد » لاإمام البخاري . 

- كتاب « شعب الإيان » للإمام البيهقي . 

- كتاب « رياض الصالين » لاإمام النووي . 

- كتاب « الترغيب والترهيب » للحافظ النذري . 

- كتاب « عمدة الأحكام » للحافظ المقدسي 

- كتاب ١‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام » للحافظ ابن حجر 

- كتاب « الإلام » لاإمام ابن دقيق العيد . 

وإلى جانب هذه الأنواع من الكتب توجد كتب الشروح » وهي كتب مهمة نافعةء 
ولا يستغني عنها داعية أو عالم . . وهي مفاتيح لن راد أن يفتح مغاليق ما اأشكل عليه من 
الأحاديث » وهي مصاييح تنب الطريق ن بريد معرفة ما تنضمنه الأحاديث النبوية من 
أحكام وآداب وتشريع وتوجيه .. ولا يسع عاناً أن تُعرض عن هذه الثروة ويبداً وحده من 
جديد » فهذا منافي لنطق العلم » ومنطق العقل » ومنطق التاريخ 

من هذه الكتب : 

أ - شروح البخاري : مشل : عمدة القاري للعيني » وإرشاد الساري للقسطلاني » 
وفتح الباري لابن حجر 

ب - شروح مسلم » وأبرزها : شرح النووي » وشرح الأ والسنوسي 

ج - شروح أبي داود مثل عل مالساي ج وت لبي 
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لابن القيم » و « عون المعبود » للديانوي » و « بذل الجهود » للسهارنغوري . 

د - شروح الترمذي مثشل : « عارضة الأحوذي » لابن العربي » و « تحفة 
الاحوذي » للمبا ركفوري .. 

ه - شروح النسائي مثل : تعليقات « السيوطي ٠‏ و « السندي » على الستن الكبرى . 

و - شروح الموطا » مثل : « النتقى » لأبي الوليد الباجي » و « تدوير الحوالك » 
للسيوطي » و « المسؤى » للدهلوي » و« أوجز المسالك » محمد زكريا الكاندهلوي . 

ز - شروح المسند » مثل : « الفعح الرباني » لأحمد عبد الرحمن البنا» وتعليقات 
أحمد محمد شاكر على بعض الأجزاء . 

ح - شروح مشكاة المصابيح المسمى « مرقاة الفاتيح » للشيخ علي القاري » 
و« مرعاة المفاتيح » للمباكفوري . 

ط - شروح الجامع الصغير مثل : « فيض القدير » للعلامة المناوي › و « السراج 
المنير » للعزيزي . 

ي - شروح الأربعين النووية » والخمسين الرجبية » وأعظم شروحها : هو شرح ابن 
رجب الذي سماه « جامع العلوم والحكم في شرح خحمسون حديتًا من جوامع الكلم ) . 

ك - شرح رياض الصالين » وهو السمى « دليل الفالين » في أربعة مجلدات . 

ل - شرح أحاديث الأحكام مثل : « الإحكام » شرح « عمدة الأحكام » لابن 
دقيق العيد » و « نيل الأوطار » : شرح « منتقى الاخبار » للعلامة الشوكاني › 
و«سبل السلام » : شرح « بلوغ المرام » للعالم الصنعاني . 

كما ينبغي على إلداعية أن يهتم بكتب « غريب الحديث » » وهي التي تعنى 
بشرح المغردات » وا لمل الغريبة في الحديث مثل : « غريب الحديث » لأبي عبيدء 
و « الفائق في غريب الحديث » للزمخشري » و « النهاية في غريب الحديث والأثر » 
لابن الأثير > و « مشارق الأنوار » للقاضي عياض .. 
تنبیهات لابد منها : 

1 - الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها : وعلى الداعية كذلك أن يحذر من 
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سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التي وردت في كتب السنة .. فحرفها بعض 
الناس عن مواضعها » وتأوّلوها على غير تأويلها » وبعدوا بها عا أراد الله ورسوله . 

من ذلك : رأينا بعض الناس في العصر الحديث يتخذ من الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم في قصة تأبير النخل - وهو قوله بي - « أتتم أعلم بأمور دنياكم » "» 
مستندًا لعزل التشريع الإسلامي في امجالات الاقتصادية والسياسية ونحوها » بزعم أن 
لرسول بب فض لنا تنظيم أمر دنيانا » وشؤون حياتنا بهذا الحديث . 

والحديث إنما يقصد بأمر دنيانا : الشؤون الفنية التعلقة بالوسائل والكيفيات م مثل شؤون الزراعة 
رالصناعة ونحوهاء مارك لعقوك التأس واجتهادهم . . ولو كان الأمر كذلك کمایتقرلرن -لاأترل 
الله أطول آية في كتابه لنظيم شأن دنيري اقعصادي وهو كتابة لذبن » ولا جاءت معات النصوص من 
الآيات والأحاديث تنظم علاقات الناس في حياتهم الدنيرية والاقتصادية .. 

ومن ذلك أيصًا : استشهاد بعض الناس « بأحاديث الفتن وفساد آخر الزمان » وقولهم : 
إن الشر قد عم ء وأن سبيل الفساد قد طم » وأن لا سبيل إلى الخلاص » وأن لا أمل في 
الإصلاح » وأن الأمور تسير من سيئ إلى أسواً إلى الأسواً .. إلى أن تقوم الساعة .. 

ولعل اقرب مثل یذ کر هنا حدیث « بدأ الإسلام غریتا» وسیعود غریتا كما بدأ فطوبى للغرباء» © 
وهو حدیث صحیح رواه مسلم وغیره » فمن الناس من يتخذ من هذا الحديث سندًا وحجة له في 
لقعرد عن واجب الدعوة إلى الإسلام » وترك فريضة الأمر بامعروف والنهي عن انكر 

فهل يتصور أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال هذا الحديث » ليثجط عرائم 
أمته عن الدعوة والجهاد والعمل لدينهم › وليطفئ جمرة الأمل في قلوبهم ؟! 

لا » وألف لا .. إنما أراد أن يحذرهم ؛ لينتبهوا ‏ أو ينتههم ؛ ليحذروا .. حتى 
يتفادى السائرون السقوط و الاصطدام بالغير !! . 

وفي بعض الروايات عن غير مسلم : قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال : 
« الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي » ® . 

ففي هذه دعوة صريحة إلى إصلاح ما أفسد الناس من منهج النبوة > والعمل ال جا 
لرد الشاردين إلى الطريق المستقيم . 


(1) ائظر صحیح مسلم کتاب الفضائل برقم ( 141 ) . 
(2) صحیح مسلم کتاب الإیان ( 282 ) . (3) سنن الترمذي ( 1815 ) برقم ( 2630 ) . 
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هؤلاء الغرباء الذين عناهم عليه الصلاة والسلام بالحديث ليسوا طائفة متركبة منعزلة » بل 
هم طائفة قائمون على الحق يؤدون دور الصحابة في بدء نشأة الإسلام » فقد كانوا غرباء ولم 
تشنهم غربتهم عن الدعوة والعمل وال جهاد .. وإن كان من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم !| . 

فالحديث دعوة إلى البناء والإيجابية » وليس إلى اليأس أو الفرار من ايدان 
ہدعوی فساد الزمان . 

نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 

2 - الحذر من دعاة المشكيك في الأحاديث الصحيحة : وعلى الداعية كذلك أن 
يكون واعيًا لحملات التشكيك التي شَّها حصوم الإسلام من ميشرين » ومستشرقين » 
وعملاء ملاحدة .. على الحديث والسنة ؛ والتي أثرت - وياللأسف - في بعض من 
يندمون إلى الإسلام بأسمائهم وأنسابهم ومن عمل الغزو الفكري عمله في رؤوسهم» 
حتى رأينا منهم من ينكر السنة أصلا » ومنهم من يطعن في كرام الصحابة » ومنهم 
من يشكك في دواوين السنة الأصلية حتى صحيح البخاري » ومنهم من يرد 
الأحاديث الصحاح المشهورة اتباعًا للهوى » ومنهم من يفسر الأحاديث على مزاجه 
هو ؛ ليتخذ من ذلك وسيلة للطعن عليها › والتشهير بها » ومنهم من يرد شبهات 
المستشرقين والمبشرين ترديد الببغاوات وهو لا يدري أو يدري .. 

ولقد صادف هذا الغزو التبشيري الاستشراقي فراعًا ثقافيا » وتخلقًا فكربًا بالنسبة 
لمصادر الإسلام وثقافته » فتمكن وعشعش وفرخ .. وتطاول اجهل بعنقه ورأسه ليفرض 
نفسه على الأحاديث افق عليها » التلمّاة بالقبول من الأمة » ليردها بجرأة وقحة . 

حتى زعم بعضهم أن حديث : « بني الإسلام على حمس .. » " وهو من المعلوم 
مِن السنة بالضرورة حيث يحفظه الخاصة والعامة » والصغير والكبير > والرجل 
والرأة .. زعم هذا أنه من وضع المستعمرين .. لأنه لم يذكر الجهاد . 

ورد آحرون حديث : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود » فيختبئ اليهودي 
وراء الحجر .. فيقول ال حجر : يا عبد الله أو يا مسلم » هذا يهودي ورائي » فتعال فاقتله » »> 


(1) هذا حدیث صحیح متفق على صححته رواه اليخاري کتاب الإیان ب ( 1 » 2 ) » ومسلم كتاب الإيان رقم 
( 16) والترمذي كتاب الإيان ب ( 3 ) » والنسائي كاب الإبمان ب ( 13) . 

(2) حديث صحيح فقد رواه البخاري كتاب الجهاد والسير ب ( 94 ) برقم ( 2926 ) » ومسلم كتاب الفتن ب 
(18 ) رقم ( 82 ) » ومسئد احمد ( 41712 ) ۔ 
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وزعموا أن هذا الحديث يثبط المسلمين عن الجهاد لأنه يدفعهم إلى الانتظار حتى يتكلم 
الحجر أو الشجر ليدل على اليهود .. ونسو! أن هذا ال لحديث من المبشرات في اسفصال 
اليهود حين يدخل المسلمون المعركة باسم الإسلام والعبودية لله . 

ورد ثالث حديث : « بعس أخو العشيرة .. » " لظنه أن هذا من المداهنة أو 
النفاق » ناسيا أن هناك فرفًا بعيدًا بين المداراة التي لا يستغني عنها حكيم » وبين 
امداهنة التي لا يلجاً إليها إلا منافق أو ضعيف .. ومن الكتب التي يستفاد منها رد 

الحملة التبشيرية على السنة وكشف عوارها : 

1 - السنة ومكانتها قي التشريع الإسلامي د . مصطفى السباعي . 

2 - السنة قبل التدوين د . عجاج الخطيب . 

3 - الأنوار الكاشفة ( في الرد على كتاب أبي رية ) . أ . عبد الرحمن اليماني . 

4 - الحديث والمحدثون د . محمد أبو زهو . 

5 - دفاع عن أبي هريرة د . عجاج الخطيب . 

6 - دفاع عن السنة د . محمد أبو شهبة . 

3 - الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية : وعلى الداعية أيسًا أن يحذر من 
الأحاديث الواهية والمنكرة بل الموضوعة . 

وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه » وبيان أنه 
موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه ؛ قال الإمام النووي : ( تحرم رواية الحديث 
الموضوع مع العلم به في أي معنى كان » سواء الأحكام والقصص والترغيب 
والترهيب وغيرها - إلا مبينا » أي مقروئًا ببيان وضعه ؛ وذلك ما جاء في الحديث 
الصمحيح الذي رواه مسلم عن سمرة بن جندب مرفوعًا : « من حدّث عني بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذين » ۳ ) . 

وقد تخصص لهذه الأحاديث من علماء الأمة من كشف عوارها » ووضح باطلها » 
وفضح عورات الوصّاع المريفين » وقد قيل لاإمام عبد الله بن البارك : هذه الأحاديث 


(1) الحديث صحيح رواه البخاري كتاب الدب ب ( 38 » 48 ) » ومسلم كتاب البر ب ( 73 ) » وأبو داود 
( 4192) » ومسند أحمد ( 3816) . (2) صحيح مسلم القدمة ب (1) . 
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الموضوعة ! .. فقال : تعيش لها ا جهابذة ر أي يكشف عوارها العلماء الأفذاذ) . 

وقال الإمام أبو الفرج بن ال جوزي : ( ها لم يكن أحد أن يدخل في القرآن ما ليس 
منه » أحذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله » ويضعون عليه ما لم يقل » فأنشاً الله 
علماء يذبون عن النقل » ويوضحون الصحيح » ويقضحون القبيح » وما بُخلي الله 
منهم عصرا من الاعصار .. ) . 

وإذا كان الله سبحانه قد تكمّل بحفظ القرآن الكرم من التحريف والتبديل إلى 
يوم البعث والدين .. فتكله جل جلاله لحفظ الستة من الدس والوضع تبغ لذلك .. 
ذلك لأن الستة النبوية مؤكدة للقرآن الكريم » ومكملة له » ومفصّلة ها أجمل فيه .. 

وباستطاعة كل مسلم أن يرجع إلى أي مصدر من مصادر الستة » ليعرف بيقين 

درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف أو الوضع .. با لا يقبل الالتباس أو الشكٌ .. 

ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها مصادرها التشريعية من حين أن بزغ 
فجر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » حفظ لها هذه المصارد لأنه 
سبحانه تفل بحفظها بوعده القاطع في قرآنه المنرّل على قلب رسوله المرسل : 
طلا حن ر اکر و لم لوط ي ^ . 

ونحن لا ننكر أن كثيرا من الأحاديث الواهية والموضوعة قد تسلللت إلى كثير من الكثب في 
مختلف العلوم من التفسير والتصوف والرقائق » حتى في بعض كنب الفقه والاحكام .. ومن ثم 
دخلت على كثير من الدعاة - وبخاصة ذوو الطابع الشعبي منهم - آفة الاستشهاد بهذا النوع من 
الأحاديث لا فيها من الغرائب والبالغات التي ترضي أذواق العام » وتثير إعجابهم .. 

وكثيرا ما يستند هؤلاء إلى ما اشتهر من أن الأحاديث الضعيفة تجوز روايتها في 
فضائل الأعمال » ومجال الترغيب والترهيب .. ونحو ذلك . 

علا أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال لم يفعحوا 
الباب على مصراعيه » ونما وضعوا شروطًا ثلاثة ® : 

1 - ألا يكون الحديث شديد الضعف حيث يكون واهيا قريا من الموضوع . 


(1) سورة الحجر الآية : 9 . 
(2) وضع هذه الشروط الثلاثة الإمام اين حجر العسقلاني : انظر : تدريب الراوي لاسيوطي » الجرء الأول . 


االناة ب ا 2 

2 - أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به » ثابت بالقرآن الكرم أو السنة الصحيحة . 

3 - ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي بي > بل يعتقد الاحتياط » وبناء 
على الشرط الثالث لا يجوز للمستشهد أن يضيف الحديث الذي استشهد به إلى 
النبي بل بصيغة الجرم والقطع » بل عليه أن يقول : روي عن كذا » أو تقل عن 
كذا» أو ورد عن كذا .. وما أشبه من صيغ التضعيف والتمريض » وأما قوله : قال 
رشو الله کذا .. فمردود وغیر جائز وغیر لائق .. 

9 هذا يتين أن أحدًا من علماء الأمة لم يفعح الباب على مصراعيه لرواية 
الأحاديث الضعيفة » بل اشترطوا الشروط الثلائة المذكورة »> فضلا عن الشرط 
الأساسي وهو : أن يكون في فضائل الأعمال ونحوها » ما لا يترتّب عليه حكم شرعي . 

وأنصح الداعية أن يرجع إلى الكتب التالية لعرفة تحقيق أي حديث شك في 
صحته » أو تبين له وضعه : 

1 - كتاب « الإحياء » للإمام الغزالي مع تخريج أحاديثه للحافظ العراقي » وهو 
مطبوع متداول » ومراجعته ضرورية لطالب العلم .. 

2 - قراءة مقدمة كثاب «الترغيب والترهيب» للمنذري » التي بين فيها أنواع الأحاديث التي 
يذ كرها » والصطلحات التي يستخدمها لبيان درجاتها قوة وضعمًا » حتى لا ينقل الضعيف 
الشديد الضعف » وهو يحسب أنه حسن أو صحيح » لجهله بإصطلاح صاحب الكتاب . 

3 - كتاب « فيض القدير » أو الختصر « التيسير » للمناوي الذي رمز ها جاء في 
« الجامع الصغير » للسيوطي ب ( ص ) للصحيح » و ( ض ) للضعيف . 

4 - كتاب تخريج أحاديث « الكشاف » للحافظ ابن حجر . 

5 - كتاب تخريج أحاديث « الهداية » لاإمام الزيلعي . 

6 - كتاب « المقاصد الحسنة » للإمام السخاوي . 

7 - كتاب « تييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الئاس من الحديث » 
لابن الديبع الشيباني . 

8 - كتاب ١‏ كشف الفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة 
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الاس » للعجلوني » وهو أجمعها وأوفاها » وهو مرتب على حروف المعجم . 

9 - كتاب د التفسیر » لابن کثیر » لکون ابن كثير حافظًا متقئًا ناقدًا » يعنى 
بتخريج ما يورده » والتعقيب عليه - غالا - بالتوثيق أو التضعيف . 

ومن الكتب للمهمة أيًا التي لا يستغني عنها داعية أو طالب علم ... كتب 
الموضوعات أي الكتب التي جمعت في طياتها الأحاديث انخلقة الفتراة على رسول 
الله ر وهي مرتبة كما يلي : 

1 - كتاب « الموضوعات » لابن الجوزي . 

2 - كتاب « اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » لاإمام السيوطي . 

3 - كتاب ١‏ تحذير الخواص من أكاذيب القَضاص » لاإمام السنيوطي . 

4 - كتاب ١‏ المنار اليف في الصحيح والضعيف » لابن القيم . 

5 - كتابا « الموضوعات الكبرى » و « الموضوعات الصغرى » للشيخ علي القاري . 

6 - كتاب « تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة ا لموضوعة » لابن عراق . 

7 - كتاب ١‏ الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الشوكاني . 

8 - كتاب ١‏ الأسرار المرفوعة » للشيخ اللكنوي . 

فعليك - أخي الداعية - اقتناء هذه الكتب جميعا » ومطالعتها » والاستفادة 
منها .. لتكون عندك الحصيلة الكافية في معرفة أي حديث من حيث صحته أو 
حسنه أو ضعفه أو وضعه » واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 

HE # 

ج - السيرة النبوية واهميتها ؛ 

على الداعية أن يوجه عناية حاصة للجزء العملي من السنة » وهو الذي يتعلق 
بسيرة ابي بلق » وهديه في كافة شؤون الدين والدنيا .. 

ففي هذه الناحية العملية من سنته يقي نجد الإسلام مجشكا في حياة بشر » ونجد 
القرآن الكرمم مشخّصًا في أحلاق إنسان .. » ولا سغلت السيدة عائشة - رضي الله 
عنھا - عن حه پیا قالت : « کان خلقه القرآن » " ي أنه كان نموذجا حا للفضائل 


(1) سبق تخریجه ص ( 234 ) . 
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والأحلاق التي دعا إليها القرآن فإذا كان الإسلام يدعو إلى العدل » ويجعله إحدى قيمه 
العليا » ومبادئه الأساسية » ويقاوم الظلم بكل صوره .. فإن حياة النبي لني العامة » 
وسيرته الكرية مثال ناطق لتحقيق العدل في جميع الجالات : العدل مع النفس » والعدل 
مع الأسرة » والعدل مع الأقارب » والعدل مع الأصدقاء ٤‏ والعدل مع الأعداء» وهكذا 
كل ما يكن من صور العدل ومظاهره » والأمثلة التطبيقية لهذه الأنواع من العدل موفورة 
في سيرته بو » لا يعجر الداعية عن استخراجها من كتب الحديث والسيرة . 

وقس على ذلك مبدا الشورى » وخلق الصدق » والأمانة » والوفاء» والصبرء والسخاء 
والشجاعة » والرحمة » وغيرها .. فإن سيرة النبي بق هو التطبيق الرائع لهذه الأخلاق . 

ولهذا ينبغي للداعية الموفق - بعد أن يذ كر موضوعه معزرًا بالآيات والأحاديث 
النظرية - أن يؤيّدها بمواقف من السيرة العملية . 

فمن كان يتحدث عن خلق التواضع مثلا » فلا يحسن به أن يكتفي بسرد الآيات 
والأحاديث في فضل التواضع والتياسر .. حتى يذ كر تواضعه ملز في أهله وفي أصحابه » 
فقد كان يخصف نعله » ويرقع ثوبه » ويحلب شاته » ويطحن بالرحاة مع اجارية والغلام .. 

ويجلس مع صحابته كواحد منهم » حتى يأتي القادم الغریب فلا يعرفه من ينهم » ولا 
ييز نفسه عنهم في حضر أو سفر » حتى اختار مرة أن تكون مهمته جمع الحطب لإنضاج 
الطعام لهم » وأبى في غزوة بدر أن ركب وصاحباه ۶ بمشیان » وقد عرضا عليه ذلك راضیین 
قائلا : « ما انتما بأقوى مني على المشي » وما أا بأغنى منكما عن الأجر » " . 

ولعل من النافع هنا أن نذ كر الإحوة الدعاة بأن للسيرة مصادر شتى غير كتب السيرة 
الرسمية المعروفة مثل : « سيرة ابن هشام » وشرحها للسهيلي ا لمسمى ١‏ الروض الأئف » أو 
« السيرة الخلبية » ونحوها .. فلابد من الانتفاع بتلك المصادر كلها ما أمكن ذلك . 

من هذه المصادر : 

1 - القرآن الكريم وتفاسيره وبخاصة الأثور منها . 

2 - كتب الحديث » فهي كما تتضمن أقوال النبي بلقي تنضمن أيسًا أفعاله 
وتقريراته وأوصافه الخلقية واخلقية » ومن ذلك : مراحل دعوته وجهاده وغزواته 
ومواقفه » وهي سجل حافل لیاته كلها .. 


(1) مسند الإمام أحمد ( 41111) . 
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3 - كتب الشمائل والهدي النبوي مثل : « الشمائل الحمدية » للترمذي › 
و«الشفاء » للقاضي عياض » و « زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم .. 
4 - كتب التاريخ العام مثل : تواريخ الطبري » وابن الأثير > وابن كثير » ففي 
كل منها فصول ضافية عن السيرة النبوية » ولا سيما « ابن كثير » وقد قصلت 
السيرة من تاريخه » وطبعت محققة مستقلة . 

5 - كتب « دلائل النبوة » » وهي التي تعنى ما ظهر على يديه به من الآيات 
والخوارق » وما نبا به من الغيوب . 

6 - وأخيرا كتب في السيرة مستحدثة كتب فيها أعلام الكتاب والحققين في العصر 
الحديث من أظهرها : « خانم النبيين» للشيخ محمد أبو زهرة» و «فقه السيرة» للشيخ محمد 
الغزالي » و « فقه السيرة » للشيخ سعيد رمضان البوطي » وغيرها من الكتاب الهامة . 

HH #‏ 
د - علم التوحيد ؛ 

لا نريد بدراسة هذا الفن دراسة منظومات المتأحرين في علم التوحيد وشروحها مثل 
« الجوهرة » ونحوها » ولا دراسة « العقائد الدسفية » وما يتبعها من شروح وحواش » ولا 
دراسة المطولات الكلامية مثل شرح المقاصد أو شرح الواقف وما شابهها . 

فلم يعد كثير من مباحث هذه الكتب يحتاج إليه العقل المعاصر أو يستسيغه » ولم يعد 
يكفي لارد على شبهات الفلسفة الحديثة » وما تثيره من مشكلات فكرية واعتقادية .. 

لهذا يجب توفير ال جهد الذهني الضخم الذي يبذل في هضم هذه الكتب » وحلَ 
ألغازها .. لما هو أجدى في الدفاع عن العقيدة وتشبيتها » ومواجهة تحديات أعداء 
الإسلام ومؤامراتهم .. 

فالذي نريده من دراسة العقيدة الإسلامية مراعاة مأ يلي : 

1 - أن يكون كتاب الله عز وجل » وما يبيته من صحيح السنة هو المصدر الف 
للعقيدة الإسلامية المنشودة » بعيدًا عن الشوائب والزوائد والفضول .. وبهذا تبقى 
العقيدة على صفائها ووضوحها وبساطتها » ولا نجعل آراء مدرسة معينة ضلا يحمل 
القرآن عليه » وتجر الآيات لتأييده . 
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2 - أن نتبع منهج القرآن الكرم في مخاطبة العقل والقلب معا من أجل تكوين 
الإبيان الصحيح الثابت » فبناء العقيدة على العقل وحده كما هو اتجاه الفلاسفة › أو 
على القلب وحده كما هو اتجاه الصوفية .. لا يتفق مع شمول النهج الإسلامي 
الذي يقوم الإبمان فيه على اقتناع العقل » وانفعال القلب » وصدق الإرادة .. 

3 - الاهتمام بأدلة القرآن الكربم التي ذ كرها لإئبات معتقداته » وإقناع مدعؤيه » 
والرد على حصومه .. مثل : أدلة القرآن على وجود الله التي أشار إليها ابن رشد في 
كتابه « مناهج الادلة » والعقاد في كتابه « الله » والشيخ الجسر في كتابه « قصة 
الان » وغيرهم ؛ وكذلك أدلته على التوحيد » وعلى البعث » وعلى نبوة محمد 
بلي .. وكلها أدلة عقلية برهانية صريحة وليست خطابية كما وَهِم بعض التكلمين . 

4 - الاستفادة من ثقافة العصر » وحصوصًا في ميادين العلوم البحتة كالفلاك والطب والفيزياء 
وعلم الحيوان والنبات . . لبيد قضاياالعقيدة وتبيتها » كما فمل ذلك كثير من الؤلفين في زماتا 

من المسلمين والأجانب مثل : صاحب د العلم يدعو إلى الإان ٠ء‏ وأصحاب « الله يتجلى في 

O O O 
.. «الإسلام يتحدّى » » وكتاب « الله جل جلاله » للشيخ سعيد حرى‎ 

- أن نتب طريقة السلف فيما وصف الله به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل » 
ولا تأوبل ولا تعليل » وهي الطريقة التي انتهى إليها أساطين علم الكلام من الأشاعرة 
وغيرهم .. فما وجدوا بدا سوى أن يقرا بطريقة القرآن فيما وصف اللّه به نفسه » 
وفيما يليق بجلاله إثبانًا ونفيا .. » يقول الإمام فخر الدين الرازي في و 
الذات » : ر لقد تأملت الامج الفلسفية » والطرق الكلامية .. فلم أرها تشفي 
علياا » أو تروي غليأد » ورأيت خير الطرق طريقة القرآن :را في لإمات و اخ 
عل امرش أَسَتَوى ‏ » وأقراً في النفي ل یس كينيو م » ومن جرب 
مثل جربتي » عرف مثل معرفقي ) . 

6 - نتتبع شبهات المبشرين والمستشرقون والشيوعيين وغيرهم من حصوم الإسلام 
وتلاميذهم » والرد عليها ردا علميًا فكريًا مر كرا بلسان العصر » ومنطق الحجة » 
وسلاح العلم .. حتى لا تبقى شبهة لمتشكك › أو حجة لعترض .. 


# # #* 


او وة دة العا 


ه - الفقه واصوله : 

ولابد للداعية من قدر مناسب من الثقافة الفقهية » بحيث يعرف أهم الأحكام 
الشرعية في العبادات » والعاملات » والآداب » والأحوال الشخصية .. وما لم يعرفه 
أو يستحضره يكون قادرا على مراجعة حكمه في مصادره ومظاله الموّقة » وذلك 
مهم للداعية من عدة نواح ليستطيع أن يجيب السائلين عن شؤون العبادة » وقضايا 
الزواج والطلاق » وأحكام الحلال والخرام » وأصول البيع والشراء والتعامل 
الاقتصادي .. ما يكثر الاس السؤال عنه » ويلجأون عادة إلى الدعاة يلتمسون منهم 
الفتوى في ذلك » فمن لم يكن متضلَعًا من الفقه سكت أو تهرّب وفي ذلك إضعاف 
لموقفه وتأثيره .. أو أفتى بغير علم » وهذه هي الطامة والضلال البين كما هو حديث 
الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا  :‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور 
E‏ عالم اتخذ الناس رؤوسًا 

» فشلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا » . 

e 
.. وأن يقم ما يواجهه من إنحرافات في ضوء الأحكام الشرعية‎ 

وكذلك يعمل جاهدًا على تطعيم عظاته ودروسه بالأحكام الهمة التي يحتاج 
إليها الاس في وقنها » فإن تحدّث مثلا عن الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها .. لم 
یقتصر حدیثه على محض الترغيب والترهيب » بل يحرص على إعطاء سامعه أو 
قارئه حلاصة الأحكام الأساسية لکل منها بأسلوب سهل قريب مقبول .. 

فالداعية الناجح هو الذي يعظ الناس ويفقههم › بحيث لا يطغى وعظه على 
فقهه » ولا فقهه على وعظه .. فهذا يكون أكثر تشويقًا » وأحسن جاذبية في ميأدين 
التبليغ وألدعوة إلى الله . 

ونوصي الداعية هنا بعدة أمور : 

1 - أن يحرص على ربط الأحكام بأدنتها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع .. 
لأن الدليل يكسو الحكم أو الفتوى نورا وجمالًا » ويعطيه قوة قناعة واستجابة .. 

ويكنه هنا الانتفاع بكتاب « أحكام القرآن » للجصاص وابن العربي » وكتاب «آيات 
الأحكام » للشيخ السايس والشيخ الصابوني عدا عن كتاب « تفسير أحكام القرآن ) للقرطبي .. 
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ويمكنه أيصًا الانتفاع بكتب فقه الحديث مثل : « الإحكام » لابن دقيق العيد > 
و« نيل الأوطار » للشو كاني » و « سبل السلام » للصنعاني » و « فقه السنة » للشيخ 
سيد سابق .. ويمكن أيصًا الانتفاع بكتب الفقه مثل : « الغني » لابن قدامة الحنبلي » 
و « الجموع » للنووي الشافعي » و الاستذ كار » لابن عبد الله لمالكي » و « الى » 
لابن حزم الظاهري » و « البذائع » قي الفقه الحنفي .. 

وعلينا أن لا ننسى الانتفاع بكتب الشيخين الجليلين : « الفتاوى  ..‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية » و « زاد المعاد » لابن القمم .. وكذلك الانتفاع بكتاب ١‏ الفقه 
على المذاهب الأربعة » للجزيري .. 

2 - وإذا كان الداعية ملتزما مذهب من المذاهب الفقهية التبوعة المعتمدة .. فلا 
ينعه هذا من التعرف على أدلة مذهبه ليطمعن قلبه » ولا مانع شرعًا من ترك 
اذهب » واعتناق مذهب آخر معتمد إن رأى ضرورة ذلك » ورحم الله من قال : 
« من قلّد عا لقي الله سالا » . 

وإذا كان أهلا للنظر في الأدلة » واستوفت فيه شروط الترجيح .. فلا بأس أن 
يترك بعض مسائل المذاهب » ويأحذ بأحكام مذهب آخر ؛ لكونها أنهض دليلا » 
وأقوى حجة ..» وهذا ما يعرف بالاجتهاد الجزئي عند علماء الفقه والأصول . 

3 - ويحسن بالداعية أن يتعرف على المذاهب الأخرى » وبخاصة التي يتبعها 
بعض من يدعوهم » فإن كان مالكيا وهو في بيئة حنبلية » أو كان شافعيًا وهو في 
بيغة حنفية .. مثا » فينبغي له أن يلم بأهم ما يتميز به مذهب البلد عن مذهبه » حتى 
لا ینکر على الناس ما لا يجوز أن ينكر ؛ لأن المنكر لا يكن أن نقول عنه إنه منكر 
إلا إذا افق على إنكاره » أما إذا كان الحكم في حدود الاجتهاد ووجهات النظر .. 
فلا يجوز أن نسمي الحكم الخالف منكرًا .. 

فلا يجوز للداعية مثا إن كان حنفي ا لمذهب أن ينكر وهو في حطبة ا لجمعة على من 
يدخل المسجد ويصلي ركعتين خفيفتين بحجة أن الفقه الحنفي يمنع ‏ من الصلاة والإمام 
يخطب ؛ لأن الإمامين ال جليلين الشافعي » واين حنبل يجيزان لن يدخل المسجد والإمام 


(1) للحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي که قال : ٠‏ إذا دخل أحدكم 
السجد والإمام يخطب » فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام ٠‏ » وللأحناف أدلة أخرى غير هذا الډليل .. 
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يخطب أن يصلي ركعتين تحية السجد ؛ حديث جابر الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود 
قال : جاء سليك الغطفاني يوم ا-لجمعة ورسول الله يقر قاعد على المنبر » فقعد سليك قبل 
أن يصلي » فقال له النبي بی : ا ركعت ركعتين ؟ قال : لاء قال : قم فا ركمهما) ‏ , 
وما ينصح به الداعية أن يقرأ - على الأقل - كتابا في الفقه المقارن مثل : « بداية 
الجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد .. 
4 - ينبغي على الداعية أن يقتدي بالقرآن والسنة في تعليل الأحكام » وبيان حكمتها 
ومعقوليتها وثمراتها في الأنفس والخياةء وربطها بواقع الحياة حتى تقع من النفس موقع القبول . 
وقد وجدنا القرآن الكريم يذ كر اليكم والنافع من وراء العبادات ذاتها » مع أن 
الأصل في العبادات التعبد والاستسلام لأمر الله تعالی »> کقوله تعالى في الصلاة : 
ایی الاو ت الکو تن راتخا انکر 4 ۳ » رکقولہ 
في الزكاة : فوح ِن اريم ص صل قرشم رر با 4 » وکقوله في الحج : 
مثا کیم کے ر ات ا ن ايار قرست ٍ4 ۵ . 
فإذا کان هذا في الأمور التعبدية » فكيضف بغيرها من المعاملات وشؤون الحياة ؟ 
فهذا مطلوب في كل حين » ولكن طلبه في عصرنا ألم » والحاجة إليه أ وكد .. على أن 
يكون التعليل وبيان امعقولية واحكمة مطابمًا للواقع والحياة » وشاماا للدين والدنيا والآخرة .. 
ثم ماذا عن علم أصول الفقه ؟ 
ولابد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه حتى يعرف الأدلة افق عليها وهي : 
الكتاب والسنة » والتي اتفق عليها جمهورهم وهي : القياس والإجماع » والتي احتلفوا 
فيها بعد ذلك كالاستحسان » والاستصلاح » والاستصحاب » وشرع من قبلنا » وقول 
الصحابي » وما إلى ذلك ما تفرقت فيه وجهات النظر .. 
وإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين » فكيف نستنبط منهما 
الأٌحکام ؟ ومن يجوز له الاستنباط ومن لا یجوز؟ ومن يجوز له التقلید ومن لا يجوز ؟ . 
ولابد للداعية - إن كان أهلَا للنظر - أن يعرف الراجح من المرجوح ؛ ليأحذ بالراجح 


(1) صحيح مسلم كتاب الجمعة رقم ( 59 ) » ومسند الإمام أحمد ( 13 297 ) وأبو داود ( 1115 ) . 
(2) سورة العنكبوت الآية : 45 . (3) سورة التوبة الآية : 103 . (4) سورة الحج الآية : 28 . 
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بعد جهد واستيعاب » ويعذر الآخرين بألرجوح » أو يقنعهم إن أستطاع دون أن يحدث 
في ذلك ضجة » أو يسبب فرقة أو فتنة .. وليكن شعاره في اختلاف وجهات النظر : 

( نعمل فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعصًا فيما اختلفنا فيه ) . 

وليس من الضروري للداعية أن يقرا المطولات في الأصول » فهذا شأن 
المخصص » وحسبه أن يقراً ما يعطيه فكرة ملائمة مثل « جنة الناظر » لابن قدامة »> 
و« إرشاد الفحول » للشوكاني . 

ومن كتب الحدثين في الأصول : كتاب « أصول الفقه » للشيخ الخضري ›» 
و«علم أصول الفقه » للشيخ خلاف وهو أحسن ما كتب بأسلوب العصر . 

ويحسن للداعية تعمة لهذا أن يعرف نبذة عن تاريخ الفقه الإسلامي » ونشأًة المذاهب 
وتطورها وبكفي في هذا : « تاريخ التشريع » للخضري » و « خلاصة تاريخ التشريع » حلاف . 

HH #* 

و - علم التربية وآداب السلوك : 

ولابد للداعية أيسًا من قدر مناسب من الثقافة السلوكية التي تبحث الجانب 
الأحلاقي والعاطفي في تكوين المسلم وإعدادہ روسیا وتریو؟ا وسل وکیا . TT‏ 
دراسة آفات النفوس » ومداخل الشيطان إليها » وكيفية E‏ 
کذلك ت قوة صلا ليد بال ٠‏ وكيني تفلجها اسيل لا لوصول لى على ايها ... 

وعلينا أن نلحظ في هذا العلم أمرين هامين : 
الأول - الانحراف : 

لا ينكر المتخصصون لدراسة هذا العلم أن بعض الذين دخلوا في سلك 
التصوف » واهتموا بعلاج آفات النفوس قد أثرت فيهم عوامل أجنبية من مسيحية أو 
هندية أو فارسية أو يونانية .. إلى جوار العوامل الإسلامية أيصّا » وأنها قد دحلت 
فيهم على مر الأزمان أفكار غرببة من شتى المصادر ا مذ كورة وغيرها » حتى وجد من 
نسب إلى القصوف من يقول : بالخلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود " . 
(1) قكرة وحدة الوجود تقوم على أنه لا خالق ولا مخلوق بل هما شيء واحد وإن تعدّدت الأسماء واسميات » وفكرة 


امحلول تقوم على أن الله سحانه حل في الأ جسام كحلول من يعتفد أن اله حل في علي رضي الله عنه» وفكرة اتاد تقوم 
على اتحاد إرادة الله يإرادة العبد » ويعبرون عن هذا بالفناء .. وهذا الاعتقاد كفر وضلال » تعالى الله عن ذلك علرا كبيرا . 
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وكان لبعضهم كلام عن « قدم الثور الحمدي » » وكلام عن تربية امريد أن 
يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل » وأن يعتقد في شيخ العصمة » وأن 
يعترف لشيخه بكل شيء حتى بخاطرة السوء .. هذا عدا عن بعض غل بعض 
المتصوفة في الزهد إلى حد خروجهم عن وسطية الإسلام إلى رهبانية النصارى .. إلى 
غير ذلك من هذه الانحرافات الاعتقادية والفكرية والسلوكية .. 

لهذا ولغيره » وقف كتير من الحريصين على التمسلك بالسنة موقف الريبة بل الخصومة من 
لصوف وتراثه ورجاله » وأعلن بعضهم حرًا على التصوف کله » قدیه وحدینه » سیه 
وبدعیه » وحتلوه أوزار كل الانحرافات الاعتقادية والسلوكية التي ابتلي بها السلمون في 
القرون الأخيرة » وبالالي عوا إلى نبذ هذا التراث وهجره ؛ حشية ما يتخأل من مغاهيم 
لاتتلاءم مع أنظمة الإسلام » ولكن هذه النظرة لا تتفق مع الوضوعية والنهج العلمي » 
ولا تتلاءم مع موازين الشريعة في تقييم الرجال » والتعزف على حقائق الأشياء .. 

والذي نرید أن نکد عليه في هذا انجال : 

أو - أن العصوف الفلسفي كله مرفوض من أساسه » وإذا مر عليه الداعية في 
طور الدراسة فإنغا ير للرد عليه » وتبيان فساده ومنافاته للإسلام » ونريد بالتصوف 
الفلسفي التصوف القائم على فكرة ١‏ الحلول » و « الاتحاد » و « ونحدة الوجود) .. 

ثانيا - وجد من المتصوفة من تسب إليهم فكرة ‏ الحلول » و « وحدة الوجود .. ) 
ولكن هم في الواقع برآء ما اموا به » وتسب إليهم .. ونحن لا يمكن أن تتهم إنسانًا 
بالكفر إلا إذا ار به باللفظ الواضح الصريح › أو قامت البينة على كفره وفساد اعتقاده .. 
أما أن نأحذه بالشبهة أو الظن فإن الظن - في نظر الشرع - لا يغبي من الحق شيقًا . 

الا - يجب أن ننتقي من من التصوف ما يخدم العقيدة الإسلامية › والأحلاق 
الإسلامية » وندع كل ما فيه شائبة أو ريبة » وننتفع في ذلك بن نقد الصوفية كأمثال : 
ابن جوزي في كتابه « تلبيس إبليس » » وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه « الفتاوى ‏ ؛ 
للاستئناس ما كتبوه في نقدهم لا ذهب إليه بعض التصوفة من مخالفات شرعية . 
الثان - الاستقامة : 

لا ينكر المتخصصون لدراسة هذا العلم أيضًا أن كثيرا ممن دخلوا في سلك 
التصوف » واهتموا بعلاج آفات النفوس قد أعظوا القدوة العملية في كرم أحلاقهم » 
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وجميل استقامتهم وسلامة فكرهم واعتقادهم وتوجيههم .. وعلى رأس أولفئك 
الشيخ عبد القادر الكيلاني » والشيخ سهل التستري » والشيخ بشر الحافي › والشيخ 
أبو الحسن الشاذلي » والشيخ أبو يزيد البسطامي » والشيخ الجنيد ... وعشرات 
غيرهم ممن كان لهم في التاريخ ذكر » وفي الأجيال قدوة .. 

ولا بأس أن نبقل طائفة من أقوالهم ليتبين لكل ذي عينين وبصيرة مدى التزامهم واستقامتهم : 

ه يقول الإمام العارف عبد القادر الكيلاني في كتابه « الفتح الرباني ١‏ ص 29 : 
( كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة » طز إلى الحتق عر وجل بجناحي 
الكتاب والسدة » ادحل عليه ويدك في يد الرسول ل ) . 

ويقول : ( ترك العبادات زندقة » وارتكاب الحظورات معصية » لا سمط 
الفرائش بحال من الأحوال ) . 

ه ويقول الإمام سهل الُستُري رحمه الله : (أصول طريقتنا سبعة : التمسك بالكتاب » رالاقتداء 
بالسنة » وأكل الحلال » وك الأذى » وتجتب العاصي » ولزوم التوبة » وأداء الحقوق  )‏ , 

ه وقول الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله : ( إذا تعارض كشفك مع 
الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة » ودع الكشف » وقل لنفساك : إن الله 
تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة » ولم يضمنها في جانب الكشف »› 
ولاالإلهام » ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة ) ® . 

ه ويقول أبو يزيد البسطامي رحمه الله : ( لو نظرم إلى رجل أعطي من 
الکرامات حتى تربع في الهواء فلا تغتروا به حتی تنظروا! كيف تجدونه عند الامر 
والنهي » وحفظ الحدود » وأداء الشريعة ) © . 

ه ويقول الإمام الرباني الجنيد رحمه الله : ( مذهبنا هذا مقيّد بأصول الكتاب 
والسنة » الطرق كلها مسدودة على الق إلا من اقتفى أثر الرسول ملي * . 

كما نرى أن من الإنصاف أن نبين أن في التراث الصوفي - على ما فيه من بعض 
الآحذ - فوائد لا نكر » وإليك - أحي الداعية - أهمها : 

(1 » 2) من كتاب + التصوف الإسلامي والإمام الشعراني ٠‏ للد كتور طه عبد الباقي سرور ص : (75-70) . 


(3) من كتاب « شرح الطريقة الحمدية » لاشيخ عبد الغني النابلسي ص : 175 ج 1 . 
(4) شرح الحكم لابن عجيبة ج 1 ص : 76 . 
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1 - إنه يجمع كفيرا من أقوال الصالحين » وجكم الزهاد والعباد » ومأآثر اهل 
التقوى والبصيرة . 

2 - إن فيه لفتات روحية مشرقة في فهم الآيات والأحاديث والتعليق عليها لا 
توجد عند غیرهم . 

3 - إن للمتصوفة من الممارسات والتجارب في إصلاح الباطن » وعلاج آفات 
النفوس » وتقويم اعوجاج السلوك .. ما لا يوجد عند طائفة أخرى . 

4 - إن في أقوالهم ومواعظهم حرارة وحيوية يلمسها قارئها » ولعل ذلك نتيجة 
انجاهدة النفسية » والرياضة الروحية التى يعانونها » وليست النائحة كالفكلى . 

5 - إن الصوفية الأوائل الذين وضعوا أسس التصوف » ومهّدوا طريقه » رفضرا 
كل محاولة لإخراجه عن الشرع » وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة .. وقد استشهدنا 
بطائفة من أقوالهم في هذا العنى © . 

6 - إن من أئمة الدعوة السلفية من تكلم في التصرّف ولف فيه » ورد على 
باطله » وأشاد با فيه من حق » كما يتضح ذلك في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية : 
مثل : « العبودية » و ١‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية » » ورسالة ١‏ الفقراء » 
وغيرها من الفتاوى والرسائل والبحوث التي ظهرت في مجلدين في مجموع فتاويه : 

أحدهما : تحت عنوان « التصوف » الجلد الحادي عشر . 

انيهما : تحت عنوان « علم السلوك » الجلد العاشر . 

وكذلك مؤلفات تلميذه امحقّق العلامة ابن القيم ال جوزية في ذلك » وهي كثيرة 
منها : « طريق الهجرتين » و « عدَّة الصابرين ٠‏ » و « الداء والدواء » » وأعظمها : 
« مدارج السالكين شرح منازل السائرين ٠‏ في ثلاثة مجلدات .. 

وأنصح الداعية بالإضافة إلى الكتب التي سبق ذكرها أن يقتني الكتب التربوية 
السلوكية التالية : 

1 - إحياء علوم الدين للغزالي . 

2 - الرقائق لاإمام عبد الله بن المبارك . 


(1) آنظر كتاب د مدارج السالكين » ج 2 ص 264 لابن القيم . 
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3 - رسالة المْسترشدين للحارث الحاسبي . 

4 - منهاج القاصدين لابن قدامة القدسي . 

HHR #‏ 
ز - النظام الإسلامي : 

ومن أهم ما ينبغي للداعية أن يدرسه دراسة وعي وفهم وهضم النظام الإسلامي 
أو شمولية مبادئ الإسلام » أو فلسفة الإسلام التشريعية . 

ونعني بهذا دراسة الإسلام حالصا غير مشوب » متكاملا غير مجزاً .. الإسلام 
باعتباره مذهيا معميرًا » ونظامًا كاملا للحياة : الحياة الفردية » والحياة الاجتماعية › 
والحياة الادية »والحياة المعنوية .. ولا يغنى عن هذه الدراسة للإسلام المتكامل دراسة 
العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والتوحيد ونحوها ؛ لأنها لا تعطي نظرة 
عامة لالإسلام في الكون والحياة ا متفرقة جوانب معينة» 
کل على حدة » دون أن یکون ينها أي ارتباط أو تنسيق 

O NE O NE 

1 - أن بُزاد على الإسلام » ويلصق به ما ليس منه من رواسب الديانات السابقة » 
وثنية ومحرفة » وشوائب التحل والمذاهب شرقية كانت أو غربية .. وذلك بعد أن 
أكمله الله للأمة » وام عليها به التعمة » والكامل لا يقبل الزيادة كما لا يقبل 
النقص » ولهذا شد الرسول بلي التحذير من الإحداث والابتداع في الدين . 

2 - أن ينقص من الإسلام ماهو من أاجزائه وصلب کیانه » او يأخحذ بعضه دون بعض » 
كما فعل بنوإسرائيل بدينهم » آمنوا يعض الكتاب وكفروا ببعض .. وني هذا العصر قامت 
محاولات لتجزئة الإسلام » أوإهدار بعض تعاليمه » كالذين يريدون الإسلام عقيدة بغير 
شريعة » أو عبادة بلا جهاد » أو ديا بلا دولة » أو سلامًا بلا حرب » أو زوا جا بلا طلاق .. 
والإسلام - كما هو معلوم - وحدة متكاملة لا تقبل التجرئة ولا الانقسام .. 

3 - أن تشه تعاليم الإسلام في العقيدة أو العبادة أو الأحلاق أو التشريع . 
EE E‏ هة محف فمل الیل او لمر ای 
الغرض .. شعت قكرة اء واقدر في لةه آر نکرة لجع فی اباد 
أو فكرة ا الأحلاق ء أو فكرة الطلاق وتعدد الزروجات في نظام الأسرة » أو 
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فكرة الجهاد في نظام الدولة » أو فكرة الحدود في نظام العقوبات .. 

4 - أن يختل التوازن بين قيم الإسلام وتعاليمه » فيعطي بعضها دون حقه » 
ويأحذ بعضها الآخر أكثر من حقه » ويقدم ما يستحق التأحير » ويؤخر ما يستحق 
التقديم .. فلا توضع الفروع موضع الأصول › ولا تحتل النوافل مكان الفرائض › 
ولا تقدم أعمال ال جوارح على عمال القلوب .. بل يوضع كل شيء في مرتبته دون 
غل ولا تقصير» وإلا اضطربت العايير » واختلّت المقاييس .. 

ومن هنا ينبغي عند دراسة النظام الإسلامي » أو الكتابة فيه تفادي هذ الأخطار 
الاربعة : من الزيادة فيه » أو النقص منه » أو التشويه له › أو الإحلال بتوازنه . 

فبناء على ما ذكر يبغي أن يدرس نظام الإسلام على هذه الصورة : 

أ - حالصا مصفّى من الشوائب والفضول والزيادات التي ألصقت به على مر 
العصور » ويجب العودة إلى نقاء الإسلام الأول المتمشل بالقرآن والسنة » وسيرة 
الصحابة والسلف الصالح قبل أن تظهر الفرق وتطراً البدع » وتتفاقم الفتن .. 

ب - شاملا متکاملا غیر مبتور ولا مجراً »> ولا محذوف منه .. بعقائده 
وتصؤارته » بشعائره وعباداته » بأحلاقه وآدابه » بنظمه وتشريعاته : الاجتماعية › 
والاقتصادية » والسياسية » والمدنية » وال جنائية .. مع وجوب الربط بينها » وشدها 
جمیعا إلى أصل أصولها » وأُسس بنائها وهو توحيد الله . 

ج - سليا كاملا » مبرءا من تشويه المشهين » وتحريف الغالين » وانفحال 
امبطلين » وتأويل الجاهلين » وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية للإسلام » مع العناية 
بتوثيق الدليل » وحسن التعديل » والاهتمام يإبراز حصائص الإسلام : ربانيته » 
شمولیته » عالمیته » وسطیته »› توازنه » واقعیته .. 

د - متوازًا منسمًا واضح التقاسيم » محدد الفاهيم » مرلّب التعاليم » بحيث 
يدم فيه الأهم على الهم » وانْهم على غير امهم » وتوضع مبادئه وأحكامه في 
مراتبها الشرعية : العقيدة قبل العمل » والعبادة قبل المعاملة » والفرائض قبل النوافل » 
والكباثر قبل الصغائر » والأركان قبل غيرها . 

وينبغي أن يُستفاد من كتايات المعاصرين من رجالات الفكر الإسلامي في أنحاء 
العالم الإسلامي ممن بشهد لهم برسوخ العقيدة » وسعة الأفق » وعمق الفكر » 
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وغزارة الثقافة » والإحلاص للدعوة والإسلام .. ومن لم يتأثروا بالغزو الفكري » 
وكتابات أعداء الإسلام من فَجرة المستشرقين والمستغريين .. 

ونرشح لذلك بعض الكتب والكتّاب على سبيل الخال لا الحصر › وإن کان كل 
بشر يؤحذ من كلامه ويرد إلا العصوم صلوات الله وسلامه عليه . 

أول - في مجال العقيدة والأسس الفكرية : 


1 - مبادئ الإسلام أبو الأعلى المودودي 
2 - العقائد الإسلامية حسن البنا 

3 - خحصائص التصور الإسلامي سید قطب 

4 - قصة الإيمان .. ٠‏ ندم الجسر 

5 - قصة الهداية عبد الله علوان 

6 - نظام الإسلام : العقيدة والعبادة محمد البارك 

7 - الإسلام يتحدى وحيد الدين خان 

8 - الله جل جلاله سعید حوی 

9 - الرسول ل سعید حوی 

0 - عقيدة السلم محمد الغزالي 

1 - حقائق الإسلام وأباطيل خصومه عباس محمود العقاد 
2 - الان والحياة يوسف القرضاوي 


3 - الله يتجلى في عصر العلم 
ثانيا - في مجال العبادة والشعائر : 


نخبة من رجالات الفكر في العالم 


1 - الأركان الأربعة أبو الحسن الندوي 
2 - العبادة في الإسلام يوسف القرضاوي 
3 - الصلاة وأسرارها وحكمتها .. حسن الترابي 


الا - في مجال الأخلاق والتربية : 


1 - ربانية لا رهبانية 


أبو الحسن الندوي 
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2 - خلق المسلم 
3 - دستور الأحلاق في الإسلام 
4 - تربية الأولاد في الإسلام 


5 - السلوك الاجتماعي في الإسلام 


6 - منهج الترية الإسلامية 
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محمد الغزالي 
محمد عبد الله دراز 
عبد الله علوان 
حسن يوب 
محمد قطب 


رابعا - في مجال التشريع رالنظام الاجتماعي : 


1 - العدالة الاجتماعية في الإسلام سید قطب 

2 - خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي محمود أبو السعود 
3 - منهاج الإسلام في الحكم محمد أسد 

4 - نظام الاقتصاد في الإسلام محمد المبارك 

5 - الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج عیسی عبده إبراهیم 
6 - المجتمع المتكافل في الإسلام عبد العزيز الخياط 
7 -. التكافل الاجتماعي في الإسلام عبد الله علوان 

8 - تعدد الزروجات في الإسلام عبد الله علوان 

9 - نظام الرق في الإسلام عبد الله علوان 
0 - حرية الاعتقاد في الإسلام عبد الله علوان 

1 - اشتراكية الإسلام مصطفى السباعي 
2 - الفكر الإسلامي المعاصر محمد البهي 

3 - الثروة في ظل الإسلام البهي الخولي 

4 - فقه الزكاة يوسف القرضاوي 
15 - مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام يوسف القرضاوي 
6 - غير المسلمين في امجتمع الإسلامي يوسف القرضاوي 


7 التشريع الجنائى الإسلامي عبد القادر عودة 


8 - أحكام الذميين والمستأمنين في الشريعة عبد الكرم زيدان 
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9 - الفرد والدولة في شريعة الإسلام عبد الكريم زيدان 
0 - الجتمع الإنساني في ظل الإسلام محمد أبو زهرة 


1 - نظام الحكم في الإسلام محمد عبد الله المغربي 

2 - نظرية الإسلام وهديه في السياسة والدستور .......أبو الأعلى المودودي 
3 - الربا والاقتصاد الإسلامي أبو الأعلى المودودي 

24 - الحجاب أبو الأعلى المودودي 

5 - مشكلاتدا في ضوء النظام الإسلامي حسن البنا 

26 - الإسلام ( أربعة أجزاء ) سعید حوی 

7 - شريعة الإسلام يوسف القرضاوي 

8 - حكم الإسلام في وسائل الإعلام ‏ عبد الله علوان 

9 - عقبات الزواج وطرق معالجتها عبد الله علوان 

0 - الأحوة الإسلامية عبد الله علوان 


إلى غير ذلك من هذه الكتب الفكرية امتنوعة التي تبحث أنظمة الإسلام ومبادئه الشاملة .. 
وعلى العموم أقترح عليك - أخي الداعية - أن تقرأً مشاهير الكتاب › وأعلام 
الدعاة في العالم الإسلامي » وإليك طائفة منهم على سبيل المثال لا الحصر : 


1 - للإمام الشهيد حسن البنا 2 - الأستاذ الشهيد سيد قطب 

3 - الأستاذ محمد قطب 4 - الأستاذ أبو الأعلى المودودي 
5 - الأستاذ أبو الحسن الندوي 6 - الأستاذ علي الطنطاوي 

7 - الأستاذ سعيد حوى 8 - الأستاذ ضحي يكن 

9 - الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي 10 - الأستاذ اأرحوم مصطفى السباعي 
1 - الأستاذ يوسف القرضاوي 2 - الأستاذ يوسف العظم 

8 - الأستاذ محمد البهي 4 - الأستاذ أنور الجندي 

5 - الأستاذ حسن أيوب 6 - الأستاذ عبد الكريم زيدان 


وعشرات غيرهم ممن لا يحضرني أسماؤهم . 


ووز اسا مدرم الدع 
لابد للداعية إذن أن يقف على أرض صلبة من دراسة العلوم الإسلامية ومصادرها 
وأصولها .. دراسة وعي وهضم وتذوّق » ثم يستطيع أن ينفع بها » وأن يحرج منها 
شرابا سائعًا مختلفًا ألوانه » فيه شفاء للتاس . 
- الثقافة التاريخية 

ومن الثقافة اللازمة لمن نطب نفسه للدعوة الثقافةُ التاريخية » والاطلاع على 
وقائع التاريخ على حقيقتها .. 

فالتاريخ هو ذاكرة البشرية » وسجل أحداثها » وديوان عبرها » والشاهد العدل 
لها أو عليها » ويهمنا في ذلك تاريخ الإسلام والأمة الإسلامية خاصة » وتاريخ 
الإنسانية بصفة عامة » أعني المواقف الحاسمة منه » والملامح الرئيسية فيه .. 

وإنغا يحتاج الداعية إلى التاريخ 

م لأن التاريخ يوسع آفاقه في اطلاعه على أحوال الأم » وتاريخ الرجال .. فقد يرى 
الإنسان بعین بصیرته كيف تعمل سنن الله في انجتمعات بلا محاباة ولا جور ؟ وکیف ترقی 
الأم وتهبط » وكيف تقوم الدول وتسقط » وكيف تتتصر الدعوات وتنهزم » وكيف تحيا 
ES‏ 

قال تعالی : تار ییا ن الأ تنک کم لوب بقار و أو ال 
يسمعون م ا ًا ک ى ا وکن َعَم الفأوبُ ی ف ال دودر { 8 

م ولأن التاريخ أصدق شاهد على ما يدعو إليه الدين من قيم ومفاهيم » فهو مرآة 
مصقولة تتجلى فيها عاقبة الإيان والتقوى » ونهاية الكفر والفجور »> وجزاء 
الشاكرين لأنعم الله > وعقوبة الكافرين بها .. وكيف يجني من يغرس احير » 
ويحصد من يزرع الشوك ؛ ولذا عني القرآن الكرم بذ كر قصص السابقين » وتواريخ 
الغابرين » لما فيها من عبر بليغة » وعظات حية .. کما قال تعالی : رگم مڪ 
iE‏ فى ذلك 
EET‏ 

وکنا ما يمب الترآن على تهاية ا ننا وراءها من دروس وعیر .. 


(1) سورة الح الآية : 46 . (2) سورة قى الآيتان : 37-36 . 
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مثل قوله بعد قصة ثمود : و تی ھم کار ینا لوا ك ن مرك 


ية لموم منود @ وات آرت اموا وڪاو يو 
ويقول القرآن بعد قصة موسى عليه السلام وفرعون : #إ نَا ن ایی کا 

بتشعاو مسر الأرض وریا ای رگا با وت کیت ريك الحسی عل بن 

اتیل با ا مرا ت يصح فرعو وگوم وما ڪانوا أ برش 4 ^ 

والداعية يحتاج إلى أن يستشهد للمعاني والقيم التي يدعو إليها بأحداث التاريخ » 
ومواقف الأبطال » وأحوال الأم .. فهذا أعون على تشيتها في العقول والقلوب .. 

م ولأن التاريخ كيرا ما يعين على فهم الواقع الماثل » ولا سيما إذا تماثلت 
الظروف » وتشابهت الدوافع » وهذا ما جعل العرب قديًا يقولون : « ما أشبه الليلة 
بالبارحة » » وجعل الغربيين يقولون : « التاريخ ي يعد نفسه » » بل القرآن الكريم يشير إلى 
هذا المعنى حين أشار إلى تشابه الأقوال عند تشابه البواعث .. وذلك في مشل قوله تعالى 
عن مشر كين وطلبهم الآيات الكونية من رسول الله بر كقولهم : « ولا كلمت أله 
ر ر ایا ٤‏ ۵ة ال لهم حي سراحل اعاب ااي تمد س اير : 
کیک قال ایت ین انلم ينل دلو بهت رة ۵ . 

ونود أن ننه الداعية الذي يطالع التاريخ إلى الحقائق التالية : 

- أن يستخرج المغرى الأحلاقي للتاريخ » واتجاهات الأحداث فيه » وحصادها 
الناطق بلسان ال حال ؛ وأن يستنبط منه رؤوس العبر » ومواقع العظمة .. لا أن يستكثر 
من الجزثيات » ويسهب بالتفصيلات والوقائع .. 

ب - أن يكون ذا وعي يقظ للوقائع التاريخية التي تخدم موضوعه › وتعمق 
فكرته » وتقدم لها الشواهد المحية .. وليس من اللازم أن يجد هذه الوقائع في كتب 
التاريخ المخصصة » بل كثيزا ما يلتقطها بحسه الواعي من مصادر قد لا يلتفت إليها 
كثيرا رجال التاريخ » فقد يلتقطها من القرآن الكرم فيما قص علينا من أحبار الأم » 
وقد ياتقطها من كتب الحديث والآثار .. وقد ياتقطها من بعض كنب الأحكام مثل 
كتاب « اراج » لأبي يوسف » وكتاب « الأموال » لأبي عبيد » وقد يلتقطها من 
كتب الأدب » أو كتب الحسبة » أو كتب الرحلات » أو كتب الفتاوى .. أو غيرها . 


(1) سورة التمل الآيتان : 53-52 ٠.‏ (2) سورة الأعراف الآية : 137 ٠.‏ (3 » 4) سورة البقرة الآية : 118 . 
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ج - أن يعني بسير الرجال » ومواقف الأبطال » وبخاصة العلماء » والدعاة » 
والمرشدون الربانيون » والأئمة الجتهدون .. وفى تاريخنا ثروة من الشير تتمشل فيها الأسوة 
الحسنة ء والقدوة الصالحة ء وتبرز الشخصية المسلمة مجسدة فى مواقف وأعمال .. كما 
نلمس ذلك في كنب الطبقات والتراجم » ونجد ذلك في « وفيات الأعيان » و « طبقات 
أبن سعد » و « تهذيب التهذيب » و « حلية الاولياء » و « صفة الصفوة » ... 

د - أن يهتم بربط الحوادث والوقائع بأسبابها وعللها المعنوية والأحلاقية » فالدي 
يطالع تاريخنا الإسلامي بعمق » ويتأمل سيره بدقة » يجد أن الد وا جزر » والامتداد 
والانكماش والنصر والهزية » والازدهار والذبول » والغنى والفقر .. كلها ترتبط 
بقدار صلة الأمة بالإسلام أو انفصالها عنه » وقربها من تعاليمه أو بعدها عنها » 
وحسبنا أن ننظر نظرة جلى إلى عصر الراشدين » أو عصر عمر بن عبد العزيز » أو 
عصر الرشيد » أو عصر نور الدين وصلاح الدين .. لنرى تمسكا بالدين أو رجعة 
إلیه» ونری ثمارها عر وازدهارًا » والعكس بالعكس في غصور أخرى .. 

ه - أن يكون محور التاريخ الإسلامي هو الإسلام نفسه دعوة ورسالة » وأثره في 
تربية الأجيال » وتكوين الأمة المسلمة » وإقامة الدولة الإسلامية » وبناء الحضارة 
الإسلامية والثقافة الإسلامية » وتأثير الإسلام في العالم كله » وقدرته على الانتشار عند 
القوة » والقاومة عند الضعف » واستطاعته التأثير فى الناس ليعتنقوه عن رضي واختيار - 
كما تم ذلك مع السلاجقة والتتار - واخترانه صا کل أسباب الحيوية » وطاقات القوة 
لإمداد أمة الإسلام بروح الجهاد » وعنصر المقاومة .. لإثبات الذات » واستعادة الجد .. 

وينبغي للداعية أن يركز على القائق التاريخية التالية : 

1 - يجب إبراز الجاهلية العالمية والعربية بكل أفكارها » وتصوراتها » ودعواتها 
وأساليبها .. بلا إفراط ولا تفريط . 

ذلك أن الترعات التبشيرية » والاستشراقية ... تريد أن تلبس الجاهلية الحاضرة 
لبوسًا حستًا » مضخمة ما كان لها من حسنات » متغاضية عما عت به من 
مثالب » وقد طرب لذلك القوميون » وخصوصًا من العرب » فحرصوا على عرض 
الجاهلية العربية مبرأة من كل عيب .. كما يبدو ذلك في دراسة التاريخ والأدب » 
وما سمي « الجتمع العربي » .. متجاهلين كل الفجاهل ما كان عليه العرب قبل 


فا او > مور 
الإسلام من فساد العقائد » والأخلاق » والأنظمة › والتقاليد !! . 

ورضي الله عن عمر الذي. قال : « إنما تنقض عرا الإسلام عروة عروة » إذا نشاً 
في الإسلام من لا يعرف ال جاهلية » .. وهذا بشرط ألا يس ذلك ما تميزت به أمة 
العرب » ولغة العرب » وأرض العرب .. من خصائص ومزايا رشحتها لحمل الرسالة 
الإسلامية الخالدة إلى الناس .۔ ا آله غلم حيَّثٌ عل رسام 4 © . 

2 - ينبي الاهتمام بح ركات الإصلاح والتجديد في تاريخ الإسلام » وبرجال التجديد 
الذين يبعهم الله بين حين وآحر ليجددوا لأمة الإسلام أمر دينها »أا كان لون هؤلاء الرجال 
واتجاههم » فقد يكون منهم الخلفاء كعمر بن عبد العزيز » أو السلاطين والأمراء كنور الدين 
الشهيد » وصلاح الدين » أو الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي .. أو الدعاة والمصلحون 
كالغزالي » وابن تيمية » ومحمد بن عبد الوهاب » وحسن البنا .. وقد يكون الجدد فرًا » أو 
جماعة » أو مدرسة إصلاحية .. يبرز بها اتجاه في الإصلاح له سماته وخصائه .. 

3 - كما يجب الالتفات إلى دور الإسلام ورجاله وأثره في حركات المقاومة 
والتحرير التي ظهرت في العالم الإسلامي » منذ وطفت أرضه جيوش الاستعمار » 
فرغم المكر الصايبي » ومحاولات التخدير والتضليل .. لم يسلم الاستعمار من 
امقاومة الباسلة في كل بلد دخله » وأريقت الدماء » وسقط الشهداء تلو الشهداء .. 
ولم ترل المقاومة على مر الزمن حتی کان التحریر ›» وکان الإسلام وعلماژه 
ودعاته .. وراء هذا الجهاد للاستعمار بريطايا كان أو فرنسبًا أو إيطاكا أو أسباا 
كأمئال الشيخ ابن باديس في ا جزائر » والشيخ عمر الختار في ليبيا » والشيخ العربي 
الدرقاوي في المغرب » والشيخ عز الدين القسشام في فلسطين .. ومقات غيرهم » وقد شهد 
بذلك مؤرخون غربیون مثل « برنارد لويس » في كتابه « الغرب والشرق الاوسط » . 

وعلى الداعية أن يحذر في انجال التاريخي أمرين هامين : 

ه الأول - ان يحذر الروايات التاريخية التي ونت بلا تمحيص ولا تحقيق .. 

ليس كل ما تحويه كتب التاريخ صحيكا مائة في الائة .. فكم حوت مراجع 
التاريخ من مبالغات وتشويهات وتحريفات تكذبها الحقائق الثابتة بالاستقراء أو 
باموازنة بالأدلة الناصعة فى مصادر أخرى ؟|! . 


(1) سورة الأنعام الآية : 124 . 
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وكم لعبت الأهواء والعصبيات السياسية والدينية والذهبية دورها في كتابة 
التاريخ وفي رواية وقائعه » وتلوين أحداثه » وتصوير أبطاله مدا أو ذمًا » إيجابا أو 
سلا ! وحصوصًا إذا علمنا أن التاريخ يكتبه عادة المنتصرون الغالبون » والَلَبة لها 
بريق وأضواء كثيرا ما تغشَى أعين المؤرخين عن سوعات الغالبين » في حين سک 
أحطاء الغلوبين » وتطمس فضائلهم عن قصد أو غفلة . 

وإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي الذي يتعلق بأمثل عصور الإسلام وأفضلها وهر 
تاريخ العصور الأولى التي شهد لها الرسول بق بالخيرئة » والتي اتتشر فيها الإسلام 
في الآفاق » وانتشرت معه لغته وفقهه » واتسع فيها تعلٌم کتابه » وسنة نبټه » وهو 
تاريخ عصر الصحابة ومن تبعهم يإحسان .. إذا نظرنا إلى هذا التاريخ وجدئاه قد 
طلم وشوه في كتب التاريخ أي ظلم وتشويه ؟!! ثم يجيء المعاصرون ليأحذوا من 
تلك الكتب برها وجرها » وبغتها وسميدها .. » ويقولون : نحن لم جذ عن 
الطريقة العلمية الموضوعية » فمصدرنا فيما ننقل من نصوص تاريخية : الواقدي » أو 
الطبري » أو ابن الأثير .. نعزو فيما نأحذ إلى جزء كذا» صفحة كذا » طبعة كذا .. 

هكذا يصنع المستشرقون » وهكذا يفعل أساتذة التاريخ في ا جامعات » وهكذا يسير الذين 
يكتبون عن التاريخ ممن يريدون أن يشؤهوا تاريخنا الناصع » ويطعنوا بعظمائا الأفذاذ .. 

كان لزامًا على علماء الإسلام » ورجال الاختصاص » وأهل التحقيق .. في كل 
زمان ومكان أن يكلفو! أنفسهم في البحث عن النصوص التاريخية › والتحفّق من 
أسانيدها » والعوامل السياسية التي أثرت فيها .. ولا سيما المطاعن التي سدّدت جيل 
الصحابة ومن تبعهم يإحسان .. ٤‏ 

لنأحذ أهم هذه المصادر القدية وأشهرها وهو : تاريخ الطبري . 

لقد كانت الفكرة المهيمنة على الطبري عند كثابة تاريخه هي التجميع والتسجيل » دون 
الانتقاء أو التمحيص للأسانيد أو الوقائع الروية ؛ فمن كان عنده خبر ذوبال نقله عنه » ودرنه 
منسوئًا إليه » وإن كان راوي احبر من الضعفاء أو التهمين أو التروكين .. وإما دفعه إلى ذلك 
حب الاستقصاء » والحوف من أن يفوته يإهماله شيء من العلم ولو من بعض النواحي .. 

هذا عذر الطبري .. وله أيصًّا عذران آخران : 


أولهما : أنه يروي الحوادث بسندها إلى مَنْ رواها » ويرى أنه إذا ذكر السند فقد 


ثقافة الداعية 297 
برئ من المسؤولية » ووضعها على عات من روی » وقد قل : « من أسند ققد 
I‏ 
العلماء أن يعرفوا رجال السند » ويحكموا لهم أر عليهم . 

ومن هنا قال الطبري في مقدمة تاريخه : ( .. فما كان في كتابي هذا ما 
يستنكره قارئه » أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة » 
ولا معن في الحقيقة » فليعلم أنه لم ؤك ذلك من قيلت » وإغا أتي من بل بعض 
ناقلة إلينا » وإما أذينا ذلك على نحو ما ادي إلينا .. ) 

وبهذا حمل الطبري رواته التبعة » وحمل بالتالي دارس كتابه أن يفتش عنهم في 
كنب الرجال ومصادر الجرح والتعديل .. ليعلم - بعد الدراسة - مَل هو موثوق » 
ومن هو مضعف » ومن هو متروك . 

فممن روى عنهم الطبري مثا : الواقدي كدّبه جماعة من أئمة الحديث » من قله 
لم يقبله بإطلاق . 

وكذلك روی عن هشام بن محمد الكابي وأبیه » وهما متهمان بالكذب . 

وأيضًا روى عن سيف بن عمر التميمي الذي كان يضع الحديث »› ويروي 
الموضوعات عن الأثبات » انهم بالزندقة » وضعفه غير واحد . 

وغير هؤلاء كثيرون من الجروحين المتر وكين عند أئمة اجرح والتعديل من علماء 
الحدیث » وإن کان رجال التاريخ والاخبار يرؤون عنهم › ویستندول إليهم 8 

ومن أجل هذا لا يقيم الحققون وزنًا لروايات « الإخباريين » » ولا يعتمدون عليها » 
ويعيبون من ينقل عنها في كتب العلم المعتبرة ؛ ولهذا نجد الإمام النووي يقول في كتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البر النمري : ( إنه من أحسن الكتب الؤلفة في الصحابة 
وأكثرها فوائد لولا ما شانه بذ كر ما سجر بين الصحابة » وحكايته عن الإخباريين ) . 

والعذر الثاني : للطبري في عدم تمحيص ما رواه في تاريخه : أن الموضوع في 
التاريخ لا يترتب عليه حكم شرعي من تحليل ء أو تحرم » أو إيجاب » أو غير ذلك .. 
ما يتعلق به علم الفقه » کما أنه لا يتصل بیان کلام الله أو کلام رسوله كما في 
علم التفسير أو علم الحديث .. 
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ولا غرو أن وجدنا الطبري الذي كان إماما جايل القدر في التفسير والحديث 
والفقه .. يدقق ويحقق فيما يتصل بهذه العلوم اذ كورة » ولكنه يتر حص ويتساهل 
في أمر التاريخ » قائلا في تسويغ ذلك : ( إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج ) 
ويقصد الاحتجاج بالأحكام الشرعية . 

وغفر الله لاإمام الطبري » فإن هذا التساهل شؤه تاريخ فجر الإسلام » وأساء إلى 
موضوعية التحقيق والمناهج العلمية » وفتح باب الاعتذار نفسه لمن بعده » فأخذوا عنه 
کما أخذ عن قبلہ › وأڈوا إلى من بعدھم کما اُڈی ہو إليهم .. ومن ثم نری أن 
ابن الأثير » وأبا الغداء ( ابن كثير ) وغيرهم » يعتمدون على الطبري » ثم جاء 
المعاصرون والمستشرقون وبعض الذين في قلوبهم مرض .. فاعتمدوا على هؤلاء » 
واعتبروا ذلك علما وتحقيقًا ومنهجا علميًا موضوعيًا !! ولا عجب أن قام فقيه كبير » 
وإمام جليل في القرن السادس الهجري هو القاضي « أبو بكر بن العربي » بالدفاع 
عن الصحابة » وتحقيق مواقفهم بعد وفاة الرسول بإ تحقيمًا علميًا موضوعيًا » 
وذلك في كتابه القيم : « العواصم من القواصم » الذي أخرج الجزء الخاص منه 
بالصحابة وحققه وعلق عليه يإفاضة : العلامة الحقق : الأستاذ محب الدين الخطيب 
رحمه الله » وجزاهما عن الإسلام حيرا » وإن خير ما كب فيما وقع بين الصحابة 
من مشکلات » وما ذ كر عنهم من تحقيقات كتاب « معاوية بن ابي سفيان » - رضي 
الله عنه - للكاتب احق العالم الأستاذ « منير الغضبان » حفظه الله » وكذلك 
كتاب «الدولة الأموية » للأستاذ الحقق « يوسف العش » . 


« الثان - على الداعية أن يحذر التفسيرات الشؤهة للتاريخ من قبل أعداء الإسلام .. 
في عصرنا اليوم الذي هو عصر الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية يتعرض 
تاريخنا الإسلامي لتفسيرات مشؤهة مغرضة من قبل أناس قلبوا الحقائق » وحرفوا 
اكم عن مواضعه » وإليك - أخي الداعية - نمافج من هذا القلب والتشويه : 
فالمستشرقون والمبشرون .. حين بيحثون في التاريخ يخدمون به فكرة بيتوها عن 
محمد ق ودينه وأصحابه » فمحمد عند هؤلاء ليس برسول الله » والإسلام ليس 
بدين الله » وأصحابه ليسوا إلا عصابات من المغامرين التنافسين على الدنيا » 
امتعطشين لإراقة الدماء » المكرهين الام بالقوة على الإسلام .. لا يعتقدون بدين سوى 
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اليهودية والنصرانية » ما الإسلام في زعمهم نسخة محرفة منهما » وتعليم بشر» حتى 
الحضارة الإسلامية فإنها طبق الأصل عن حضارة اليونان والرومان .. طإدللت ونر 
ا 


بازامیے بتکرٹرت تر ای کتروا ون ب کل ۂ اة آک رة ) . 
وفى سبيل هذا يغفلون أحدانًا قيمة » ويضخّمون أحدالًا تافهة » ويعتمدون أخبارًا 
ضعيفة أو مكذوبة » يتصيدونها من أي كتاب » ولو كان كتاب « الأغاني » للأصفهاني . 
ويوجهون هذا كله توجيها معْرصا مسمومًا بؤيد اعتقادهم السابق عن الإسلام وكتابه 
ورسوله وأصحابه وأمته .. کأمثال المبشرین : جرجي زیدان » وفیلیب حتي » وسلاًمة موسی .. 
والماركسيون الشيوعيون .. يفسرون التاريخ - وفمًا لفلسفتهم العروفة - تفسيرا 
مادا طبقيا » ويحاولون أن يطبقوا ذلك على نشأة الإسلام وظهوره » ويسمُون في 
ذلك غاية الإسفاف » ويحعلون الوقائع والأحداث ما لا تحمل » ويقشمون 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يمين ويسار » ويديرون صراعًا موهومًا بينهم .. 
وکثي من كاب المسلمين أنفسهم - وياللأسف - يخلعون على حوادث التاريخ » 
ومواقف رجاله ما عرفوه وخبروه من ألاعيب السياسة » ومواقف رجالها في هذا .. 
ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد » أو بين عثمان وعلي » أو بين علي ومعاوية وطلحة 
والزبير .. رضي الله عنهم جميعًا من أمثال العلاقة بين الطامحين والطامعين من 
رجالات الأحزاب » وتجار السياسة فى عصرنا » ويفشرون الواقف والأحداث تب 
لهذا التصؤر الظالم » والتجنّي على هذا ال جيل الثالي الذي لم تكتحل عين الدنيا 
برؤية مثله بل عقمت أم التاريخ أن تلد جيلا مثل هؤلاء !! . 
والقوميون من العرب .. يوجهون التاريخ الإسلامي كله وجهة قومية بحتة » 
فالإسلام في نظرهم انتفاضة عربية أو وثبة من وثبات العبقرية .. ورسول الإسلام 
صلوات الله وسلامه عليه بطل قومي » جادت به أمة العرب على الإنسانية !! . 
فمن الطبيعي بعد هذا التفسيرالمشؤه تاريخ أن يغدو أبطال الإسلام» وعلماؤه» ورجالاته الكبار 
على مدار الزمن في نظر هؤلاءأبطالا عرئاء وأن كى الحضارة الإسلامية أيصا ١‏ حضارة عريية) .. 
وذلك لقطع الصلة بين العرب وبين الإسلام .. علكا بأنه لولا الإسلام لا كان 
للمسلمين في التاريخ بطولات ولا حضارة ولا أمجاد .. ورحم الله الفاروق عمر 
آمير المؤمنين القائل فيما رواه الحاكم : ( نحن قوم أعزتا الله بالإسلام » فمهما ابتغينا 
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العرة بغير ما أعزنا الله به ألا الل . 


فعلى الداعية أن يحذر مشل هذه الشوبهات والتفسيرات للتاريخ الإسلامي » بل 

عليه أن حدر الجيل المسلم من أن يقعوا في شراكها » ويتأثروا جفاهيمها .. 
HHR‏ 
- الثقافة اللغوية والأدبية 

وإذا كانت الثقافة الإسلامية لازمة للداعية في الدرجة الأولى » فإن الثقافة الأدبية 
واللغوية لازمة له كذلك ؛ لكونها مقومة للسان » محشنة للتعبير » محببة للسامع .. 

ه واللغة بمفرداتها ونحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان » وصحة الأداء» وجودة 
التعبير .. فضلا عن حسن أثرها في السامع » فالأخطاء اللغوية - إن لم ّف 
المعنى » وتشؤه المراد - يمجها الطبع » وينفر منها السمع .. 

وانظر - أحي الداعية - كم يقشعر جلدك » ويتأذى سمعك حين تسمع داعية ينصب 
الرفوع » ويرفع المنصوب » ولا يفرق بين الفاعل والمفعول .. فلايكاد ينهي كلمة من كلماته 

إلا أصابك ذهول ووهلة » أو لطماك - ولطم الخليل وسيبويه معك - لطمة أي لطمة !! .. 

وشر ما يكون ذلك إذا كان اللحن في كتاب الله تعالى » أو ستة رسوله لله . 

مثال ذلك : : ذكر القرطبي في تفسير الآية الثالثة من سورة براءة أن أعرايًا قدم المدينة 
المنؤرة فقال : من بقرئني ما أنرل على محمد بے ؟ فأقرأه رجل سورة براءة حى أتى الآية 
الكرية : إا آله بره من ن امرون شوم 4 ۳ فقرها عله باعجر « رسوله »قال 
أيصًا أبراً من رسوله !! فاستعظم الناس الأمر وبلغ عمر - رضي الله عنه - فدعاه فقال : 
يا أعرابي أتبراً من رسول الله بر ؟ فقال يا أمير المؤمنين : قدمتُ الدينة فأقرأني رجل 
سورة براءة » فقلت : إن يكن الله بريًا من رسوله فأنا أبراً منه » فقال عمر : ما هكذا الآية 
يا أعرابي قال : فكيف يا أمير انين ؟! فقرأها عليه بالضم « ورسولّه » » فقال الأعرابي 
وأنا واللّه أبراً ما برئ الله ورسوله منه » فأمر عمر ألا ُقرئ الناس إلا عالم بلغة العرب . 

ه والأدب بشعره ونثره وأمثاله وجكمه ووصاياه وخطبه .. مهم جدًا للداعية ؛ یثقف به 
لسانه » ويجؤد أسلوبه » ويرهف حه » ويوقفه على أبواب من العبارات الرائقة » والأساليب 


(1) سورة التوية الآية : 3 . 
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الفائفة » والصور المعبرة » والأمثال السائرة » والحكم البالغة » ويفتح له نافذة على الروائع 
والشوامخ » ويضع يده على معات بل ألوف من الشواهد البليغة التي يستخد مها الداعية في محلها 
فتقع من القلوب أحسن موقع وأبلغه .. وفي طليعة ذلك القرآن الكرم المعجز للبشر في أسلوبه 
وبيانه » وكذلك السنة النبوية التي تحاكي إعجاز القرآن الكرم في جمال تعبيرها وبلاغتها .. 

وما يؤكد هذه المعاني الشواهد التالية : 

جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود : «إن من البيان لسحرًاء وإن من الشعر لحكمة ) . 

وسمع النبي بإ الشعر من أكثر من شاعر > واستجاده واستزاد منه »> وکان من 
أصحابه شعراء معروفون مثل : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن 
رواحة .. رضي الله عنهم » وأذن خسان - رضي الله عنه - أن يذود عن الإسلام 
بلسانه وشعره » ویرد عن رسول الله لړ هجو شعراء قریش » وکان یقول له : 
« اهنجهم وروح القدس معك » إن كلامك اشد عليهم من وقع النبل » . 

وروى مؤرخو الأدب كثيرا من الشعر للخلفاء الراشدين » وخصوصًا لعي كم 
الله وجهه » فقد روي عنه كثير من الشعر الجيد البليغ » كما رووا أيصًا لكثير غيرهم . 
ومن لم يقل الشعر منهم فقد رواه ورغّب في روايته : 

فعن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - قال : ( علّموا أبناء كم السباحة والرماية 
وركوب الخيل » ورؤوهم ما جمل من الشعر ) . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
(رؤوا أولاد كم الشعر ؛ تعذب ألسنتهم ) . 

وقال المقداد بن الأسود : ( ما كنت أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ب 
أعلم بشعر ولا فريضة ( علم امواريث ) من عائشة رضي الله عنها ) . 

وکان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من أروى الناس للشعر » حتى 
حكوا أنه. كان يحفظ راثية عمر بن ربيعة » وكان يستند إلى الشعر في تفسيره 
للقرآن » كما يعرف ذلك من محاورته لنافع بن الأزرق . 

ویروی أن زيادًا بعث بولده إلى معاوية - رضي الله عنه - فكاشفه عن فنون من 
العلم » فوجده عا بكل ما سأل عنه » ثم استدشده الشعر فقال : لم زو منه شيقًا » 
فكتب معاوية إلى زياد يقول له : ما منعك أن ترويه الشعر ؟ فواللّه إن كان العاق 
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لیرویه فیبر » وإن کان البخیل لیرویه فیسخو » وإن کان ال بان ليرويه فيقاتل ... 
وهذا يدلنا على مقدار ما للأدب عامة » وللشعر حاصة من تأثير في النفس البشرية » 
كما يدلنا على أن العناية بالأدب » والتضلع منه » والاطلاع على مصادره » والحرص 
على ترديد فوائده » والاستفادة منها عند الحاجة أمر لازم للداعية الناجح الموفق . 
ولنضرب على ذلك مفلا : 
هب أنك تتحدث إلى الناس عن حقوق القرابة » وصلة الرحم » وذكرت من 
الشواهد ما تيشر من الكتاب والسنة » أفلا يكون ما يوشع أفق حديثك » ويزيده 
تأثيرا على تأثير أن تذ كر بعض ما حفلت به كتب الأدب في ذلك من شعر وئر .. 
فمن ذلك : قول علي رضي الله عنه : ( أكرم عشيرتك ؛ قإنهم جناحك الذي به 
تطير » وأصلك الذي إليه تصير ) . 
ومن ذلك : قول طرفة في معلقته : 
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة 
وقول الآخر : 
أحاك أحاك إن من لا أا له 


على الرء من وقع الحسام المهثد 


كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


وإن ابن عم للرء فاعلم جناحه 
وقول الحماس : 

وان الذي بيني وين بني ابي 
إذا. أكلوا لحمي وفرت ومهم 
ولا أحمل الحقد القديم عليهمو 
وقول الآخر : 

قومي همو قتلوا أمَيمَ أخي 


وهل ينهض البازي بغير جناح ؟ 


ون هدمو! مجدي بيت لهم مجدا 


ولیس كبير القوم من يحمل الحقدا 


فإذا رمیتٌ يصيبني سهمي 
ولغن رميتُ لاوهنن عظمي 


حتى الطرائف والح الأديية يجد الداعية الوفق لها مكانها ووقتها » فينتفع بها ء 
إیثبت بها معنی معيتًا » أو ليرڙح بها عن سامعيه .. كما قيل : ( إن القلوب تمل كما 


قاق الداع ت ا وو 
تمل الأبدان » فابتغوا لها طرائف الحكمة ) . 

وكثيرا ما استعار أهل الحبة لله أشعار المدح والثناء .. فاستعملوها في أغراضها 
الربانية » ولم ياتفتوا إلى المناسبة التي قيل بها الشعر .. 

وقد أنشاً أبو فراس الحمدانى أبيانًا من قصيدة يخاطب بها أميره وابن عمه سيف 
الدولة » فنقلها الصالحون إلى مخاطبة الحقّ جل جلاله > وهي قوله : 

فليعك تحلو والحياة مريرة وليعك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالين خحراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
ولكن على الداعية أن يتجتب أشعار الأحش » وطرائف الغيبة » وملّح التعريض 
بالناس ؛ حتى لا يقع في مخالفات شرعية » أو يثير في النفوس أحقادًا نفسية » أو 
يسبب في الأمة انقسامات اجتماعية .. 
KR #‏ 
4 - الثقافة الإنسانية 

ونعني بها أن يلم الداعية إلاما مناسيا بأصول ما يعرف الآن باسم « العلوم 
الإنسانية » مثل : علم النفس وعلم الاجتماع » وعلم الاقتصاد » وعلم الفلسفة › 
وعلم الأحلاق » وعلم التربية » وعلم ال جغرافيا .. 

وإنا أوصينا الداعية بالإلام بهذه العلوم لعدة أسباب : 

م لأن موضوعها له علاقة وثيقة جوضوع الدعوة » أو قل : إن موضوعهما واحد وهو 
الإنسان : الإنسان فى ا ماضى أو الحاضر» الإنسان فردا أو مجتمما » الإنسان ريفيًا أو متحضرًاء 
الإنسان اميا أو متعلكا » الإنسان مفكرًا أو مقلدًا » الإنسان حيث كان وكيف يكون . 

م ولأن الإمام بهذه العلوم يعين على فهم الناس » وبخاصة إلذين تلقفوا بهذه 
العلوم » وأصبحت جزءًا من تكوينهم إلفكري › وإعدادهم الثقافي .. والداعية مأمور 
شرعًا أن يخاطب الناس على قدر عقولهم › وأن يبن لهم بلسان تقافتهم ؛ ليفهموا 
عنه» ولا يستطيع ذلك ما لم يكن بينه وبينهم قاسم مشترك من الثقافة » يقڙب 
المسافة » ويريل الفجوة العقلية والنفسية بين عالم الدين والتقفين بالعلوم الحديثة . 
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م ولأن لهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارة على الثقافة المعاصرة » 
وسموما تدفشها في شتى الجالات » لا يكاد يسلم منها كتاب أو مجلة أو صحيفة أو 
إذاعة أو غيرها » ومن لم يعرف مصادر هذه الرشحات والسموم لم يستطع أن 
يقاومها بأسلوب علميّ رصين بل لعلها - في بعض الأحيان - تعسلًل إلى نفسه » وتؤثر 
في فکره وقلبه ولسانه وهو لا يشعر » ولهذا قيل : عرفت الشر لا لاشر لكن لتوقيه .. 

والإمام الغرالي - رحمه الله - الذي سمي بحجة الإسلام لو لم يكن عار 
بالفلسفة الإغريقية » والفلسفة اليونانية > وغيرهما من الفلسفات التي سادت في 
عصره .. ولو لم يكن مطلعا على سموم هذه الفلسفات وتأثيرها على الفكر 
الإسلامي وقسلٍ » لا رج لنا كتابه « تهافت الفلاسفة » الذي رد فيه على كثير من 
مفاهيم الفلسفة الباطلة التي أثرت ببعض المسلمين . 

وإليكم هذا المثل فيما يستفيده الداعية من دراسة هذه العلوم : 

حينما يقف الداعية ليتحدث إلى الناس عن موضوع « أثر التدين في بناء الأم » 
مثا » بمكن أن يستشهد ا قام به علماء النفس الحدثون من تجارب نفسية في بناء 
الشخصية الإنسانية على أساس التدين والإان . 

من هذه الشواهد : ما سجله الطبيب التفسي 'الأمريكي الكبير المشهور الد كتور 
« هنري لنك » في كتابه « العودة إلى الإيمان » » وقد طبع كتابه إلى ما قبل سنوات (47) 
مرة في أمريكا » وقد أجرى أكثر من ( ثلاثة وسبعين ألف ) احتبار نفسي على عشرة 
آلاف نفس » خرج منها بنتيجة هامة هي : ( أن کل من يعتنق ديا » أو يترد على دار 
العبادة » يتمتع بشخصية أقوى » وهو أفضل ممن لا دين له » ولا يزاول أية عبادة .. ) . 

ومن هذه الشواهد أيصًا : ما قرره الد كتور « كارل لوخ ؛ في كتابه « الرجل العصري ببحث 
عن روح »  :‏ إنه لم يجد مشكلة واحدة من مشكلات أوففك الذين بلغوا منتصف العمر» لا 
ترجع في أساسها إلا عن افتقاد الإبيان » وا خروج على تعاليم الدين » ولم يبرا واحد من هؤلاء 
المرضى إلا حين استعاد إيانه » وإستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة .. ٠‏ . 

ويستطيع الداعية بعد هذه الاستشهادات العلمية » والتجارب الواقعية .. أن يرد 
على الذين يزعمون أن الدين أفيون الشعوب › مخدر للشخصية الإنسانية .. 


وما يدعم هذا : ما قاله الفيلسوف الأمريكي الشهير « وليم جيمس » : « إن 
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أعظم علاج للقلق هو الإيمان حقًا ولا شك » . 

ومن المؤيدات : ما نقله « ديل كارينجي » عن الدكتور « أ » أ » بريل » قوله : 
«إن المرء المعدين حًا لا يعاني مرصًا نفسيًا قط ٠‏ . 

ويعقّب على ذلك « كارينجي » نفسه بقوله : ١‏ وعندي أن أطباء النفس ليسوا إلا 
وعاًا من نوع جديد » فهم لا يحضوننا على الاستمساك بالدين توقيا لعذاب 
الجحيم في الدار الآخرة فحسب » ونما يوصوننا بالدين توقيا للجحيم المنصوب في 
هذه الدنيا : جحيم قرحات العدة » والانهيار العصبي » والجنون » والانتحار ... » . 

HH #* 

وأريد في هذا امجال - أحي الداعية - أن أقف قليلا عند علم الفلسفة : 

إن الداعية الواعي حين يليم بالفلسفة وإتجاهاتها المادية والروحية » والوضعية والثالية » وبتاريخ 
الفكر الإنساني عامة والإسلامي خاصة يفيد من وراء دراستها جوانب عدة أذكر لك أهمها : 

م أن يتمكن من فهم الأفكار والفلسفات التي غزت كثيرا من عقول أبناء 
المسلمين اليوم » وأصبح لها دعاة وعلماء ومرؤجون في قلب ديار الإسلام من أساتذة 
الجامعات » ورجال الأدب » والثقافة » والإعلام .. فهذا تقدمي » وآخر ماركسي » 
وثالث وجودي » ورابع لا منتمي .. إلى غير ذلك من المدارس الغربية أو الشرقية » 
الواقعية أو الفالية » اليمينية أو اليسارية .. تختلف اتجاهاتها وتتفق على محاربة 
الإسلام .. فهذه المدارس لا نستطيع مقاومتها فكريًا ما لم نحسن فهمها وتصؤرها 
ودراستها .. وقديًا قال أهل النظر : « الحكم على الشيء فرع من تصزره » . 

م أن يتمكن من الرد على الفكر الخالف للإسلام بسلاح الفكر نفسه ؛ لأن الرد 
على الخالفين بأدلة القرآن والحديث لا يصلح لهؤلاء ؛ إذ هم لا يؤمنون بهما . 

وهذا ما فعله الإمام الغزالي - رحمه اله - في كتابه « تهافت الفلاسفة ٠‏ » وما فعله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابيه : « نقد المنطق » و « درء تعارض العقل والنقل » .. ولولا 
هضم هذين الإمامين للأفكار الفلسفية في عصرهما ما استطاعا نقضها من القواعد . 

وهذا ما يجب أن يصنعه كل داعية للإسلام مع الأفكار الوافدة الهدامة . 

ه أن يعرف - بدراسة تاريخ الفكر - الأصول والنابع لكثير من التيارات الفلسفية ٤‏ 
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والمذاهب الفكرية الحديثة كالمادية » والشيوعية » والوجودية .. وهذا يعين الأخ الداعية 
على تقويها ونقدها نقدًا علميًا مستوعبًا »> كما يعرف الجذور التاريخية لكثير من 
التعحريفات التي دحلت على الأديان الكتابية ذاتها كما يتضح ذلك من فكرة الثليث »› 
والصلب » والفداء » والبنرة لله » وإلى ذلك يشير القرآن بقوله في أهل الكتاب : 
ل للت زمر ارہ یرت قزل ا کڪمروا ین َل .. 4 ۵ . 

۾ - أن ينتفع بجا يجده من نتاج العقل » وثمار الحكمة » مؤيدًا لا معه من حق 
حالص جاء به الوحي » وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه : « الحكمة 
ضالة المؤمن أتى وجدها فهو أحقّ بها » ® . 

ولا عجب أن يتفق العقل والنقل » ويتعانق الدين والفلسفة › وياتقي نور الفطرة 
بنور الوحي الصادق .. بل الواجب أن يلقي العقل الصريح » والنقل الصحيح لا 
محالة ؛ لأن کلیهما من آثار رحمة الله بعباده » وبژه بهم » ونعمته علیهم » وآثاره 
تعالى لا تتناقض » فإن بدا لنا شيء من التناقض بين العقل والنقل » فلاب أن يكون 
النقل غير صحيح » أو العقل غير صريح » وهذا ما وصحه وبرهن عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتبه الآنفة الذكر . 

ولاشك إنه حين يكتب عن أصول الفلسفة وتاريخها » ومشكلاتها الكبرى » 
وتياراتها المعاصرة .. مختصون إسلاميون تتميز هذه الفلسفة بالنضج والأصالة » 
والإيان العميق با جاء به محمد بق من الهدى ودين الحق » وتتحرر من سيطرة 
أي غزو فكريّ دخيل » بل تظهر الحقائق بأجلى صورها ومعانيها ® . 

HR ¥ 

أما عن علمي التربية والأخلاق : فهما من العلوم الإنسانية التي ينبغي للداعية أن 
يلم بهما وتختص فلسفة الأخلاق بالبحث عن اير والشر كما هو معلوم . 

ومن الكتب النافعة في علم الأحلاق : 
(1) سورة التوبة الآية : 30 . (2) الترمذي ( 26878 ) وابن ماجه ( 4162 ) . 
(8) من أفضل ما كتب في ذلك : « الدين ‏ للد كتور محمد عبد الله دراز : د الجانب الإلهي من المفكير الإسلامي » « الفكر 
الإسلامي الحديث » وصلته بالاستعمار الغربي » « تهافت الفكر ا ماي التاريخي » هذه الكتب كلها للد كتور خحمد البهي » 


« قصة الإبمان يون العلم والفلسفة + للشيخ ندب الجسر ؛ د التغكير الفلسفي قي الإسلام 6 « الإسلام والعقل » للد كتور عبد 
الحليم محمود ؛ « نشأة الفكر الفاسفي في الإسلام ٠‏ + ومناهج البحث عند مفكري الإسلام » علي سامي التشار . 
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« الفلسفة التلقية » للدكتور توفيق الطويل . 

« امشكلة الأحلاقية والفلاسفة » ترجمة الد كتور عبد الحليم محمود والأستاذ أبو بكر هلال , 

« مباحث في فلسفة الأحلاق » للد كتور محمد يوسف موسى . 

« كلمات في مبادئ علم الأخلاق » للدكتور عبد الله دراز . 

« تهذيب الأحلاق » لابن مسكويه . 

دستور الأحلاق في القرآن » للشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز . 

ولابد. للداعية أيصًا من الاستفادة بعلوم التربية »> وخبرات الربين » وتجاربهم 
العديدة التنوعة في مجالات تعليم الكبار والصغار »> والانتفاع من أصول التربية 
وطرائقها في حسن توجيه الخاطبين » وإيصال العرفة إليهم » وكيف يكن التأثير في 
عقولهم وعواطفهم › وإثارة حوافز الخير في نفوسهم › ومطاردة نوازع الشر بين 
جنوبهم » مع وجوب الاحتزاز من النزعات الهدّامة » والشطحات التطرفة في 
الفلسفات التربوية الحديثة والمعاصرة .. والاستفادة أيصًا با سطرته الأقلام الإسلامية » 
: وأبرزته في كل مجال من مجالات التربية » ومن الكتب النافعة في هذا الباب : 

« فلسفة التربية الإسلامية » للد كتور عمر التومي الشيبانني . 

« في أصول التربية الإسلامية » للد كتور عبد الغني عبود . 

. للد كتور عبد الفتاح جلال‎ ٠ من الأصول التربوية في الإسلام‎ ١ 

« منهج القرآن في التربية » للأستاذ محمد شديد . 

« منهج التربية الإسلامية » للأستاذ محمد قطب . 

« نحو التربية الإسلامية » للأستاذ أبي الحسن الندوي . 

« تربية الأولاد في الإسلام » للشيخ عبد اللّه ناصح علوان . 

¥ ¥ 
5 - الثقافة العلمية 

نعني بكلمة « العلم » مفهومها الشائع : ما قام على الملاحظة والتجربة » وخضع 
للقياس والاختبار ء أو بعبارة أوضح : ما كان تحت نطاق الحسش » وتجارب الخبر » 
مثل : علوم الفيزياء » والكيمياء » والأحياء » والقلك » والطب » والتشريع » وغيرها . 


م ست باسلة ية العا 

ولا نريد للداعية أن يتعمق في دراسة هذه العلوم » قإن هذا غير مقدور عليه › 
والعمر لا يتسع » والطاقة لا تحمل » والمعارف لا تنعهي .. 

إما نريد أن يطالع بعض الكتب اليسرة منها » نما يعد لغير المتخصصين ؛ ولابد أنه 
درس طرنًا من هذه العلوم في المرحلتين : الإعدادية » والثانوية دراسة تمكنه من متابعة 
الفكر العلمي ولو بقدر فيما بعد . 

والثقافة العلمية - أحى الداعية - مهمة في عصرنا للمتقفين عامة » وللدعاة 
خاصةء وذلك لعدة أسباب : 

أ - إنها مهمة لفهم الحياة المعاصرة › وقد أصبح العلم شريانها » واحرك لكثير من 
أمورها » فما من بيت إلا دخلته آثار العلم الحديث من كهرباء » وأجهزة » 
وأدوات .. حتى بيوت العبادة » ولا يحسن بالداعية أن يعيش في دنيا يسيرها العلم » 
ويدير رحاها » ولا يدرك الأؤليات والأساسيات لهذا العلم . 

ب - إن بعض ما يعزى إلى العلم يتخذ وسيلة للتشكيك في الدين مثل : « نظرية 
الدشوء والارتقاء » في الكائنات الية التي تعرف بنظرية التطور « لدأرون » وغيره » 
فلابد من معرفة الأدلة العلمية في الرد على هذه النظرية حتى يستطيع الداعية أن ين 
للناس حقيقتها » وأدلّة بطلانها علميًا » فلا يتأثر أحد بالدعايات الكاذبة © . 

ج - إن من الحقائق العلمية ما يكن للداعية استخدامه في تأبيد الدين » وتوضيح 
مفاهيمه » ونصر قضایاه » والذبٌ عنه » بدفع شبهات خحصومه » ومفتريات أعدائه .. 
كيف يستخدم العلم ي تأييد الدين ؟ 

1 - عن طريق العلم يضع الداعية النقاط على الحروف في الظواهر التي تدل على 
الله مواجهه الماديين والملاحدة » فيقيم الأدلّة > ويدحض الشبهات بوساطة فروع 
العلم المتنرعة : من رياضيات » وفلك » وفيزياء » وكيمياء » وأحياء » وطبٌ وغيرها . 

کالاستشهاد بحقائق عامية أوردها ١‏ كريسي موريسون » في كتابه « العلم يدعو 
إلى الإبمان » ؛ وأوردها ثلائون عا أمريكيا في كتاب « الله يتجلى في عصر 
العلم » ؛ وأوردها الد كتور « أحمد زكي » في كتابه « مع اللّه في السماء » ؛ وأوردها 


(1) أرجع إلى كتابنا « شبهات وردود » تجد فيه ما يشفي الغليل في الرد على النظرية ديا وعلميا . 
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الشيخ « سعيد حوى » في كتابه « الله جل جلاله » ؛ وأوردها الد كتور « خالص 
كنجو » في كتابه « الطب محراب الإييان » .. وكتب كثيرة غيرها . 

2 - عن طريتق العلم يستطيع أن يؤيد الداعية كثيرا من الأحكام الشرعية » ببيان 
ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس » ودرء المغاسد عنهم .. وبذلك يرداد الذين 
آمنوا لاا ء» ويتثبت المرتابون إن حصل لهم شك في كمال الشريعة » وصلاحيتها للزمن . 

فمثلا يستطيع علم الطب أن يعطينا صورة واضحة ها تجنيه « أ الحبائٹ الخمر » 
على شاربها من أضرار جسمية » ونفسية » وعقلية .. على الفرد وانجتمع .. ومئل 
ذلك : الخدرات » والتدحين » وأكل لحم الختزير » والزنى .. 

وكذلك يستطيع علم الأحياء » ووظائف الأعضاء » وعلم الطب » وغيره » أن 
يبون لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذ كر والأنشى » وأن هذا التفاوت لم يكن عبتا » 
وأنه من الخير لكلا الجنسين » وللجماعة كلها .. أن يكون لكل منهما عمله الذي 
يتناسب مع حدود استطاعته » وقابلية فطرته " .. وبهذا يتلاقى منطق العلم مع 
منطق الدين الذي هو منطق الفطرة السليمة . 

3 - وثتة مجال آخر يمكننا فيه استخدام حقائق العلم الحديث لتأيبد حقائق الدين › 
وذلك بتعميق مدلولات بعض النصوص » وتوسيع نطاق مفهومها » وزيادة توضيحها : 

- فإذا قال القرآن الكريم عن النحل : و ج ن ونما شاب خف أو 
فيه َا إِلَنٌ ‏ * يستطيع عالم الأحياء » أو الطب » أو الأغذية .. أن يحدثا 
SS‏ 

وإذا قال الله تعالى إا کک ی علق کر 4 * . 


او قال : کا واي ڪل تيو لدم قيا 4 8 
ىكن للعلم هنا ۽ بشتى فروعه أن يفيض في بيان دقة التقدير في کل ما حلق الله 
في الكون : فحجم الكرة الأرضية » وبعدها عن الشمس بسافة محدودة » ودورانها 


() إن من ألّف في تبيان هذه الفوارق : الد كتور « ألكسيس كاريل ٠‏ في كتابه « الإنسان ذلك امجهول » » وكذلك 
الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه « الرأة في القرآن لكريم » » وأيسا الدكتور د محمد علي البار ٠‏ في كتابه 
«عمل المرأة في ليران » .. فارجع إليهم أحي الداعية : 1 ّ 

(2) سورة النحل الآية : 69 . (3) سورة القمر الآية : 49 . (4) سورة الفرقان الآية : 2 . 
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حول نفسها بسرعة معينة ؛ وعد القمر عن الأرض بسافة محدودة كذلك ؛ 
واشتمالها على كمية الياه في بحارها ومحيطاتها بهذا المقدار ؛ ووجود الغازات فيها 
بنسب ومقادير معلومة .. وغيرها . 

كل ذلك يدل على روعة التقدير الإلهي » والنظام الكوني لكل ما في الكون من 
مخلوقات . 

وبهذا يستطيع الداعية أن يعقق في عقول الناس وقلوبهم هذه المعاني الرائعة .. 
فیزدادون بها إِيانًا ويقيًا .. 


اشن کا مار 


- وإذا قال الله تعالی : إ آل ال کل َء علقم م هذى & * . 

يستطيع العلم هنا كذلك أن ببين لنا سعة آفاق الهداية الإلهية المبثوثة في الكون : 
علويه وغه ۽ إا وحیوانه » نباته وجماده .. کل شيء فيه هدي لغایته » وتیسر 
لما خلق له » ونح ما يساعده على ذلك من سان الله » وقوانين الكون .. نجد كل 
ذلك في أضخم ما في الكون إلى أصغر ما فيه » من الجرة إلى الذرة .. 

4 - ومجال راب بع يدخل فيه العلم » ويصول ویجول » وهو بیان سبق القرآن 
لكريم بكثير من الحقائق التي كشف عنها العلم الحديث . 

وقد عنى كثيرون في عصرنا بهذا الميدان إلى حد الإفراط والتجاوز في بعض 
الأحيان » كما رفضه آخرون بالكلية » واسعخدمه آحرون بتحفظ واعتدال » وهو 
الحق ؛ وأعني بالاعتدال أن لا نتعسف في التأويل » ولا تُخرج الألفاظ والتراكيب 
عن مدلولاتها اللغويّة » وأن لا نحمل النصوص أكثر ما تحتمل .. 

ومن أمغلة الاعتدال : 

( في سورة فصلت : ي ست إل ألما وه عا ء إن مادة الخلق 


« دخان » وهو عین ما یسمی ا ؛ وقي سورة الأنبياه Np:‏ أ لکوت والارس 
کاا را فففتها ها 4 © » « كاتا رتفا ۲ ي كانتا مادة واحدة مقصلة » 


ا ا 
فيها أنواع الدوابٌ » ولم يكن أحد يعتقد أن في شيء من هذه الأجرام حیوانًا ؛ وأنه 


(1) سورة طه الآية : 50 . (2) سورة فصلت الآية : 11 . (8) سورة الأنبياء الآية : 30 . 
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سبحانه جعل من الاء كل شيء حي ؛ وأنه حلق جميع الأحياء النباتية واليوانية 
( والبشرية ) أزواجا فجعل في کل منھما ذکرا وأشی ؛ وأنه جعل کل نبات موزولًا » 
يعني أن عناصره متوازنة على نسب مقَدّرة ؛ وأنه أرسل الرياح لواقح ؛ وأنه ا يكور 
ا عل لار وکود آلتار ع آل ۳ والمكوبر هو الف على الجسم 
الستدير » وهو صريح في كروئة الأرض ودورانها اللذين كانا موضوع الجدال 
والنضال بين العلماء إلى عهد قريب بعد الإسلام . 

وأمثال هذا كثير » حتى إن بعض آيات القرآن في الشمس والقمر والنجوم » 
وسبحها في أفلاكها » وجريانها إلى أجل مسمى » وفي تناثر الكواكب عند خراب 
العالم .. لا تفهم فهما صحيحًا إلا في ضوء علم الفلك الحديث . 

وأعجب منه إثبات القرآن الكرم أن للحق سنتًا لا تتبدل » وبيانه لكثير منها ؛ ومنها : 
سان الااجتماع التي لم يهتد البشر ليها بالبحث العلمي إلا بعد بيان القرآن لها بقرون) " . 

إن الداعية هو الذي يحسن استخدام حقائق العلم في الجالات التي ذكرناها .. 
يجد طريقه إلى أذهان الناس وعواطفهم سھلا معبدًا » ویقع کلامه من نفس القفين 
العصريرن موقع القبول » وحسن التأثير .. ولعل هذا من أظهر الاسباب وراء نجاح 
بعض الدعاة المرموقين في عالمنا العربي والإسلامي اليوم . 

HH RF 
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ومن أهم ما يلزم الداعية : أن يتسلح بسلاح الثقافة الواقعية » ونعني بها : الثقافة 
المستمدة من واقع الحياة الحاضرة » وما يدور به الفلك في دنيا الناس الآن .. في 
داخل العالم الإسلامي وخارجه . 

فلا يكفي الداعية أن يكون قد حصّل العلوم الإسلامية » وجال في مراجع اللغة 
والأدب والتاريخ » وأخحذ حظه من العلوم الإنسانية » والعلوم التجريبية » ولكنه مع 
هذا لا يعرف عاله الذي یعیش فيه » وما يقوم عليه من نظم › وما يسوده من 


(1) سورة الرمر الآية : 5 . 
(2) الوحي انحمدي للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ص : 308-307 . 
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مذاهب » وما یح رکه من عوامل » وما يصطرع فيه من قوی » وما يجري فيه من 
تيارات » وما يعاني أهله من متاعب » وبخاصة وطنه الإسلامي الكبير : بآلامه 
وآماله » وأفراحه ومآسيه » ومصادر قوته » وعوامل ضعفه » وبعد ذلك وطنه الصغير » 
وبيئته الحلية » وما يسودها من أوضاع وتقاليد » وما تقاسيه من صراع ومشكلات », 
وما يشغل أهله من قضايا وأفكار .. 

إن الداعية الواعي لا ينجح في دعوته ما لم يعرف من يدعوهم » وكيف يدعوهم ؟ 
وماذا يقدم معهم وماذا يؤخر ؟! ولهذا حين بعث النبي بلق معاذ بن جبل إلى اليمن - 
كما روى الستة إلا مالكا - قال له : « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب » فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » وتر على فقرائهم » فإذا هم أطاعوك بها فخذ منهم 
وتوق كرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب » ® . 

ومن هذا النص يؤخذ : أنهم لو كانوا مجوسا أو ملاحدة أو نحو ذلك لكان عليه 
أن يدعوهم بطريقة اُخری 4 

ومن هنا يجب على الداعية في عصرنا أن يدرس : 

1- واقع العالم الإسلامي : جعرفة حلاصة مر كزة عن أوضاعه ا جغرافية » والاقتصادية » 
والسياسية » وتوزيع سكانه » وأسباب تخلفه وتفرقه » وعوامل تقدّمه ووحدته » وإمكانات 
تكامله اقتصاديًا » وتضامنه سياسيًا وعسكربًا » فضلا عن تقاربه اجتماعبًا وثقافا . 

أضواء على فكرة « ال جامعة الإسلامية » أو « الكتلة الإسلامية » أو « التضامن 
الإسلامي » باعتباره حطوة عملية في طريق « اللافة الإسلامية ) . 

مشكلات الأقليات والاأًكثريات الإسلامية المضطهدة : في الفلبين » في قبرص » 
في أريتريا » في الحبشة » في الاتحاد السوفيتي » في أوروبة الشرقية » في ألبانيا » في 
يوغسلافيا » في الصين » في الهند ... 

أخذ فكرة عن اندلاع الفورات الإسلامية في عدة مناطق في الجتمع الإسلامي 


(1) صحيح البخاري كتاب الزكاة ب ( 1 ) » صحيح مسللم كتاب الإيان ( 29 ) » وستن الترمذي كاب الزكاة 
ب ( 6 ) » وستن أبي داود كتاب الزكاة ( 5 ) » واين ماجه كتاب الزكاة ب ( 1 ) » ومسند أحمد ( 23211) . 
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للانتصار على الأنظمة الكافرة من شيوعية واشتراكية .. كما يحدث في أفغانستان » 
وسورية والفلبين .. 

2 - واقع القوى العالية المعادية للإسلام : وتعمثل هذه القوى في اثلث الرهيب : 
اليهودية العالية » والصايبية العالية » والشيوعية الدولية »> وهي قد تختلف فیما بينها 
مبديًا وسياسة » لكنها متفقة علينا معاداة وتآمرا .. 

لابد من دراسة الأسباب والدوافع من وراء كيدها لنا : الحقد » الطمع » الخوف» 
لاستعلاء » التسلط .. 


ولابد من معرفة وسائلها في حربنا المعمثلة : في الحرب السياسية » في الحرب 
لاقتصادية » فى الحرب الفكرية ؛ خحطورة هذه الحرب الأحيرة » وأساليبها . 
وأجهزتها : التبشير ؛ مؤسساته وإمكاناته الهائلة » الغارة النصرانية على العالم 
الإسلامي » والصراع بين الإسلام والتبشير في أفريقيا » المخطيط لتنصير أندونيسيا 
أكبر بلد إسلامي » محاولات التنصير في العالم العربي » والتعاون بين التبشير 
والاستعمار » وكذلك الارتباط بين التبشير والشيوعية أخيرًا . 

ولابد من معرفة الاستشراق : أهدافه ووسائله » إسهامه في إحياء التراث › كتابات 
المستشرقين عن الإسلام ومدى علميتها » ا لمنصفون والمتحاملون من المستشرقين » سموم 
الفكر الاستشراقي وآثارها في عالنا العربي والإسلامي من تلاميذ المستشرقين . 

ولابد من معرفة الغزو الشيوعي : عن طريق الخبراء » وا لمساعدات » والمؤسسات 
القافية » والبعفات التعليمية والتدريبية إلى البلاد الشيوعية » وتأييد الأحزاب الشيوعية 
في الداحل بالتمويل والتوجيه والعمالة .. 

ولابد من معرفة المؤسسات المشبوهة : الماسونية وما تفرع عنها : حطرها وأساليبها 
الاكرة » وتغلغلها في الطبقات الأرستقراطية » وأصحاب الاه والسلطان » وتسبير 
اليهودية العالية لها بالخفاء » لوصول إلى أغراضها ومخططاتها . 

ولابد من معرفة الغزو من الداحل : عن طريق العملاء » وعبيد الفكر الغربي » 
والأحزاب الوالية من ليبرالية »> ويسارية » احتضان الفرق الدشقة عن الإسلام 
كالقاديائية » والإسماعيلية .. وغيرها من الفرق الباطنية الكافرة . 
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وينبغي هنا التنبيه على أمرين هامين : 

أ - عدم التهويل أو التهوين من شأن القوى العادية ومخططاتها حتى لا يؤدي 
ذلك إلى اليأس من مقاومتها .. أو الاستهانة بها والسكوت عنها 

- الاستفادة من الصراع القائم بينها بذ كاء ودهاء واستغلال الفرص المناسبة 
لذلك » کالصراع بین روسيا والمین .. وقد كان السلف يقولون : اللهم أهلك 
الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالين , 

3 - واقع الأديان العاصرة : معرفة اليهودية : ثوراتها امحرفة ء وتلمودها الرهيب ؛ 
ونظرتها إلى الأميين ) ي الأم غ غير اليهودية ) » وانعكاس ذلك على الحركة 
الصهيونية وقيام إسرائيل . 

ومعرفة « المسيحية » طوائفها » وكنائسها الختلفة وما بينها من صراع » محاولات التقارب بين 
بعضها بعصا » محاولات تقربها من اليهودية » وثيقة الفاتيكان بتبرئة اليهود من دم السيح ( عليه 
السلام ) » محاولات ما يسمى « التقارب الإسلامي المسيحي » وأبعادها وأهدافها .. 

ومعرفة « أديان الشرق الأقصى الكبرى » مثل : « الهندوكية » الوثنية : عقائدها 
وطوائفها » موقفها من المسلمين . 

« البوذية » : ومدى اتتشارها في بلاد الشرق الأقصى » وأثرها في حياة أتباعها , 

4 - واقع المذاهب المعاصرة : ما أكثر المذاهب السياسية في عصرنا الحاضر » 
وما أكثر مدارسها واختلاف تطبيقاتها » وتعدد مناهجها !! .. 

نرى ذلك في النظرية « الشيوعية ا ماركسية » » ومدى اختلافها في تطبيق « لينين ٠‏ » وخلفائه 
في روسيا عن تطبيق ١‏ ماو » في الصين » بل الخلافات التي وقعت بين « ستالين » ومن بعده 
« خروشوف ۲ إلى « بريجينيف ؛ .. وهذا يؤكد عجز الشيوعية عن تحقيق فلسفتها اخيالية في 
مساو الدخحول » وزوال الدولة ء واشتراكية لال . . ويؤكد هذا تخلي بعض زعماء الشيوعبة في 
أوروبة الغربية عن بعض المغاهيم الأساسية لما ركسية كنظرية الصراع الطبقي . 

هذا عدا عن موقف الشيوعية من الأديان عامة » والإسلام حاصة » وموقفها عن 
القيم الأحلاقية » وموقفها من الحريات .. فإنها. معروفة لدى جميع الناس . 

ونرى ذلك في « الرأسمالية » العاصرة » ومدى مغايرتها للرأسمالية في بداية نشأتها » 
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ويجب أن يتعرف الداعية على الرأسمالية في أمريكا » وأوربا » واليابان » وعلى آثار الرأسمالية 
الآن وموقفها من الدين » وعلى معنى قيام أحزاب ديقراطية مسيحية في أوروبة . 

ونرى ذلك في « الاشتراكية » » وكثرة مدارسها » واختلافها فيما بينها من إصلاحية 
إلى علمية وال جامع بين الاشتراكيات الختلفة » والفرق بين الاشتراكية والشيوعية › 
والاشتراكية وموقفها من الدين » ومعنى قيام أحزاب اشتراكية مسيحية في أوروبة .. 

ونرى ذلك فى « الديقراطية » » وكثرة مدارسها واختلافها فيما بينها » وادعاء 
كل من الشيوعيين » والرأسماليين » والاشتراكيين لها وديقراطية الصراع السياسي » 
أو الاجتماع السياسي » أو التحالف السياسي ؛ وكذلك أزمة الديقراطية في العالم .. 

ونرى ذلك في « الد كتاتورية ٠‏ » وكثرة مسمياتها واختلافها فيما بينها » وأنواعها : 
من دكتاتورية الفرد إلى د كتاتورية الطبقة إلى دكتاتورية الحزب .: وكذلك التعرف 
على التجربة الفاشية والنازية » وأيصًا التعرف على أحوال "الد كتاتوريات في عالنا اليوم 
ولاشك أن موقف الإسلام من هذه المذاهب المعاصرة نسيج وحده » ما وافق الإسلام 
منها في شيء خالفه في أشياء كثيرة .. تمير الإسلام عنها في حصائصه » في غاياته » 
في وسائله » في الدقة في تطبيقه .. 

ومن الخطا الفادح إضافة الإسلام إلى مذهب منها › أو تسمية أنظمة الإسلام 
بمسميات هذه المذاهب كأن نقول : « ديقراطية الإسلام ٠‏ و « اشتراكية الإسلام » .. 

وعلينا أن نعلم أي جتاية نجنيها على ديننا وأمتنا حين نضع الحلول المستوردة موضع 
الأنظمة الإسلامية المتميزة . يجب أن يؤمن جيل الإسلام اليوم بحتمية الح الإسلامي » 
وخلود الشريعة الإسلامية على مدى الزمان ولأن الإسلام - كما أمحنا في الفصل الأول 
من هذا الكتاب - دين الله الخالد الشامل المحجتد العالي ... إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیھا : *[ اگم الها بون ون اخسن ن آنه گا رر قثو © . 

5 - واقع الحركات الإسلامية المعاصرة : يجب على الداعية أن يتعرف على 
الح ركات العالية > والح ركات الإقليمية » والح ركات ال جزئية » والح ر كات الشاملة في 
العالم الإسلامي » وأهم هذه الحركات : حركة الإخوان المسلمين الممتدة في ( 15 ) 


(1) سورة الائدة الآية : 50 . 
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دولة من دول العالم الإسلامي ؛ وحركة الجماعة الإسلامية في باكستان » والهند › 
وحركة « ماشومي » في أندونيسيا » والحركة الإسلامية في تركيا » والح ركة 
الإسلامية في أفغانستان » وحزب التحرير الإسلامي في الأردن وفلسطين » وح ركة 
التبليغ الإسلامي في مناطق عدة من العالم .. 

ويجب أن يتعرف أيصًا على أهمية ال جامعات » والمعاهد الإسلامية » ووظيفتها » وعلى دور 
وزارات الأرقاف » والشؤون الإسلامية في كل بلد إسلامي ؛ وعلى دور الأزهر الشريف » ورابطة 
العالم الإسلامي » والندوة العالية للشباب المسلم » وغيرها من المؤسسات في نشر الدعوة 
الإسلامية » وأخيرًا على دور الدعاة المرشدين وأئرهم في تبليغ رسالة الإسلام .. 

6 - واقع التيارات الفكرية المعارضة للإسلام : ونعني بها التيارات الموجودة داحل 
العالم الإسلامي مثل : 

- التيار اليساري أو الما ركسي » وهو تيار ماي النظرة » إلحاديّ الفكرة » موا 
للمعسكر الشيوعي . 

- التيار الليبرالي » وهو تيار استعماري النظرة والفكرة .. الوالي للمعسكر 
الغربي » ويله تاب وصحف وأحزاب .. وهو تيار علماني لا ديني .. 

التبار القومي ( القومية العربية » أو الطورانية » أو الفارسية » أو الكردية .. ونحوها) » 
وهو تیار علماني ایسا ينادي دعاته بقصل الدين عن الدولة . 

7 - واقع الفرق المشقّة على الإسلام : وأبرزها وأحطرها - كما يقول الأستاذ 
القرضاوي : البهائية » والقاديانية . 

أما البهائية فهي دين جديد مخالف للاإسلام كل الخالفة » ولا يزعم دعاتها 
أنفسهم أنهم من الإسلام » وإن نشأت أول ما نشأت في أأرض الإسلام . 

وأما القاديانية فهي فرقة مارقة دعي نبرّة جديدة بعد أن ختمت بنبوة محمد بلي » وهذه 
تحاول جاهدة أن تلتصق بالإسلام » وأمة الإسلام . وأمة الإسلام والمسلمين منها براء .. 

وكلا الفرقتين تحظيان بجمساندة القوى العالمية العادية لاإسلام .. 

وأريد أن أنبه بأن هناك فرقًا باطنية منيّة في العالم الإسلامي والعربي هنا وهناك » 


قافالا ت س کد ا3 
وكلها حرب على الإسلام وأهله : 

فرق تقول : بألوهية علي رضي الله عنه » وعصمة الأئمة .. 

وأحرى تقول : بألوهية آغاخان » واستباحة احرمات » وشيوعية النساء والأًموال .. 

وثالثة تقول : بألوهية الحاكم بأمر الله » وإسماعيل الدرزي » واستباحة الحرمات .. 

ورابعة تقول : بالدهرية » وأساسها إنكار الخالق » ونبذ الأديان .. 

إلى غير ذلك من هذه الاعتقادات الباطلة » والمبادئ الكافرة التي تأصلت في كثير 
من الفرق واللّل والتي تعود جذورها - عند الأكثر منهم - إلى أصول يهودية . 

8 - واقع البيئة الحلية : وعلى الداعية أن يدرس أيصًا البيعة التي يعيش فيها » 
ويعرف أوضاعها وتقالییعا » ويتعمق في فهم مشكلاتها » ونفسیات اهلها وما يژثر 
فيها » ون يعرف أيضًا اسلوب العمل الذي يتفق مع عقاية الناس واستعداداتهم » 
ومستوی تفكيرهم » ومبلغ استجابتهم وتقبلهم وتأترهم .. 

فبلد اندشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الاشتراكية .. مثلا » وأصبحت عند 
أهله انحرافات فكرية » وعقديّة » وحلقية .. مثل هذا البلد تختلف الكتب التي 
ينبغي أن تدشر فيه » ونوعية امحاضرات التي تحاضر فيه .. تختلف كايا عن بلد فيه 
نصارى » وعن بلد فيه أفكار رأسمالية » وعن بلد فيه نزعة إلى الحرية والديقراطية .. 

ولابد من معرفة شاملة اللمنحرفين .. ولابد من تخطيط شامل » وأسلوب 
مناسب» منسجم مع هذا وذاك .. 

كما على الداعية أن يعرف لغة هذه البيئة التي يدعوها إلى الله » ليكلمهم بلسانهم » 
قال تعالی : ا وما سلتا من رَسول إل سان رمو a)‏ 4 ® . 

ولهذا نرى معرفة اللغات الحية - أو لغة منها على الأقل - ضرورة للداعيةفي عصرنا 
اليوم » وقد ثبت أنه َل أذن لبعض أصحابه بأن يتعلموا بعض اللغات في عصرهم !! . 

تلكم حات خاطفة ها ينبغي أن تقوم عليه ثقافة الواقع » ولا يخفى أن هذه اللقافة 
لا تستمد من الكتب وحدها » فهي ثقافة نامية متجدّدة مستمرة » يمكن للداعية أن 


(1) سورة إبراهيم الآية : 4 . 
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يجدها في الصحف › وانجلات » والنشرات » وبطون كتب الطالعة .. 

والداعية ذو العقل اليقظ » والح الرهف .. يستطيع أن يأحذ مدا جديدًا من 
كل ما حوله من وقائع الحياة اليومية من أخبار الصحف ٠‏ ووكالات الأنباءء 
وتعليقات المعلقين » ويمكنه أن يعد لذلك سجاا » أو أرشيقًا يدون فيه ما يهمه من 
هذه الوقائع والأحبار » ويصتفها ويضعها عند الحاجة في مكانها » فإن أحداث اليوم 
هي تاریخ الغد الذي يدرسه الدارسون » ويحلله الناقدون » ويعتبر به المعتبرون !! . 

على أن لهذه الأخبار والأحداث مزبة على الأحداث والأخبار الاضية » وهي جدتهاء 
وحضورها في الأذهان » والانفعال العاطفي .. ولهذا يكون لها أبلغ الوقع والتأئير !! . 

بل يستطيع الداعية ان یتلقی معلوماته عن الواقع من مصادره اليّة المباشرة › بلقاء 
الناس ومخالطتهم » ومشاهدة أحوالهم » والاستماع إلى أحاديئهم في الحضر 
والسفر» فإن السفر نصف العلم ؛ ولهذا كان علماؤنا الأّلون أكثر الناس ترحالا في 
طلب العلم من أهله في مواطنهم » وقد قال الشاعر العربي : 

يا ابن الكرام ألا تدنو فشبصر ما قد حتثوك فما راء كما سمعا 

HH 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم المعالم الأساسية في تبيان الوسائل لإعداد الداعية 
ثقافًا » وتکوینه علمًا » وتھیئته ح رکا ودعويًا .. 

فبالتقافة الإسلامية يكون الداعية قد وقف على أرض صابة من الثقافة اي 
محورها الشريعة ؛ ومصادرها الأساسية : القرآن والسنة والقياس والإجماع .. 
وعلومها الرئيسية : أصول العقيدة » والتفسير » والحديث › والفقه › ا 
الإسلام .. إلى غير ذلك من هذه الثقافات التي يجب أن يدرسها دراسة وعي وهضم 
وتذؤّق .. بعيدة عن تحريف الضالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

وبالثقافة التاريخية يكون الداعية قد ألم بتاريخ الإسلام والأمة الإسلامية بشكل خاص» 
وتاريخ الإنسانية وما يرتبط بها من أحداث بشكل عام .. وبهذا يكون قد وسع أفقه › 
واستعان بالتاريخ على فهم الواقع الذي يعايشه » وأصبح إنسانًا ناضجا ذا وعي وحصافة .. 


وبالنقافة اللغوية والأدبية يكون الداعية قد قوم لسانه » وأحسن تعبيره » وجؤد 
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أسلوبه » وسحر الناس » ونُظر إليه بعين التقدير والاحترام .. 

وبالقافة الإنسانية يكون الداعية قد ألم بعلم التفس» وعلم الاجتماع» وعلم الاقتصادء 
وعلم الفلسفة » وعلم التربية والأخلاق .. هذه العلوم تساعده على فهم الحقائق » وتمكنه 
من معرفة الأفكار والفلسفات .. ؛ لير على الفكر الخالف للإسلام بسلاح الفكر نفسه ؛ 
ويواجه بها الماديين وا لملاحدة في دحض شبهاتهم » ونقض ضلالاتهم .. 

وبالتقافة العلمية يكون الداعية قد تمكن من العلوم التي تقوم على الملاحظة 
والتجربة » وتدحل في نطاق الحس » وتحاليل الخبر كالفيزياء » والكيمياء » والتشريح 
والطب » والغلك .. ؛ فبها يستطيع الداعية أن يستخدم الحقائق العلمية في تأييد 
الدين » وتوضيح مفاهيمه › ودفع شبهات خحصومه » ومفتریات أعدائه .. ویستطیع 
أيضًا أن يكشف بوضوح عن الإعجاز العلمي لآيات القرآن الكونية . 

وبالتقافة الواقعية يكون الداعية قد تسلح بسلاح الثقافة الواقعية التي تستمد من 
واقع الحياة الحاضرة وتشمل : 

واقع العالم الإسلامي » وواقع القوى العالية العادية للإسلام » وواقع الأديان العاصرة » وواقع 
الذاهب السياسية الحاضرة » وواقع الح ركات الإسلامية في العالم الإسلامي » وواقع التيارات 
الفكرية الماهضة للشريعة » وواقع الفرق امنشقة على الإسلام .. إلى غير ذلك من المعلومات 
والثقافات التي يدور بها الفلك في دنيا الناس الآن » في داخل العالم الإسلامي وخارجه .. 

فالداعية حين يتسلح بهذه الثقافات جميعًا تكون الاستجابة له أبلغ » والتأثير 
بكلامه أعظم » والتعلق به أكبر » واحترام الناس له أسمى وأفضل .. 

وبدون هذه الثقافة الشاملة لا يكن للداعية بحال أن يعطي غيره » وينفع أمته » 
ويصلح مجتمعه » ويعالج آفات القلوب » ولا يمكنه أيصًا أن يكون داعية موفقًا 
اجا له في الأمة أثر » وفي الناس محبة وإجلال .. 

فاحرص - أخي الداعية - أن تترود بهذه الثقافات النافعة لتكون في الجتمع منارةٌ 
دعوة » وفي الأمة بدر إصلاح > وفي الإنسانية شمس هداية .. 

ولاشك إنك إن أخلصت وثابرت وبلغت .. فاللّه سبحانه يحقق الخير على 
يديك » وتبني - بعون الله - مجد الإسلام على ساعديك » فتعتز أمة الإسلام بعد 
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ذل » وتغتني بعد فقر » وتتوخد بعد فرقة » وتتاخحى بعد عداوة » وتعود - يإذنه 
تعالى - خير أمة أخرجت للناس » وما ذلك على الله بعزير . 

وقبل أن أخحتم هذا الفصل أريد أن أنبه الدعاة على أن يقرؤوا كتاب « جند الله 
ثقافة وأحلاقًا » للعالم الداعية الشيخ سعيد حرى » قإنه قد توشع في ثقافة الداعية » 
وأحاط بالبحث إحاطة شاملة ومستوعبة .. كما أنبههم على أن يدرسوا كتاب 
« ثقافة الداعية » للعالم الجليل الد كتور يوسف القرضاوي الذي جعلت كتابه عمدة 
هذا الفصل مع الاختصار والتصرف .. فجزاهما الله عن الإسلام أفضل الجراء » 
ورفعهما في الدارين مقاما عليًا » وحقق الله عر الإسلام ومجد المسلمين على أيديهما 
وأيدي الدعاة الصادقين والعلماء الخلصين في العالم الإسلامي .. » إنه خير مأمول » 
وبالإجابة جدير » وهو مولانا وناصرنا » فنعم المولى ونعم النصير .. 


HF #F 
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الطاعة رالشر اوربع رالزية 


الحمد لله رب العامين » وأفضل الصلاة وأ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وعلى دعاة الحق » وقادة الخير يإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا هو « الفصل التاسع » من سلسلة « مدرسة الدعاة » » وهو بعنوان : 
« كيف يدعو الداعية ؟ ٠‏ . 

أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون لكم في طريق الدعوة إلى الله منارًا 
ونبراسًا » والله سبحانه يتولّى العاملين الخلصين . 

المؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل التاسح 
كيف يدعو الداعية 

بعد أن عرفت - أخى الداعية - خحصائص هذه الدعوة وطبيعتها ومزاياها .. 

وبعد أن اطلعت على عالمية هذه الدعوة ومهمتها ودورها في الإنقاذ والإصلاح والتغيير .. 

وبعد أن علمت دور الأمة الإسلامية - وعلى رأسها الدعاة - في حمل الدعوة 
إلى الناس » وتبليغ الرسالة إلى الدنيا .. 

وبعد أن استشعرت من قرارة وجدانك فضل الداعية العظيم في القرآن الكرم 
ومكانته المرموقة في السنة المطهرة .. 

وبعد أن تراءت لك مواصفات الداعية في الإعداد الروحي » والتربية النفسية .. 

وبعد أن اقتنعت معي أن الداعية لا يور ولا يعطي ولا يغير .. إلا بالروحانية 
المشرقة » والأخلاقية الفاضلة › والثقافة الشاملة .. 

وإذا أد ركت أن هذا كله أمر لازم وضروري في مجال تكوين الداعية وإعداده .. 
فعايك أن تدرك أن من اللازم والضروري أيصًا تعريفه بالراحل الدعوية التي يجب أن 
يسلكها » وإرشاده إلى الكيفية التي عليه أن يتحقّق بها .. إن أراد أن يكون من 
الدعاة المرموقين الذين لهم في مجال الدعوة ذكر » وفي ميدان الإصلاح والتغيبر أثر .. 


والداعية إلى الله حين يأحذ بأفضل الراحل فى هداية البشر » وأحسن الكيفيات 
في إصلاح الناس .. فإنه يصل في أغلب الأحيان إلى النتائج التالية : 


م لا يذهب جهده سدّی » ولا یتبدل أمله يأما .. 

ه الاستجابة تكون له أعظم » وتأثيره في الناس يكون أبلغ .. 

م يكون سيره في الدعوة عن تخطيط » وتبليغه للرسالة عن موضوعية .. 

ه يعطي لمن حوله الأسوة الحسنة » والنموذج المي في نجاح الدعوة » وتوفيق الداعية .. 

م يري الناس من عمله وجهاده أن دعوة الإسلام في امتداد » وظواهر الضلال 
والفسوق في انحسار . 
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إذا كانت هذه ثمرات الدعوة » ونتائج الداعية .. فسوف أضع بين يديك - أي المسلم - 
النهج الأفضل في تبيان المراحل التي على الدعاة أن يسلكوها إذا أقاموا في بلد » أو حلوا في بيقة » 
أو دعوا فردا » أو أصلحوا أمّة .. وعلى الله قصد السبيل » ومنه نستمد العون والتوفيق .. 

ومراحل المنهج في كيفية الدعوة إلى الله هي على الوجه التالي : 
1 - دراسة البيئة : 

على كل من يقوم بمسؤولية الدعوة إلى الله أن يدرسوا لكان الذي بلغ فيه 
الدعوة دراسة شاملة وموضوعية » وأن يعرفوا مراكز الضلال » ومواطن الانحراف 
معرفة كاملة ومستوعبة .. وأن يفكرو! أيصًا في أسلوب العمل الذي يتفق مع عقلية 
التاس واستعداداتهم » والذي یتلاءم مع مستوی تفکیرهم ومدی استجابتهم 2 

فبلد انتشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو النعرات القومية .. مثلا » وأصبحت عند أهله 
انحرافات فكريّة » وضلالات عقيديّة » وشذوذات خُلقية .. مل هذا البلد بالذات تختلف 
الكتب التي تنبغي أن تدشر فيه » ونوعية احاضرات التي تحاضر فيه » وأسلوب المناقشات التي 
طرح فيه » واختيار الموضوعات التي تبحٹ فيه .. تختلف كايا عن بلد فيه نصاری » وفيه 
أفكار رأسمالية » وفيه ترعة إلى الحرية والديقراطية .. وتختلف كايا أيضا عن بلد فيه 
مسلمون ولكن اجهل يم عليه » والعصبيات تحكمت فيه » والأفكار ا لمستوردة أثرت به .. 

لايد إذن من دراسة مركزة لأنواع الانحراف والشذوذ . 

ولابد من معرفة شاملة لأحوال المنحرفين والشادّين .. 

ولابد من تخطيط شامل » وأسلوب مناسب .. مع هذا وذاك .. 

ولابد من شح كامل للفعات لويد » والفغات المعارضة » والفغات التي تقف على الخياد .. 

ولابد من مراحل لعملى متواصلي دائب » لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة , 

ولايد من معرفة اللغة أو اللهجة .. ليتكلم الداعية بلسانهم » وينطق بلهجتهم .. 

ولابد من الإحاطة بعمق في فهم مشكلات الاس الاجتماعية » ونزعاتهم 
الخلقية ». وأحوالهم النفسية .. 

ولايد من الاطلاع على من يشا ركونه تبليغ الدعوة » وهل يمكن أن يدشق معهم» 
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ویتعاون وإیاهم ؟ .. 

كل ذلك ينبغي أن يعرفه إلداعية معرفة إحاطة وشمول .. قبل أن يبدا بالدعوة في 
البيئة التي يريد أن يدعو فيها » ويعمل في وسطها .. حتى تكون دعوته عن تخطيط 
وإحكام ودراسة .. في إصابة المرمى » والوصول إلى الهدف . 

وينبغي أن لا يغرب عن ذهن الداعية أن البلد الذي ولد فيه » وترعرع في 
أحضانه » ورضع من لبانه هو أحق بالدعوة والهداية والإرشاد من أي بل آخر بحاجة 
إلى هداية وإرشاد .. ؛ وذلك لسببين ريسيين : 

الأول - لنطقية البدء يإصلاح الأهل والعشيرة قبل غيرهم . 

الثاني - لإحاطته الشاملة في معرفة معتقدات القوم وأحوالهم . 

ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة ما في هاتين الملحوظتين الأساسيتين من أثر عظيم في 
انتشار الدعوة » واطراد الاستجابة » وفاعاية التأثير والتغيير » وموضوعية الإصلاح والهداية .. 
ه أما منطقيّة البدء بهداية الأهل والعشيرة .. 

فهي منطقية رائد هذه الدعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » فحين 
أن كلفه اله سبحانه بتبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة .. كان من المخطتق والطبيعي 
أن يعرض الرسول بل هذه الدعوة على ألصق الناس به » وأقربهم إليه من يتوشم فيهم 
احير من آل بيته » وخاصّة أصدقائه .. وکان في مقدمتهم : زوجه السيدة خحديجة » 
وابن عمه علي بن أبي طالب » ومولاه زيد بن حارثة » وصديقه الوفي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهم جميعا » أسلم هؤلاء في أيام الدعوة الأولى » ثم نشط أبو بكر - 
رضي الله عنه - في الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا اليا محبوبًا ذا خلق كرم » 
وإخحلاص عجيب » وجاذبية فريدة .. فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه › 
ويجلس إليه » فأسلم بدعوته : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن ين 
عوف » وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله .. فكان هؤلاء النفر ومن جاء 
بعدهم الطليعة الأولى لعظماء الإسلام » وأبطال التاريخ » ورجال الدعوة .. 

ئم دخل الناس في الإسلام تباعا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام 


ا 


بمكة» وتحدث الناس به .. ولا نرل قوله تبارك وتعالى : ا ونر شيك 
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آلأفے ‏ " - كما روى البخاري - صعد النبي بر على الصفا » فجعل 
ينادي : ١‏ يا بني فهر » يا بني عدي .. » لبطون قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل 
إذا لم يستطع آن يخرج » أارسل رسولا ؛ لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقريش » فقال 
عليه الصلاة والسلام : « أرأيثكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم 
أكنتم مصدقي ؟ ٠‏ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا صدفًا » قال : « فإني نذير لكم 
بړن يدي عذاب شدید » » فقال له أبو لهب : تا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟!! . 
فترلت : ل تبت یکا ای س وب .. 4 * . 

وروى مسلم عن أبي هريرة طرئًا حر من هذه القصة » يقول أبو هريرة - رضي اللّه 
عنه - : ما نرلت هذه الآية : ا وأنزر عشیریک لیے & * » دعا رسول الله ل 
عشيرته فعقم وخصص .. فقال : « يا معشر قريش أنقدوا أنفسكم من النارء يا معشر بني 
كعب أنقدوا أنفسكم من النار » يا صفيّة عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار » 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار » فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا» " . 

ولم يزل هذا الصوت الحمدي ينبعث شيئًا فشيئًا في أرجاء مكة حتى نزل قوله 
تبارك وتعالی : ٭ صك بنا نومر وأعرض عن لرك ^ إيذانًا بجهرئة الدعوة» 
وتهويتا من عنفوان الشرك والمش ركين .. 

وما يؤ كد منطقية البدء بالأهل والعشيرة في ميدان الدعوة إلى الله أن الله سبحانه حين كان 
يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام » كان يختارهم من أقوامهم » ليتكأّموا بألستتهم» 
وليكونوا أعلم بأوضاعهم وأحوالهم » وليكونوا أيصًا أقدر على هدايتهم وإصلاحهم .. 

ولنستمع إلى ما يقوله جل جلاله في اختياره لارسل » وفي تبيانه همتهم ودعوتهم .. 

ولک عاو لام هوا ا بوم ابوا اه 4 ° . 

لل مو اهم صا قل مور اموا له 4 ^ . 

ظ ولل مت لاهم شا قال مور عدوا آله چ 9 . 


(1) سورة الشعراء الآية : 214 . (2) سبتق تخريجه ص 225 والآية من سورة المسد : 1 . 
(3) سورة الشعراء الآية : 214 . (4) صحیح مسلم کتاب الإیان ب ( 89 ) . 
(5) سورة الجر الآية : 94 . (6) سورة الأعراف 


(7) سورة الأعراق الآية : 73 . (8) سورة العتكبوت الآية : 36 . 
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لذ قال هم عر ن ا و © . 

tr e‏ چ 

وا اسلا ین سول إلا بیان ریو لب هم 4 ^ . 

وها هو ذا الرسول العربى - صاوات الله وسلامه عليه - قد اختاره الله عز وجل 
من أكرم قبائل العرب شرقًا » ومن أعرقهم أصلا ونسبا .. ؛ ليقوم بدوره في هداية 
قومه إلى الإسلام » حتى إذا خالط الإبيان بشاشة قلوبهم > وتجشد الإسلام في 
سل وكهم ومعاملتهم .. انطلقوا إلى الدنيا مبّغين فاتحين هادين .. يذّنون الأم » 
ويكرمون الإنسان » ويفرضون العرفة » وينبتون الأرض خيرا وعسلا ولبئا » ويرفعون 
في العالم ألوية التوحيد والعدل والإخاء والمساواة .. 

ولولا أنه عليه الصلاة والسلام بدا هذه البداية الطيبة في إصلاح عشيرته » وهداية 
قومه .. لما سمعنا عن أخبار خلفاء عظام » وقواد كرام » وأبطال أفذاذ »> وعلماء 
عباقرة .. كأمثال : أبي بكر » وعمر » وعلي » وأبي عبيدة » وخالد » وسعد » وابن 
عباس » وعائشة .. وعشرات غيرهم » ہل معات » بل آلاف .. من طار في الافاق 
ذكرهم » وعرفت الدنيا فضلهم » ونهجت الأجيال النعاقبة تهجهم . .. وسيبقون في 
التاريخ م علا للبطولات » وقدوة للأجيال » ونماذج حية لصناعة الأبطال والرجال . 

فما على الداعية - بعد أن عرف هذه الحقيقة - إلا أن يقوم بدوره في إصلاح 
أهله وعشيرته » وهداية قومه وأهل بلده .. ثم الذين يلونهم ممن ينتمون إلى جنسه › 
ويتكلّمون بلغته .. ؛ لأن هذه البداية هي التي تنفق مع منطقية الإسلام » وتتلاءم مع 
مرحلية الدعوة » بل هي الطريقة الثلى التي ستها رسول الإسلام - صلوات الله 
وسلامه عليه - لن يحملون لواء الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان . 
« أما الإحاطة الشاملة بمعرفة معتقدات القوم وأحوالهم : 

فلاشك أن الداعية إلى الله حين ينطلق في مضمار الدعوة من البيعة التي نشا 
فيها» والبلدة التي ترعرع في رحابها » ورضع من لبانها .. تكون إحاطته معتقدات 
قومه أشمل » ومعرفته في أحلاق بني جنسه أعمق » بل يكون عنده من الشمول 
والاستيعاب بمعتقدات البيعة »> وأحلاقية البلد » وعادات القوم .. ما لم يكن موجوذا 
في داعية آخر » دخل بلدا للدعوة إلى الله » وهو غريب عنه » وجاهل بأحواله 


(1) سورة الشعراء الآية : 106 . (2) سورة إبراهيم الآية : 4 . 
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وأوضاعه .. فلاشك أن تأثير الأول أقوى » ومعرفته بأسباب علاج النفوس أفضل » 
وارتياحه لنتائج الإصلاح والتغيير أوفى وأعظم .. 

وها هم الانبیاء = صلوات الله وسلامه عليهم - کانوا یرگزون في دعوتهم 
لأقوامهم الذين بُعثوا منهم » وأرسلوا إليهم - على دعوة التوحيد » والإيان بالغيب » 
وإثبات وحدانية الله » والإبمان بالبعث بعد الموت .. باعتبار هذه القضايا هي من 
مستلزمات البيئة » ومقتضيات الدعوة .. ؛ فلا نكاد نجد نيا من الأنبياء إلا وقد دعا 
قومه إلى التوحيد الخالص › والعبودية لله وحده » وحذرهم من براثن الوثنية » 
وضلالات الجاهلية » وإعطاء الولاء لغير الله . 

وسبق أن ذكرنا ما حدّثنا القرآن به عن اخحتيار الأنبياء من أقوامهم » وعن دعوتهم 
ارم .. فکان کل واحد منھم - كما ذكر القرآن الكرم عر ر ای 

عقيدة التوحيد » والعبودية الخالصة › رینهامم عن الشرك » ویحدرهم من عبادة 

الأرئان »> ويحڙرهم من ساطان الولاء لخر الله . 

AE E E 
ثم قاموا يدعون إلى اللّه بدا يإصلاح العقيدة » وشي يإعطاء الولاء لله » وانتهاء بتقرم‎ 
. السلوك والأخلاق .. كل ذلك من أجل إيجاد انجتمع الفاضل » وتكوين الأمة الغلى‎ 

وها هو ذا رسول الله بلقي سجر غور الجعمع ال جاهلي » واستوعب أحوال البيثة العربية .. 
فحينما قام يدعو إلى الله عر وجل في الفترة امكية » كانت دعوته تت ركز في النقاط التالية : 

تت رکز حول وجود الله ووحدانیته » والتعرف على آثاره .. 

تت ركز حول دعوى الدهريون والما5تين » وإقامة الحجة عليهم . 

تت رر حول النكرين للبعث بعد اموت » ودحض دعاويهم ومفترياتهم . 

تت ركز حول رسالات الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم » وصراعهم مع أعدائهم . 

تتركز حول إثبات الرسالة الإسلامية » وإظهار شموليتها وعاليتها » ويسرها وبساطها .. 

تت ركز حول تعرية الجاهلية » وتصوير حقيقتها » وتجسيد عوارها ومفاسدها .. 

والقرآن الكرم حين كان يتنرّل في مكة » كان يتنزل ؛ ليرد على ضلالات ال جاهلية ء 
ويسقّه أحلامها » ويعري مفاسدها » ويستأصل من الوجود معتقداتها » وأخلاق الشر 
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فيها . . بل كانت الآيات تدعم النبي به في موقفه من ال جاهلية » وفي الرد عليها » وقي 
بمللان ما کان یعتقده القوم 8 وفي إصلاح البيغة الت کان ینشدها .. 


وإليكم أهم ردود القرآن الكرم على دعاوى الييئة الجاهلية في الفترة المكية : 


م ففي اعرف على وجود اله من آناره في خلته بقول الّه سبحانه : 0[ إل كلق 
اتوت والڈزض ونیک ال لار ولت آل ری ف آلخر پا بع الاس 


4f we 


ما آل ا ی آلتستاو یس کاو کیا ہو آلازس بق وچا وک فہا ی صل اکت 
ی الع والکای اکر بی السماي لاض لأت لقو بغقة 4 © . 
NO 8‏ 


ا 


والڈزس بل لا بو @ آم نکمم خَراین یك آم هم الم * . 

رالآیات القرآنية التي تلفت العقل البشري إلى ار صاع اله في مبخارقاته أكثر من 
أن تحصى .. وكل هذه الآيات المنرلة أدلّة ناطقة › وبراهين دامغة .. لدعم البي ر 
في معالجته لبيعة الشرك » ودعاة الجحود والإنكار £ 

I GE 
أو ن فنا فما اة إل أله لفسا فحن أي‎  : والممائلة .. يقول عز من قائل‎ 
. © 4 ر لش 4 عا بص‎ 

وقول جل جلاله : ا د ا ین کر وا ڪات مع من إو إا ذهب ل 
اکم یکا اق نک تشیم عل یں شبح آم عتا یشوت  )‏ إلی غیر ذلك من 
هذه الآيات التي تدلٌ على الوحدانية » وترلزل بنيان الشرك من القواعد » وتجعل الإنسان 
النقي الفطرة » والبريء النظرة .. يقر من الأعماق بالتوحيد الخالص لله . 

وكل هذه الآيات النزلة في وحدانية الله » ما هي إلا دعم قوي لوقف النبي يلر 
في معالجته لبيعة الضلال » ورذّه على دعاة الشرك والوثنية .. 

ه وفي رد القرآن على مزاعم الدهريين الماديين ء وإقامة الحجة عليهم يقول تعالى : 
e‏ کا إل الد وا هنم بد : 
ی إن 


(1) سورة البقرة الآية : (2) سورة الطور الآيات : 37-35 . 
(3) سورة الأنبياء الآية : 22 . (4) سورة المؤمنون الآية : 91 . 


ki 
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ی که ی SEEIIEEEEE‏ 
@ رن مف آلشکرت الات یم تمم الاه بتي تر انار  ...‏ " . 


ففي هذه الآيات » وآيات كثيرة غيرها ترد على مزاعم الدهريين الاديين الذين 
عون أن الدهر سيهلكهم › وأنهم وجدوا في الحياة بدون مُوجد » والرد ظاهر في 

نفي نفي القرآن العلم عنهم » وأن دعواهم هذه بتوها على الظن » والظنّ لا يغني من الحق 
شيا » وأن الله سبحانه هو الحالق » وهو الحيي والمميت » وهو التفزد بالخلق 
والإيجاد والوحدانية » وهو على كل شيء قدبر . 

وكل هذه الآيات النزّلة في الرد على مزاعم الدهريين .. ما هي في الحقيقة إلا 
دعم قوي لوقف النبي ر في معالجته لبيغة الإلحاد » ورده على دعاة الدهرية » 
ومنكري واجب الوجود سبحانه . 


۾ وني رد القرآن على منكري البعث وليو الآحر .. يقول تعالى : ا ايها 
الاش إن کشر فی ری ن ابت کا لف ک من اب ثم ين َة شد ين 


5 اب و ر اور رسو رع و س‎ ٍ e 

قث س تة لقو رقي تلقو انی کم ور في الارماو ر ا نشا 
و م E‏ وا ے es‏ 

لک أجلي سسس ركم طفل ر لقلا أشكم کن ر 


تنم کے ب ا ر اشر يڪن تلم يڙ بتو لو کن وني 


رست هايدة هدا ارلا ليها الما آهت يٽ انيت ين ڪل رو 
س 4 ۴ ا ا 


هيع © لك يان آل 


السام عا لہ رب فیا وات اله بعَثُ من فى الور * . 
والآيات التي ترد على منكري البعث واليوم الآخر .. كثيرة ومستفيضة » وكلها 
تدور حول نقطة واحدة وهي قدرة الله المطلقة اللامتناهية ؛ فالقادر على البدء بالخلق 
والإبداع . فقدرته على الإعادة يقس الريب والتنسيق من باب أولى 
کک خي الوم رهی وی @ فل برب الى أا 
رڑ ھر بک کنن می ) 9 
EEE E‏ 
الحقيقة إلا دعم قوي لموقف النبي بلقي في معام جته لبيعة الكفر والضلال .. ورده على 


(1) سورة الائية الآيات : 27-24 . (2) سورة الحج الآيات : 7-5 . (3) سورة يس الآيات : 78 » 79 . 


کن و اا ج ت و3 
دعاة منکري البعث وال جراء .. 

ه وفي إثبات القرآن. الكريم لرسالات الأنبياء امنزلة » وفي دعوتهم لأقوامهم » 
وفي صراعهم مع من کفر منهم جي إن ال قي خلا الضمار ما د ره قران عن 
توح عليه السلام وقومه » قال جل جلاله : فو وقد آرساتا وا کے قویهء فقَالّ بوه 


عدوا ا آله اک خرو ا أ یھ ل اک کی کیا 
بر نلک بريد آن بنفسل نسل يڪم وی سا اھ ار میگ ا سَتا دا ن 


: ۵ے ل یل بے ج کشر ی کی سیو ) ۵ رتل‎ NT 
قد ارستا شا إل ریو َل رر ادوا آل ما کم من إل ع عَم إن ناف‎ 
لکا وی کزیدہ إا ریک ف ار 8 من @ َال‎ 6٤ @ انگ اب بے طبر‎ 
قوھ لیس بی صلل ولک رسوا تن کب اسيک @ الک وني کي‎ 
ھک ی وما تانود ۰ .... مگ کیک وای س ن آلا‎ 


r‏ َ ر 


ا لے وا ا کا 4 E‏ 

وقس على ذلك ما ذکره ار عن لوط » وشعیب » وموسی › وإبراهیم 
وغيرهم - سلام الله عليهم - مع أقوامهم فإن القرآن أثبت لهم رسالتهم » وبين لهم 
معالم دعوتهم » وذكر الصراع المرير مع أقوامهم .. وكيف في النهاية نصرهم » 
وأهلك أعداءهم . وكل هذه الآيات المرلة في إثبات رسالات الأنبياء » وصراعهم 
مع أقوامهم » ونصر الله لهم .. ما هي في الحقيقة إلا تسلية للنبي بلي لا كان يعائيه 
من عنإد الجاهلية »> وصراع الكفر » ومعاداة أرباب الضلال في الفترة الكية . 

ه وفي إثبات القرآن الكريم للرسالة 
الأبديّ یقول الله سبحانه : إو ما کت شلوا من بن کب کا ّم 
يتيلك إ6 أرب التيلوة ¢ 

ویقول تعالی  :‏ وما رسلگ إلا صَانَةٌ لس بيبا وكير & * . 

ویقول جل جلاله : ا ورل یلت اَلْكمَبَ با لکل سیو هذى وة 


رو ر 


وبشری سبي 4 © . 


(1) سورة الؤمنون الآيات : 23- 25 . (2) سورة الأعراف الآيات : 59 - 62 ء 64 . 
(3) سورة العنكبوت الآبة : 48 . 4) سورة سباً الآية : 28 . (5) سورة النحل الآية : 89 . 
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ویقول عز من قائل :ل کن عد ب احبر تن جایکم کک رشو آلو واد 
E‏ إلى غير ذلك من هذه الآيات التي جسشدت خصائص الإسلام» 
ووضحت مبادئ القرآن .. وكلّ هذه الآيات المنرلة في إثبات الرسالة الحمدية » 
وشمول مبادئها » وعالية دعوتها » وخلودها المستمر على الزمان والأيام .. ما هي في 
الحقيقة إلا لفتح مخاليق العقول والقلوب لتدعم موقض النبي بق مع الجاهلية »> عسى 
أن يتقبل الناس رسالة النبي بيقر في بيعة ال جهالة الجهلاء » والضلالة العمياء .. 

ه وفي تعرية القرآن الكرمم لابيثة الجاهلية » وتجسيد عوارها ومفاسدها للئاس .. 
قايات كثيرة وكثيرة في كتاب الله عز وجل قد جشدت البية الجاهلية في عقائدها 
الباطلة » وأحلاقها السافلة > وعاداتها الذميمة أظهر تجسيد » وصؤرت الأمة العربية 
في صراعها مع العصبيات » وانسياقها وراء الأهواء .. أعظم تصوبر ؛ فحين يقرأ 
المسلم أية سورة مكية في القرآن الكربم كسورة الأنعام مثلا يجد تعرية البيئة العربية 
الجاهلية في عقائدها وأحلاقها وعاداتها .. واضحًا ملموسًا خلال الآیات القرآنية 
كقوله تعالى في السورة تفسها : َد خَيرَ الي فكلا ا 


واا ر کے آله افيا 2 ا ر سا ا مد بت 4 *. 
وکقوله 2 : 8 سيول ن ا ر ازا 
ea‏ 2 ن ر 
ولا ڪرَمنا ين ير ڪڪَدَلكَ حي افوا ماما فل هل 


4 
ر قل 
وسم ن جار شرا لا إن یلو ا صو 4 3 
وکقوله : # ولا لوده سك @ 2 د ب فت 4 * .. 
وکل هذه الآيات ا »> وتجسید عوارها ومفاسدها .. ما هي 
في الحقيقة إلا دعم قوي لصاحب الرسالة الكبرى عليه الصلاة والسلام .. لينبذ القوم 
عقائد الجاهلية » وينفروا من بيغة الضلالة » ويدخلوا في الإسلام عن إيان وقناعة» 
ويصبحوا فيما بعد من رجال الإسلام العاملين » ودعاته الخلصين الصادقين .. 
فمن ردود القرآن الكريم على دعاوى ال جاهلية يبين أن الآيات القرآنية التي كانت 
تتنرّل على النبي بير في الفترة المكية كانت تدعم موقف الرسول - صاوات الله 
(1) سورة الأحزاب الآية : 40 . (2) سورة الأنعام الآية : 140 . 
(3) سورة إالأنعام الآية : 148 . (4) سورة التكوير الآية : 9-8 . 
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وسلامه عليه - في معا ته للبيقة العربية الجهلاء » بل كانت تردفه با يجج الدامغة 
لدسف معتقدات الجاهلية من الوجود » والإجهاز عليها من القواعد .. حتى لا 
يتطاول لسان بباطل » ولا يتبجح إنسان بجاهلية . 
وصفوة القول : 

إن دراسة البيئة » والتعرف على أحوالها هي من أهم مقؤمات النجاح والتوفيق 
للداعية » ومن أعظم أسباب تأثيره وإصلاحه .. كما أن البلد الذي نشا فيه الداعية › 
وترعرع في أحضانه هو أحق بالدعوة والتبليغ .. لنطقية البدء يإصلاح قومه قبل 
غيرهم من ناحية » وللإحاطة الشاملة بعرفة أحوال البيعة من ناحية أخرى » ويكفيه 
فخرا وشرفا أنه تأسى بالنبي به » وبالأنبياء والرسلين عليهم السلام حيث كانوا 
يبدأون أقوامهم بالدعوة إلى دين الله قبل غيرهم » والقرآن الكرم الذي كان تنل 
على الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - في الفترة الكية کان يد التي لي 
بالحجج الدامغة لار على دعوى الجاهلية في معتقداتها الباطلة » وتدياتها الضالة .. 

فما عليك - أي الداعية - إلا أن تأحل بالنهج الأقوم في نجاح الدعاة » 
ومقؤمات تارمم وتبلیغهم > والذي منه دراستك البيغة التي تدعو إلى الله فيها › 
والتعرف على أحوالها .. إن أردت أن تكون من الدعاة المرموقين › والهداة الناجحين 
الموفقين .. وما ذلك على الله بعرير 


2 - اتباع أصول التحدث والحوار : 

والداعية عية إلى الله لا يكون موفمًا في دعوته وتبلیغه » مالکا للب محدثه وجليسه » 
قائما بمسفولية إصلاحه وتقويه .. إلا أن يعأسّى بسيد الدعاة بل في تحدثه وحواره » 
ويأحذ بأصوله ومنهجه - صاوات الله وسلامه عليه - في تبليغ الناس » ودعوتهم » 
والتحدث إليهم .. 

رإليك - أخي الداعية - أهم أصول منهجه عليه الصلاة والسلام في التحدّث واخوار : 
أ - التحدث باللغة التي يفهمونها : 

قيا للمبداً الذي نادی به القرآن الکرم : ا وما وسلتا من رَسُولٍ إلا بان 
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یو ایی ق چ ۵ ولا يكن للداعية أن يؤثر في البيئة التي جد فيها حتی يکون 
للغة أهلها » فاهما للهجات قبائلها » عا بما يخاطب به عوامها أو مشقفيها .. 
فإن لم يكن على هذا المستوى من إتقان اللغة » وفهم اللهجات › والعلم بحقيقة 
اخاطبين .. فتأثيره في الناس يكون ضعيقًا » والإقبال عليه يكون ضئيلًا .. بل را 
يخفق في تبليغه » ويفشل في دعوته .. دون أن يصل في القوم إلى فائدة أو جدوى .. 
نعم في حال جهل الداعية بلغة البلد يكن أن يغني عنها الترجمة » ولكن هذه الترجمة 
لا تغني عن اللغة الأصاية في إيصال فكر الداعية إلى ا جمهور مهما كانت الترجمة دقيقة » 
ولا يكن للجمهور أن يتفاعل مع الداعية مهما كان المترجم له فصيكًا بليعًا .. 
فالتخاطب على أساس لغة البلد إذن هو عامل كبير من عوامل نجاح الداعية » 
ومن مقومات تأثيره في البيئة التي يدعو إلى الله فيها ؛ ألا فليعلم الداعية هذه الحقيقة 
إن أراد أن يحدث في الأمة تأثيرا » وفي الجتمعات الإنسانية تغييرا والله ولي التوفيق . 
ثم ماذا عن التكلم باللغة العربية الفصحى في بلد يتكلم أهله بالعربية ؟ 
الأصل في الداعية المسلم ب بغض النظر عن جنسه أو لونه أو لغته .. أن يتكلم باللغة 
العربية الفصحى باعتبار أن هذه اللغة هي شعار الإسلام » ولغة القرآن .. وباعتبار أن 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه - عربي » وكلام أهل النة عربي » والأمة التي 
حملت إلى الدنيا رسالة الإسلام في الصدر الأول كانت تنكام بالعرية .. وإلی هذا 
ألح النبي لي فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا e‏ 
العرب لثلاث : لأني عربي » والقرآن عربي » وكلام أهل الجنة عربي » ^ 
والح یا فیما رواه الحافظ ابن عساكر عن مالك : ( يا ايها الناس : إن الربَ 
واحد » وإن الأب واحد » وإن الدين واحد » وليست العربية من أحدكم باب 
ولام » وإنما هي اللسان » فمن تكلم بالعريية فهو عربي ) * . 
وأكد كذلك فيما رواه ابن كثير عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي 
مقر قال : « ألا إن العربية اللسان » ألا إن العربية اللسان » . 


مقا 


(1) سورة إيراهيم الآية : 4 . 

(2) سند الحديث ضعيف » وقد وردت أخبار كثيرة قي جب العرب » يصير الحديث ججموعها حستًا لغيره . 
ارجع إلى ما كتيه العجلوني قي كتابه و كشف الخفاء » الجزء الأول ص : 54 تجد ما فيه الكفاية إن شاء الله . 
(3) اہن عساکر ( 1/6 200 » 452 ) ۔ 
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فإذا كان الأمر كذلك فعلى الداعية المسلم إذا ؤجد بين قوم يحسنون اللغة 
العربية » ويفهمونها فهما تامًا .. أن يتكلم اللغة العربية الفصحى » وعليه ألا يعدل 
عنها إلى لغة أخرى ولو كان القوم الذين يدعوهم يتكلمون بلغة غير العربية من 
كردئة أو أوردية أو فارسية ؛ لأن اللغة العربية - كما أنحنا - شعار الإسلام » ولغة 
القرآن .. فلا يجوز أن يتخذ الداعية غيرها بديلا في غير ضرورة . 

فمن الجحود للغة القرآن أن يعدل القادر على النطتق بها إلى لغة أحرى » أو يعكلّم 
من يحسن الفصحى بلغة عاقية محلية لا تمت إلى العربية الأصلية بصلة ولا نسب »› 
وزينة المسلم فصاحة لسانه » وجماله حلاوة منطقه .. ولا تتأنّى هذه الفصاحة وهذا 
الجمال إلا بهذه اللغة الأصيلة الخالدة التي احتارها الله لأمة الإسلام » وحملة القرآن .. 
وروی الحاکم في مستد رکه عن علي بن الحسين - رضي الله عنهما - أنه قال : أقبل 
اعباس - رضي الله عنه - على رسول الله لتر وعلیه حلعان » وله ضفيرتان » وهو 
أبیض » فلما رآه تبشم » فقال العباس : يا رسول الله ما أضحكك ؟ أضحك الله 
سنك » فقال : « أعجبني جمال ع النبي » » فقال العباس : ما الجمال ؟ قال : «اللسان )» 
وفي رواية السكري : « ما الجمال في الرجل ؟ » ء قال : « فصاحة لسانه  »‏ . 

وهذه الفصاحة في التعبير والنخاطب هي من حلق النبي بلي » وأبرز صفاته : رو 
الشيرازي والديلمي عن أبي هربرة - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ما رأينا أفصح 
SS‏ 

ولكن ماذا يصنع الداعية إذا كان في بيئة لا تعرف التفاهم بالفصحى › رلا تفهم 
التخاطب بالعربية N‏ 

نقول الجواب : إذا استطاع الداعية أن يبشط حديثه » ويوضح أسلويه .. بشكل 
يعي الناس منه » ويفهموا عنه فليفعل › وإن لم يستطع فيجد نفسه مضطرًا إلى أن 
يتكلم بالأسلوب الذي يناسبهم » واللغة التي يفهمونها » واللهجة التي يدركون 
مغزاها فلا بأس فهذا من باب ١‏ أمرنا أن نحدّث الناس على قدر عقولهم » . 
ب - التمهل بالكلام أثناء الحديث : 

ومن أدب الداعية حين يريد القحدث أن يتحدث بتؤدة وتمهل حتى يفهم الناس 


(1) المستدرك للحاكم ( 39013) . (2) اتظر ضعيف ا جامع الصغير وزياداته لاشيخ الألباني برقم ( 1638) . 
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منه » ويعقلوا عنه ؛ وهذا ما كان يفعله الداعية الأكبر - صاوات الله وسلامه عليه - 
تعليما للدعاة » وإرشا5ا لن يعصدون لتعليم التاس .. 

رو الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : « ما كان رسول الله بل يسرد الحديث 
كسرد كم هذا » يحدّث حديتًا لو عدّه العا لأحصاه » » وزاد الإسماعيلي في روايته : 
« ما کان حديث رسول الله لله فهكا تفهمه القلوب »» وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : « کان کلام رسول الله ل فصلا يفهمه کل من سمعه » © . 

ولكن هناك فرق كبير بين تحدّث رسول الله لتر وبين تحدّث الداعية » والفرق 
ملحوظ في أمرين هامين : 

1 - الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أوتي جوامع إلكلم » وأكثر أحاديثه 
كلمات معدودات » والداعية مهما كان بليعا على حلاف ذلك تماما . 

2 - النبي - عليه الصلاة والسلام - لا ينطق عن الهوى » بل كل آقواله 
وأحاديثه تشريع لأمة الإسلام » والداعية مهما كان حكيما ليس كذلك . 

وإذا كان هذا هو الفرق فبود الداعية أن يطنب في كلامه » ون يتعجل في حديثه 
ولا سيما في المواقف التي فيها تفاعل وإطناب ” كالحث على الجهاد » أو التحدث في 
مناسبات الشدائد والأزمات .. ولكن على الداعية أن لا يسرع كثيرا في خحطبته أو حديثه .. 
حتى لا يأكل الكلام بعضه بعصا » وحتى لا تختلط على المستمعين الحقائق والأفهام .. 
ج - النهي عن التكَلّف لن الفصاحة : 

ومن أدب الداعية في التحدث أن يبتعد عن انطع في الكلام » والتكلّف في 
الفصاحة » والتشدّق بالحديث » والثرثرة باللسان .. ما روى أبو داود والترمذي 
بالسند الجيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بلقي قال : ١‏ إن الله 
عز وجل يبغض البايغ من الرجال الذي يتخأل بلسانه كما تخل البقرة بلسانها» © 
وإذا تحقق الداعية بهذا الأدب فيكون قد تأسى بسيد الدعاة صاوات الله وسلامه 
عليه » فقد روى الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي بي : ( كان إذا 
(1) صحيح البخاري كتاب الناقب ب ( 23 ) » وصحيح مسلم كتاب قضائل الصحابة ب ( 160 ) . 
(2) الإطناب كما عرقه علماء البلاغة : زيادة اللقظ على انى لفائدة كالتكرار لداع » والإيضاح بعد الإجمال . 


(3) سان أي داود كتاب الادب ب ( 86 ) » وسنن الترمذي كتاب الأدب ب ( 72 ) قال في النهاية : « هو الذي 
يتشدّق في الكلام » ويفّم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها للا » اه . 
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تکلّم بکلمة اُعادها ثلالا حتی تفهم عنه » وإذا اتی على قوم سلّم علیهم .. وکان - 
الصلاة والسلام - يتكلم بكلام فصل لا َر ولا زر " > ويكره الثرثرة في الكلام 
والتشدق به ( أي التكلّف ) ® . 

و کم یکون الداعية محجوئًا لدی سامعيه حين يتحدث وعليه أمارات العشدّق » وظواهر 
الثرثرة ! وكأنه يقول للناس : هل عرفتم من حديشي کم انا حطیب ؟ هل عرفتم من كلامي 
کم أا بليغ ؟ هل عرفتم من أسلوبي کم أًنا فصيح ؟ فإذا لم يكن هذا رياءٌ فما هو الرياء ؟! 

ألا فليحذر الدعاة من مزالتق الشيطان » ودبيب الرياء » وليت ركوا الحديث ينطلق 
من السنتهم على سجيته وطبيعته بدون تنطع ولا تكلّف إن أرادوا أن يكونوا في 
أعمالهم من الخلصين » وفي أحاديشهم من المقبولين المؤتّرين .. 

د - التحدث بما لا َكَل ولا يُمِلٌ : 

ومن أدب الداعية في التحدث أن یکون في حدیثه مقتصدا معتدلاً حیث لا یصل 
الأمر في التحدث إلى الاختصار احْلّ > ولا إلى التطوال امل ا الحديث 
أوقع في نفوس السامعين » وأشوق إلى قلوبهم 8 وأحبٌ إلى أسماعهم 

ولو تأملنا مواقف النبي ر ومواقف أصحابه مع الجمهور الذين يستمعون إليهم › 
ویستفیدون منهم » لرأیناها مققصدة معتدلة .. ليتأشى الدعاة بهم » ويأخذوا عنهم : 

روی مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : كنت أصلي مع النبي 
لړ فکانت صلاته قصدًا » وخحطبته قصدًا ( أي وسطا م ® . 

وروی الإمام أحمد واأبو داود من حدیث حکيم بن حزام - رضي الله عنه - 
قال : شهدت مع رسول الله بر الجمعة » فقام مت وكئًا على عصا .. فحمد اله وأشى 
علیه » فکانت کلمات خفیفات طیبات مبارکات * . 

وفي الصحيحين : کان ابن مسعود یذکرنا في کل خمیس » فقال له رجل : يابا 
عبد الرحمن لوددت أنك ذکرتنا كل يوم » فقال : أماإته ينعني من ذلك أني أكره أن آمأكم» 
وإني اُنخولکم ( تعمد کم) بالوعظة کما کان رسول اله لله يتخو خوّلنا مخافة السآمة علي © . 


(1) الهزر والترر : الكثير والقليل . ۴ 

(2) صحيح البخاري كتاب العلم ب (31) برقم ( 93) » وانظر سنن الترمذي كتاب للناقب ب (3) » ومسند أحمد 9111 . 
(3) صحيح مسلم كتاب ال جمعة ب ( 13) برقم (41) . (4) مسند أحمد 21214 » وسن أبي داود ( 1096) . 
(5) اللؤلۇ والرجان ( 13 285 ) برقم ( 1796 ) . 
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ولاشك أن الداعية إذا ابتعد عن الثرثرة اللسانية » وتجنب الحشو في الكلام » ولم 
يلجا في شواهده وأفکاره إلى التكرار » وتكلّم في لب الوضوع بلا مقدّمات طويلة 
مل وچا جد مقا م . مقبولًا لدى مستمعيه » بل أعطى الئل الأعلى 
في وسطية أحاديثه » واقتصاد مواعظه .. اللهم إلا في بعض حالات خاصة وجد من 
المصلحة أن يطنب في الحديث ويكرر في الكلام » ويؤكد بالشواهد .. كأن يكون 
مثا في بيئة عامية جاهلة » يشرف على توجيهها » ويقوم على تعليمها » فلا بأس من 
الإطناب والتکرار على أن لا يطل كثيرً! ؛ حتى لا ينفر الناس منه » ويعرضوا عنه . 
ه - الخاطبة على قدر الفهم : 

ومن أدب الحديث في الداعية أن يحدّث جايسه با يتناسب مع عقليته وثقاقه » 
وبا فق مع عمره وفهمه ی و : «امرنا - 
معاشر الأنبياء - ان نحدّث الناس على قدر عقولهم » 

وكم يعيب الداعية أن يحدث قومًا عن الذرة وأسرارها » والكواكب وأبراجها » 
والأرض ودورانها » والعلوم ومعارفها .. والقوم الذين يجالسهم لا يقرأون ولا 
يكتبون » وفي غمرات الجهالة سادرون ! 

وكم يكون الداعية فاشلا حين يكون في بيئة لا تؤمن بدوران الأرض » 
ولا بحرکتها .. » بل تعتبر من يقول هذا .. كافرا حار جا عن ملّة الإسلام ! كم 
يكون فاشلا حين يسقّه رأي أهلها » ويرميهم با جهل المطبق » والضلال البين ! 

من أجل هذا أمر نبي الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - الدعاة والعلماء 
والمرشدین في کل زمان ومکان أن يحدثوا الناس با تحمله عقولهم » حتی لا يقعوا 
في الفتنة .. روى الديلمي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا إلى النبي 
ار : « لا تحدثوا أمتي من أحاديثي إلا ما تحمله عقولهم فیکون فتنة علیهم » © 
وفي مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ( ما انت 
بمحدث قوئًا حدينًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) © 

وكم يكون الداعية غير موق حين يجلس مع قوم من املاحدة الادين » ويحدثهم عن 
(1) رواه الديلمي بسند ضعيف » وله شواهد كثيرة مما رقع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره .. ارجع إلى كتاب 


« كشف الحفاء ٠‏ للعجلوني الجزء الأول حرف إالهمزة للفظ « أمرنا ۲ . 
(2) انظر كتنر العمال ( 29284 ) وإتحاف السادة المحقين 8 550 . (3) صحيح مسلم القدمة (1111) . 
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الروح » وسؤال الملكين » والبعث » والحساب » والجنة والنار .. وهم لا يؤمنون صا إلا ما 
تراه حواشهم » ولا یعتقدون إلا ما کان خاضعا اتجرية وا حمل سء وداخلا في نطاق المشاهدة 
والواقع » فمن الطبيعي أن بهزأوا منه » ويستهتروا به » ويتولوا عنه .. 

وكم يكون الداعية غير مسدّد حين يجلس مع طبقة من الثقفين الذين لم يخالط 
الإبمان بشاشة قلوبهم ! وذهب يحدثهم عن كرامات الأولياء »> وعن وظائف 
اللائكة» وعن أخبار الجن .. وهم ليسوا من الوعي الناضج » والإبيان المكين » 
والثقافة الإسلامية الشاملة .. حتى يسلّموا بها » ويصدقوا أخبار الوحي فيها . 

ومن أجل هذا أمر نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام كل من يتصدى للتعليم 
والدعوة والإرشاد أن يحدثوا الناس ۽ بجا یعرفون ویفهمون » حتی لا كدب الله 
ورښوله .. ووی البخازي قي ضيه عن علي - کرم الله وجهه ~ موقوفًا : 
« حدوا الاس ہا يعرفون أبن أن كدب الله ورسوله ؟ ۾ . 

فما على الداعية الموفق إلا أن يأخذ بالمبداً الذي رسمه رسول الله يقر : « أمرنا .. 
أن نحدث الاس على قدر عقولهم » * إن أراد أن يكون من الدعاة المرموقرن » ومن 


بے 


رجال الدعوة العدودین .. ل وس وت الو َد أو حي ييا 4 © . 
و - إقبال المتحدّث على الجلساء جميعا 

ومن أدب الحديث في الداعية : أن بُقبل على جلسائه جميعًا في كل شيء : في 
النظرة » في السؤال » في الإجابة » في الابتسامة .. حيث بُشعر كل فرد ممن ياعقي 
معهم » ویقوم على تربیتهم وتعلیمهم آنه یریده ويخصّه ویقبل عليه .. وبهذا الخلق 
العظيم يلك قلوبهم » ويؤثر فيهم » ويتفاعل معهم » ويعق آصرة الحبة والثقة بينه 
وبينهم » ويكون في الوقت نفسه قد تأسّى بصاحب الخلق العظيم - صلوات الله 
وسلامه عليه = في إقباله بوجهه وحدیثه على کل من يجتمع بهم › ویتحدّث ايهم 
حتى إن الرجل العادي أو الإنسان الشرير وهو في مجلس رسول الله بلق يظن نفسه 
آنه خير القوم » وأفضل الناس : روى الطبراني يإاسناد حسن عن عمرو بن العاص _- 
رضي الله عنه - قال : کان رسول الله ي يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم » 
يتألّفه بذلك » وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننتٌ أني خير القوم » فقلتٌ : 


(1) صحيح البخاري كتاب العلم ب ( 50 ) . (2) سيق تخريجه ص ( 340 ) . ( سورة البقرة الآية : 269 . 
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یا رسول اللہ ! انا حر ام ابو بکر ؟ فقال : أبو بكر » قلت : يا رسول الله | آنا خير أم 
عمر ؟ قال : عمر » قلت : يا رسول الله ! انا خير أم عثمان ؟ قال : عثمان ؛ فلما 
سالب رسول الله بيو صد عني » فوَدذتُ أني لم أكن سأه) © . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تنأشى بسيد الدعاة - صلوات الله وسلامه 
عليه - في إقباله على جليسه بوجهه وحديثه » حتى تملك بدعوتك القلوب » وتجحذب 
بأحلاقك النفوس » وترى شباب الإسلام قد ثابوا إلى الحق » وقبلوا هدى الله عر وجل . 
ز - مباسطة الجلساء أثناء الحديث : 

ومن أدب الداعية في الحديث مباسطة جلسائه أثناء الحديث وبعده » حتى لا 
يشعروا بالسأم » ولا ينتابهم الملل » ولا يأحذهم الفتور » وهذا - واللّه - يدل على 
أحلاق في الدعوة عالية » وعلى أدب في الداعية رفيع .. وكم يسر ال جلساء حين 
يرون معلمهم أو مرشدهم أو داعيتهم إلى الخير .. لا تفارق الابتسامة ثغره ولا تجافي 
المباسطة مجلسه ؟! وکم يستشعر الجلساء أو التعلمون .. محبة مرشدیهم ار 
معلّميهم .. حين يرون فيهم المعاملة اللينة » والخلق العظيم ؟ . 

وهذا الأدب في الداعية هو أدب رسول الله بلقي في محادثته لأصحابه » وفي 
ملاطفته -جلسائه .. وإليكم طرفًا من مباسطته وملاطفته عليه الصلاة والسلام : 

روى الإمام أحمد عن أم الدرداء - رضي الله عنها - قالت : كان أبو الدرداء إذا 
حدّث حديئًا تبشم » فقلت : لا » يقول الناس : إنك أحمق !! - أي بسبب تبشمك 
في كلامك - فقال ابو الدرداء : ما رأیت أو سمعتُ رسول الله و يحدّث حديتا إلا 
تبشم » فكان أبو الدرداء إذا حدّث حديًا تبشم اتباعا لرسول الله يي في ذلك ® .. 

وروی مسلم عن سماك بن حرب قال : قلت جار بن سمرة رضي الله عنه : كدت 
تجالس رسول الله لے ؟ فقال جابر : نعم کثیرًا» کان بت لا يقوم من مصلاه الذي فيه 
يصلي الصبح حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت قام » وكانوا يتحدثون ( والرسول 
جالس ) فيأحذون في أمر ال جاهلية » فيضحكون » ويسم بل ® . 


(1) رواه الترمذي في الشمائل ( 18912 ) وقال الهيشمي : رواه الطبراني وإسناده حسن » أنظر مجمع الزوائد (1519) . 
(2) مسند الإمام أحمد ( 19815) . 


(3) صحيح مسلم كتاب الفضائل ب ( 17 ) برقم ( 69) . 
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فما على الداعية إلا أن يتخلى بصاحب الخلق العظيم ب في مباسطته -جلسائه 
أثناء الحديث إن أراد أن يكون لحديثه جاذبية » ولكلامه في الحاضرين قبول . 

تلکم - أيها الدعاة - أهم القواعد التي وضعها الإسلام في أدب الحديث › 
وأصل الحوار » وحسن التخاطب .. 

ولاشك أنكم إذا تحدثعم باللغة التي يفهمها جلساؤكم .. 

وتمهاعم بالكلام » أثناء تلقينكم وتعليمكم .. وتجتبتم التنطع بالكلام » والتفاصح 
باللسان في إلقاء مواعظكم . 

وسلكتم سبيل الوسطية والاعتدال با لا يخلٌ ولا يل في جميع أحادينكم . 

وخاطبتم الناس على قدر أفهامهم وعقولهم في كل لقاءاتكم .. 

وأقبلتم بوجوهکم وأحادیٹکم على کل جلسائکم .. 

وباسطتم الجلساء جميعًا بحلو بشاشتکم وابتسامتکم 

إنکم إن فعلعم كل هذا تكونوا قد اتبعتم منهج الإسلام في أدب الحديث » 
وكيفية الحوار .. بل تكونوا قد أخذتم بأعظم المقومات في نجاح الدعاة » وبأهم 
الأسباب في نشر الدعوة الإسلامية في أطراف الأرض » وربوع العمورة .. 

فما أحوجنا إلى دعاة يعرفون منهج الإسلام في التأثير > وطريقته في الإصلاح › 
ووسائله في النجاح .. عسى أن يصاوا في نهاية ا مطاف إلى إقامة مجتمع فاضل » 
وبناء دولة إسلامية عتيدة .. وما ذلك على الله بعزيز . 

HE RF 

3 - البدء بالأهم فالهم .. 

سبق أن ذكرنا في « ثقافة الداعية الواقعية » أن على الداعية أن يعرف واقعه الذي 
يعيش فيه » والبيغة الى يدعو إلى الله فيها » فلا يكفي الداعية أن يكون قد حصل 
العلوم الإسلامية » وجال في مراجع الأدب والتاريخ » وأخذ بحظ وافر من العلوم 
الإنسانية والعلوم التجرييية » ولكنه مع هذا كله لا يعرف عالمه الذي يعيش فيه » وما 


یقوم عليه من مبادئ »› وما یسوده من مذاهب » وما یصطرع فيه من قوی › وما 
يجري فيه من تیارات » وما يعاني اهله من متاعب .. 
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إن الداعية لا يجح في دعوته » ولا يكون موفقًا في تبلیغه حتی يعرف مَنْ 
يدعوهم وكيف يدعوهم ؟ وماذا يقم معهم ؟ وماذا يؤر ؟ وما القضايا التي يعطيها 
أهمية وأولوئة قبل غيرها ؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويداً بها ؟ 

وهذه الطريقة في الدعوة هي طريقة الرسول مبلا » وطريقة الذين اتبعوه بإحسان .. 
أخرج الشيخان وغيرهما عن اين عباس - رضي الله عنهما - أن رسول اللّه جلي ها بعث 
معادًا إلى اليمن قال : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى 
افترض عليهم حمس صاوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوك بها فخذ 
منهم » وتوق كرائم أموالهم ء واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينه وبين الله حجاب » © . 

من هذا النص يتبينّ أن على الداعية أن يبدا بالأهم ثم امهم .. أن يبدأ في الدعوة 
بالعقيدة قبل العبادة » وبالعبادة قبل مناهج الحياة » وبالكليات قبل ام جزئيات » وبالتكوين 
الفردي قبل ا خوض في الأمور العامة » وما يؤكد هذه الأهمية ؛ دعوة النبي بلي إلى ما 
هو اهم عا هو مهم في الفترة ا مكية » ففي هذه الفترة بالذات كان - صلوات الله 
وسلامه عليه - يركز في الدعوة إلى الله على الإيان بالله ووحدانيته » والتعرف على 
الله عن طريق الظواهر والآثار» وبركر أيصًّا في الرد على مزاعم الدهريين وإقامة ا لحجة 
عليهم » ومنكري البعث ودحض مفترياتهم ؛ ويركز كذلك على إثبات الرسالة » 
وإظهار خصائصها » وفضح ال جاهلية » وتجسيد عوارها ومفاسدها .. 

ولو لم يكن النبي بلقو عاناً معتقدات القوم » بصيرًا بأحوال ال جاهاية » خبير! بعادات 
البيثة .. لا بدأ معهم يإصلاح العقيدة التي هي في نظره الأهج » ولا ركز في دعوته على 
هذه القضايا التي تنصل بالإيمان باللّه » ووحدانية الخالق » وترتبط بالاعتقاد بامغيبات .. 
حتى إذا دخل القوم حظيرة الإسلام» وخالط الإمان بشاشة قلوبهم .. جاءت مرحلة امهم : 
ألا وهي التزام القوم الإسلام على أنه أصول معاملةء ومبادئ حكم» ومناهج حياة .. » وهذا 
ما ركز عليه بلقي في الفترة الدنية حين أقام النبي بلقي معالم الجعمع الفاضل في المدينة النورة 
بعد أن صلىحت عقيدة الأمة » وترشخ في أبنائها الإبمان بالمغيبات .. 


(4) الحدیث سبق قخریجه انظر ص ( 312 ) ۔ 
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ه ويخطئ الداعية حين يكون في مجتمع يدين أهله بالشيوعية » ويذهب يحدثهم 
عن العبادة » أو مناهج الحياة » أو لاتق a‏ .. يحدثهم بهذا وقد ترك التحدث 
بالأهم ألا وهو : التكلم عن الآثار والظواهر التي تدل على الله والدحدث عن البراهين 
العقلية » والأدلة العلمية التى توصل الإنسان إلى معرفة الله ووحدانيته .. ويمكن أن 
يستقرئها الداعية من يات الكون الباهرة » وظواهر الحياة المبدعة » ومعالم التكوين الدقيق 
في لق الإنسان » وما أكثرها في العالم السفلي » والعالم العلوي » وعالم الحياة .. 
ورحم الله أبا العتاهية حين قال : 
وللّه في كل تجريكة وتسكيةٍ في الورى شاهد 
وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
م ويخطئ الداعية حين يكون في بية يدين أبناؤها بالإسلام » ولكن يغلب عليهم 
الطابع الأقي » والمظهر الفطري » والاتجاه السليم .. وذهب يحدثهم عن الفلسفات الفكرية 
العامية ونقضها » والنظريات العلمية الحديثة وموقف الإسلام منها » وا مذاهب الاجتماعية 
الحاضرة وتناقضها مع بعضها .. ذهب يحدثهم بهذا وقد ترك التحدث بالأهم ألا وهو : 
العلم والتعلّم » والأحلاق والتخلق » والإيان وأثره » والعبادة ومفهومها » والعاملة 
وحقيقتها .. وبود الداعية أن يصتف الواضيع التي يطرحها في بيعة كهذه على حسب 
أهميتها ؛ ليتناول واحدة بعد واحدة في الوقت الناسب » وهكذا حتى ينتهي منها .. 
« ويخطئ الداعية حين يكون بين طبقة مثقفة آمنت بالإسلام العظيم عقيدة 
ونظاما » وتحمّقت به سلوا ومعاملة » وحملته إلى الناس تبليعًا ودعوة .. وذهب 
يحدثهم عن أبسط مبادئ الإسلام » وأظهر أركان الإيان كالإيان يالله والرسل . 
والاهتمام بالصلاة والصيام .. وهذه الأمور من المسلّمات » بل من البديهيات المعلومة 
من الدين بالضرورة .. ذهب يحدثهم بهذا وقد ترك التحدث إليهم بالأهم ألا وهو : 
مسؤولية الشباب في حمل رسالة الإسلام » والشباب وأثرهم في الإصلاح والتغيبر » 
كيف يتكؤن الدعاة ؟ مؤامرات الأعداء على الإسلام وأهله » هل للداعية ن برتبط 
بجماعة إسلامية ؟ » وما مواصفات الجماعة التى يرتبط بها الداعية ؟ » ما العقبات 
التي تواجه الدعاة ؟ ... ويإمكان الداعية أن يصتف هذه المواضيع الهامة ؛ ليتناولها 
واحدة بعد واحدة في الوقت الناسب .. وهكذا حتى ينتهي منها » ويطمعن أن 
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الشباب تشبعوا بها » وعاهدو! الله على أن يتابعوا المسيرة مهما تراكمت العقبات » 
وعَلّتْ التضحيات » وتوالت الشدائد .. 

فالداعية إذن لا يكون حكيما ولا موفقًا » ولا يمكنه بحال أن بحدث فى البيفة تأثيرا 
ولا تغییرا حتی یعلم کیف يدا ؟ ومن این يبدا ؟ وماذا يدم ؟ وماذا بؤخر ؟ وحتى يعلم 
أيصًّا ما هي القضايا التي يعطيها أهمية وأولوئة قبل غيرها ؟ وما هي الأفكار الضرورية 
التي يطرحها ويبدأً بها ؟ وبالاختصار : حتى يتدرج في دعوته بالأهم ثم لمهم .. 

وھذا کله لا یتأتی ~ كما سبق ذكره - حتى يدرس البيئة التي يدعو إلى الله فيها 
دراسة شاملة » ويعرف كل شيء عن أفكار أهلها » واتجاهاتهم العقائدية » وأحوالهم 
الاجتماعية » ونرعاتهم الأحلاقية › وأوضاعهم الثقافية .. وبهذا كله يستطيع الداعية 
ان يخاطبهم بالعقلية التي يفهمونها » والأفكار التي يتفاعلون معها » کل على 
حسب سه » وکل على حسب ثقافته » وکل على حسب التزامه بالإسلام .. للشعار 
الذي رفعه سيد الدعاة صوات الله وسلامه عليه » ليكون للدعاة في کل زمان ومكان 
مارا یسیرون علی هداه » ونبراسا یستضیغون بنوره : « أمرنا .. أن نحدّث الناس على 
قدر عقولهم » " » « حدثوا الئاس با يعرفون ؛ اتون أن كدب الله ورسوله ؟ » ® . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تسلك في تبليغ الدعوة منهج البدء بالأهم ثم 
الهم .. وهو منهج قوم رسمه رسول الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - كا 
علمت » فإذا نذت ذلك كنت من الدعاة المرموقين الذين لهم في مجال الإصلاح 
اثر » وفي ميدان الدعوة تغيير 


4 - تجتَّب الخلافات الفقهية : 

سبق أن ذكرنا في فصل « تقافة الداعية » فى بحث « الفقه وأصوله » : ( ويحسن 
بالداعية أن يتعرف على الذاهب الفقهية الأخرى المعتبرة حقى لا ينكر على التاس ما 
لا يجوز أن ينكر » فلا يجوز للداعية مثلا - إن كان حتفي المذهب - أن ينكر وهو 
في خحطبة الجمعة على من يدخل المسجد ويصلي ركعتين خفيفتين ؛ لأن الإمامين 
الجليلين : الشافعي وابن حنيل يجيزان لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي 


(1) سبق تخریجه ص ( 340 ) . (2) سبق تخریجه ص ( 341) . 


كيا بطر الا س ا دة 


ركعتي تحية المسجد ؛ وعلى الداعية أن يقرا - على الأقلّ - كتابا في الفقه المقارن 
مثل : ١‏ بداية الجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد .. 

ما ذكرناه في « ثقافة الداعية » » وما سوف نذكره الآن هو من أهم ما ينبغي أن 
يتفهّمه الداعية » بل هو من أعظم مقوّمات نجاحه إن وعاه وعمل على تنفيذه وتطبيقه 
في مجال الدعوة » وما لا يختلف فيه اثنان أن المنكر الذي على الداعية أن ينهى عه 
هو ما أجمع على إنكاره أهل الفقه والعلم والاجتهاد .. كأن بُذكر على مَنْ يتعا 
الربا » أو مَنْ يحتسي الخمر » أو من يسير وراء الزنى .. أما ما كان من خلاف في 
أحكام الفروع الحتملة وجوهًا بين امجتهدين الثقاة الذين تلقَّت الأمة الإسلامية 
اجتهادهم وعلمهم بالقبول فلا يعد حلافهم في الشرع منكرا . 

فلا يجوز شرعا لمن كان شافعيّ المذهب الذي يتبع مذهبه في عقد اليدين في 
الصلاة مثا .. أن ينكر على من كان مالكيّ المذهب الذي يتبع مذهبه في إسبال 
اليدين في الصلاة . 

ومثل ذلك : الحنفي الذي يحل في بلد شافعي أو حنبيّ : فيجد الناس يرفعون أيديهم 
عند ال ركوع » وعند الرفع منه » أو يجدهم يقرأون الفاتحة خلف الإمام » ويرفعون 
أصواتهم بالتأمين » ولا يسلّمون إلا بعد أن يفرغ الإمام من تسليمتيه ... فقد يبادر إلى 
إنكار ما عليه القوم » وهو لا يعلم أن هذا هو مذهبهم الذي يتعبدون الله على أساسه .. 

اذا لا يجوز الإنكار على متبع المذهب الق ؟ لأن كل واحد من هؤلاء الأئمة 
الثقاة المتبوعين قد بذل أقصى ما في وسعه ليصل إلى الحكم الصحيح عن طريق 
الدليل » وكل إمام من هؤلاء يستقي فقهه من المصادر التشريعية المعروفة : الكتاب » 
والسئة » والقياس » والإجماع .. 

فلماذا الإنكار على متبع المذهب وهو مقلّد إماما جبلا في العالم » وقدوة في 
الصلاح والورع » وآية في الذكاء والفهم والنبوغ .. » وقد قالوا قدي : ( من قلّد 
عالاً لقى الله سالًع . : 

وفي هذا الجال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما ملخصه : ( إن ما 
فيه حلاف : إن كان الحكم الخالف يخالف ستة أو إجماعًا وجب الإنكار عليه » 
وكذلك يجب الإنكار على العامل بهذا الحكم » وإن كانت المسألة ليس فيها ستّة 
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ولا إجماع » وللاجتهاد فيه مساغ فإنه لا كر على الخالف لرأي الّكر ومَذَبه 
سواء كان الخالف مجتهدًا أو مقلا .ى ® . 

ويؤكد هذا الإمام النووي » قال المقدسي : وذكر الشيخ « محبي الدين النووي » : 
إن الختلف فيه لا إنكار فيه » ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من 
الخلاف ؛ فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق ) » قال الحمّق القدسي : ( هذا 
ما قاله النووي » وهو التحقيق الذي عليه جماهير العلماء من جميع المذاهب ) ® . 

ويقول « ملا على القاري » فى ذلك » وكلامه - كما سبق - هو أقرب إلى احق » 
وألصق بروح الشريعة : « لا إنكار في الختلف فيه بناءٌ على أن كل مجتهد مصيب » أو 
المصيب واحد » إلا أن الخطى غير متعينّ لناء مع أن الإم موضوع عنه وعكن تبعه .. ) » 
ويضيف « القاري » قائلا : « ليس للمجتهد - على الأصلح - أن يحمل الناس على 
مذهبه سواء كان مجتهدًا أو مقَلّدًا » فلم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين » © . 

ويقول الإمام الغرالي في كتابه « إحياء علوم الدين » حين تعرض للجشبة ( أي 
تغییر انکر ) وشروطها : « .. ان یکون کون انکر منکرا معلوما بغیر اجتهاد » فكل 
ما هو محل لاجتهاد فلا جشبة فيه  )‏ . 

ومن هذه الأقوال وأقوال كثيرة غيرها ين : أن لا إنكار ولا انتقاد في الأمور 
الاجتهادية الختلف فيها » كالإنكار على مَنْ يقلّد إماما كبيرا في عامه راجتهاده » 
تلقت الأمة الإسلامية فقهه بالقبول جيل عن جيل كالأئمة الأربعة وغيرهم رضي 
الله عنهم ورحمهم . 

ولقد نقل الحم العجلوني فى كتابه « كشف النفاء » نقولًا طيبة عن كبار الأئمة 
تيون بوضوح : الحكمة من اختلاف الفقهاء » وأنهم لا يعيبون على بعضهم بعصا في 
هذا الاحتلاف » وأنهم بيتوا ما يجوز لهم الاختلاف فيه شرعًا وما لا يجوز » وأنهم 
كانوا لا يحملون التاس على اتباع مذهيهم .. فلنستمع إلى ما نقله الشيخ العجلوني 
في هذا المضمار : ( يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز : « ما سرّني لو أن أصحاب 
محمد ب لم يختلفوا ؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة » . 


(1 » 2) من كتاب ٠‏ السلوك الاجتماعي في الإسلام » للشيخ حسن أيوب ص 475 . 
(3) البين العين لفهم الاربعين ص : 190 . (4) إحياء علوم الدين : 12 286 . 
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ويقول الإمام ١‏ يحيى بن سعيد » : ١‏ اخحتلاف أهل العلم توسعة » وما برح المفتون 
يختلفون » فيح هذا » ويحرم هذا ء فلا يعيب هذا على هذا» . 

ويقول الإمام « الحطابي » : ٠‏ والاختلاف في الدين ثلائة أقسام : 

الأول : في إثبات الصانع ووحدانيته » وإنكاره كفر . 

والقاني : في صفاته ومشيئته » وإنكارهما بدعة . 

والغالث : في أحكام الفروع الحتملة وجوهًاء» فهذا جعله الله رحمة وكرامة للعلماءء 
وهو المراد بحديث : « اختلاف أمتي رحمة» الذي رواه البيهقي في المدخل بسند منقطح » . 

قال الظليفة العباسي « هارون الرشيد » مالك بن انس : « يا أبا عبد الله تكتب هذه 
الكتب - يعني مؤلفاته الفقهية - ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل الأمة عليها ؟ » . 

قال الإمام مالك : ١‏ يا أمير المؤمنين : إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى 

٤‏ 9 8 8 ت 

على هله الامة » کل یتبع ما صخ عنده » وکل على هدّی » وکل یرید الله تعالى » . 

وذكر ابن سعد في طبقاته عن القاسم بن محمد أنه قال : « كان اختلاف 
اأصحاب محمد بل رحمة للناس » ١‏ ه عجلوني "© . 

فمن هذه الأقوال يتبينّ أنه لا يجوز للداعية مهما كان عالاً أن يحمل الناس على 
مذهب معي ؛ لأن في ذلك تفريعًا لوحدة الأمة » وتعويقًا مسيرتها نحو السيادة والنصر . 

ونصيحتي إلى كل من يحمل لواء الدعوة الإسلامية > وكل من هو مكلف 
بالوعظ والإرشاد .. أن يتر كوا الناس وما يتعتدون من مذاهب فقهية معتبرة » وأن 
لا یجبروهم على اتباع مذهب معین » وأن لا ینکروا علیهم إلا ما کان متفقًا على 
إنكاره » ففي ذلك وحدتهم المتراصة » واعتصامهم بحبل الله ا متين » وتضافرهم على 
إقامة الجحد الإسلامي العريض في المشارق والمغارب . 

وعلى الدعاة والعلماء جميعًا أن يأحذو! بالشعار الذي رفعه رائد الدعوة الإسلامية في 
العصر الحديث الإمام البنا رحمه الله : ( نعمل فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضا فيما 
(1) ارجع إلى الجزء الأرل من صفحة : 66-65 من كتاب « كشف الحقاء » للعجلوني تجد هذه الأقوال في تقيق 


حديث : « اختلاف أمتي رحمة » » ومن تحقيقات العجاوني للحديث للذ كور يتبين أن حديث « في اختلاف أمتي 
رحمة » ضعيف » وذكر الخطابي .. للحديث شواهد ينتقل بها إلى الحسن لغيره . 
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اختلفنا فيه ) فإذا هم أحذوا بهذا امبداً بروح العزية والعمل والتطبيق .. يكونون ممن 
ساهموا فعلا فى وحدة الأمة وتماسكها» بل أصبحوا ردا وسندًا لمسيرة جماعة المسلمين 
نحو العزة والنصر .. بل وحدوا جهودهم مع الفعة التي اختارها الله لنصرة دينه » وإعلاء 
كلمته .. فما أحوج دعاة الإسلام اليوم إلى التفاهم والتقارب والتعاون والالتحام .. 
لاستعادة الأمجاد » وصناعة التاريخ » وتحقيق الوحدة الإسلامية الشاملة !! . 

فاحرص - أخى الداعية - وأنت تدعو إلى الله على أن تعجتّب كل سبيل يودي إلى 
قفرقة الأمة ء وإثارة الفتنة ء وزرع العداوات بين الناس .. وذلك برفعك الشعار الذي رفعه 
الإمام البنا من قبل : ( نعمل فيما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعصا فيما اختلغنا فيه ) فحذار 
أن تدحل مع الناس في خلافات فقهية » ومجادلات فرعية .. فإنها - والله - الوهن » 
وإنها الفتنة » وإنها الحالقة لتالف القلوب » وإنها الممرقة لوحدة الصفوف .. 

فما أجمل أن ننضوي تحت هذا الشعار الذي رفعه القرآن الكرم : [ وَأعَتَصمُوا 


4 2 


عل آله جييعا ول تَمَرَفاً .. لنعود أقوياء أصفياء . . خير أمة أحرجت للناس .. 
Hk #*‏ 

5 - الترفق والملاطفة ٠‏ 

سبق أن ذكرنا في فصل « أخلاقية الداعية » أن صفتي الحلم والتواضع هما من أعظم 
الصفات الخلقية في تكوين الدعاة وإعدادهم » بل هما من أكبر العوامل في جذب 
القلوب إليهم » وتحبيب الناس فيهم » ورد الإنسانية إلى الدين احق » والإسلام العظيم .. 

وما ذكرناه أيسًّا : أن الذين يأخذون الناس بالشدة » ويعاملونهم بالقسوة 
ويسلكون معهم سبيل الفظاظة والعنف .. فإنهم يعطون لغيرهم الصورة المشؤهة عن 
الإسلام » والنموذج المقلوب عن أخلاق الدعاة > بل يُجائبون سبيل التأشي بالبي 
بر في مرآة حلمه » وعفوه الجميل . .. بل يسببون في اجتمع ردود فعل كبيرة قد 
تؤدي إلى أسواً التتائج » وأحطر الانحرافات ... وهذا الذي ذكرناه سابقًا » وما 
سنذ کره لاحقا هو ما للح إیه اران الکرم حین قال : 3 ما مقر ي له لدت 
مم کی کت کا َي لقنب لاسو ين ر 4 ® . 

وإذا كان القرآن الكريم - حي الداعية - دعا المسلم العاديّ إلى أن يعفو ويصفح › 


(1) سورة آل عمران الآية : 103 . (2) سورة آل عمران الآية : 159 . 
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ويحلم ويسمح فدعوته ك بالعحقق بهذه المعاني » والتخلق بهاتيك الخصال .. هو من باب 

أولى » باعتبارك الداعية الذي ينظر إليه » وامرشد الذي يؤخذ عنه » والمعلم الذي يستفاد منه .. 

فاسعمع - يا أحي - إلى ما يأمر به القرآن من الصفح ال جميل » والعفو الكرمم » واعاملة الحسنة : 
قال تعالی : ا رألڪوی أمظ الاي عن الاس اله مب لمحيو 4 . 
وقال سبحانه : « ُز التو وأ باثي وأغرض عن هزر 4 * . 


وقال جل جلاله : ا ولا س لست و اليه اذخ بال هى خسن 
f r ror e‏ 
قدا الى بتك وتم عدو كنم وَل حَييٌ 4 ® . 

وكم يسيء الداعية إلى الدعوة والدعاة حين ينظر إلى الناس من برجه العااجي 
على انهم دونه علمًا ومنزلة .. » فيخاطبهم بلهجة المستعلي المترقع على أنه العالم 
وهم الجهلة » وأنه التقيّ وهم القَسَمَة > وأنه الهادي وهم على الضلال البين ؟!! 

وكم يسيء إلى الإسلام وحملة رسالة الإسلام حين يقض بين الناس معلا ومرشدًا وداعيا 
ليقول لهم : أنم الفسَقّة في أعمالكم » وأهل الكفر باعتقاد كم » وأهل البدع بانحرافكم .. أنتم 
حصب جهنم لها واردون .. أنتم أهل النار فعليكم اللعدة ولكم سوء الدار .. ؟!! 

وكم يحدث في الشباب ردود فعل كبيرة حين يكون على هذه الشاكلة من 
الفظاظة الظاهرة » والكلمات القارعة » والمواقف النفردة .. وهو يظن أنه يحسن 
صنعًا ؟!! هل بعمله هذا يحسن أم يسيء ؟ هل يشر ام ينفًر ؟ هل يجمع أُم يفرق ؟ 

لاشك أنه ُسيء ولا يحسن › وينقّر ولا بسر » ولا فرق ولا یجمع .. بل یعیش 
عن الناس في عزلة » وعن الشباب في منأى » وعن اجتمع في حاجز نفسيٰ كبير . 

أين هذا من أحلاق النبي مر » وملاطفة السلف ؟ 

فاقد | استشهدنا في فصل « أخلاقية الداعية » بأمثلة كثيرة تعطي للدعاة والعلماء في كل زمان 
ومكان الصورة الصادقة » والتماذج إلحية .. عن احق الكامل » والرفق الرائع » والحكمة البالغة .. 

وسوف أزيدك - أي إلداعية - نماذج حية كرية » عسى أن تكون لك وللدعاة 
تبصرة وذکری : 


(1) سورة آل عمران الآية : 184 . (2) سورة الأعرافى الآية : 199 . (3] سورة فصلت الآية : 34 . 
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أ ¬ قال « حماد بن سلمة » : إن « صِلَةّ بن شيم » » مر عليه رجل قد أسبل إزاره 
( علامة للتكبر ) » فهم أصحابه أن يأحذوه بشدة » فقال : ١‏ دعوني أنا أكفيكم » » 
فقال ابن شيم للرجل : يا ابن أحي إن لي إليك حاجة » قال : وما حاجتلك يا عم ؟ 
قال : أحبٌ أن ترفع من إزارك » فقال : نعم وكرامة » فرفع إزاره » فقال لأصحابه : 
لو قزعتموه لقال : لا » ولا كرامة . وشعمكم !! .. ® . 

ب = وقال « محمد بن زكرا الغلاي » : شهدت د عبد الله بن محمد ابن 
عائشة » ليلة » وقد حرج من المسجد بعد المغرب يريد منزله » وإذا في طريقه غلام 
من قريش سكران » وقد قبض على امرأة فجذبها » فاستغاثت » فاجتمع الئاس 
يضربونه » فنظر إليه اين عائشة فعرفه » فقال للناس : تنخوا عن ابن حي » ثم قال : 
إليّ يا ابن حي : فاستحى الغلام » فجاء إليه » فضمه إليه » ثم قال له : امض معي » 
فمضى معه حتى صار إلى منزله » فأدخله الدار » وقال لبعض غلمانه : ييه عندك 
فإذا فاق من سکره فأعلمه با کان منه » ولا تت رکه ينصرف حتی تأيني به . 

ERE TD 
قد أمر أن تأيه » فأدخله عليه » فقال له أبن عائشة : أما استحيت لنفسك ؟ أما‎ 
ایت لفرت ۲آ ری کی واد ؟ ی اله رارع عبات هکی جم‎ 
منکشا راه » ثم رفع رأسه » وقال : عاهدث الله عهدًا يسأني عنه يوم القيامة أي‎ 
» لا أعود للشرب » ولا شيء ما كنت فيه » وأنا تائب . . فقال ابن عائشة : ادل مني‎ 
فقبل رأسه » وقال ا با اي نواد لغم دول بار وک ب‎ 
الحديث .. وكان ذلك ببركة الرفق‎ 

ج - شتم رجل ابن عباس - رضي الله عنهما - فلما قضى مقالته » فقال : 
ياعكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها ؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا ® . 

د - وأسمع رجل معاوية - رضي الله عنه - كلاما شديدًا » فقيل له : لو 
عاقبته ؟ فقال : إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي ® 

هھ - وجاء غلام ( رقيق ) لأبي ذر - زضي الله عنه - وقد كسر جل شاة له » 


(1 > 2) من كتاب د السلوك الاجتماعي في الإسلام » للشيخ حسن أيوب ص : 478 . 
(3 » 4) من كتاب ١‏ مختصر منهاج القاصدين ٠‏ للمقدسي ص : 190 . 
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فقال له : من کسر جل هذه ؟ قال الغلام : أنا فعلئه عمدًا لأغيظك فعضربني فأثم !! 
فقال أبو ذر : لأغيظنّ من حرضك على غيظي » فأعتقه في سبيل الله ! © . 

إلى غير ذلك من النماذج الرائعة » والمواقف الخاندة .. التي أثرت عن الرسول 
والصحابة والسلف .. وقد ذكزنا الكثير والكثير عن صفحهم ميل › وخلقهم 
العظيم » ورفقهم النادر .. وإذا كانت الأحلاق في حد ذاتها قابلة للتغيير والتبديل » 
كما أئبتنا سابًا - فباستطاعة الداعية أن يبدل عصبيته التي درج عليها إلى التسامح » 
وغضبه المتواصل إلى حلم » وغلظته الدائمة إلى رفق ولين » وما ذلك إلا باتباع منهج 
الإسلام في تسكين الغضب » والأخذ بوصايا النبي بلغ في التخلق بالرفق والملاطفة » 
والافتداء الكامل بالسلف والدعاة إلى الله في أخلاقهم العالية » ومرآة عفوهم الجميل .. 
ه اما اتباع منهج الإسلام ل تسكين الغضب : 

فهو اتباع المراحل التالية : 

1 - تغيبر العادة التي يكون عليها الغضبان : وذلك لا روى الإمام أحمد وغيره 
عن رسول الله بير أنه قال : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » فإن ذهب 
عنه الغضب .. وإلا فليضطجع » ® . 

2 - اللجوء إلى الوضوء في حالة الغضب : وذلك لا أخرجه أبو داود عن رسول 
الله لق أنه قال : « الغضب من الشيطان » وإن الشيطان لق من نار ء وإما تطفاً 
النار بالماء » فإن غضب أحدكم فليتوضاً » ® . 

3 - اللجوء إلى السكوت في حال الغضب : وذلك لا روى الإمام أحمد عن 
رسول الله لر أنه قال : « إذا غضب أحدكم فليسكت » © . 

4 - التعوذ بالّه من الشيطان الرجيم : وذلك ما جاء في الصحيحين أنه استبَ رجلان 
عند النبي بلي » وأحدهما يس صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه » فقال النبي به : «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» ® . 

ولاشك أن الداعية إذا أحذ نهج النبي به في تسكين الغضب › وطبقه على 


(1) اتظر المرجع السابق . (2) مسند الإمام أحمد ( 15215 ) » وانظر شرح السنة ( 241114 ) . 
(3) سنن أي داود ( 4784 ) . (4) مستد الإمام أحمد ( 23911 ) . 
(5) اللۇلۇ والمرجان 13 199 برقم ( 1677 ) . 
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نفسه التطبيق الكامل » فيعتاد الحلم والأناة »> وضبط التفس عند الغضب .. بل 
تصبح هذه المعاني في سل وكه خلمًا وعادة وتعاملا كريًا .. 
٠‏ واما وصايا النبي بَثّرٍ ي التخلق بالرفق والانتهاء عن الغضب : 
فإنها أكثر من أن تحصى » وها نحن أولاء نقطف طاقة من وصاياه - صلوات الله وسلامه 
عليه - في الرفق والحلم وضبط النفس عند الغضب » عسى أن تكون للدعاة تبصرة وذكرى : 
روی مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ر 
لأشج عبد القيس : « إن فيك حصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » © . 
روى مسلم أيصًا عن عائشة اَم المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي بلقي قال : « إن الله 
رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف » أو ما لا يعطي على سواه  »‏ . 
وروى مسلم كذلك عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : قال رسول الله لقي : 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه » ® . 
ا : روى البخاري عن أبي هريرة > رضي الله عنه 
قال للنبي ل : أوصني » قال : د لا تغضب ۲ › فردد مرارًا قال : « لا تغضب » ۵ 
E E a‏ 
« ليس الشديد بالصَرعَة » إا الشديد الذي يملك نقسه عند الغضب » ® . 
وروی أحمد بسند صحيح عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب 
الي ي قال : قال رجل : يا رسول الله أوصني » قال : « لا تغضب » قال : 
فٌفکرٹ حین قال رسول الله بتر ما قال > فإن الغضب يجمع الشو كله © . 
ولاشك أن الامتناع عن الغضب > والتخلق عليه هو من أعظم المكارم الخلقية 
التي يتصف بها عليه القوم » » وكرام الناس .. بل هو الأحلاق كلها » » وإلى هذا الح 
ني الإسلام صلوات الله وسلامه عليه - كما أخرج الروزي - أن جاء رجل إلى 
رسول الله له من بين يديه » فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ 


O OAR 
. )77( صحیح مسلم کتاب آلإیان ب ( 6) برقم (26) . (2) صحيح مسلم كتاب البر ب ( 23) يرقم‎ )1( 


(3) صحیح مسلم کتاب البر ب ( 23) برقم (78) . (4) صجيج البخاري كتاب الأدب ب ( 76) برقم ( 6116) . 
(5) اللؤلؤ وارجان ( 19913 ) برقم ( 1676 ) . (6) مسند الإمام أحمد ( 37315) . 


یفن ايو اداو د © س و س وو 

قال : « حسن الخلق » . 

ثم أتاه من قبل شماله » فقال : ما الدين ؟ فقال : محسن الخلق » . 

ثم أتاه من ورائه فقال : يا رسول الله ما الدين ؟ 

فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال : « أما تفقه ؟ هو أن لا تغضب !! » © . 

لاشك أنك - أخي الداعية - إذا أخحذت بهاتين الوصيتين : 

- الترفق بالناس حين تدعوهم . 

- الامتناع عن الغضب حين تختلط معهم . 

تکون فعا من تحلآوا بخاق رسول الله له » ومن تعدواعلى مكرمة الحم ء واتصفوا 
بصفة الرفق .. وكئت أيصًا من يشار إليهم في مواقفهم الدعوية والإصلاحية بالبنان . 

فبدون الرفق لا يكون للداعية في الناس اسعجابة ولا تأثير .. 

وبدون الحلم وضبط النفس عند الغضب لا يكون له في الجتمع إصلاح ولا تغيير .. 

وهذه الظاهرة في الرفق والتحلّم لق كريم في الدعاة لا يكن تجاهله وتجاوزه والإغضاء 
عنه » بل هوأ النجاح » وعمدة التوفيق » فعلى الدعاة أن يحلا به » ويأحذوا بأحسنه .. 
« اما الاقتداء الكامل بسيرة السلف والدعاة ف مرآة حلمهم ورفقهم الجميل .. 

فلقد سردنا من النماذج الحية » وا مواقف الخالدة الكثير والكثير .. سواء ما سردناه 
في فصل « أخلاقية الداعية » أو ما ذكرناه في فقرة « الترفق واملاطفة » .. وما هذه 
النماذج إلا صور حية للتأشي والاقتداء لمن يريد أن ينهج في الأحلاق منهجهم » 
ويسير على الدرب سيرهم » ويسلك في الدعوة إلى الله سبيلهم .. 

وأزيدك - أخي الداعية - موقفًا آخر من مواقف سيد الدعاة - صلوات الله 
وسلامه عليه - ليكون لك في طريق الدعوة إلى الله أسوة وقدوة : 

جاء في الصحيح أن أعرايا جاء إلى النبي بق يطلب منه شيئًا فأعطاه » ثم قال 
له : « أأحسنت إليك ؟ » » قال الأعرابى : ولا أجملت !! : 

فغضب السلمون » وقاموا إليه ( وكادوا أن يوقعوا بالرجل ) » فأشار إليهم عليه 


(1) سبق تخریجه ص ( 249 ) . 
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الصلاة والسلام : « أن كقوا » » ثم قام ودخل منزله » وأرسل إلیه په وزاده شيا » 
ثم قال : « أأحسنت إليك ؟» . 

قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا .. 

فقال له النبي بهي : ١‏ إنك قلت ما قلت » وفي نفس أصحابي من ذلك شيء › 
فإن أَحببتَ فقل بون يديهم ما قلت بين يدي » حتى يذهب ما في صدروهم عليك » . 

قال الأعرابي :نعم . 

فلما كان الغد أو العش جاء الأعرابي » فقال صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ إن 
هذا الأعرابي قال ما قال فردناه » فرعم أنه رضي » أكذلك ؟ » . 

قال الأعرابي : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . 

فقال النبي به : « مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة َرَت عليه فاتبعها الناس » فلم يزيدوها 
إلا نفوزا ء فناداهم صاحبها : خلا بيني وبين ناقتي » فاي أرفق بها منكم وأعلم » فتو جه لها بين 
يديها » فأخذ لها من قمام الأرض » فرڌها حتى جاءت واستناحتْ » وش عليها رَخلّها واستوى 
عليها » وإني لو تركئكم حيث قال الرجل ما قال » فقتلتموه دخل النار ٠‏ . 

وهكذا تُساس الطباع » ويعرف مكمن الداء » وئعطى الدواء .. لتستقيم الأنفس على 
الخير » وتقبل دعوة الله عز وجل » ويزول ما في الصدور ما حل فيها من عوارض البغض » 
وأسباب الشحناء .. ولاشك أن الدواء لهذا كله هو بلسم الرفق » وإكسير العحلّم والأناة . 

والداعية إلى اله حين يتخذ من مواقف الرسول والسلف مثا أعلى في التأسي والاقنداء .. 
فيكون ممن سار على النهج القوم » ووصل إلى ذروة الكمال » وتحمق بالق العظيم .. ويكون في 
الوقت نفسه من ترؤض على الحلم » وتخلق باللطف » وتعرّد على مكارم الأخلاق .. بل أصبح 
من المرشدين المؤترين » والدعاة الرموقين .. الذين يشار إليهم بالبنان .. 

وإليك - أحي الداعية - ما قاله العالم الداعية الشيخ محمود الواق في الصفح 
والحلم وضبط النفس عند الغضب › والعفو عند المقدرة : 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرث منه علي الجرائم 


(1) الشفا للقاضي عياض ج 1 ص : 93 . 


كيف يدعو الداعية 357 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة ‏ شريف ومشروف ويغل مقارم 
فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الح » والح لازم 
وأما الذي دوني إن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لام لائم 
وأما الذي مثلي فإن زل أو فا تفصّلت إن الفضل بالحلم حاكم 
فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون ممن بذلوا الغضب بالحلم » والعنف 

باللين » والشدّة باللطف .. حين تسلك طريق الدعوة إلى الله .. ليكون لك في 

مجال الدعوة أثر » وفي ميدان الإصلاح تغيير .. واللّه سبحانه ولي العاملين الخلصين . 

# FF 

6 - الهيمنة والتاثير : 
من الأمور الهامة التي ينبغي للداعية أن بعد لها » ويهتج بها » وينتبه إليها .. في إلقاء 

موعظة » أو دعوة الناس إلى خير » أو نهيهم عن شر .. أن يعرف كيف بُهيمن على 

ا مجلس ؟ و كيف يؤثر في الحاضرين ؟ وأن يدرك هل يتفاعل الناس معه ويستجيبون إليه ؟ 
كما عليه أن يدرك ثمرات ما يجني حين يدعو » وحصيلة ما يزرع حين ينطلق .. 

إن أراد أن يسير في طريق الدعوة إلى الله عن تخطيط وتدبير وموضوعية . 
وإلا .. کان سيره كحاطب في ليل »أو كضال في صحراء .. دون فائدة أو جدوی .. 
فالهيمنة على الجلس إذن هي من أظهر عوامل التوفيق » والتأثير على الحضور هو من 

أبرز مقّمات النجاح .. فعلى الدعاة أن يد ركوا ذلك جيدًا » وأن يضعوه في حسبانهم . 

ولكن كيف تتم الهيمنة . وكيف يتحقق التاثير ؟ 
في تقديري ان الهيمنة لا تعم » والتأئير لا يححقق إلا بدعامتين أساسيتين : 
الأولى : البة الخالصة . الثانية : الثقة التبادلة . 
وأعني بابة الخالصة أن تتجه قلوب المدعوين با حب الخالص» والولاء الصادق 

إلى من يقومون بتعليمهم وهدايتهم »> ومن يكونون سيا في إصلاحهم وإنقاذهم .. 
وأعني بالثقة المبادلة أن تكون العلاقة بين الدعاة والمدعرين قائمة على معاني 

الرحمة والحبة » والصلة التينة » والارتباط الوثيق .. لا ترعزعها الأحداث » ولا تؤثر 
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فیها نکبات الليالي .. 

هانان الدعامتان إن تحققتا بين الجمهور والدعاة .. كان للدعاة في الجعمع تأثير 
وأي تأثير ء بل كانوا الوسيلة العظمى في الإصلاح والتغيبر » بل سارت الدعوة إلى 
الله في طربقها في اراد ونجاح » ووصلت إلى أعظم التتائج » وأينع الشمرات .. 

ولكن ما هي العوامل التي تولّد في الداعية ظاهرة الحبة الخالصة » وحقيقة الثقة 
التبادلة ؟ أرى أن هذه العوامل تتركز في الأمور التالية : 
| - إشراقة الداعية الروحية : 

سبتق أن ذكرنا في فصل « روحانية الداعية » أن الروافد التي يد الداعية بالطاقة 
الروحية » وتزؤده بفيوضات الطهر والصفاء والإشراق .. وتجعل منه قدوة صالحة في 
الأخلاق والتقوى » والأئر والتأئير » والجهاد والخابرة .. هي أمران : 
الأول - روافد تتصل بالشعور النفسي وتشمل : 

دوام المراقبة لله 

۾ استحضار الوت وما بعده . 

ه استذ كار الآخرة وأحوالها . 
الثاني - روافد ترتبط بالتطبيق العملي السلوكي وتشمل : 

ه تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والخشوع . 

ه مصاحبة النبي بل في سيرته العطرة المعطاءة .. 

ه مصاحبة الأخيار من أهل العرفة بالله . 

ه الداومة على ذكر الله عز وجل في كل الأوقات والأحوال .. 

۾ البكاء في الخلوات من حشية الله .. 

ه الاستمرار في عبادة النافلة على الدوام . 

وسبق أن بينا أيصًا في « روحانية الداعية » أن الطريق إلى الروحانية هي تقوى الله 
عز وجل » وأن السبيل إلى التقوى : 

م العاهدة التي بها يستقيم الداعية على شرع الله . 


كيف يدعو الداعية و 

م المراقبة التي بها يستحضر عظمة الله . 

م واحاسبة التي بها يتحرر من آفات النفوس . 

م والمعاقبة التي بها يفطم نفسه عن الخالفة . 

۾ والجاهدة التي بها يجدّد للعبادة نشاطها . 

وبتقديري أن الدعاة إلى الله إذا ظلّوا يرتشفون من معين الروحانية » ويستسقون 
من رواقدها » ويسلکون السټل التي تؤڌي ٳليها .. فإن نفوسهم تشرق بور الصفاء » 
وقلوبهم تتفجر بينابيع الإخلاص » وأرواحهم تلق في سماء الطهر والإلهام .. بل 
یعطون م E‏ .. المل الأعلى في صدق الحديث » وحسن 
الفعال » وقوة التأئير » واطراد الفائدة » وضخامة الإصلاح .. ل فل بمَضْل آل 


® سن چ‎ er er 


ریو فلك نرا هر هو خر َا 

فارجع - أخي الداعية - إلى فصل + روحانية الداعية » تجد بحث الروافد » 
والطريق إلى الروحانية مفصلا » بل تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء الله . 
ب - قدوته السلوكية : 

ما لا يختلف فيه اثنان أن الداعية إلى الله لا ي يق الناس به » ولا يأحذون عنه » 
ولا يستجیبون لدعوته إذا کان معروفًا لديهم بالانحراف » ومشتهرًا في امجتمع 
بالتز لف والنفاق » وكان أيسًا من يختل الدنيا بالدین » ویبیع دینه بعرض من الدنیا 
قليل .. فمهما دعا ووعظ وذکر .. فلا يتجاوز قوله الآذان » ومهما تفاصح وأزبد 
وأرعد .. فلا ينفذ كلامه إلى القلوب !! . 

من أجل هذا كان إنكار القرآن الكربم على الذين تخالف أفعالهم آقوالهم عظيعاء 

والتنديد بهم مقرعًا وعنيمًا ؛ قال تعالى : کا آلر انشا م واو ا 
َف و ڪي قتا نڌ او ن تولو اک شاو بے * » وقال تعالی : 
مو اتاو الاس پال ونو نقتم وام تتو الكت أف عقون © ؟ 

ومن أجل هذا أخبر الصادق المصدوق e‏ والسلام أن الذين يقولون ما 
لا يفعلون في عذاب شديد يوم القيامة : 

روى ابن أبي الدنيا والبيهقي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أتيت ليلة 


(1) سورة يونس الآية : 58 . (2) سورة الصف الآيات : 2 » 3 . (3) سورة البقرة الآية : 44 . 
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أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاریض من نار » فقلت : مَنْ هؤلاء یا جبریل ؟ قال : 
حطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون › ويقرأون كتاب الله ولا يعملون به » © 

روی الشیخان عن أسامة بن زید - رضي الله عنه - قال : سمعبٌ رسول الله بإ يقول : 
١‏ بُؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار » فيقولون : يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر با لعروف» 
وتنهی عن انکر ؟ فیقول : بلی کنب آمر بامعروف ولا آتیه » ونھی عن انکر وآتیه » * وکان 
السلف - رضوان الله عليهم - يتحرجون من الدعوة إلى الله » وتعليم الناس الخير .. قبل أن 
يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم » ويأمروهم بابر والتقوى والعمل الصالح !! 

فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان قبل أن يأمر الناس بأمر » وينهاهم عن 
نهي » يجمع أهل بيته ويقول لهم : ( أما بعد : فإني سأدعو الئاس إلى كذا وكذاء 
وأنهاهم عن كذا وكذا » وإني أقسم باللّه العظيم لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل 
ما نهیت الناس عنه »أو ترك ما مرت الناس به إلا نکلتٌ به به نکالا شدیدًا) » ٹم یخرج - 
رضي الله عنه - فيدعو الناس إلى ما يريد » فما يتأخر أحد عن السمع والطاعة . 

وهذا مالك بن دينار - رضي الله عنه - كان إذا حدث الناس بهذا الحديث : ( ما من 
عبد یخطب خطبة إلا الله سائله عنھا یوم القیامة ما اُردت بها ؟ ) * بکی » ثم يقول : 
أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم » وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة » يقول : ما 
أُردت به ؟ فأقول : أنت الشهيد على قبي لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأً على اثتين أبدًا .. 

ألا فليتأذب الدعاة بهذا إلأدب الإسلامي الرفيع ؛ ليسعجيب الناس لهم » 
ويأخذوا عنهم » ويتأئروا بمواعظهم وإرشادهم .. 
ج - قوته الإقناعية : 

ومن أبرز العوامل التي توصل الداعية إلى قمة النجاح والتوفيق » وتضفي على 
مستمعيه روح الهيمنة والتأثير .. هي قوة إقناعه » وظهور استدلاله » ونصاعة حجته 
وبرهانه .. وهذا لا يتأنّى إلا أن يكون الداعية سريع البديهة » قوي اللاحظة » شديد 
الحذر » عظيم الإحساس بأحوال الحاضرين .. فضلا عن شمول علمه » وسعة ثقافه » 
وجاذيية كلامه ومنطقه » وسلاسة فصاحته وأسلوبه » وملامح روحانیته وتقواه .. 


(1) حاف السادة التقين للزييدي ( 52117) . (2) اللؤلو والمرجان ( 3 325 ) برقم ( 1882 ) . 
(3) رواه البيهقي وابن أي الدنيا . 
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ولكن في الحقيقة لا تكفي قوة الحجة » ولا سرعة البديهة » ولا سلاسة 
الأسلوب» ولا ملامح التقوى .. إذا لم يعط الداعية كل إنسان على حسب ما 
يتناسب مع فهمه » وما فق مع عقليته ‏ وما يتلاءم مع نرعته .. تحقيقًا للمبدا الذي 
سه رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - للدعاة فی کل زمان ومکان : « امرنا 
- معاشر الأنبياء - أن نحدّث التاس على قدر عقولهم » © . 

ه فالداعية مثا حين يجتمع مع طبقة من المسلمين الفطريين » والمؤمنين الصادقين الطبقين .. 
فيكفيه أن يأتي لهم بشواهد القرآن والسنة » ويذ كرهم بسيرة الصحابة والسلف .. ليؤثر فيهم » 
ويرفع من مستواهم » ويأذ بأيديهم نحو السلوك الأقوم » والكمال المنشود .. 

م وهلا يختلف كل الاحتلاف حين يلتقي مع طبقة من المسلمين المنحرفين › 
والشباب الشاذين الاين فعلى الداعية أن يعطي هؤلاء من القناعات العقلية والعلمية ما 
يدفع أولفك إلى القناعة الوجدانية في تجثب الانحراف » وفطم النفس عن الشذوذ 
والتحأل .. فحين يريد إصلاح قوم ارتكبوا موبقات الزنى أوالحمر أو الميسر أو الربا .. أو 
غير ذلك من هذه الوبقات التي تؤدي إلى التحلّل والانحراف .. فعليه أن يبين لهم ضرر 
هذه الموبقات من الناحية ا لجسمية والخلقية والاقتصادية والاجتماعية والعقلية .. 

فبعد هذا البيان يمكن أن يود فيهم القناعة الوجدانية في الامتناع عن هذه 
الموبقات لا لها من أضرار بالغة » وأحطار ظاهرة .. لا ينكرها إلا مكابر » ثم ينتقل 
الداعية بالمدعؤين إلى الس في تحرم الإسلام لهذه الموبقات .. فعندئذ يد ركون جيدًا 
الحكمة الدشريعية في تحر الإسلام للزنى أو الخمر أو ايسر أو الربا .. فلا يجدون بدًا 
- إن كانوا عقلاء ومنطقيين مع أنفسهم - إلا أن يكفّوا عن هذه الحرمات والموبقات .. 

هذه الطريقة الإقناعية هي طريقة رسول الله كته في إصلاح الأفراد » وتربية الجتمع .. 

وإليك - أخي الداعية - هذا اموقف من مواقف رسول الله بيقر في إقناع الأفراد 
في الكف عن الفساد : 

روى الإمام أحمد يإسناد جيد عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن غلاما شاا 
أتى النبي بلق فقال : يا نبي الله أتأذن لي بالزنى ؟ » فصاح الناس به » فقال النبي 


(1) رواه الديلمي بسند ضعيف » ولكن له شواهد كثيرة نما رفع الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره » ارجع إلى كتاب 
كشف الخقاء للعجلوني الجرء الأول » حرف الهمزة ٠‏ أمرنا > . 
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ا : « ربو ۽ ادن » » فدنا حتی جلس بین .. فقال عليه الصلاة والسلام : 
« أتعبه لأمك ؟ » » قال E oY:‏ : « كذلك الناس لا يحبونه 
لاأمهاتهم) » ثم قال : « أتحبه لابنتك ؟ » قال 0 > جعاني الله فداك » قال : 
کذلك الناس لا یحبونه لبناتهم » ثم قال : « أتحبه لأحتك ؟ ۾ » قال YN:‏ » جعلني 
الله فداك » قال : « كذلك الناس لا يحبونه لأحواتهم » 0 

وزاد الراوي اين عوف : حتى ذكر العمة والخالة » وهو يقول في كل واحدة : 
لا > جعلني الله فداك » والتبي لر يقول : « كذلك الاس لا یحبونه .. ٠‏ » تم 
وضع الرسول ب يده على صدره وقال : « اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه »> وحصّن 
فرجه » » فلم يكن شيء أبغض عليه من الزنى " . 

e 


بقبح الزنى وأثره على الأخلاق وا نمع » فبعد أن رأی بر انجذاب الشاب إليه » وإقباله 
غل » وقناعته العقلية بالذي حدّثه به » دعا له بهذه الدعوات الكريمات » ذات المعنى 


والغزی » فقام بین يدي رسول الله بإ وليس شيء أبغض إليه من الزنى !! . 

lı @‏ إذا كانت الفعة التي يلتقي معها الداعية من طبقة الملحدين المارقين » ومن 
ففة الدهريين المنكرين > ومن صنف الوجوديين الإباحيين .. فإن المناقشة التي 
يطرحها» والقضية التي يعرضها » والحجج التي يقدمها .. تختلف كل الاختلاف 
عن جماعة المؤمنين المطبقين » وطبقة المسلمين الفاسقين المنحرفين .. 

نعم تختلف كل الاختلاف : 

لأن قناعات الؤمن الصادق غير قناعات المسلم الفاسق » وقناعات اللحد المارق 
غير قناعات المؤمن والفاسق . 

فالؤمن جرد أن تذكره بال أو تأني له بقال الله ء أو قال الرسول بء أو فعل الصحابة كذاء أو 
جاء عن السلف كذا؛ انه يخشع ويتأثر » وينقاد ويتذ كر » ويتدرج في مدارج السمؤ والكمال .. 

والفاسق بمجرد أن تبن له أن الفسق الذي يسدر فيه يضر بصحته › ويؤثر على 
سمعته » ويتعدّى خطره إلى أبناء مجتمعه » ثم تنقله من بيئة الفساد إلى بيغة 
الصلاح » ومن رفقة الأشرار إلى صحبة الأخيار .. فسرعان ما تتأتر نفسه » وينصلح 


(1) مسند الإمام أحمد ( 25615 » 257 ) . 
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أمره » ويصبح من المسلمين الأصفياء والؤمنين الأنقياء . 

أما اللحد الارق » أو الإباحي الفاجر .. فلا ينفع معهما » أو مع أحدهما قال الله 
أو قال الرسول » أو قعل الصحابة كذا » أو أخبرنا عن السلف بكذا .. ؛ لأن الواحد 
منهما لا يؤمن باللّه أصلا » ولا يستسلم لالإسلام عقيدة وعملا .. فهذه الطائفة من 
الملحدين والإباحیین .. إن یروا کل دلیل ثبت عن الوحي لا يژمنوا به مهما کان 
موضوعيًا وعقلايا .. ذلك لأنهم سدوا منافذ العقل والحواس التي توصلهم إلى 
الهداية » ووقفوا من الغيبيات موقف العناد والكبر .. فلا تنفع معهم الواعظ ولا 
الأدلّة ولا اليبر ولا النذر .. قال تعالى عن هذه الطبقة الجاحدة المعاندة من الاس : 
ل مآترف عن ایی ای کوت فی الذرض بتر لحن إن برا ڪل ٣ا‏ 
ا بوتا پا ون يا سيل اشد لا يدو سیب إن سرا سيل آل 
بوڈ سیا کلک بام کیا ایتا وؤ عنما ع 4 © . 

وقال سبحانه عن هذه الزمرة التي أغمضت عيونها عن رؤية احق » صمت آذانها عن 
سماع الحق » وأمسكت ألسنتها عن الإقرار باحق » وعطّلت عقولها عن إدراك احق  :‏ وقد 
کا لھک ییات کن رال کے رن کا قود ا دک تی نی چام 
اکان کا معو ہا ولیک کالیی ہل هم اسل ویک هم انكرت ي * . 

فحين يتل الداعية بفعة من الملحدين أو الإباحيين .. كالشيوعيين مثلا فعليه أن 
يكون ذا حجة قوية لقم هؤلاء الشراذم من الاس الحجر » كما عليه أن بيدا معهم 
بالظواهر التي تدل على الله » كما عليه أَيصًّا ألا تقر ض الأدلة التي مصدرها القرآن 
والسنة » وأقوال الأئمة .. بل عليه أن يكون مُلمًا بالأدلة العلمية » والبراهين العقلية » 
وانحاكمات المنطقية .. التي ساط الأضواء على قضية الإيان بالله » وتكشف لكل 
ذي عينين عن حقيقة التوحيد بالواحد الأحد » فلا يستطيع الخصم أن يبس بينت 
شفة » ولا يمكن أن يتزحزح أمام صولة الحق » وأمام برهان الإان .. 

بعد ذلك إما أن يؤمن وإما أن ينهزم .. فإذا كانت الحالة الأولى فاه سبحانه أراد 
له الهداية » ووفقه إلى سلوك الطريق المستقيم .. وإذا كانت الثانية فحسبه أن قبع في 
ججر النانعین الضالّین فلا برتفع له راس » ولا تطاول له لسان .. وعلی کلا الین 
فالداعية هو الغالب » وهو الستعلي » وهو النتصر .. 


(1) سورة الأعراف الآية : 146 . (2) سورة الأعراف الآية : 179 . 


4ووا > > س اة مدرمية اندعاة 


. ۵ اھ کا ًا يا َس چ‎ r 


فل يشل آله وري مكرك يقرا هر حر ر 

وإليك - آي الداعية - بعض النماذج القرآنية في إلقام المعائدين الحجر » 
وهريتهم المنكرة أمام صولة الحق والبرهان : 

ل ای عل اد ارا ع اام ی E‏ 
الربوبية :0 ألم تَر إل ای ع اوم ن کی ن اکل أ المت د قال إرهعم 
َي آری ی۔ ویریٹ کال آنا ای ابیت قل ا 4 
امقر أت ا م المرب ههت الى گر واه لا دى لموم السّلييية 4# " . 

وهكذا بهت الذي كفر بعد أن ْم ليل الله خصمه ا لحجر» وهذا جزاء من كفر !! . 

ب = وقال جل جلاله في الحوار الذي جری بین إبراهيم عليه السلام وبين قومه 
الذين كانوا يعبدون الأوثان .. قال سبحانه بعد أن جعل حايل الّه الأصنام قطعًا منناثرة 
إلا کبیا لهم لعلهم برجعون : ا . ١‏ الوا ٤ات‏ ت ما ڪ ای وروی و ل 
بل َعم e‏ 
کقالوا کہ اسر ال © ۵ے تکس ل روھ قد ملست ا کا ا 
 9‏ آیشھ ہو کی آل لے ےک 0 يلک رَس 
تعبدویک ور من دون ال أفلا علوت @ قال حرو e‏ لن ڪدم د 
کیت @ ا ناڈ کن با وکنا ع لیے .. 4 ۹ . 

وهكذا تكس القوم وهُزموا بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام عايهم الحجة فاعترفوا 
بأن الذين يعبدونهم من دون الله لا ينطقون » وهنا جاءت الصدمة عليهم عنيفة حين 
قرعهم وقال لهم  :‏ اعدو عن ذو آلو ا ا مم سیا ولا شرم @ 
ای لک یا یدرت ین دون آم آنا تقر ؟ فما وجدوا سبیاد أمام 
هذه الهزية الفكرية والإحراج .. سوى أن يحرقوه وينتصروا لآلهتهم التي أصبحت 
حطاما خرايا .. ولكن الله عز وجل نجه من كيدهم وجعلهم الأخسرين !! 

وإليك نموذجًا آخر ما وقع في إقامة الحجة على الخصم : 

أ - من طرائف ما يروى : أن شاا منتميا لإحدى الجماعات الإسلامية اختصم مع 


(1) سورة يوتس الآية : 58 . (2) سورة البقرة الآية : 258 . ( سورة الأنبياء الآية : 69-62 . 
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شاب شيوعي في مسألة اعتقادية .. فلما أقام السلم عليه الحجة انتفض الشيوعي مهما : 
إن رئيس جمعيتكم قبض من ( جهة كذا ) عشرة آلاف دولار » فأجابه المسلم على 
الفوز : لا مانع » مادام رئيس حزبكم قبض من ( جهة كذا ) عشرين ألف جنيه 
استرليني .. 

قال الشيوعي : هذا كذب وافتراء .. أتستطيع الإئبات ؟ 

قال المسلم : اذعاؤك على رئيس جمعيتنا هو عين الافتراء أتستطيع أنت الإثبات ؟ 
وبهذا قامت الحجة وانحسم النقاش . 

ب - روى وكيل شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ زاهد إلكوثري في 
كتابه المقالات في موضوع الحجاب هذه الطرفة : ( اجتمع سفير الدولة العثمانية في 
بلاد الإنكليز مع كبراء الدولة » فقال أحد إلكبراء للسفير : اذا تصرون أن تبقى المرأة 
المسلمة في عالشرق الإسلامي معخلفة » معزولة عن الرجال » محجوبة عن النور ؟!! 

فقال له السغير العشماني : لأن نساءنا السلمات في الشرق لا يرغين أن يلدن من غير . 
أزواجهن . فخجل الرجل ولم ينبس ببنت شفة » وتنى أن لم يغمز المسلمين بكلامه !! . 

ج - يقول الد كتور « مصطفى السباعي » - رحمه الله - في كتابه « الرأة بين 
الفقه والقانون » ص : 96 ما نصه : ( حين كنت في « بان » ( أيرلندا ) سنة 1956 
زرتٌ مؤسسة الآباء اليسوعيين فيها » وجرى حديث طويل بيني وبين الأب المدير 
لها» وكان ما قله : لاذا تحملون على الإسلام ونبيه في كتبكم المڊرسية با لا يصح 
أن يقال في مثل هذا العصر الذي تعرفت فيه الشعوب » والتقت الفقافات ؟ 

فأجابني : نحن الغرييين لا نسطيع أن نحترم رجا ترج من تسع نساء ( يقصد الرسول بلي ) . 

قلت له : هل تحترمون نبي الله داود » ونییه سلیمان عليه السلام ؟ قال : بلى » 
وهما عندنا من أنبياء التوراة . : 

قلت : إن نبي الله داود كان له تسع وتسعون زوجة » وأكملهن مائة بالزواج من 
زوجة قائده ( أوريا ) كما هو معلوم » ونبي الله سليمان كان له - كما جاء في التوراة - 
سبعمائة زوجة » وثلاثمائة من الجواري » وك أجمل أهل زمانهن 1 كلم يستحق 
احترامکم من يتروج الف امرأة » ولا يستحقه من تروج تسعا ؟ اذا لا يسعحقٌ احترامكم 
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من تزوج تسعًا : ثمانية منهنّ ثيبات وأمهات » وبعضهن عجائز ( لأغراض تشريعية » 
وتكافلية » وتالفية .. ) » والتاسعة هي الفتاة البكر الوحيدة التي تزؤجها طيلة عمره !! . 

فسكت الرجل فلم يحر جواًا .. ) . 

إلى غير ذلك من هذه المواقف الكثيرة المستفيضة الى لا تعد ولا تحصى .. 
والذي أخلص إليه بعد ما ققدم : 

أن الداعية إلى الله لا يؤثر في مستمعيه كل التأثير » ولا بهيمن عليهم كل الهيمنة .. حنى 
يعطي كل إنسان من الحجة والبرهان ما يتناسب مع فهمه » وما يتلاءم مع عقليته » وما يتفق مح 
نزعته .. وكذلك لا يبلغ الداعية غاية الكمال حتى يكون سريع البديهة › قوي الملاحظة واسع 
الثقافة .. فبهذا كله يعطي حصمه الحجة القوئة التي تلقمه ا حجر » وتجعل منه عبرة لغيره إذا انهزم 
واندحر .. وفي ذلك انتصار للدعرة وظهور لاإسلام » وتوفيق من الله للدعاة .. 

ألا فليتزود الدعاة بالحجج المقنعة الدامغة » وليعطوا كل إنسان من القناعة على 
حسبه إن أرادوا لدعوتهم التوفيق » ومجهودهم الأثر الطيب › ولواقفهم السمعة 
الحسنة .. والله سبحانه الهادي والموفق إلى سواء السبيل . 
د - تقاعلاته الدعوية : 

ومن أهم العوامل الأساسية التي تجعل من الداعية ذا هيمنة وتأثير على مستمعيه 
هو ظهوره في الجتمع بظواهر الاهتمام لهذا الإسلام > وعلامح التفاعل وال حماس 
لهذه الدعوة بلا تصتع ولا تكلف ولا تمثيل .. وشتان بون داعيتين : 

الأول : لا يعمل إلا بأجر » ولا يتحرك إلا بتوظيف » ولا ينطلق في ميادين 
الدعوة إلى اللّه إلا إذا تحصلت له غاية شخصية » أو مصلحة مادية › أو منفعة دنيوية .. 

الثاني : حين يتحرك للدعوة يتحرك من ذاته » وحين ينطلق في سبيلها ينطلق من وحي 
صدقه وإحلاصه » وحين يعمل لاإسلام لا يشترط الأجر» ولا يبغي الجزاء ولا الشكور .. 

لاشك أن الثاني تأثيره في الناس أعظم » واهتمامه للدعوة أبلغ »> وتفاعله مع 
الجهاد الدعوي اسمئ وأکبر ن 

قال عمر بن ذر لأبیه یوما : يا ابت إذا تكلّمت أبكيت الاس » وإذا تكلم غيرك 
لم تيكهم ؟ فقال ذر : يا بني ليست النائحة الكلى مثل النائحة الستأجرة !! 
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صدق ذر فيما قال » نعم ليس الداعية الذي يتكلم بلسانه وهو متصتع بالكلام» 
متشدّق بالفصاحة .. ليسبي به قلوب الرجال » كالداعية الهم الخلص الكلوم القلب 
على الإسلام » لا يتكلم إلا بنبضات قابه » ولا يتحدث إلا من أحاسيس حزنه وأساه .. 
مستعرصًا فيما يقول أحوال المسلمين » وأوضاع بلاد الإسلام .. 

ولا يكن للداعية أن يتفاعل مع الدعوة الإسلامية » وينطلق في ميادينها عن 
حرارة وعرية وإخلاص .. إلا أن يتحقق بشيئين هامين : 

1 - إدراكه أبعاد المؤامرات على الإسلام ويلاد الإسلام .. 

2 - وضع قضية المسلمين الأولى في بؤرة وجدانه وشعوره .. 

ه اما إدراكه ابعاد مؤامرات أعداء الإسلام على الإسلام والسلمين : 

فقد سبق أن ذكرنا في ثقافة الداعية في بحث « ثقافة الداعية الواقعية » أن على 
الداعية أن يدرك : 

1 - الخططات التي تتخذ في أوكار الصهيونية » والماسونية » والصايبية › 
والشيوعية » والتبشير » والاستعمار .. التي تستهدف إفساد الجتمعات الإسلامية عن 
طريق الخمر » وال جنس » والمعتقدات الفكرية » والمبادئ الإباحية » وتشويهات أنظمة 
الإسلام » وزج الرأة المسلمة في أتون الميوعة . 

2 - الغزو الفكري من الداخحل عن طريق العملاء» وعبيد الفكر الغربي » والأحزاب 
الموالية من ليبرالية ويساريّة .. وعن طريق الفرق المدشقة على الإسلام كالبهائية » والقاديانية » 
والنصيرية » والإسماعيلية » والدرزية ... وغيرها من الفرق الباطنية الكافرة . 

3 - اغتصاب اليهود لأرض فلسطين » واحتلالهم للمسجد الأقصى » ومطامعهم 
التوسعية في احتلال أراضي الإسلام التي تمتدّ من الفرات إلى النيل » بل من مخططاتهم 
العدوانية الاستيلاء على المدينة امنورة كما استولوا على ا لمسجد الأقصى .. لاعتقادهم الباطل 
أن هذه البلاد هي بلاد آبائهم وأجدادهم من دن إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة !! . 

وقد ذكرنا الكثير والكثير من هذه المؤامرات واخخططات على بلاد الإسلام في 
فصل « الدعوة الإسلامية وإنقاذ البشرية » فارجع إليه - أحي الداعية - تجد فيه ما 
يشفي الغليل إن شاء الله . 
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أما وضح قضية السلمين الأولى ل بؤرة وجدانه وشعوره : 

فهذا من أبسط المشاعر الوجدانية فى اهتمام الداعية »> وانطلاقته الكبرى في الدعوة 
والإصلاح والتغيير ؛ وهذا التحسشس بالام المسلمين » والاستشعار بأحوالهم » والاهعام 
بقضاياهم هو من المبادئ التي رسخها نبي الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - في 
أبناء الإسلام » والجتمعات الإسلامية في كل مكان » ولا سيما مَنْ يكون في موضع 
السؤولية من الحكام والعلماء والدعاة .. في بلاد المسلمين » فقد روى البيهقي والطبراني 
عن انس - رضي الله عنه - مرفوعًا : « من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » © 
بل جعل رائد هذه الدعوة بتي المسلمين جميعًا في التوادد والتعاطف والتراحم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » فقد أخرج 
مسلم وأحمد : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى  »‏ » وهذا يعني الاستشعار الكامل » 
والاهتمام البالغ » والإحساس العميق بقضايا الإسلام » وآلام اللسلمين .. فإن لم يكونوا 
على هذا اللستوى من حمل الأمانة » واستشعار المسؤولية » والاهعمام البالغ العظيم .. 
فليسوا من الإسلام في شيء » وليسوا من جماعة المسلمين الخلصين العاملين . 

نعم حين يكون اهتمام الداعية بدعوته ومجتمعه وأمته .. کاهتمامه برزقه وبیته 
وأهله وولده .. فنقول : إن الدعوة الإسلامية قد تركزت في بؤرة وجدانه » وتعمقت 
في مشاعره وأحساسيه .. وأصبح كالنائحة اللكلى في انبعاث اللوعة » ونبضات 
الحزن والأسى » وصدق المشاعر والأحاسيس .. بل لا يهد له بال » ولا يُغمض له 
جفن » ولا یطیب له عیش .. حتی یری بلده بشکل خاص » وبلاد الإسلام بشکل 
عام تحررت من حكم الطغاة » وطبقت شرع الله » وانقصرت على أعداء الله » 
ورفلت في أثواب العزة والكرامة وانجد .. فعندئذ يفرح ويغتبط بنصر الله . 

وإليكم بعض النماذج فيمن عاشوا لهذا الإسلام وتفاعلوا معه على مر التاريخ : 

أ - فهذا سيد الدعاة صلوات الله وسلامه عليه » وقائد نهضتنا وعزتنا إلى الأبد > 
أعطى إلعلماء والدعاة وسائر المسلمين المثل الأعلى في التحرك التبليغي › والانطلاقة 
الدعوية » والثبات على ابد وتحمل الأذى في سبيل الله » والتحرق من أجل إعزاز 


(1) رواه الطبراني في الأوسط رقم ( 474 ) » انظر مجمع الزواثد ( 110 248 ) » وانظر السلسلة الضعيفة برقم ( 310) . 
(2) صحيح مسلم كتاب البر ب ( 17) برقم ( 66 ) ومسند الإمام أحمد ( 14 270 ) . 
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دين الله .. وهذا العطاء سوف ببقى قدوة ونبراسًا للأجيال المسلمة التعاقبة على مر 
العصور » وكر الدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. 

فقد سلك المش ركون في مكة مع النبي بيه مسالك شتى في الأذى » وأساليب متباينة 
في الاضطهاد ليشوه عن دعوته » ويصدوه عن أداء رسالته فما استكان وما خضع . 

وسلكوا معه طريق الإغراء والإغواء بالل والسيادة وتزويج النساء .. فما استكان وماخضع .. 

وسلكوا معه طريق الضغط العائلي » والتهديد العشائري .. فما استكان وما خحضع .. 

وسلكوا معه طريق الاستهزاء والسخرية وإشاعة التهم .. فما استكان وما خضع . 

وسلكوا معه طريق المقاطعة الاقعصادية الشاملة .. فما استكان وما خضع .. 

وقرروا احيرا اغتياله وملاحقته .. فخرج مهاجرا لله .. فما استکان وما خحضع . 

وبعد الهجرة حاربوه بحملات متعدّدة » وحروب طاحنة .. ليستأصاوا دعوته 
وأتباعه .. فما كان يرده ذلك عن تبليغ الدعوة » ونشر دين الله في الأرض 

ومع كل هذا استمر نبي الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - في تبليغ دعرة الإسلام» 
والجهاد من أجل إعلاء كلمة الله » حتى تحقق لهذا الإسلام انتصاره » ولهذا الدين انتشاره» 
فأصبحت السيادة للدعوة الإسلامية وحدها » فلو لم تكن الدعوة ت ركزت في بؤرة شعوره 
بلق » ولو لم يكن امجهاد تأصل في أعماق وجدانه عليه الصلاة والسلام .. لما صبر هذا الصبر 
الجميل » ولا وصل إلى هذا الفتح العظيم » والنصر المبين المؤزر .. 

ب - وهذا أبو بكر - رضي الله عنه - ا بويع للخلافة بعد وفاة رسول الله واجه من 
الإحن والشدائد والأحداث .. ما لم يواجهه أي خليفة من بعده » ففي صدر خحلافته 
SE GL RET‏ 
النبزة » وامتنع قوم عن أداء الزكاة .. وا صبح المسلمون كما يقول « عروة بن الزبير ٠‏ 
رضي الله عنه : ١‏ كالم في اليل الطرة الشاية قد نيتيم ء وة علدهم » وكنرة 
عدؤهم ) » جت جد من المسامين من قال لاني بكر رضي الله عنه : يا حليفة رسول 
اله : أغلق بابك » والزم بيتك » واعبد رك حتى يأتيك اليقين ( أي الموت ) 

وقد رؤي أبو بكر - رضي الله عنة - مهتا مغتكًا قلقًا ما أصاب المسلمين » وقد واجه 
هذه الأحداث الجسام يمان راسخ يزن ابال »وبعزية ثابتة دونها العواصف الت « 
وبروح من التفاؤل يعيد للإسلام عزته » وللمسلمين وحدتهم الكبرى الشاملة . 
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ولقد بلغ من فرط اهتمامه أن قال : « أينقص الدين وأنا حي ») ثم ركب ناقنه وتوجه للقتال . 
وهو الذي صاح في وجه عمر قاتلا حين جاع يلقي عليه عا في تال مانمي الرکاة : 

(مه يا عمر : رجو نصرتك وجفتني بخذلانك !! أجبار في الجاهلية وخؤار في 

الإسلام » فواللّه لو منعوني عقال بعیر کانوا یژدونه إلى رسول الله لله لقاتلئهم عليه ) . 
وهو الذي أنفذ جيش أسامة وقال للمعارضين : ( والذي نفس أبي بكر بيده لو 

عك ان الماح اتی لاقت بت امان کیا ره سرا ل ی وم 

يبق في القرى غيري لأنفذئه ما كنت أحلٌ عقدًا عقده رسول الله بلي بيدى) 
وهکذا استطاع أبو بكر - رضي الله عنه - بعزمه واهتمامه وانطلاقته أن يتغلّب على الثورات 

والفتن .. حتى أرجع للمسلمين وحدتهم » وللإسلام عزته » وللخلافة هيبتها .. بل رجعت الياة 

کما کانت في عهد رسول الله بإ وهكذا يصنع أقوياء الإييان » وعظماء الرجال .. 

ج > وهذا الصحابي الجليل « حنظلة بن أبي عامر » الذي ترج « جميلة بنت أبي » ليلة 
الجمعة » وفي صباح ذلك اليوم نادى المنادي : ١‏ حي على الجهاد » » فما إن سمعها حنظلة 
حتی لبس درعه » وتقلّد سیفه » وامتطی جواده , . ثم سار إلى القتال في غزوة « أحد » » فلما 
بدأت الحرب قاتل قال الأبطال » ثم انكشف السلمون » فأحذ حنظلة يقاتل وهو ير بعينيه 
يون صفوف المشركين في أحد حتى يجد أبا فيان » فلما وجده هجم عليه » فوقع أبو 
سفیان » وحنظلة یرید ذبحه بالسیف › فصاح ابو سفيان مستنجدًا بقريش » ف فسمع الصوت 
ورا ا ی ت ا ا 

ويسرع الصحابة إلى حنظلة ينظرون إليه فإذا رأسه يقطر ماء .. فأرسلوا إلى امرأته يسألونها 
فأحبرتهم أنه ما سمع هيعة المرب حتى حرج وهو مجنب لم يغتسل » فغشات اللائكة .. 

وها هو ذا النبي بي يطلعه الله على عالم الغيب » فيقول لأصحابه فيما رواه 
الترمذي وأحمد : « إني رأيتُ اللائكة تغشل حنظلة بين السماء والأرض اء المرن 

في صحاف الفضة  »‏ وهكذا يعيش المؤمنون للإسلام » ويتفاعلون مع الجهاد » 

وينطلقون لإعلاء كلمة الله . 

د - روى الطبراني وابن إسحاق .. أن أبا خيثمة - رضي الله عنه - رجع من 


(1) ذكر الحديث الحاكم في مستدركه ( 13 204 » 205 ) » وانظر كنز العمال ( 33257 ) . 


کی یکر اا 2 © سے رو 


سفر - بعد أن سار رسول الله له إلى تبوك - إلى أهله في يوم حار » فوجد امرأتيه 
في عريشين لهما في بستان له » وقد رشت ست کل منهما عریشها » وبردت له ماءٌ فيه ء 
وهيأًت له فيه طعائًا » فلما دخل قام علي باب العريش » فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا 
له فقال : د رسول الله بل في الشمس والريح وار » وأبو خيشمة في ظل بارد » 
وطعام مهيا » وامرأة حستاء في ماله مقيم ؟!! ما هذا بالَْصَّف ؟ ٠‏ . 

ثم قال : « واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله بي ) !! . 

فهیاتا له زاده » ثم قُدّم له ناضحه ( أي بعیره ) » فارتحله » وخرج يطلب النبي 
به حتى أدركه حين نزل تبوك ‏ . 

وهكذا عاش أبو خيثمة للإسلام » وتفاعل مع الجهاد » وآثر الآحرة على الأولى .. 
وهذا من شيم الرجال . 

ه - وهذا البطل الغوار « صلاح الدين » فقد اهتم لقضية تحرير أرض الإسراء 
E E ST‏ 

من أشواق » وما تسعى إليه من اطمغنان واستقرار . 

يقول مرافقه القاضي « بهاء الدين » في تفاعله مع اجهاد » واهتمامه البالغ للقدس وما 
حولها : ( کان - رحمه اله - عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال .. وهو كالوالدة 
النكلى » يجول بفرسه من طلب إلى طلب » ويحث الناس على الجهاد » ويطوف بين 
الأطلاب بنفسه وينادي : يا للإسلام ! .. وعيناه تذرفان بالدموع » وكلما نظر إلى عكا» 
وما حل بها من البلاء » وما يجري على ساكنيها من اللصاب العظيم شت في الزحف » 
وا حث على القتال » ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما ابكة » وإما شرب أقداح دواء كان يشير 
بها الطبيب .. والسلطان يوالي هذه الأمور بنفسه » ويكافحها بذاته » وهو من شدَّة حرصه 
ووفور همته كالوالدة التكلى .. وکان حدیث ال جهاد يشغله دائما » ويستولي على قابه 
وجوانحه استیلاء عظیځًا بحیث لم یکن له حدیث لا عنه » ولم یکن له نظر الا في وسائله » 
آر احعمام إلا برجاله » ولا میل لا لی من یکره ویحث علیه .. ) . | ھ ‏ 

وهكذا عاش صلاح الدين للقضية الفلسطينية حياته كلها » وظلٌ في طريق ام جهاد 
مثابرا مجاهدًا بعيدًا عن أهله وولده حتى حلص أرض الإسراء والعراج من براثن 


(1) انظر البداية والنهاية ( 715 ) » ومجمع الزوائد ( 19216 ) . 
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الصايبية الحاقدة » وطهرها من مطامع العتاة الغاصبين » والغزاة التوخشين .. وخلّد 
للمسلمين من الكيان العريض .. والعظمة السياسية ما شرف التاريخ .. 

و - وأخيرا أسجل لرائد الدعوة الإسلامية في القرن العشرين الإمام حسن البنا - رحمه 
اله - هذا الموقف » ليعلم الدعاة اليوم كيف تكون التضحية والاندفاع » وكيف يكون 
التفاعل مع الدعوة والإسلام » من الآثر الكرية التي رواها الثقات عن الإمام الشهيد 
حسن البنا أعلى الله منزلته : أنه كان من عادته أن يتفقد شباب الدعوة الإسلامية في 
الأقضية والنواحي في كل عيد من الأعياد » قفي مرة من لرات المي كان يخرج فيهاء 
مرض ولده « سيف الإسلام » مرضًا شديدً! أشرف فيه على الموت . 

فقالت له زوجه : لو بقيت معنا في هذا العيد نستأنس بك » وتكون بجانب ولدك المريض ؟ 


فأجابها وبيده حقيبة السفر : إن من الله على ولدي بالشفاء فللّه الحمد والشكر 
وامتة » وإن قر الله عليه اموت فجده أعلم بطريق المقابر » ثم حرج - بعد أن دعا 
لولده بالشغاء - وکلف اباد بعال ته وهو یتلو قوله تبارك وتعالی : ف فل إن کی 
اکم وا ا رخونکم وای شین امول اشوا وتر 
کسادها وسن زتها لح قم آلو ورشولوہ وچھاو فی سی 
فرتصوا حي 27 ا پارو راه ا هى اَم سيه 4 " . 


ا هكذا فليكن التفاعل لاإسلام » والقضحية والجهاد في سبيل الله .. 
فواللّه لو لم يكن لسلفنا » وأبطالنا في التاريخ » ورجال الدعوة فيا إلا هذه المآثر 
لکفتهم على مدی الزمان شرفًا وخلودًا !! . 

أن الدعاة والعلماء وأولي الأمر إليوم حين يكونون على هذا المسعوى 

تق من التفاعل والجهاد .. فالله سبحانه يكن لهم في الأرض » ويبدلهم من بعد 
امنا > ويعيد لهم في هذا العصر أمجادهم الغابرة » ووحدتهم الشاملة › 
وكيانهم السياسي العريض » ويظلون خير أمة أخرجت للناس كما نعتهم القرآن .. 

آلا فليتفاعل الدعاة مع الدعوة إلى الله »> وليجاهد المسلمون لإعزاز دين الله » 
ولق ولو الأمر في كل بلد إسلامي شرع الله .. عسى الله أن يحقق لهم السيادة 
في الأرض » والعزة في العالين .. وما ذلك على الله بعزیز . 


(1) سورة التوبة الآية : 24 . 
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ه - طريقته التشويقية : 

على الداعية قبل أن يلتقي بالناس » ويدعوهم إلى اير .. أن يفكر في الوسيلة الي 
ضفي على الجلس روح التشويق والتحبيب » وفعالية الاستجابة والتأثير » وظاهرة التلقّي 
والحيوية .. وهذا إن تم كان من أكبر العوامل في نجاحه » ومن أعظم الوسائل في 
توفیقه !! . وإلا کان حدیٹه جافًا» ومجلسه جامدًا» وتأثیره ضعيقًا » وموعظته باهته بل .. 

ولكن ما هي الوسائل التي ضفي على الجلس روح التشويق والحيوية ؟ 

الوسائل في تقديري هي اتباع ما يلي : 
1 - ربط الوضوع بالواقع ؛ 

أي موضوع يتطزق له الداعية » أو ية مشكلة يريد أن يعالجها » أو أيه فكرة 
حسنة يريد أن يدعو إليها » أو ية مكرمة يريد أن يرب فيها .. لا تعطي الأثر 
الطيب » ولا الاستجابة الحسنة حتى يستمد الداعية معالم الفكرة من روح البيغة التي 
يدعو إلى الله فيها » ويستوحي أمثلة الموضوع من صميم الواقع الذي يراه ويعايشه » 
ويستخاص معالجة المشكلة من عادات اجتمع » وتعامل الناس .. 

وإليك - أخي الداعية - النموذج الي على ذلك : 

فالداعية الذي يريد أن يعالج في بلد أو قرية أو حيّ أو عشيرة .. مشكلة عقوق 
الوالدين فلا يكفى حين بريد المعالة أن يسرد الآيات والأحاديث التي تأمر بالبو » 
وتعذر من العقوق سردا » وأن يلقي الوضوع بأفكاره وشواهده إلقاء .. بل عليه أن 
يستوحي من الواقع الذي يعايشه » ومن البيئة التي وجد فيها أمثلة حشية » وشواهد 
واقعية .. تبي للسامع مصير العاقين » ونهاية الشادّين والمنحرفين .. وما أكثرهم في 
الحتمعات التي انحرفت عن منهج الله ٤‏ وحادٹ عن شرعه وهدیه !! 

ويمكن للداعية أن يضرب الأمثال المستوحاة من عالم الواقع .. ما يصور للسامع 
مصير العاقين والمنحرفين . 

کأن یقول : اعرف رجلا ( بدون ذکر الاسم طبعا ) کان عاقًا لوالدیه غير مكترث 
بهما » وغير مود لحقوقهما .. فماتا وهما غير راضِين عنه .. فأذاقه الله لباس الجوع 
والفاقة وظل على ذلك إلى أن أخذه اموت جزاء ما اقترفته يداه » وما وسوس له شيطانه .. 
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أو يقول : أعرف زيدًا من الناس سطا على مال أبيه في حال حياته » فانتقم الله 
م موت ابه ¢ فلم تمض على الولد سنوات معدودات حتی ایب بالأمراض 
والغرف » وقصور الفهم والنظر .. وظلٌ على ذلك إلى أن مات شر ميتة .. 

أو قول : اعرف عفرا من الاس کان ينهر أبریه » ویشتمهما » ولا برعی شیخوختهما» 
ولا يژيهما حقوقهما .. فقضى حياته في سجن مقيم مع الأشقياء والجرمين إرائم كبيرة 
ارتکبوها » وبقي في سجنه إلى أن توقاه اله شقيا وحیدًا لا نیس له ولا قريب ولا مودع !! , 

وبعد سرد الأمغلة يؤ كد الداعية للسامع ان هذا الانتقام للعاق في الدنيا هو ما 
أخبر عنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام > وذلك في الحديث الذي رواه 
الحاکم والأصبهاني : « كل الذنوب بؤخر الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين › فإن الله يعجَله لصاحبه في الياة قبل المات  »‏ . 

ثم ينتقل الداعية إلى سرد أفكار أحرى في التحذير من العقوق مستوحاة ايسا من 
عالم الواقع كأن يقول : 

ومن العقوق أن ينظر الولد إلى أبيه نظرة شزر عندما يريد الأب أن ينصحه » وببين 
له » ويقوم اعوجاجه .. 

ومن العقوق أن يعتبر الولد نفسه مساوئا لأبيه في كل شيء .. 

ومن العقوق أن يتعاظم الولد عن تقبيل يدي أبويه » أو لا ينهض لهما إذا دخلا 
عليه احتراما وإجلالا .. 1 

ومن العقوق أن يستحوذ الغرور على الولد » فيأنف أن يعرف بأبيه ولا سيما إذا 
كان الأب رجلا عاديا على الفطرة » وكان الولد في مركز اجتماعي مرموق .. 

ومن العقوق ألا يقوم إلولد بحق النفقة على أبويه الفقيرين ؛ ما يضطرهما إلى 
إقامة الدعوى عليه ؛ ليازمه القاضى بالإنغاق عليهما .. 

ومن أكبر العقوق أن يتضجر الولد منهما » ويعلو صوته عليهما » ويجلب الإهانة 
لهما » والمسبة لشخصهما . 
(1) هذه الأمثلة التي سرنادها عن مصير العائين هي أمثلة واقعية عرفها رفها الف » ويمكن للداعية أن يستشهد بأمغلة 


أخرى عرفها أر سمع عنها وما أكثرها في هذا الرمن الذي شاع قيه العقوق » وافتشر شر الظلم .. 
(2) مستدرك الحاكم ( 14 156 ) وكنز العمال ( 45545 ) . 
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فلا عجب أن يحدر الرسول بر من العقوق » وأن بين ما للعاق من الإئم 
والوزر» وسوء الصير » وسرعة الانتقام منه في العاجلة قبل الآجلة !! . 

وما يعطي لموضوع معالجة العقوق أثرا وأهمية وتفاعلا .. لدى السامع أن يقول 
الداعية بعد استعراضه للظواهر التى تدلّ على العقوق : 

لا عرف حقيقة برك لأبويك - أحي الشاب - إلا بعد الزواج » وبعد تأمين امورد واستقلاليتك 
بالنفقة » وبعد وصولك أيصًا إلى م ركز اجتماعي مرموق .. بعد هذا تعرف الحقيقة بأجلى معانيها . 

@ بعد الزواج یعرف هل تفصّل نفسك وزوجتك وأولادك على أبويك 8 ام تۇدي 
لکل ذي حقٌ حَمّه وتشكر لكل واحد من والديك فضله . 

م وبعد استقلاليتك بالنفقة هل تقوم ببرهما والإحسان إليهما » أم تستحوذ 
عليك قبيحة الشخ » ورذيلة البخل والإمساك ؟ 

م وبعد وصولك إلى مركز اجتماعي مرموق هل تقوم باحترامهما وتعرف لهما 
فضلهما » أم تنظر إليهما نظرة تعاظم وفوقية واستعلاء ؟ 

فإذا فزت بالاحتبار كنت البار لأبويك » وموَيًا حقوق والديك .. على الوجه 
الذي مر به الإسلام . 

ويامكان الداعية بعد استعراضه الصور الواقعية في تقبيح العقوق في ذهن السامع 
أن يستشهد بعد ذلك بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والقصص التاريخية .. 
التي تحذر من العقوق وتأمر بالبر ؛ فهذا الاستشهاد يكون وقع النص أو القصة في 
نفسية السامع أبلغ » وتكون الاستجابة للأمر أقوى وأسرع .. 

والربط بالواقع - أي الداعية - يشمل كل موضوع له صلة بأحداث الجتمع » وله 
ارتباط بمشكلات الناس .. فحين تقع في البلد مثلا حادثة قنل » أو حادثة سرقة » أو حادثة 
علاقات جنسية مشبوهة » أو حادثة اعتداء على عرض .. أو ما شابه ذلك .. فعلى الداعية أن 
يتعرض فورًا لهذه الحادثة » وأن ين الأسباب والدواعي التي دت إليها » وأن يستخلص 
منها عبرها وعظاتها » وأن يتطرق في الأحير لموقف الإسلام منها ومن الجرائم العامة » ثم 
عزج في بیان المقصود من قوله : [ رلگم ف السا حيو يؤل الأ & " . 


(1) سورة البقرة الآية : 179 . 
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فإن فعل ذلك فالموعظة مفيدة » والثمرة مرجوة » والأثر طيب .. أما أن يتجاهل الحادئة » 
ويتغافل عن کل ما يقع في انجتمع دون أن يتعرض له » ویتحدّث فيه .. فیکون اُبعد ما یکون 
عن الواقعية في عزلته الفكرية » وتجاهله أحداث الجتمع » وتغافله عن حل مشكلات الناس . 

فإذا اقتنعت معي - أخي الداعية - بهذه الوسيلة فاحرص على تطبيقها والعمل 
بها حين تقف بين الناس خطيتا » أو تجلس بينهم متحدنًا ء أو تكون في المدارس 

معلا معلا » أو تنطلق في المساجد واعظا .. فهذا - واللّه - من أعظم نجاحك » ومن 
أبلغ توفيقاتك .. واللّه يتولّى العاملين الخلصين . 
2 - التجدد يي الأساليب : 

والداعية إن أراد أن يضفي على الجلس روح التشويق والتحبيب » وأن يثير في السامعين 
مشاعر الانتباه والاهتمام » وأن يحرك في الجتمعين أحاسيس الانفعال والعاطفة .. فعليه أن 
يتبع أفضل الطرق في تبليغ الدعوة » وأن ينعهج أحسن الأساليب في هداية الناس .. 

حتى لا يقع السامع في الملل » ولا يسرح المنعلّم في أحلام اليقظة » ولا يستسلم 
المدعو لنفقات النعاس . 

ولا باس أن أقدّم لك - أي الداعية - بعض النمافج في تجدّد اساليب ابي 
مير في تبليغ الدعوة عسى أن تكون لك - أحي الداعية - منهاجا وقدوة : 

أ - انتهاجه أسلوب القصة : 

وذلك في إخباراته - عليه الصلاة والسلام - عن الأم السابقة وما جرى لها من 
وقائع وأحداث كإخباره عن قصة الثلائة الذين أواهم المبيت إلى غار " » وإخباره 
عن قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا * » وإخباره عن قصة إبراهيم وهاجر 
وإسماعيل * .. إلى غير ذلك من هذه القصص التي رواها الثقات » وثبتت في الصحاح . 

فالداعية الموفق يستطيع أن يكيف عرض القصة أي كانت .. بالأسلوب الملائم الذي 
يتداسب مع عقلية الخاطيين » كما آنه يستطيع أن يستخرج من القصة هة مواطن العبرة 
والعظة ليكون التأثير أبلغ » والاستجابة أقوى .. عدا ما للقصة - إن أحسن عرضها - من 
(1) ارجع إلى كتاب « رياض الصالين ٠‏ ياب ( الإخلاص ) تجد القصة كاملة في أول باب من الكتاب . 


(2) ارجع إلى كتاب ٠‏ رياض الصالين ٠‏ باب ( التوية ) تجد القصة كاملة في ثاني باب من الكتاب . 
(3) ارجع إلى كتاب « رياض الصالين » كتاب ر الأثورات والح ) في آخر الكناب . 
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تحريك للعاطفة » ومثار للانتباه » وتسلية للنفس » وتفتيح للذهن » وأثر في الإصلاح .. بل . 
تدقل السامع من عالم العقلانية والفكر الجرد .. إلى أجواء العاطفة وهيمنة التأثير 
- انتهاجه أملوب الوار والاستجواب : 

ما أكثر الأساليب الحوارية والاستجواية التي انتهجها - عليه الصلاة والسلام - 
مع أصحابه حين كان يدعوهم إلى الله > ويرتيهم التربية المخلى !! . 

وإليك - أحي الداعية - بعض النماذج : 

م رى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال : سمعتٌ رسول الله بر يقول : « أتدرون من السلم ؟ » . 

قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده ٠‏ . 

قال : ١‏ أتدرون من الؤمن ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . 

قال : « الؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم » . 

ثم ذكر المهاجر فقال : « والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه » © 

ھ وروی مسلم في صحیحه عن ابي هريرة - رضي الله عنه = قال : قال رسول 
الله ی : ٭ اریم لو ن نهرًا باب أحد کم يغتسل منه کل يوم حمس مرات هل 
ببقی من درنه شيء ؟ » . قالوا : لا يیقی من درنه شيء . 

قال : « ذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا » ® . 

« وروی الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بل : 
o TS‏ 


: « المغلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة .. ويأتي وقد 
کو ل ا ی 
هذا من حسناته » وهذا من حسناته »ان قنيت حستاته قبل آن يقضي ما عليه خد 


من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في انار » © 
(1) مسند الإمام أحمد ( 2062 و 215 ) . (2) صحيح مسلم كتاب المساجد ب ( 51) رقم (288) . 


() صحيح مسلم كناب البر والصلة ب ( 15 ) رقم ( 59) > واليخاري كاب الأدب ب ( 102 ) ولفظ البخاري : 
١‏ إما اللفلس الذي يفلس يوم القيامة » . 
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وما هذا الأسلوب الحواري الذي انتهجه سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام مع من 

لتقي بهم ويدعوهم إلا ليثير انتباههم › > ويحرك فطنتهم وذكاءهم » ويُذهب مللهم 

وسآمتهم » ويصبَ في مشاعرهم وأحاسيسهم معين العرفة » وسلسبيل الهدى .. 
- انتهاجه اسلوب التعليم بالقدوة : 

ومن أساليبه عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس وإرشادهم إعطاؤه لهم القدوة 
العملية في هذا التعليم والإرشاد . 

وإليكم بعض النماذج العملية : 

۵ روی أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده أن رجا أتى النبي بر فقال : يا رسول الله » كيف الطهور ؟ ر أي الوضوء)» 
فدعا رسول اله بلي بماء في إناء فغسل كقيه ثلانّا حتی استوفی ثم قال : « فمن زاد 
عن هذا أو نقص فقد تعدّى وظلم » ® . 

وروی البخاري في صحیحه أن رسول الله بل توضاأ أمام جمع من الناس ثم 
قال : ١‏ من توصًاً نحو وضو هذا ثم صلی رکعتین » > لا يحڌث فيهما نفسه بشيء 
من الدنیا عفر له ما تقذّم من ذنبه » ® . 

ه وروى البخاري حديًا ذكر فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى مرة بالناس 
إماما وهو على المنبر ؛ لیروا صلاته كلهم ؛ ولیتعآموها من أنعاله ومشاهدته .. فلما فرغ 
أقبل على الناس فقال : « يأيها الناس إنما صنعتُ هذا ؛ لتوا بي » ولثعلموا صلاتي» 9 . 

ه وهو القائل عليه الصلاة والسلام لأصحابه - كما ثبت في الصحيح - 
« خذوا عني مناسككم » * في حجة الوداع . 

ولا یخفی ما في التعليم بالقدوة من أثر طيب » وتعليم دقيق شامل » وترسيخ للعلم 
ثابت » وتشویق محبب ظاهر . . في تكوين الناشئة » وتربية الأجيال » وإصلاح الأم .. 
(3) سنن أبي داود ( 135 ) » وسن التسائي كتاب الطهارة ب ( 105 ) رقم ( 140 ) » وسان ابن ماجه کاب 
الطهارة ب ( 48 ) برقم ( 422 ) . 

(2) صمحيح البخاري كتاب الوضوء ب ( 28 ) برقم ( 164) . 


(3) صحيح البخاري كتاب الصلاة ب ( 18 ) برقم ( 377 ) » وانظر شرح السنة ( 12 390 » 391 ) . 
(4) فسح الباري ( 11 217 » 499 ) » وسنن الييهقي ( 12515 ) . 
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د - انتهاجه سلوب ضرب المغل : 

كان عليه الصلاة والسلام يستعين على توضيح توجيهاته الدعويّة بضرب المثل ما 
یشهده الناس بأ أعينهم » وما يقع تحت حشهم ومشاهدتهم .. لينتقل بالناس في 
ضرب الامثال من البسيط إلى ال ركب »› ومن الحسوس إلى المعقول » ومن الصورة 
إلى الحقيقة .. وفي ذلك فائدة وأي فائدة في مجال التربية والتعليم والإعداد . 

وإليكم بعض النماذج : 

« روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - عنه ب : 
١‏ مشل القائم على حدود اله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ( أي اقترعوا) 
فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين من أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على مَل فوقهم وقالوا : لو آنا حرقنا في نصيبنا خحرقا ولم نؤذ من فوقنا » فن 
ت رکوهم وما أرادوا هلكوا جميعا » وإذا أحذوا على أيديهم نجزا ونجؤا جميعا » " . 

۵ وروی النسائي في سننه عن انس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اللي : 
« مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأنرجةٌ ( فاكهة كالبرتقال ) ريحها طب › 
وطعمها طيّب .. ؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح 
لها ؛ ومشل الفاجر الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب » وطعمها مر ؛ ومثل 
الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمشل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ؛ ومثل جليس الشوء 
كصاحب الكير ( أي كير الحدّاد ) إن لم يُضبك من سواده أصابك من دخانه ۾ * . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومستفيضة في كتب الستة . 

ولا يخقى ما في هذه التشبيهات النبوية من توضيح للفكرة » وترسيخ للعلم » 
وتشويق للنفس » وتجديد للأسلوب » وتنويع في الطريقة .. 

ه - انتهاجه أسلوب المداعبة : 

کان لو يضفي على انجلس روح المداعبة أحيانًا ؛ ليجدّد للسامع نشاطه ›» 
ويذهب عنه الكآبة والسآمة واللل »> ويفتح نفسه لتقل الموعظة والرشد .. 

وإليكم بعض النماذج : 

« روى أبو داود والترمذي عن انس - رضي الله عنه - قال : إن رجلا جاء إلى 


(1) صحيح البخاري كتاب الشركة ب ( 6 ) برقم ( 2493 ) . (2) سنن النسائي ( 5038 ) . 


0 س ی کو سے پال یدمه :الغا 
رسول الله بير يستحمله بعيرا من الصدقة ؛ ليحمل عليه متاع بيته » فقال رسول 
الله به : « إني حاملك على ولد الناقة » » فقال الرجل : يا رسول الله جلي ما 
أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله بق : د وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » " . 

فأفهمه بتو عن طريق هذه المداعبة أن الجمل لو كان كبيرًا يحمل الأثقال لايزال 
ولدًا للناقة باعتبار ولادته منها . 

۵ وروی مسلم عن سماك بن حرب قال : قلت هابر بن سمرة رضي الله عنه : 
أکنت تجالس رسول الله بیو ؟ فقال جابر : نعم کثیرا » کان رسول الله لار لا يقوم من 
مصلاه الذي فيه يصلي الصبح حتى تطلع الشمس »› فإذا طلعت قام » وكانوا 
يتحدثون - والرسول جالس - فيأحذون في آمر الجاهلية فيضحكون » ويتبسم ملل ® . 

ه وقال جرير بن عبد الله : ما حجبني رسول الله يللي منذ أسلمت » ولا رآني إلا تيشم » 
وکان یاز ح اصحابه ويخالطهم ویحادئهم » وئداعب صبیانهم وئجلسهم في جره » ویجیب 
دعرة الحر والعيد والأمة والسكين» ويعرد اأرضى في أقصى المدينة» ويقبل عفر العتذر . . وقد 
وسع الناس بسطه وخلقه » فصار لهم أا » وصاروا عنده في الحق سواء .. ® . 

ولا يخفى ما في مداعبة الجلساء وملاطفتهم من تحريك للهمم » وإذهاب للملل» 
وتشويق للمتابعة ولسع .. وهذا محمود إذا كانت المداعبة في خود التشيط › 
وإذهاب السأم .مالا جاوزت حدود الاعتدال » وأصبحت في الداعية ًا وعادة.. 
فإنها سقط المهابة وتضعف التأثير » وتقلب انجلس إلى مجلس مرح وتهريج .. 

ألا فليحذر الدعاة هذه المغالاة في مداعباتهم وملاطفتهم .. إن أرادو! أن تبقى 
لهم مهابتهم » وترم في الناس شخصيتهم » ويكون لهم في الأمة تأي ٹیرهم ؟!! 

- انتهاجه أسلوب انتهاز المناسبة : 

وکان مر كثيرًا ما ينتهر الناسبة لمن يريد إصلاحهم وتوجيههم .. ليكون التعليق 
على الناسبة أبلغ في التأثير » وأقرب للفهم والعرفة . 

وإليكم بعض الماذج : 

۵ روی مسلم عن جابر - رضي الله عنه - ان رسول الله لو مر بالسوق داحلا من 


(1) سنن سنن أي داود كتاب الأدب بر 84 ) » وسنن الترمذي كتاب البر ب ( 57) . 
(2) سبق تخریجه ص 342 . (3) من كتاب * الشغا » ص : 90 » 91 . 
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بعض العالية والناس عن ( جانييه ) » فمر بجدي اَمَك ( أي صغيرالأذنين ) ميت » فناوله 
أنه ثم قال : یکم يحب أن هذاله بدرهم ؟» قالوا : ما نحت أنه بشي ء أو ما نصتع به ؟ 
قال : « تبون انه نکم ؟» قالوا : والله لو کان حا کان هذا السك عيبا فکیف وهو میت ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : « فوالّه » للدنيا أهون على الله من هذا عليكم » ® .. 

ھ وروی الشيخان عن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه - قال : يم على ابي بم سي » 
فإذا امرأة من السبي قد نحلب ثديها » تسقي إذا وجدت صبيا في السبي » أخذته فألصقعه بيطنها 
وأرضعته » فقال لنا النبي بإ : « أترون هذه طارحة وها في النار ؟ » قلنا : لا. وهي تقدر على 
أن لا تطرحه . فقال : « الله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها م , 

ولا شك أن انتهاز الناسبة هو من أعظم العوامل المؤثرة في إصلاح الجتمع » وتربية 
الأمة » وهداية الأفراد . 

ز - انتهاجه أسلوب الالتفات إلى الأهم 


وکان بر يلفت السائل عن سؤاله إلى شي ء هم » وهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم . 

من ذلك : ما روى الشيخان عن انس - رضي الله عنه - أن أعرايا سأل رسول 
الله بل فقال : متى الساعة يا رسول الله ؟ فقال له رسول جلف : « ماذا أعددت 
لھا؟ » قال : حب الله ورسوله . فقال بيه : « أنت مع من أحببت » © . 

فلفته بإ عن سؤاله عن قيام الساعة - التي احص الله بعلمها - إلى شيء أهم هو أحوج 
ما يكون إليه ألا وهو إعداد العمل الصالح لهذا اليوم الذي يقوم فيه الناس رب العالين . 

فقد روى الإمام السيوطي في أسباب النزول أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول 
بر عن الھلال ِم یدو صغیرا ثم بزداد حتی یستدیر ویتکامل نوره » فصرفهم إلى ما هو أهمم 
إلى بيان أنها أوقات ومعالم يعرف بها التاس مواعيد الصوم والحج والركاة .. فضلا عن 
حساب الأشهر والسنين والأعمار . . وهذا الذي ينه ابي بإ لأصحابه هو في الحقيقة تعايم 
من الله عر وجل لنبيه عليه الصلاة والساام في انتهاجه الأسلوب الأقرم والالتفات إلى 
الأهم » قال تعالى : ف لونک عن الاما فل هی موقي لاس المج 4 * . 

ولا شك أن الداعية حين ينتهج في سؤال الناس له هذا الأسلوب الحكيم » ويعطي السائل ما 
ينفعه في دينه ودلياه » ويصرفه من الهم إلى الأهم .. يكون فعلا من أوتي نباهة وحضور بديهة» 


(1) صحيح مسلم كتاب الزهد رقم ( 1) . (2) اللؤلؤ والمرجان كتاب التوبة برقم ( 1751 ) . 
(3) انظر اللؤلؤ والرجان ( 20613 ) برقم ( 1693) . (4) سورة اليقرة : 89 
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ويكون في الوقت نفسه قد سلك الأسلوب الأقوم في إصلاح الناس » وتريية الجتمع . 
ح - افتهاجه اسلوب الدعوة بالرسم والإيضاح : 
وکان - صلوات الله وسلامه عليه - خط أمام أحابه خطوطا ء » ليوضح لهم 
بعض المفاهيم الهامّة » ويقرّب إلى أُذهانهم ب بعض التصؤرات المفيدة . 
وإليكم بعض الأمثلة : 
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
خط ابي بإ حًا مرتعا » وخ خا في الوسط خارجا من » وط طعا صغازا 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط › وقال : هذا الإئسان » وهذا 
خنع د ر کا جرد وای ی اف ا رر اط ر 
الأعراض » فإن أخطاً هذا نهشه هذا » وإن أحطاً هذا نهشه هذا © . 
وهذا هو الخطط الذي خطّه عليه الصلاة والسلام : 


أجله 
الحوادث والنوائب _ 
چ س 3 
Sy‏ 5 
أجله | ج الإنسان (أجله 
هھ ھ 
:[ الحوادث والنوائب :[ 
مله 2 
أجله 


فبيل عليه الصلاة والسلام بجا رسمه لأصحابه على الأرض كيف يُحال بين الإنسان 
وآماله العريضة الواسعة بالموت المباغت » أو الحوادث النازلة » أو الهرم المضني المقعد .. 
وهذا توضيح جميل » وأسلوب جيد من المعلم الأول عليه الصلاة والسلام . 
وروی الإمام أحمد في مسنده عن جابر - رضي الله عنه - قال : کنا جلوسشا عند 
ا - هکذا - فقال : ١‏ هذا سبيل الله )» وخحط خحطين 
ينه » وحطین عن شماله » وقال : د هذه شبل الشيطان ؛ ء ثم وضع بده على اط 
اا : وان دا ری مسقیما داتعو ولا يعوا اسل 
تلل یکر کن کیو کلک کن ب لت تة 4 ۵ . 


(2) مستد الإمام أحمد ( 13 397 ) والآية من سورة الأنعام : 153 . 


(1) صحيح البخاري رقم ( 6417 ) . 
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وهذا هو الخطط الذي خطه عليه الصلاة والسلام : 
ا 
الصراط وان المستقي 
ù‏ 
lL‏ و 


فبين لهم عليه الصلاة والسلام يا رسمه لهم على الأرض أن منهج الإسلام هو 
الصراط المستقيم الوصل إلى العزة والجتة » وأن ما عداه من المناهج الأرضية » والنظم 
الوضعية هي سبل الشيطان وره الموصلة إلى الدمار والتار .. 

وهذا أسلوب آخر في التشويق والتحبيب .. انتهجه عليه الصلاة والسلام في تبليغ 
الدعوة .. فعلى الدعاة وا لمعلمين أن يتأسوا نيهم - عليه الصلاة والسلام - في تبليغ 
الدعوة بالرسم والإيضاح » وفي ذلك تجسيد للفكرة » وترسيخ للعلم » وتشويق 
للموعظة » وتحبيب للدعوة .. 

- انتهاجه أسلوب الدعوة بإظهار الحرم الذي ينهى عه : 

ومن أساليبه ب في تبليغ الدعوة حمله بيده الحرم الذي ينهى عنه » ورفعه أمام 
الخاطبين » ليقڙر لهم الشيء النهي عنه بالقول والمشاهدة ؛ ليكون ذلك أزجر 
للنفوس » وأقطع في الدلالة على التحرم ؛ من ذلك : 

ما روی ابو داود والنسائي وابن ماجه في « سننهم ۲ عن علي بن ابي طالب - رضي 
الله عنه - قال E‏ 
يديه » فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتي » حل لإنالهم » ( 

HE HF 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم الأساليب التي كان يتبعها الداعية الأول عليه 
الصلاة والسلام في توجيه الكبار » وتعليم الصغار » وإرشاد الخاصة » وهداية العامة » 
وتشبیت القضائل »> وتقوم الاعوجاج . . وهي کک ا رام - طرائق متنوعة » 
وأساليب مختلفة .. بل كان عليه الصلاة والسلام لا ينتهج أسلوتا واحدًا في إرشاد 
الاس وهدايتهم » ودعوتهم إلى الخير > وما كان بھم - كما اننا - من 


(1) سان أي داود ( 4057 ) وستن التسائي ( 18 160 ) وستن أبن ماجه ( 3595 ) . 
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القصة إلى الحوار والاستجواب » ومن التأثير الخاشع إلى الداعبة اللطيفة > ومن 
الموعظة بالكلمة إلى التعليم بالقدوة > ومن ضرب المخل إلى التوضيح بالرسم » ومن 
التذ كير بالقرآن الكربم إلى إستجلاء العبرة بانتهاز المناسبة » ومن لفت السائل من 
امهم إلى الأهم » ومن النهي عن الحرم بالقول إلى النهي عنه بالإظهار والمشاهدة .. 

ولا يخفى عليكم - إخوتي الدعاة - ما في هذا التنوع من الأساليب في تبايغ 
الدعوة من أثر كبير في ترسيخ المعلومات » وإثارة الفهم »> وتعريك الذهن » وقدح 
الهطنة » وتشويق السامع » والاستجابة السريعة إلى الخير .. 

فما أحوج الجتمع الإسلامي اليوم إلى دعاة خير » وأئمة هدى » وعلماء دعوة .. 
ينتهجون نهج رسول الله لر في التبليغ » ويتبعون أسلوبه في الدعوة إلى الله » 
ويسلكون طريقته في التشويق والتحبيب .. عسى أن يحققوا في أمة الإسلام 
إصلاحاء ويحدثوا فيها تغبيرا » ويوجدوا في كل مكان القاعدة الصلبة التي على 
يديها تقوم دولة الإسلام » وتدحقق سيادة المسلمين » وما ذلك على الله بعرير إنه نعم 
المولى ونعم النصير ونعم القوي القدير . 
3 - الاقتصاد قي الوعظة : 

سبق أن ذ كرنا في بحت «اتباع الداعية أصول التحدث واوار» أن من أدب الداعية في التحدث 
أن يكون في حديثه مقتصدًا معتدلا حتى لا يقع الناس في الملل ولا تعتريهم السآمة » وهذا منهج في 
تبليغ الدعوة هو أوقع في نفوس السامعين » وأشوق إلى قلوبهم » وأحبٌ إلى أسماعهم , 

وهذه الطريقة في الاعتدال في التحدث » والاقتصاد في الموعظة هي طريقة رسول 
الله ب وأصحابه من بعده » ولا بأس من أن نذكر طرئًا من أخبارهم : 

روی مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : كدت أصلي مع اللبي 
ل فكانت صلاته قصدًا » وخحطبته قصدًا ( أي وسطا ) " . 

وروی الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - 
قال : شهدت مع رسول الله بر الجمعة فكان متوكًا على عصا .. فحمد الله 
وأثنی عليه » فكانت كلمات خفيفات طيبات مباركات ® .. 


(1) سبق تخریجه ص 339 . (2) سبق تخریجه ص 339 . 
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وفي الصمحيحين عن بي وائل شة شقيق بن سلمة : کان ابن مسعود - رضي الله عنه > 
يذ گرنا في کل خمیس مرة » فقال له رجل : يا أا عبد الرحمن لوت أنك ذ رتنا كل 
یوم » فقال : نه ينعني من ذلك أني أكره أن اكم » وإني اتخولکم ( آي تمه دكم ) 
بالموعظة کما کان رسول الله بي يخر خوّلنا بها مخافة السآمة علي ® . 

ويدحل في الملل التحدث الدائم في كل يوم » أو إطالة الحديث أو الحطبة في 
مجلس واحد .. 

وروى الإمام النووي في كتابه رياض الصالين في ( باب الوعظ والاقتصاد فيه ) عن عمار 
- رضي الله عنهما - قال : سمعتٌ رسول الله لي يقول : « إن طول صلاة الرجل 
صر حطبته مه من فقهه (أي علامة دالة على فقهه )» فأطيلوا الصلاة وأقصرواالخطبة » ® . 

a‏ الداعية - كما أمحنا سابقًا - إذا ابتعد عن الثرثرة اللسانية > وتجتّب الحشو في 
الكلام » والتكرار في الأفكار » وتم بلب الموضوع بلا مقدمات طريلة مله .. جاءت موعظته 
OE FT OES‏ له » واستجابتهم إليه » 
وتأٹرهم به » واستفادتهم منه .. الثل الأعلى للدعاة جميعا .. واللّه يتولى العاملين الخلصين . 
وصفوة القول : 

إن الداعية قبل أن يلتقي بالناس » ويدعوهم إلى الخير عليه أن يفكر بالطريقة 
التشويقية التي تضفي على النجلس فعالية التأثير » وروح الحيوية » وظاهرة الاسعجابة » ' 
وملامح التلقّي والاهعمام .. وهذا لا يتأتى إلا بالطرق التالية : 

5 أن یربط موضوع حدیله بالواقع 3 وان يستوحي مته من عادات اجتمع‎ e 
.. وتعامل الناس‎ 

ه أن ينتهج أفضل الأساليب » وأحسن الطرق في تبليغ الدعوة ء وهداية البشر.. 

من هذه الأساليب : - كما سبق التفصيل عنها - اسلوب القصة » وأسلوب الحوار » وأسلوب 
التعليم بالقدوة » وأسلوب ضرب الئل » وأسلوب المداعبة » وأسلوب انتهاز امناسبة » وأسلوب 
الالتفات إلى الهم » وأسلوب الدعوة بالرسم » وأسلوب الدعوة ياظهار الحرم الذي ينهى الداعية عنه.. 

أن یعتدل في موعظته » ویقتصد في حدیه لدی اجتماعه بالناس » وتحتثه إليهم .. 


(1) سبق تخریجه ص 339 . (2) انظر صحيح مسلم كتاب الجمعة ب ( 48 ) ء ومسند أحمد (26314) . 
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وهذه الطرق إلى التشويق إذا انتهجها الداعية في دعوته وتبليغه » وعمل جقعضاها في 
مجالسه وأحادیثه . . كانت من أكبر العوامل في نجاحه وتوفيقه » وإلا . . کان حدیثه جانا 
ومجلسه جامدًا » وموعظته باهتة .. بل حكم على نفسه بالضعف والفشل والإخفاق .. 

بعد الذي سردناه من مناهج « الهيمنة والتأئير » هل عرفت - أخي الداعية - 
کیف تهیمن على الجلس ؟ وكيف تؤثر في الناس ؟ 

هل عرفت أن الهيمنة لا تتم » والتأثير لا يتحقق إلا باتجاه القلوب إليك باحبة 
الخالصة » وزرع العلاقة بينك وبين الناس بالقة التبادلة ؟ 

ولقد رأيت - أخي الداعية - أن الذي يولّد للك هذه الحبة » ويقوي فيك هذه الثقة هي : 

إشراقتك الروحية التي بها تنفتح القلوب إليك › وتهفو النفوس عليك .. وتجعل 
منك طاقة إشعاع يبصر الناس به الهدى » ويرون النور » ويرتقون في مدارك 
السالكين الخلصين الخبتين .. 

وقدوتك السلوكية التي بها يأحذ الاس عنك » ويستجيبون إليك .. وتجعل منك 
نموذجا صالاً حيًا في التأشي والاقعداء » والتلقي والاتباع .. 

وقوتك الإقناعية التي بها تسيطر على خحصومك » وتملك قلوب مستمعيك 
وتجعل منك إنسانًا ذا احترام في الناس » ومكانة في امجتمع .. 

وتفاعلاتك الدعوية التي بها تتحرّك للدعوة من ذاتك › وتنطلق في سبیلها من 
وحي صدقك وإحلاصك .. وتجعل منك داعية مهتا مثابرا .. لا يستقر له حال » ولا 
يهداً له بال » حتى يأذن الله بالنصر » أو توافيه امنية وهو في درب الدعوة والجهاد . 

وطريقتك الشويقية التي بها تقحرك مشاعر الناس إليك » ويقبلون عليك . 
وتجعل منك رجلا مكرما محبوبا » وداعية موفقًا ميمونًا .. 

فبهذه النصال - أخي الداعية - تملك في دعوتك القلوب » وبهذه الصفات تؤثر 
كل التأئير على النفوس » وبهذه المعاني الروحية والسلوكية تذرف إذا وعظت لاقي 
والعيون .. بل یکون لك في الناس احترام » وفي الجتمع مهابة » وفي المدعرين 
استجابة » وقي الأمة تخیر واي تغییر ؟!! 

وإليك - أحي الداعية - نموذجين حبيين في هيمنة النبي م على الجلس » وتأثيره 
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في الناس .. التتخذ منها قدوة : 

أ - روى الترمذي وأبو داود عن العرباض بن سارية أنه قال : وعظنا رسول الله 
مزلم موعظة مصّث ر أي احترقت ) منها الجلود » وذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب » فقلنا : كأن هذه موعظة مودع يا رسول الله فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأر عليكم عبد حبشيّ » وإنه من يعش 
منكم فسيرى اخحتلاقًا كثيرًا » فعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهدين » عصّوا 
عليها بالنواجذ ( الأنياب ) » وإياكم ومحدثات الأمور ء فإن كل بدعة ضلالة ) " . 

ب - روی الشیخان عن انس - رضي الله عنه - قال : بلغ رسول الله په عن 
أصحابه شيء » فخطب فقال : « عُرضت علي الجنة والنار فلم ار كاليوم في الخير 
والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحکكتم ليلا ولبكیٹم كيرا .. » فما أُتى على أصحاب 
رسول الله لړ يوم اشد منه » غطّوا رؤوسهم ولهم خنین ( أي بكاى * . 

فاحرص - أي الداعية - على أن تكون من تتحمّق فيه مواصفات أهل القلوب 
والتقوى » وأساليب أهل التبليغ والدعوة .. في هيمنتهم على انجاس » وتأثيرهم في الاس .. 
ليكون لك في مجال الدعوة أثر » وفي ميدان الإصلاح تغيبر .. واللّه سبحانه ولي التوفيق . 

e F #‏ 
7 - الاستعانة بوسائل التبليغ : 

سبق أن ذ كرنا في بحث « دراسة البيئة » أن على الداعية أن يدرس البيئة التي يعيش 
فيها » وأن يتعرف على أوضاعها وتقاليدها » وأن يستوعب أهم مشكلاتها وقضاياها » 
وأن شير نفسيات أهلها وأبنائها » وأن يستكمل الوسائل التي تؤثر في عمالها ومشقفيها .. 

وبالاختصار أقول : على الداعية - إن كان موفمًا حكيما - أن يتعرف على 
أسلوب العمل الذي يتفق مع عقلية الئاس واستعداداتهم › ويتلاءم مع مستوى 
تفكيرهم ونفستاتهم » وينسجم مع أبعاد تقبلهم واستجابهم .. 

على ضوء ما ذكرناه سابقًا ولاحقًا » على الداعية - إن كان طاليا في مدرسة 
ثانوية مثا - أن يقوم بعملية شح كاملة لأساتذة المدرسة وطلابها » فبعد عماية 


(1) سنن الترمذي ( 2676 ) وأيي داود ( 4607 ) . 
(2) صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم ( 134 ) وصحيح البخاري كتاب الرقاق ب ( 27 ) برقم ( 6486 ) . 


88 ا ا س بسا مدر دغه 
اشح هذه لابد أن يصل إلى تصنيف الفعات التالية : 

أ - فة مع الإسلام . 

ب - فة ضد الإسلام 

ج - فة على الحياد . 

وبعد هذا التصنيف يأني دور الداعية في إعطاء كل فمة من هذه الفعات الثلاث 
حقها من الأفكار التي تطرح » والوسائل التي تعرض » والأخلاقية التي يتعامل معها 

ولا بأس أن أتعرض لكل فة بشيء من التفصيل ؛ ليعلم الطالب في مدرسته » 
وهو بون زملاثه وأساتذته .. کیف يدعو ؟ وکیف يتعامل ؟ وكيف يؤثر في الناس ؟ 
وما الوسائل التي يعرضها ؟ وما الطريقة التي يشعها ؟ 
ولنبدا بالفئة التي مع الإسلام : 

والفعة التي مع الإسلام هي في الحقيقة أشكال وأنواع من حيث تصؤرها 
للإسلام » ومن حيث حركيتها في سبيله » ومن حیث ارتباطها بالجماعات 
الإسلامية » ومن حيث انتسابها إلى جماعات المشايخ والمرشدين . 

وهنا يأني دور الداعية في تصحيح الأفكار والتصؤرات › وفي التحرك اإسلام 
والجهاد في سبيله » وفي الانعتاق يِن قوقعة العزلة » وهيمنة المرشد .. إلى ميدان 
العمل الدعوي » وال جهاد التبليغي › والانطلاق الح ركي والوسائل التي يستعين بها 
الطالب الشاب في تبليغ الدعوة هي في الحقيقة كثيرة ومتنوعة : 

ه من هذه الوسائل وسيلة الجلسة المفتوحة » حيث دعى إلى هذه الجاسة الفعة التي تفهم 
الإسلام على أنه دين عبادة » ودعوة تزكية ومجاهدة » وطافة فضائل وأحلاق .. دون أن يدور في 
تصؤرها أن الإسلام يجمع مع العبادة الجهاد › ومع التزكية الاهعمام بشؤرن المسلمين » ومع 
الأخلاق الأمر بالعروف والنهي عن انكر » ومع الدين إقامة الدولة » وتولي شؤون السياسة .. 

ولا يصح أن دعي هذه الفعة إلى الجلسة المفتوحة إلا بعد أن يهئ الداعية الشاب 
في الجلسة الدعاة الأقوياء في حوارهم وحجتهم › »> ليصححوا أثناء الحوار وطرح 
الأسئلة أفكار امجتمعين وتصرراتهم > وفهمهم الناقص عن الإسلام .. وفي تقديري 
آن هذه الوسيلة هي من أعظم الوسائل في تصحيح المفاهيم › وفي تقوم التصورات » 
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وفي رد النفوس الضائعة إلى الإسلام الحق » والدين الكامل .. 

ه ومن هذه الوسائل وسيلة الشريط الإسلامي » حيث بُختار من الأشرطة الدعوية 
أعلاها وأقواها » ولا سيما الأشرطة التي عا جت الانطوائية في الشباب › وَغُرلتهم عن 
الجتمع .. والتي اهتمت بقضايا الشباب » وصححت لهم المفاهيم والتصورات عن 
الإسلام .. والتي تدفع بأبناء الإسلام نحو الجهاد وائدعوة والعمل لإقامة العرة الإسلامية 
في الأرض .. ثم بعد هذا التهيؤ والاختيار يتولى طلاب التوعية في المدرسة إعارتها أو 
هداءها .. للذين يرجى منهم خير في التصحيح والتقوم والإصلاح .. 

ه ومن هذه الوسائل وسيلة الكتاب الإسلامي » حيث يختار من الكتب الدعوية 
والفكرئة أفضلها أساوتا » وأحسنها معالجة » وأمشها بروح الواقع »> ومشاكل 
لشباب .. وهنا يأتي دور نة التوعية في المدرسة لتعطي لكل طالب ما يناسبه من 
هذه الكتب إعارة أو إهداءٌ .. وهذه الوسيلة هي من الوسائل الجدية النافعة في 
تصحيح التصور » وتقوبم المغاهيم » ودفع الشباب إلى الإسلام » والعمل في سبيله .. 

ه ومن هذه الوسائل وسيلة الحاضرات العامة » فلجنة التوعية في المدرسة حين تعلم أن 
داعية من دعاة الإسلام حل في بلد الإقامة أو قريب منها .. فعليها أن تقوم بنشاطها في 
تبليغ جميع الطلبة المعنبين لسماع الحاضرة » ولا سيما إذا كانت الحاضرة تعالج قضايا 
الدعوة » وأوضاع المسلمين ومشاكل الشباب .. وفي تقديري أن كيرا من الشباب - 
عن هذا الطريق - ينجذبون للإسلام » ويتفاعلون مع الدعوة » وينخرطون في سلك 
ا جماعة التي تدعو إلى الله » ويصبحون من دعاة الإسلام » وأشباله العاملين الخلصين . 

ه ومن هذه الوسائل وسيلة خطب الجمعة والدروس العامة » فعلى جن التوعية أن 
تقوم يإحصاء شامل لعلماء البلد الذين يتولّون زمام المنابر » ويون رسالتهم التعليمية 
والتوجيهية في حلقات المساجد .. فبعد الإحصاء تختار منهم أقواهم علكا » وأحسنهم 
وعيا » وأفضلهم أسلوبا وإرشادا » وأصفاهم تقى وصلاحا » واخلصهم نية وسريرة » 
وأميزهم طريقة وموضوعية .. بعد هذا الاختيار تقوم نة التوعية بدعوة الفعة التي مع 
الإسلام » لتتعلّم من هؤلاء الربانئين ما ينقصها » وتصخح لها من المفاهيم والتصؤرات 
ما يُصلحها » وتتوجه - عن طريقهم - با يدفعها إلى العمل الدعوي + والتبليغ 
الح ركي » لتكون في المستقبل من زمرة الأمة إلخيرة التي أحرجها الله للناس . 


390 سلسلة مدرسة الدعاة 
ومن الؤيدات لوسائل التبليغ : 

نشر الجلة الإسلامية » والدشرة التوجيهية » والصحيفة الدعوية .. 

الاحتفال بالذ كريات الإسلامية كذ كرى الإسراء وامعراج » والهجرة النبوية» وغزوة بدر.. 

إعداد الزيارات والرحلات ».والترهات .. أيام الجمَع » والعطل » والأعياد .. 

إحياء الليالي المباركة أيام السنة » كإحياء ليلة القدر » وليلة الجمعة » وليالي العشر 
الأواخر من رمضان . 

تداول الأناشيد الإسلامية التي تحرك في المسلم مشاعر الدعوة » وتنفخ فيه روح الجهاد .. 

مشاهدة المسرحيات الإسلامية التي تذكر بالبطولات والأمجاد » وتدفع نحو 
التضحية والفداء .. 

إعداد جريدة حائط تتناول البحوث التي تهم قضايا الإسلام » وتحل مشكلات الشباب .. 

إلى غير ذلك من هذه الوسائل والمؤيدات .. 
اما الفثة التي هي ضذ الإسلام : 

فهي التي اتخذت من الإسلام مواقف عدائية سافرة » فهذه الفغة تتفاوت فيما 
بينها من حيث كيدها للإسلام » ومن حيث انتماؤها للحركات الهدامة » ومن 

حیث تخبطها في دياجير الإلحاد والإباحية » فهذه الفعة لا تنفع معها الوسائل التبليغية 
اي سبق ذكرها في سبیل إصلاحها وهدایعها .. 

وكيف تنفع معها هذه الوسائل وهي لا ثقر بالإسلام أصلا » ولا تؤمن بالإله 
وجودا ؟!! فهل ثممة مجال لهداية هذه الفغة ؟ وهل من طريقة إيجابية لرذها إلى الحق ؟ 

في الحقيقة لا توجد سوى وسيلة واحدة لإصلاحها وهدايتها ألا وهي الاتصال 
الفردي بشرط ألا يبداً الداعية إذا أراد هداية واحد من هؤلاء بقال الله » أو قال 
الرسول ¿ آر تور الإسلام كذا » أو جاء في الشريعة كذا .. بل ينبغي أن يتعزف أولا 
على العقْدّة التي سبيت له هذا الزيغ وهذا الانحراف ؛ فإن كانت العقّدة التشكك 
بهذا الخالق العظيم فلییدا من ركيزة الإان التي هي الأصل في كل ايان يي » 
وإصلاح عقيديّ وخلقيٍ .. وهذه الركيزة لا تترسخ في النفس المتشككة إلا أن يزيل 
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الداعية الغبش عن عيون الحجوين الهائمين .. ليريهم الظواهر التي تدلٌ على الله » 
وما أكثرها في قوانين العلم » وأسرار الطبيعة » ونواميس الحياة » ومعالم الإنسان . 
وف ني رض لت لوقي @ وف شک ا آل بور بر 4 ^ . 
وإن كانت العقدة اعتناق الشيوعية مثلا 2 ترتى في أحضانها » ورضع من 
أوكارها » فايبين له ما هي الشيوعية ؟ وما مبادئها ؟ وما هو موقفها من الأديان ؟ 
وكيف اصطدمت مع الواقع وغرائر الإنسان ؟ 
كل ذلك - إن أحسن عرضه والإحاطة به - يهدم في نفس الشيوعي هذا البداً 
اللاديني الذي آمن به » وتأصل في لحمه وعظامه .. أو يجعله على الأقل يقر بالواقع» 
ويعترف باخقيقة › ویزعزع من تصوره حلم السلام والعدالة والمساواة .. الذي به يحالم 
الشيوعيون » وبشعاراته الكاذبة يتبجحون ويتشدقون .. وإذا استشعر الداعية أن مَن 
يحاوره تأر به » واقتنع بحديثه .. فلا بأس أن يلازمه ويوطّد معه صلات الصداقة والتزاور» 
. ويبدل كل ما في وسعه في أن يجذبه إليه ويربطه معه .. حتى إذا ملك قلبه » واسعحوذ على 
نفسه أعطاه الإسلام عقيدة وعبادة ومنها جا » وصح له فكرة الإسلام الكلية عن الكون 
واللحياة والإنسان .. عسى الله أن يهدي قلبه » ويشرح صدره للإسلام .. وصدق رسول 
الله إل القائل - فيما رواه البخاري - : « لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
حمر النعم » » وفي رواية : « خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت » ® . 
أماإذا وجد منه الصدود والعناد » ودر أن لا جدوى في محاورته » وأن لا أمل في هدايته 
فيقطع فورا صاته به » يكل أمره إلى الله » وحسبه أنه بذل ا جهد» واستنفد الطاقة » وأذى 
المسؤرلية I N IE‏ 
جمیلا .. قال تعالی : ا واضیز على ما يوون جرم هجا جلا 4 9© . 
وقال جل جلاله : ( د کک ع ن آلككب أن إا مينم مات ل کر ا 


وک کے 


کہا پیا شک نوا مع حی حضوا فی یٹ عبرو إن إا و د .. 4 . 


أما الفئة التي هي على الحياد : 
فهم المسلمون التقليديون الذين أخذوا الإسلام وراثة وتقليدًا عن آبائهم الذين انحدروا 


(1) سورة الذاريات الآيات : 20 » 21 . (2) صحيح البخاري كتاب الجهاد ب ( 102 ) . 
(3) سورة المزمل الآية : 10 . (4) سورة التساء الآية : 140 -. 


2 کے س سرد ادها 
منهم » وبيئتهم التي درجوا فيها .. فإن لم يتيسر لهذه الففة من يعمق في نفوسها حقائق 
الإسلام » ويبرنّ لها غاية المسلم » ومهمته » ورسالته في الحياة .. فسرعان ما تجتذبها فة الزيغ 
والانحراف » ويحيط بها أهل الشر والانحلال .. فتصبح ممن استسلمت للتيار » أو هوت بها 
الريح في مكان سحيق .. دوا سعي إلى غاية نبيلة » وعزة سامقة » ومجد عريض .. 

لذا وجب على شباب الدعوة أن يهتموا الاهتمام البالغ لهذه الفعة » بل عليهم أن 
يحتضنوها ويُحيطوا بها إحاطة الشوار با لمعصم » وأن يستعينوا بكل وسيلة من وسائل 
الدعوة في سبيل توعيتها وتثبيت أركان الإيان فيها » وتعميق مبادئ الإسلام في 
فكرها وتصورها » وتحويل هذه البادئ إلى سلوك وتعامل في أخذها وعطائها » في 
حلها وترحالها » في سفرها وحضرها » في غضبها ورضاها .. وهذا لا یتأتی إلا 
بالاستعانة بوسائل التبليغ التي سبق ذكرها » والتي أهمها : 

وسيلة الجلسة المفتوحة التي بها عرف فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة .. 

ووسيلة الشريط الإسلامي الذي به تصخح المفاهيم والتصؤرات عن الإسلام .. 

ووسيلة الكتاب الإسلامي الذي به يترود الفكر بالثقافة الإسلامية الشاملة . 

ووسيلة الخطب والدروس العامة التي بها تلتهب العواطف » وتتحرك المشاعر .. 

ووسيلة الزيارات والرحلات والترهات .. التي بها تتو الروابط » وتتعتق الأواصر .. 

إلى غير ذلك من هذه الوسائل التي تجذب هذه الفعة الحايدة إلى الإسلام » وتجعل 
منها نماذج حية مجشمة » يراها الناس فيرون الإسلام .. 

وعلى الداعية ألا غفل في هذه الفعة وسيلة الاتصال الفردي» لكونها من أعظم الوسائل 
أثرا وعطاء » فيمكن لشباب الدعوة في المدرسة التي فيها يعون أن يسعى الواحد منهم لأن 
يوق العلاقة مع انين أو ثلاثة من فة انحايدين .. ويشرع معهم في الحوار حول مبادئ 
الإسلام » ومخططات الأعداء » وحالة المسلمين الراهنة .. عسى أن يتحشسوا حال 
الإسلام » وأوضاع المسلمين .. وعسى أن ينخرطوا في سلاك ا جماعة الإسلامية التي تدعو 
إلى الله » وتسعى لإقامة دولة الإسلام العريضة وعزة المسلمين السامقة .. 

وهذا الذي ذكرناه من نموذج عملية اشح في المدرسة الثانوية » وتصنيف الفعات 
الثلاثة فيها .. فإنها تنطبق تماما على العتتال في المعمل » وعلى الموظفين في الديوان 
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وعلى الطلبة في ال جامعة » وعلى الشباب في الحيّ .. فدراسة البيثة وشحها هي 
دراسة البيغة » وتصنيف الفعات الثلاث هو التصنيف تماما » والاستعانة بوسائل التبليغ 
هي هي لا تنقص عنها » ولا تزيد عليها .. 

ولكن المسألة ليست منحصرة فيما كر من هذه الوسائل .. فقد يتقدح في ذهن 
الداعية مرن الوسائل التبليغية ما يحقق الخير للمدرسة أو الجامعة أو المؤشسة أو القرية .. 
ما لم ينقدح في ذهن داعية آخر » فالهم أن يفكر الدعاة » وأن ينطلق الشباب » وأن 
يكونوا على مستوى المسؤولية والاهتمام » وأن يبرهنوا للناس كلهم على انهم الدعاة 
الخلصون » والجنود الصادقون الذين يدعون إلى الله على هدّى وبصيرة » ويسلكون 
في أداء رسالتهم سبيل الحكمة والموعظة الحسنة » ويئبتون في اليدان لا تزلزلهم 
الإحن» ولا تعصف بهم النكبات .. مثابرين في نصرة دين الله » وإعلاء كلمته . 

فاحرص - أخي الداعية - على تهيئة هذه الوسائل الدعوية » والاستعانة بها في مجال 
الدعوة إلى الله » لتكون لك رذءا» وللذين تدعوهم هداية وإرشادا .. عسى أن يكون لك 
في مجال الدعوة أثر» وفي ميدان الإصلاح تغيير .. واللّه يتولى الدعاة العاملين الخلصين . 

HF #* 

- إنزال الناس منازلهم : 

من الأمور الهامة التي على الداعية أن يراعيها وينتبه إليها » ويحرص على تطبيقها 
وتنفيذها .. [نزال الناس منازلهم » ومعاماتهم على حسب أقدارهم » ومخاطبتهم على قدر 
عقولهم وأفهامهم .. وما ذاك إلا لتأليف قلوبهم » وجذب نفوسهم » وشدّهم إلى الإسلام . 

وهذا احق في الداعية هو في الحقيقة من تعليم الداعية الأول صلوات الله وسلامه 
عليه » ومن هديه الكرم فى إرشاد النفوس » وتأليف القلوب .. ولا سيما إذا كان المدعر 
حديث عهد بالإسلام » أو كان ذا منزلة مرموقة في اناس » أو كان ذا نعمة معروهًا بها» أو 
کان ذا کفر بُرجی هداء » او کان ذا فسق بُومل تقواه » أو کان ذا شيبة بلغ من الكبر عتا .. 

م وإليك - أخي الداعية - طاقة عطرة من توجيهات النبي بيقر في إنزال الناس منازلهم : 


روی ابو داود عن ابي موسی - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مي : 
«إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي إلشيبة السلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه 
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(المتشدد ) » ولا الجافي عنه ( أي : التارك له ) » وإكرام ذي السلطان المقسط » ® . 


روی ابو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن ايه عن جدّه - رضي الله 
عنهم - قال : ١‏ لیس منا من لم يرحم صغيرنا » ویعرف شرف کبیرتا » ® . 

وروی الترمذي عن انس - رضي الله ٬عنه‏ - قال : قال رسول الله بير : « ما 
کرم شاب شيا لستّه إلا قيض الله له ر أي قدّر ) من يكرمه عند سئه » ® . 

وروی أبو داود عن ميمون بن أي شبيب - رحمه الله - أن عائشة - رضي الله 
عنها - مر بها سائل فأعطته بكشرة بز ( أي قطعة خبز ) » ومر بها رجل عليه ثياب 
وهيئة فأقعدته » فأكل » فقيل لها في ذلك » فقالت : قال رسول الله يقي : « أنزلوا 
الاس منازلهم » » وفي رواية : « أمرنا رسول الله بر أن ننزل الناس منازلهي » ® . 

فنستنتج من مجموعة هذه الأحاديث أن على السلمين بشكل عام » والدعاة إلى الله 
بشکل خاص أن يعرفوا للناس فضلهم » وبؤدوا إلبهم حقهم » ونزلوهم منازلهم » عسی أن 
يملكوا في الدعوة قلوبهم » ويجذبوا إليها نفوسهم » فيتقبلوا طائعين هدى الله عز وجل .. 

ه وإليك أيضًا - أخي الداعية - نماذج حية من فعل النبي بير وهديه في إنزال 
الناس منازلهم : 
أ - ملاطفة صاحب الكانة والتوسيع له ل مجلس : 

روى الإمام أحمد يإسناد صحيح عن شهاب بن عباد أنه سمع وفد عبد القيس وهم يقولون : 
قدمنا على رسول اله ي » فاشتد فرحهم » فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لناء فقعدناء فرحب بنا 
الي بلي » ودعانا » ثم نظر إلينا » فقال : « من سيّدكم ؟ » » فأشرنا جميًا إلى ١‏ المنذر بن 
عائذ» .. فلما دنا منه النذر أوسع القوم له حتى انتهى إلى النبي بإ .. فقعد عن يمين رسول الله 
لر فرحب به وألطفه » وسأله عن بلادهم .... إلى آخر الحديث © . 
ب - الاهتمام بسيد القوم والقيام له : 

روى الشيخان أن سعد بن معاذ سيد الأوس ها دنا من المسجد قال النبي بلقي للأنصار : 
(1) ستن أبي داود ( 4843 ) . 
(2) ستن أيي داود كتاب الأدب ب ( 58 ) » والترمذي كناب البر ب ( 15) . 


(3) سنن الترمذي ( 2022 ) (4) سنن أبي داود ( 4842 ) . 
(5) مسند الإمام أحمد ( 13 432) . 
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د قوموا إلى سید کم أو خی ركم ۾ * 
ج - إشباع حب الفخر فيمن ٠‏ يتطلع إليه : 
روت كتب السيرة أن العباس - رضي الله عنه - أتى النبي با - بعد أن أسلم أبو سفيان 
وشهد شهادة احق - وقال : یا رسول الله إن ابا سفيان رجل يحب الفخر» فاجعل له شيا › 
قال عليه الصلاة والسلام : « نعم ۰۲ ومر پا فنادی منادیه : ١‏ من دخل المسجد فهو آمن » 
ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن › ومن أُغلق عليه بابه فهو آمن ... ۲ . 


د - تحذي الأقوياء ف قوتهم : 

روی أبو داود والترمذي إسناد جید عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن يزيد بن 
ركانة صارع البي بر فصرعه النبي بتر ثلاث مرات » كل مرة على مائة من 
الغنم » فلما كان في الثالثة قال : يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك » 
وما کان أحد بغض إل منك » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » وأنلك رسول الله ء فقام 
عنه رسول الله پل ورد عليه غنمه © 
ه - مداراة السفهاء عند اللقاء بهم : 

روى البخاري عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : استأذن رجل على رسول الله بلي 
فقال : « ائذنواله بس أو العشيرة ٠‏ فلما دل ألان له الكلام» قلت : يارسول الله : قلت الذي قلت 
ثم لنت له في الکلام ؟ قال : « أي عائشة : إن شر الناس من تركه الناس انغاء فُحشه  »‏ , 


وروی البخاري : كان أبو الدرداء يقول : ( إنا لنكشر ( أي نبتسم ) في وجوه 
أقوام » وإن قلوينا لتلعنهي) 9 . 
و- قامير الأكفاء حين تبيّنهم 

أخرج الطبراني بسند جيد ن عثمان بن أبي العاص قال : « قدمتُ في وفد ثقيف 
حین قدموا على رسول الله بر فقالوا : من يسك لنا رواحلنا ؟ فكل القوم حب 
الدحول على النبي بي » وكره التخلف عنه . 
(1) اللؤلؤ وامرجان ( 2 215 ) برقم ( 1155 )  .‏ (2) مجمع الزوائد ( 16616) . 


)3( ستن أي داود كتاب اللباس ب ( 21 ) برقم ( 4078 ) » وسنن الترمذي كتاب اللياس برقم ( 1784 ) . 
(4) صحيح البخاري ( 6054 ) . (5) صحيح البخاري كتاب الأدب ب ( 82) . 
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قال عثمان : - وكنت أصغرهم - فقلتٌ : إن شعت أمسكتٌ لكم » على أن 
عليكم عهد الله مسك لي إذا خرجثم » قالوا : فذلك لك ؛ فدخلوا عليه » ثم 
خرجوا فقالوا : انطلق بنا . 

قلت : أين ؟ قالوا : إلى أهلك !! 

E TE EI 
) وقد ما قد علمتم ؟!! ( ویذ کرهم بالعهد‎ 

O OEE فاعجل فنا‎ : 

sS 
. !! فقلك : يا رسول الله ادع الله أن يفقهني في الدين ويعلّمني‎ 

قال مم : « ماذا قلت ؟ » . 

قال عثمان : فأعدتُ عليه القول !! 

فقال بإ : ١‏ لقد سأتتي عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك » « اذهب 
فأنت أمير عليهم وعلى من يقدم عليك من قومك » " 
ز - شد القلوب إلى الإسلام بالعطاء : 

روی مسلم عن انس - رضي الله عنه - قال : ما شعل رسول الله لقي على الإسلام 
شیقا إلا أعطاه ؛ وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بین جبلین » فرجع إلى قومه فقال : « يا قوم 
أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء مَنْ لا یخشی الفقر » وإن کان الرجل لیسلم ما یرید إلا 
الدنيا » فما يلبث إلا يسيرًا حقى يكون الإسلام أحبَ إليه من الدنيا وما عليها ® . 
ح - التغاضي عن هفوات العامة وإكرامهم : 

روی الشيخان عن انس - رضي الله عنه- قال : كدت أمشي مع رسول الله بار وعليه 
بر3 نجرانيّ ( كساء صنع في نجران ) غليظ الحاشية » فأد ركه أعرابيّ » فجذبه برداثه جذبةً 
شديدة » فنظرتٌ إلى صفحة عنق النبي بلي » وقد أتر بها حاشية الرداء من شدّة جذبته » ثم 
قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ® . 


(1) المعجم الكبير للطبرائي ( 4019 ) . (2) سبق تخریجه ص ( 233 ) . 
(3) سبق تخریجه ص ( 237 ) . 


كف بدو الداة ا س © وة 
ط - تجتّب المغالاة لن الدح والثناء : 

حرج الشيخان وأبو داود عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : أشى رجل على 
رجلي عند النبي بر فقال عايه الصلاة والسلام : « ويلك قطعت عنق الرجل » قالها 
لاا » ثم قال : « من كان منكم مادعا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلاا » والله 
حسببه » ولا يزي على الله أحدًا » أحسب كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه » ® . 

وفي رواية « إذا رأيتم لاحن فاحثوا في وجوههم التراب ‏ # رواه الشيخان وأحمد والترمذي . 
ي - شد القلوب إلى الهداية باملاطفة . 

روی الإمام أحمد يإسناد جيد عن أبى أمامة - رضي الله عنه - أن غلاما شاا 
أتى النبي بر فقال : يا نبي الله أتأذن لي في الزنى ؟ فصاح الناس به » فقال النبي 
بل : « قربوه » ادن .. ٩‏ فدنا حتى جلس بين يديه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أتحه لأمك » ؟ قال : لا » جعانى الله فداك . 

قال : « كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ... » ثم ذكر له الابدة » والأخت » والعمة» 
واخالة » وهو يقول في كل واحدة : لا » جعاني الله فداك » والنبي بي يقول : « كذلك 
الناس لا يحبونه » .. ثم وضع الرسول قر يده على صدره » وقال : « اللهم طهر قلبه » 
واغفر ذنبه » وحصّن فرجه » فلم یکن شيء اُبغض اليه من الزن ® !! .. 

هذا غيض من فيض مما ذكرناه من الأمثلة والشواهد في مراعاة الرسول علي في 
دعوته الفروق الفردية » وإعطاء كل إنسان حقه من التوجيه والإصلاح والتأليف » 
وإنزال الناس منازلهم في الاهتمام والعناية والتكليف » ومخاطبة كل واحد من القوم 
بجا يناسبه من الفهم والتوعية والمعالجة .. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أوتي نباهة 
وذکاءٌ »> ومعرفة يإصلاح النفوس » ودراية في علاج آفات القلوب » وحكمة في 
وضع الأشياء في موضعها » وكيف لا وقد صنعه الله على عينه » وأبه فأحسن 
تأديبه ؟ وكيف لا وقد نعته اله عر وجل بهذا النعت السامي الخالد  :‏ ونك لعل 
خی عط عَظِيمٍ ) ® وكيف لا ولم ينتقل من هذه الدنيا إلا بعد أن اكتحلت عيناه 


أو 


(1) اللؤلو والمرجان ( 13 328 ) برقم ( 1888 ) » وستن أبي داود برقم ( 4805 ) . 
(2) صحيح مسلم كتاب الزهد (69) ء وستن أي داود ( 4804 ) » والترمذي ( 2393ء 2394) » ومسند الإمام أحمد (9412) . 
(3) سبق تخریجه ص 235 . (4) سورة القلم الآية : 4 . 
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يإئمد النصر » واطمأنت نفسه بعر الإسلام ؟ 

فهل عرفت - أي الداعية - بعد الذي سردناه من مواقف سيد الدعاة صاوات الله وسلامه 
عليه كيف تنهح نهج البي ب في تأيف القلوب » وإصلاح التفوس » وإنزال الناس منازلهم ؟ 

هل عرفت كيف نعطي كل إنسان حقه من الاهتمام والعناية والمعالجة ؟ 

هل عرفت كيف تخاطب الناس على حسب ما يفهمون › وئنزلهم في امقام 
الذي له يستحفّون ؟ 

هل عرفت أن الداعية الحصيف الموفق هو الذي يسبر أغوار النفس الإنسانية فيعطيها 
من التوجيه ما يصلحها » ومن المعالجة ما يقوّمها » ومن المكارم ما يسمو بها؟ .. 

إذا عرفت هذا جيدًا فاسلك سبيل رائد الدعوة الأول - صلوات الله وسلامه 
عليه - في إنزال الناس منازلهم » وإعطائهم من المكانة على حسبهم » ومنحهم من 
التربية والإعداد ما يصلحهم .. 

فبهذا كله تكون من الهداة الخلصين » والدعاة العاملين » والمصلحين المرموقين 
اموفقين بل بالاختصار يكون لك في مجال الدعوة أثر » وفي ميدان الإصلاح تغيير .. 
واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملا , 

K#H# 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم المراحل التبليغية التي تسلكونها في دعوة الناس » 
وأظهر الأصول الدعوية التي تلتزمون بها في هداية البشر » وهي كما علمتم مراحل 
واقعية » وأصول إيجابية إن سرتم على منهجها » واتبعتم طرائقها كان سيركم في 
الدعوة عن تخطيط » وتبليغكم للرسالة الإسلامية عن موضوعية .. بل تصاون في 
نهاية الشوط إلى أحسن الثمرات » وأفضل النتائج 

ففي دراستكم البيئة التي فيها تدعون تتعرفون على مراكز الضلال » ومواطن 
الانحراف » وتدركون جيدًا العلاج الناجح لمشاكل الناس » ونوعية الاسلوب الذي 
يتفق مع عقايتهم › وياتقي مع مستوى أحلاقيتهم واستعدادهم . 

وفي اتباعکم أصول التحدّث والوأر تحدّثون الناس بلختهم ولهجتهم » وتنجتبون 
التنطع والتفاصح أثناء التحدث إليهم » وقخاطبون أبناء الجتمع على قدر عقولهم 


کیت دف اا ا سے ووو 


وأفهامهم » وتقبلون بوجوهكم وأحاديثكم عليهم » وتجذبونهم بابتسامتكم حين 
تختلطون بهم » وتتخؤلونهم بالموعظة لعدم إسأمهم وإملالهم .. 

وفي بدئكم بالأهم ثم امهم تعلمون القضايا التي تعطونها أولوية وأهمية قبل غيرها » 
والأفكار التي تطرحونها وتبدأون بها » والوسائل التبليغية التي يجب تهيئتها وإعدادها .. 
وهذا - واللّه - هو المنطق السليم في الإصلاح › والطريقة المغلى في التبليغ . 

وفي تجتبكم الخلافات الفقهية › والاجتهادات الفرعية تضيّقون على العامة أسباب 
ا لحلاف » ومثار الجدل .. وتسيرون مع غي ركم من الدعاة في طريق التفاهم والتعاون 
والالتحام » وتكرسون جهود كم مع الجميع في استعادة الأمجاد » وصناعة التاريخ › 
وبناء الوحدة الإسلامية الشاملة .. 

وفي ترفقكم وملاطفتكم تجذبون قلوب الناس إليكم » وتحببون أبناء الجتمع فيكم » ويثق 
الناس بكلامكم ودعوتكم » ويكون لكم في مجال التبليغ أثر » وفي ميدان الإصلاح تغيبر . 

وفي معرفتكم كيف تكون الهيمنة وكيف يكون الأثير ؟ تتتهجون الطرائق الني 
تقوي فيكم الإشراقة الروحية » والقدوة السلوكية » والحجج الإقناعية » والتفاعلات 
الدعويّة » والوسائل التشويقية .. فبهاتيك الخصال تملكون القلوب » وتؤئرون على 
النفوس » وتذرف بواعظكم الخلصة الآقي والعيون .. 

وفي أستعانتكم بوسائل التليغ تصححون مفاهيم الناس » وترودونهم بالفكر الإسلامي 
الصافي » وتلهبون حماسهم للإسلام » وتحركون عواطفهم للدعرة » وتولقون فيما بينكم ويينهم 
أقوى الروابط » وأمتن الأواصر » وتجعلون منهم نماذج حية » إذا رآها الناس رأوا الإسلام .. 

وفي إنزالكم الناس منازلهم تعاملونهم على حسب أقدارهم » وتخاطبونهم على قدر 
منزلتهم » وتمنحونهم من العناية والاهتمام بالقدر الذي يحقق.صلاحهم وهدايتهم .. بل 
تكونون من الدعاة الموفقين » والمصلحين الحبوبين › والرجال العاملين الخلصين .. 

فاجتهدوا - يا دعاة اليوم - أن تسيروا على مقتضى هذا المنهج في الدعوة إلى 
الله ؛ لتعرفوا كيف تبدأون وکیف تنتهون ؟ ولتعلموا کیف تکسبون الناس وکیف 
تؤثرون ؟ ہو وق املو یی آله عل وروم ألميو & * . 


(1) سورة التوبة الآية : 105 . 


فی بول ما زر ن جو ية 
)10( 


ا 
أع اة الأراسكات الجتلاميّة 
بعمامة الاك عبد المي زجندة 


اسیا 


اطاعة رالشرراتورع رالركة 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده . وارض اللهم على 
الآل والصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين وبعد : 
فهذا هو الفصل العاشر من سلسلة « مدرسة الدعاة » » وهو بعنوان « مواقف 
الداعية التعبيرية ٠‏ . 
أقدمه لكم - إخوتي الدعاة - عسى أن يكون لكم تبصرة وذكرى في طريق 
التبليغ والدعوة إلى الله » واللّه يقول الحق » وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
المؤلف 
عبد الله ناصح علوان 


الفصل الحاشر 
مواقف الداعية القعبيرية 

بعد أن عرفت - أخى الداعية - طبيعة الدعوة الإسلامية وخصائصها .. 

وبعد أن اطلعت على دورها في إنقاذ البشرية وهدايتها .. 

وبعد أن علمت مسؤولية الأمة ودعاتها في وجوب حمل الدعوة » وفريضة تبليغها .. 

وبعد أن استشعرت في قرارة وجدانك فضل الداعية في القرآن » ومنزلته في السنة .. 

وبعد أن تراءت لك مواصفات الداعية فى الإعداد امعنوي » والتربية النفسية .. 

وبعد أن اقتنعت معي أن الداعية لا يعطي ولا يؤثر إلا أن يترد بروحانية مشرقة › 
ويتحلى بأحلاقية فاضلة › ويتمتع بثقافة شاملة . 

وبعد أن اعتقدت جازما بأن الداعية لا ينتج ولا يحصد إلا أن يعرف المراحل 
الدعوية التي ينبغي أن ينتهجها ويسير عليها .. أو بعبارة أوجز : أن يعرف كيف 
يدعو ؟ وكيف ببلغ ؟ إذ أدركت معي أن هذا كله أمر لازم لابد منه في تكوين 
الداعية وإعداده .. فعليك أن تدرك أن من اللازم والضروري كذلك إعداده وتعليمه 
کیض یدرس ؟ وکیف بخطب ؟ » وکیف یحاضر ؟ »› وکیف یحاور ؟ .. إلی غیر 
ذلك من هذه المواقف التعبيرية » والمواطن الكلامية .. 

ومن المؤكد أن الداعية إلى الله حين يلك عقلا يفكر » وبياًا يصؤر » ولسائا 
يعبر .. يكون قد وصل إلى أوج النجاح » وقمة التوفيق في دروسه ومقالاته » وخحطبه 
ومحاضراته وأحاديثه ومحاوراته .. » بل يلك في تعبیره قلوب ال جمهور » وتکون 
بضاعته في الدعوة تجارة لن تبور » بل يسحر في حديثه الأسماع والعقول .. 

وها أنا سوف أعدد أهم مواقف الداعية التعبيرية والبيانية ليكون الكلام عنها مستوعبا 
شاملا إن شاء الله » ولعلها تكون للإخوة الدعاة تبصرة وذ كرى وعلى الله قصد السبيل . 
الواقف التعببرية لمن يتصدى للدعوة إلى الله هي كما يلي : 

1 - الحدیث العادي 

2 - الدرس العام 

3 - الخطب في المناسبات . 
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4 - الحاضرة فى المنتديات . 

5 - الكتابة في الصحف وامجلات . 

6 - التخاطب في مواطن المناظرات والمناقشات . 

ويحسن قبل أن أحوض في تفصيلات هذه الواقف التعبيرية أن أيين العموميات التي يجب أن 
ينتهجها الداعية في كلامه سواء أكان مدرسا أو محدئًا » محاضرا أو خحطيبا ء مناقًا أو واعظًا .. 
باعتبارها أساسيات وضوابط يجب أن يتفيد بها » ويسير في جميع أقواله عايها .. 

هذه العموميات التي سوف أذكرها منها : ما فصلت فيها في بحث « اتباع أصول 
التحدث والوار » "» ومنها : ما سوف أيها مفصلا في هذا امقام إن شاء الله . 

فما فصلت فيها سابقًا فسوف أمرّ عليها الآن مرور الكرام مشير إلى الفكرة وإلى 
الدليل دون أن أتعرض للجزئيات ؛ حتى لا يمل القارئ تكرار الكلام وإعادته !! . 

والعموميات أو الضوابط التي سبق ذكرها هي كما يلي : 

1 - التكلم باللغة العربية الفصحى : 

الأصل في الداعية أن يتكلم باللغة العربية الفصحى باعتبارها لغة القرآن » وشعار 
الإسلام » وهذا ما أكده النبي بر فيما رواه ابن كثير عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه : « ألا إن العربية اللسان » ألا إن العربية اللسان » . فإذا كان الأمر كذلك فعلى 
الداعية إذا ؤجد بين قوم يحسنون فهم اللغة العربية ألا يعدل إلى لغة أحرى » أو إلى 
لغة عاقية محلية لا تمت إلى العربية الأصلية بصلة ولا نسب .. 

ولكن ماذا يصنع الداعية إذا كان في بيغة لا تعرف التفاهم بالفصحى ؟ 

نقول في ا لجواب - كما أخحنا سابقًا - : إذا استطاع أن يبسط حديثه بشكل يفهم 
الناس عنه فليفعل » وإن لم يستطع فيجد نفسه مضطرًا أن يتكلم معهم باللهجة أو اللغة 
التي يفهمونها فلا بأس فهذا من باب : « أمرت أن أحاطب الناس على قدر عقولهم» . 

و التأّي بالکلام 

من أدب الداعية في تبليغ الدعوة أن يتكلم بتؤدة وتمهل حتى يفهم الناس منه » ويعقلواعنه » 
(1) هذا البحث ذكرناه مفصل في الفصل التاسع من فصول هذا الكتاب تحت عنران « كيف يدعو الداعية ؟ ٠‏ . 
ارجع إليه حي القارئ تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء الله . 
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تأيا بالداعية الأول صاوات الله وسلامه عليه » روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : ما 
کان رسول الله بے یسرد الحدیث کسرد کم هذا» يحدّث حديتًا لو عذّه العاد لأحصاه » 
وفي رواية ابي داود : « کان کلام رسول الله لے فصلا يفهمه کل من سمعه  )‏ . 

نعم قد يحتاج الداعية أحيانًا أن يتعجَل في كلامه ولا سيما في الواقف التي تحتاج 
إلى انفعال وإطناب * كالحث على الجهاد » أو التحدث أيام الشدائد والأزمات 
ولکن عليه ألا يسرع کتیرًا في خحطبته أو حدیثه .. حتى لا يأكل الكلام بعضه 
بعًا» وحتى لا تختلط على السامعين الحقائق والأفهام !! . 

3 - الابتعاد عن التفاصح 

على الداعية أن يبتعد كل الابتعاد عن التنطّع بالكلام » والدشدّق بالحديث » والثرثرة 
باللسان ء والتكلّف بالفصاحة .. لا ثبت عن النبي بلي أنه قال : - فيما رواه الترمذي - : 
« إن أبغضكم إلْيّ » وأبعد كم مني يوم القيامة الثرثارون والتشدقون والمتفيهقون » ® 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه ر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتكلم 
بكلام فصل لا زر ولا تزر ® » ويكره الثرثرة في الكلام والتشدّق به ) © . 

وكم يكون الداعية ممجوجا لدى مستمعيه حين يتحدّث إليهم وعليه أمارات 
التشدق » وظواهر التفاصح » وعلامات الثرثرة والفكلف ؟ 

ألا فليحذر الداعية من مزالق الشيطان › ودييب الرياء » وتزيين النفس الأّمّارة .. 
إن أراد أن يكون من الدعاة الخلصين » ورجال الإصلاح المؤترين . 

4 - الاقتصاد في اللحذث : 

على الداعية أن يكون مقتصدًا في حدیثه » معتدلًا في خطبه ومواعظه .. لیکون 
كلامه دائها أوقع في نفوس مستمعيه » وأشوق إلى قلوبهم وأسماعهم .. لا روى 
الإمام أحمد وأبو داود من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : شهدت 


(1 ¬ 2) سبق تخریجه ص 338 . 

( الإطناب - كما عرفه علماء البلاغة - : زيادة اللفظ على العنى لفائدة » كالتكرار لداع » وكالإيضاح بعد الإجمال . 
( اثفرثار : الكثير الكلام تكلا تكلَقًا » وامحشدّق : التطاول على الناس يكلامه » والمتكلم بملء فيه تفاصكا » والتيهق : 
الذي يلا فمه بالكلام ويتوشع فيه .. تكبا وإظهار! لنفسه على غيره . ستن الترمذي ( 2018 ) . 

(5) لا هزر ولا زر : أي لا کنير ولا قليل . (6) سبق تخریجه ص ( 339) . 
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مع رسول الله بر ا جمعة فقام متو کنا علی عصاء فکانت کلمات خفیفات مبا ر کات » 
ويقول ابن مسعود رضي الله عنه - كما جاء في الصحيحين - : ١‏ وإني اد تخۇلكم 
SS‏ 

نعم قد يحتاج الداعية إلى التطوال » وأن يكثر من الشواهد » ويكزر في 
الأفكا ر.. كأن يلقى إالداعية محاضرة ة ثقافية عامة » أو يكون فى بيعة عامية جاهلة .. 
فلا بأس في التطوال في الحاضرة ؛ لتعارف الناس على طولها » ولا بأس بالإطناب 
والتكرار وكثرة الشواهد فى البيعة الجاهلة ؛ من أجل تثقيفها وتعليمها .. على أن 
لا یطیل کٹیرا ؛ حتی لا ينغر الناس منه » وینقضّوا عله .. 

5 - الخاطبة على قدر الفهم : 

على الداعية حين يتكلم أن يكون حديثه لمستمعيه با يتناسب مع عقايتهم 
وثقافتهم » وما يتفق مع أعمارهم ولهجاتهم .. ا روى الديلمي عنه بإ : « أمرنا ج 
معاشر الأنبياء - أن نحدّث الناس على قدر عقولهم » ® . 

وكم يكون الداعية غير مسد حين يكون في بيئة لا يؤمن أهلها بكروبة الأرض مفلا .. 
وكم يكون فاشلا حين يسقّه رأي أهلها » ويرميهم بالجهل المطبق » والضلال المبين ؟!! 

بل عليه في مثل هذه الحالة أن يتحدث .. فيما هو أهم كقضايا التوحيد » ومكارم 
الأحلاق » وأحكام العبادات .. ثم بعد هذا يتدرج مع أهلها شيًا فشيئًا حتى يصل معهم في 
نهاية الشوط إلى الإقرار بحقائق العلم » وأنها لا تتعارض مع نصوص القرآن الكرم .. و كيف 
يكون التعارض والنظم للكون واحد » والرل للقرآن واحد .. وهو الله عر وجل ؟! . 

من أجل هذا أمر نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن يكون الحدث للناس با تتحمله 
عقولهم حتى لا يكون لبعضهم فتنة .. ففي مقدمة صحيح مسلم عن أبن مسعود > رضي الله 
عنه - قال : « ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فة » ® . 

6 - الإقبال على الجلساء جميعًا : 

من أدب الداعية أن قبل في أحاديثه على جلساثه جميعا في كل شيء : في النظرات » في 
توجيه الأسعلة » في الإجابة عليها » في اشر والابتسامة .. حيث يُشعر كل واحد من الحاضرين 


(1) سبق تبخریجه ص ( 339 ) . (2) سبق تخریجه ص ( 340 )  .‏ () سبق تخریجه ص ( 341) . 
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أت شه وة وبق عا .. وبهذا الق يستطيع أن يلك قلوبهم » ويتفاعل معهم » ویعتق 
E E SS‏ 
إقباله بوجهه وحديثه على كل من يجتمع بهم » ويتحدث إليهم .. حتى إن الرجل كان يظن 
نفسه في انجس أنه خير القوم » تما سبق أن ذكرنا حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن 
رسول الله بي كان قبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك © .. 

وهذا أدب كرمم في الدعاة » عليهم أن يتبهوا له » ويقوموا على تنفيذه .. ؛ 
لجذب الناس » وتأليفهم » وشهم إلى الإسلام .. 

7 - ملاطفة الجلساء أثناء الحديث : 

من أدب الداعية ملاطفة الجلساء في الجلس وإدخال السرور عليهم .. حتى لا 
يشعروا بالسأم » ولا يداحلهم اللل » ولا ينتابهم الفتور .. 

وکم ي بسر ا جاساء حين برو داعيتهم إلى احير لا تغارق الابتسامة ثغره» ولا نجاني اللاطفة حديته ؟ 
وكم يتشرقون للحضور والاستماع حين يرونه يزج الحديث بالطرائف » ويطعم المواعظ باللائح ؟ 

كأن يأتي بهذه الطرفة حين يكون التحدث عن الزواج وآداب الزفاف : 

روى الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه الأذكياء ص : 26 عن محمد بن معين 
الغفاري قال : أت امرأةٌ عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه - فقالت : يا أمير المؤمنين إن 
زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله » فقال لها : 
نعم الزوج زوجك » فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها ا جواب !! . 

فقال له كعب الأسدي : يا أمير امؤمنين هذه رأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه | .. 

فقال عمر : کما فهمت کلامها فاقض يینهما .. 

فقال کعب : علي بزوجها » هتي به » فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك » قال : 
أفي طعام أو شراب ؟ 

قال : لا . فأنشدت المرأة هذه الأبيات : 

يا أيها القاضي الحكيم رشذه الى خايلي عن فراشي مسجدة 


(1) ارجع إلى ص ( 342 ) . 
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زندني في مضجعي تعبده نهاژه وليلُه ما يرقده 
ولس في أمر النساء أحمده 

فقال زوجها على الفور : 

زهدت في فراشها وني ا لحل © إني امرؤ أذهلني ما قد رل 

في سورة التمل وفي الشبع الول رفي كتاب الله تخويف جل 

فقال کعب : 

إن لها حًا عليك يا رل مُصيبها في اربع لن عَمَلُ 

فأعطها ذاك ودع عنك اليل 

ثم قال : إن الله عز وجل قد أحلٌ لك من الدساء مثنى وثلاث ورباع » فلك ثلاثة 
أيام ولياليهن تغد فيها رك » ولها يوم وليلة . 

فقال عمر لكعب : واللّه ما أدري من أي امرك أعجب ؟ : أفمن فهمك 
أمرهما» أم من حكمك بينهما ؟ اذهب - يا كعب - ققد وليك قضاء البصرة . 

وحين ينتهج الداعية هذا الق يكون قد تأسى بابي بل في محادثته 
لأصحابه» وفي ملاطفته -جلسائه .. وقد ذكرنا فيما سبق بعض النماذج في هذه 
امباسطة والملاطفة » فخذ منها - أخي الداعية - أسوة وقدوة . 

تلكم أهم العموميات أو الضوابط التي سبق ذ كرها في فصل « كيف يدعو الداعية ؟ » وقد أتينا 
عليها في هذا امقام استذ كارا واخحتصار! لزيد من الفائدة » وأهمية العمل بها » والت ر كيز عليها .. 

أما العموميات التي لم نتطرق لها فهي كما يلي : 
1 - الترفع عن الغلظة بي القول والبذاءة ق اللسان : 

فإذا كان الإسلام حرم على المسلم أن یسب مسامًا أو يحتقره أو يتطاول عليه 
بلسانه .. فالداعية هو أولى من غيره في اجتنابه تطاول اللسان » وبذاءة الكلام » 
وغلاظة القول ؛ لكونه المقتفي أثر النبرة في اللين » والتأسي بسيرة السلف في 
اللاطفة » والمعحلّي بكارم الأخلاق في التعامل مع الئاس .. 


(1) الحجل : تة العروس الرة . 


مواق الداة ا ا س س 


استمع - أي الداعية - إلى ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن 
الإيذاء » والتحذير من بذاءة اللسان : 

روى الشيخان عن عبد الّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول 
الله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ۾ 3 , 

وروی الشیخان عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول الله بل : 
« سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » © 

وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عده - أن النبي بلق قال : « بحسب امرئ 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .. » ® . 

وروی الترمذي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بال : 
« ليس المؤمن بالطخان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء » ® . 

فعلى الداعية إذن حين يجلس في الناس ويتحدّث إليهم » ويقوم على إصلاح أحوالهم 
وأوضاعهم .. أن ينظر إلى مَنْ حوله بروح الناصح الشفيق » وبعطف الأب الخلص الرحيم 

فإن لم يكن بهذه الأحلاق السمحة الرضية حين يتحدّث » أو يخطب » أو بحاضر» أو 
يدرس .. فسرعان ما ینفر الناس منه » وینفصون عنه .. ولو کان الذي يقوله حمًا .. 

وهذه النظرة التعاطفية التواضعية من الداعية في الاهتمام بالمدعو » وإرادة الخير 
له» وبذل أقصى الجهد في إصلاحه وهدايته » واستشعاره روح الحبة والرحمة هي 
نظرة سيد الدعاة صلوات الله وسلامه عليه > فكما حكى لنا القرآن الكرع : « الل 
او يامۇم ين اَم ) * آي هو - كما دلت عليه الآية = رأف بهم » 
وأعطف عليهم › وأحقّ بهم من أنفسهم في كل شيء من أمور الدين والدنيا .. 

وكما ذكر لنا القرآن في سورة أحرى أنه بلقي كبير القدر » كر الأصل » عظيم الشرف » 
يشق عليه جدًا أن برى الناس في عنت ومشفًة وحرج .. بل هو الحريص على هداية البشر .. 
بل هو الرءوف بالزمنين جەيا › قال تعالی : قد جڪم سولف ين 
شيڪم عر يو ا مقر حش مم لمزم روگ َي °4 . 


(1) اللۇلؤ والرجان ( 911 ) رقم ( 25) . (2) اللۇثۇ والرجان ( 1317 ) رقم ( 43 ) . 
(3) صحيح مسلم كتاب البر ( 32) . (4) سنن الترمذي ( 1977 ) . 


(5) سورة الأحزاب الآية : 6 . (6) سورة التوبة الآية : 128 . 
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فعلى الداعية أن يتأشى بصاحب الخلق العظيم - صلوات الله وسلامه عليه - في 
حرصه واهتمامه » ورأفته ورحمته » وتواضعه وتیاسره .. ولیأحذ ما انرل الله عليه وعلی 
أمته في تعامل الناس بالرحمة » وأحذهم باللين » ومقابلتهم بالعفو » والابتعاد عن كل ما 
يسوؤهم من الكلمات ال جارحة » والعبارات القارعة .. قال تعالى : 8 فما رخمةر ِن أو 
ت لھم کو کک كفا يط القلب لاسو بن حر قاف عم افير ن 
کردم فی الأ بلدا عت توگ عل آل إن له حب السو . 

إذا فعل الداعية ذلك في مجالات التبليغ والدعوة ولا سيما في المواقف التعبيرية » وامجالس 
الدعوية .. يستطيع ن يلك على الناس قلوبهم » ويستحوذ على نفوسهم ومشاعرهم .. بل 
يكون له في الجتمع أثر » وفي مجال الإصلاح تغيير » وفي سيرة الدعاة قدوة .. 

وكم يُسيء الداعية إلى الدعوة وإلى المدعو حين يقف بين الناس حطيها أو واعظا أو 
محاضرًا » فيرمي هذا با جهل » والآحر بالحمق » والثالث بالبلادة » والرابع بالفسق .. ! 
وأحيانًا برمي الحاضرين جميعًا بهذه الكلمات المؤذية » والاتهامات ال جارحة امحرجة .. 

هل هذا من حل الداعية ؟ هل هذا من مبادئ الإسلام ؟ هل هذا من يريد أن يكسب 
الناس ؟ فإذا كان ا جواب لا فاحذر - أحي الداعية - أن تنحدر إلى هذا المستوى » وأن 
تنزل إلى هذا ا لحضيض .. بل عليك أن تأحذ بالشعار الذي رفعه القرآن الكريم حين قال : 
نع إل سيبل ررك باليكمة المروظة لست وله يالى هى اسن ب ر 
شر ا ین ل عن س ل تم باي 2 

نعم قد يجد الداعية خين يتحدث من يثيره في مجلس » ومن يسيء لبه !! فعليه في 
مثل هذه الحال أن يون النفس على الصبر » وأن يضبطها بالحلم » وأن يقابل الإساءة 
بالإحيسان » وأن يضع ثُضب عينيه قوله تبارك وتعالی : ولا موی َة وا 

وأن ينمّذ ما جاء في وصية لقمان الحكيم لولده كما حكاها القرآن : «إ وأصير 


س 4 
1 


ع ما أصابك ل کت ين تم الور & * . 
وأن يأحذ منهج القرآن الكريم في ضبط النفس عند إثارتها » والعفو عن الناس 


(1) سورة آل عمران الآية : 159 . (2) سورة النحل الآية : 125 . 
(3) سورة قصلت الآية : 34 . (4) سورة لقمان الآية : 17 . 
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عند إساعتهم .. ومقابلة كل ذلك بالإحسان : [ ولهو اَي ماني عن 
آلتاین ال حب ایی ي " . 
2“ اا اا 

سبق أن ذكرنا في فصل « كيف يدعو الداعية ؟ » » وفي بحث « إترال الناس منازلهم » 
بالذات أن من الأمور الهامة التي على الداعية أن يراعيها » ويحرص على تنفيذها والأخذ 
بها .. معاملة الناس حسب أقدارهم » ومخاطبتهم على قدر عقولهم وأفهامهم .. وما ذاك 
إلا تأليًا لقلوبهم » واستحوادًا على نفوسهم » وشدهم إلى الإسلام .. 

ولقد ذكرنا الدماذج الكثيرة المتنؤعة في إنزال النبي مي الناس منازلهم › 
ومعاملتهم با يستحقون » ومخاطبتهم با يفهمون .. 

فانطلاقًا ما ذكرناه سابقًا » وما سوف نذكره لاحقًا .. على الداعية إن كان 
حکيا في دعوته » موفقًا في تبلیغه » مسدَدا في أداء رسالته ان يستعمل في کلماته 
وخطاباته ما يثير رغبة المدعر إلى السماع . ويشوقه إلى تقل احق » والاسعجابة إليه » 
ويشده إلى الإسلام رغبة واختيارًا من حيث يعلم أو لا يعلم .. 

والقرآن الكرم مليء بالنداءات الاستعطافية على حسب نوعية المدعؤ » لتشويق 
السامع لتقبل احق » واسثتارة مشاعره في أنه إنسان معتبر ذو شخصية » وذو كرامة » 
وذو اهتمام .. ولاشك أن هذا الأسلوب الذي علمنا إياه القرآن الكرع له إيحاءاته 
امؤثرة على المشاعر » وتأثيره البالغ على القلوب .. 

راليك - أخي الداعية - نماذج من هذه النداءات القرآنية الاستعطافية التشويقية في 
مخاطبة الاس : 
نداۋه للآباء : 

قال تالى على اسان إبراهيم عليه السلام : و لذ ال لیے بابب لم تمد ما ا 
مم ولا بی لا ينی عن سیا * . 

فذ كر إبراهيم عليه السلام في حطابه لأبيه رابطة الأب التي من شأنها أن تجعل 
الابن حريصًا على مصلحة الأب » وتجعل الأب جديرًا بأن ُصغي إلى خطاب ابنه .. 


(1) سورة آل عمران الآية : 134 . (2) سورة هربع الآية : 42 . 


و ص س و 
وفي النداء : « يا أبت » استثارة هذه الرابطة » وتشويق لها لتقل الحق . 
نداؤه للأبناء : 
قال تعالی على لسان لقمان الحكیم  :‏ ولذ قال لقن لاه وهو يوظم يى 
لا شرك باه إت آلترك لطم عي .. 4 © . 
فذكر لقمان الحكيم في خحطابه لابنه رابطة البنرة التي من شأنها أن تجعل الأب 
حريصًا على مصلحة الابن . وفي النداء : ف يب .. 4 استثارة لهذه الرابطة » 
وتشويتق لها لتقل الحق . 
نداۋه للأقوام : 
قال تعالى على اسان هود عايه السلام i‏ لم آنا هرا ال قور اشا 
TEES‏ 
O‏ 
استجابتهم وأحب إلى أسماعهم » ليشعرهم أنه منهم وإليهم » ويريد الخير لهم جميعًا . 
نداۋه للمۇمنين : 
قال على : p‏ مایا يي اموا استجييوا يئ وللرشولي 4 K5‏ 
عيبم  )..‏ في مخاطبة الله تعالى للمؤمنين ب ل اما لی ٤ا‏ 
لهم بأنهم أهل الإان والتقوى .. » وفي الوقت نفسه استثارة لهم بأن 
يستجيبوا لدعوة الحق ؛ لما في هذه الاستجابة من مقؤمات البقاء والياة . 
نداؤه لأهل الكتاب : 
قال تعالی : فل بال آلکک تاوا إل نتر سوم بتكا وتنك أل 
کی إل اه وکا شر وہ سیا رک د َد ب سا اش ت دون ال کان 
ا EIS‏ 4 *. 
يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخاطب اليهود والنصارى بخطاب : لإ اهَل 
لكك لتذ كيرهم بأنهم من أهل الكتاب الأول » وأن ما جاء في كتبهم متفق تماما مع 


(1) سورة لقمان الآية : 13 . (2) سورة الأعراف الآية : 65 . 
(3) سورة الأنفال الآية : 24 . (4) سورة آل عمران الآية : 64 . 


مواقف الداعية التعبيرية ب 45 
ما جاء في القرآن إلكرم من أصول التوحيد » وأ ركان الإيان .. ولا يخفى ما في ذلك من 
استثارة لهم وتشويق .. في استجابتهم لدعوة الحق » ودخولهم في دين الإسلام .. 
نداژه الئاس جميعَا ؛ 

قال تعالی : ہل با الس انرا یں َو م نا روج 
ر منیا رالا کنا رساب دوا آله رى پا ا که کان تكم 
ربا 4 " . ففي التعبير القرآني : ف با الاس  ..‏ تذکیر لکل إنسان بآدمیته 
وإنسانیته بغض النظر عن دینه ومعتقده » وجنسه ولونه .. وتذکیر لهم بأنهم انحدروا 
من أصل واحد » انحدروا من آدم وزوجه حراء .. وإذا کان لاب من مفاضلة بين 
أبناء الأصل الواحد فليكن بالتقوى » ومن أجل هذا جاء الأمر بها في أول الآية » 
والتأكيد لها من خلالها » ومراقبة اله في آحرها .. ولا يخفى ما في ذلك من إثارة 
للحمية » وتشويق للعبودية » وتحبيب للتقوى .. 

إلى غير ذلك من هذه النداءات العاطفية والتشويقية في القرآن الكريم . 

وفي السيرة النبوية شواهد كليرة تدل الداعية على الطريقة التي يستثير بها همم 
المدعؤين » ويحرك حمیتهم وحماسهم لقبول الحق » والاستجابة للهدى .. 

وإليك - أخي الداعية - أمثلة على ذلك : 

أ - حرج الشيخان والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ر لا 
نرلت $ َر عشي ريب * صعد عليه السلام على الصفا فجعل ينادي : 
يا بني فهر » يا بني عدي .. لبطون قریش حتی اجتمعوا فقال : « ارام لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي ترید أن تُغير عليكم أكنعم مصدقيّ ؟ » قالوا : ن نعم ما جربنا عليك إلا 
E‏ ا ك 
یا محمد الھذا جمعتنا ۱۱ فنزلت 8 تبت دآ ایی له وب .9¢ 


ب - وروی مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لا تزلت هذه الآية 
ٍ ادر شيك لیے ) دعا رسول الله ی عشيرته فعقم وخحصص » فقال : 
« يا معشر قريش ! أنقذو! أنفسكم من النار » يا معشر بني كعب ! أنقذوا أنفسكم 


(1) سورة النساء الآية : 1 . (2) سورة الشعراء الآية : 214 . 
(3) سيق تخريجه ص ( 328 ) والاية من سورة المسد : 1 . 
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من النار » يا صفية عمة رسول الله ! أنقذي نفسك من النار » يا فاطمة بنت 
محمد ! أنقذي نفسك من النار » فإني واللّه لا املك لكم من الله شيعا » ) . 

ج - جاء في جمهرة حطب العرب عن السيرة الحلبية ج 1 ص :”2 : ( أن ول 
خطبة حطبها رسول الله بلقي في مكة فقال - بعد أن حمد اله وأثنى عليه : « إن 
الرائد لا يكذب أهله » والله لو كذبثُ التاس جميعًا ما كذبتكم » ولو عرزت الناس 
جميعًا ما غررتكم » واللّه الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاضة » وإلى الناس 
كافة » واللّه لتموتن كما تنامون » ولفعثنٌ كما تستيقظون » ولئحاسبن با تعملون » 
ولتجزونٌ بالإحسان إحسانًا » وبالسوء سوا » وإنها جنة أبدًا أو لنار ادا .. » ) . 

د - وجاء في سيرة بن هشام ج 2 ص 33 : أن النبي ناله أتى إلى بطن من 
بطون كلب في منازلهم يقال لهم : « بنو عبد الله » » فدعاهم إلى الله » وعرض 
عليهم نفسه حتى إنه يقول لهم : « يا بني عبد الله : إن الله عز وجل قد أحسن اسم 
أبيكم » » فأراد عليه الصلاة والسلام تنبيههم في هذا الخطاب إلى أن يحسنوا 
الإجابة » وأن يقبلوا الدعوة » وأن يؤمنوا بالله ورسوله .. كما أحسن الله اسم أيهم 
حين وفقهم أن سبوا إليه بتسميتهم بيني عبد الله . 

فمن هذه النصوص يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قومه بأصالة نسبهم » 
وشرف عشيرتهم › وذلك بنادتهم : يا بني فهر » يا بني عدي » يا معشر قریش » 
يا معشر بني كعب .. لبطون قريش بطتًا بطتًا » ولعشائرها عشيرة عشيرة .. 

وأثار حميتهم بني بعبأرات رقيقة » وكلمات جدَابة » وحقائق عن صدقه ثابتة .. 
«إن الرائد لا یکذب اهل » واللّه لو کذبتٹ الناس جمیعا ما كذبتكم » ولو غررٹ 
الناس جمیځا ما غررتكم .. ٠‏ . 

وكذلك - صاوات الله وسلامه عليه - في تلطه ومناداته فح قلوب بني کلب 
في منازلهم حين خاطبهم بخطاب : « يا بني عبد اللّه : إن الله أحسن اسم أبيكم .. ) » 
ليحسنوا بهذا التشويق والتكريم استجابة الدعوة » والدحول في الإسلام .. 

وهكذ! الداعية لا يعدم وسيلة - حتى يدعو إلى الله - في استنهاض همم الناس » 
وتحريك عزائمهم » واستثارة وجداناتهم .. عسى أن يقبلوا هدى الله عز وجل » 


(1) سبق تخریجه ص ( 326) ۔ 


موأقفض الداعية التعبيرية 417 
ويستجيبوا للحق » وينقادو! للإسلام . 

وعلى الداعية في هذا ألقام أن ير بين المداراة وبين المداهنة في مخاطبة الناس »> 
وفي ذكر محامدهم » وإظهار فضائلهم .. 
لمداراة شيء والداهنة شيء آخر : 

المداراة معناها : التلطّف بالرجل » وإظهار البشاشة له » ومراعاته .. دون إخفاء 
لح » أو تحسين لباطل » أو تغيبر حقيقة .. ولا سیما إذا کان من بدارى من يُخشى 
صولته » ولتقى في الناس شره . 

فمن هذا النوع في المداراة : 

روى البخاري عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا استأذن على ابي 
إل فقال : « ائذنوا له بعس أخو العشيرة ٠‏ . فلما دحل ألان له - عليه الصلاة والسلام - 
الكلام » قلت : يا رسول الله ! قلت الذي قل ثم ألدك له في الكلام » قال : « أي 
عائشة : إن شر الناس منزلةً عند الله من ت ركه الناس اتقاء فُحشه » © . 

وروى البخاري : كان أبو الدرداء يقول : ( إا لتكشِر ( أي نبتسم ) في وجوه 
أقوام » وإن قلوبنا لقلعنهم ) ® . 

م أما المداهنة فمعناها : المنافقة > ويدحل فيها : الجاملة الحقيقية .. ولاسيما إذا 
کان من يداهنه من عِلية القوم » وطاغوت الرجال .. 

وهنا امعنى للمداهنة القصودة من قوله تعالى في سورة القلم : فإ وذو أو دهن نو 4 * . 

فأصبح معنى الآية : يود امش ركون لو تلين لهم يا محمد » وذلك بالركون إلى 
آلهتهم » فيلينون لك في عبادتهم إلهك الواحد .. وفي ذلك إبطال للحق › وإظهار 
للباطل » وتزوير للحقيقة » وحاشا لرسول الله أن ييل لهذا » فضلا عن أن يفعله . 

فمن هذا انوع من المداهنة : 

روى ابن جزي في كتابه « التسهيل لعلوم التنزيل » أن الكفار قالوا لاسي بيقر : لو 


(1) سبق تخریجه ص ( 395 ) . (2) سبق تخریجه ص ( 398) . 
(3) سورة القلم الآية : 9 . 
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عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فتزلت : ۾ ودا لو ِن يذهو ى © . 
روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن ناسا قالوا له : إنا ندخل على 
سلطاننا» فنقول لهم حلاف ما نتکلّم إذا حرجنا من عندهم » قال : د كنا نعدّها نفاقًا » ® , 
وإذا كان لابد للداعية من استثارة همم المدعرين با يفتح قلوبهم للحقّ .. فليكن 
ذلك في حدود الاعتدال لا غل ولا شطط › ولا إفراط ولا تفريط .. حتى لا ينزلق 
الداعية في مزالق الكذب والخاتلة والترلف وامجاراة .. 


أخرج البخاري عن رجاء بن محجن الأسلمي - رضي الله عنه - أن رسول الله 
بلقي ومخجن كانا في ا مسجد » فرأى رسول الله م رجلا يصلي ويسجد وي ركع » 
فقال الرسول : « مَنْ هذا ؟ » » فأحذ « محجن » بُطريه ( أي ببالغ في مدحه ) ويقول 
يا رسول الله هذا فلان » هذا فلان » فقال : « أمسك » لا تسمعه » فهلكه ‏ © . 

وفي رواية لأحمد : يا بي الله » هذا فلان من أحسن أهل الدينةء أو قال : أكثر 
رجال المدينة صلاة » قال : « لا تُسمعه » هلكه » إنكم أمة أريد بكم اليسر  »‏ . 

لقد سى الرسول الكرم إسماع المديح إهلاكا لما له من آثار نفسية في نفس 
الممدوح . قد يشمخ بأنفه > ويستعلي بنظراته » ويتطاول على الناس .. وفي هذا 
إهلاك له واي إهلاك ؟!! 

ومن أجل هذا أمر رسول الله بلق صحابته أن يحثوا التراب في وجوه الْدّاحين ؛ لكيلا 
يكثر سوادهم في الجتمع » وحتى لا يفشوا في الأمة النفاق » ويكثر التزأف » ويعم البلاء .. 

أخرج الشيخان وأحمد والترمذي .. أن رجلا قام يثني على أمير من الأمراء » 
فجعل المقداد - رضي الله عنه - يحو في وجهه التراب » ويقول : قال رسول الله 
لر : ١‏ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب » © 

وصفوة القول : يجوز للداعية أن يستعمل في كلماته وخطاباته ما يشير رغبة ا مدعو » 


(1) سورة القلم الآية : 9 . (2) صحيح البخاري كتاب الأحكام ( 7178 ) . 
(3) انظر مجمع الزوائد ( 13 310 ) والطبراني في الكبير ( 230118 ) . 

(4) مسند الإمام أحمد ( 33814 ) . 

(5) صحيح مسلم كتاب الزهد ( 69 ) » والبخاري بعناه كتاب الشهادات ب ( 17 ) » ومستد ا 
والترمذي كتاب الزهد ( 55 ) »> وانظر شرح السنة ( 118 150) . 
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ويشده إلى تقبل الحق » ويدفعه إلى الترام منهج الإسلام .. وذلك بنداءات استعطافية » 
ومخاطبات تشويقية لها إيحاءاتها ا مؤثرة على المشاعر » ودغدغتها البالغة على القلوب .. 
على أن يلتزم الداعية حدود الاعتدال والاتران في كل ما يطرحه من استعطافات 
ونداءات .. بلا مغالاة ولا شطط » ولا مداهنة ولا مراءاة .. إلا ما أباح له الشرع في إطار 
التقية والمداراة والجاملة المشروعة لمصلحة تقى الدعرة من التآمر » والداعية من الأذى .. 


3 - مواصفات اخری لابد منها : 

وهناك عموميات للداعية المتحدث أو الخطيب أو المحاضر .. ينبغي أن يراعيها › 
ویحسب لھا حسابها » ویسعی جهده في تنفیذها .. ولا اهتزرت شخصیته › 
وضعف تاأیره وحفَّت هیمنته بین سامعیه . : 

وإلبك - أخحي الداعية - أهم هذه العموميات الضرورية التي لابد منها : 

أ - الابتعاد عن عيوب النطق : من أبرز شخصية الداعية الابتعاد عن عيوب النطق 
كالفأفأة » والتأتأة » واللثغ .. وإلا أثار ضحك السامعين » وحملهم على السخرية 
منه » والاستهزاء به .. ولقد كان « واصل بن عطاء » من شيوخ المعتزلة وحطبائهم 
المصاقع »> وهو مع هذا ألفغ ينطق الراء لاما » وقد عالج « واصل » هذا العيب حيث 
اجتنب في كلامه وخحطبه كل كلمة تحمل في تركيبها هذا احرف » وقد أعانته ثقافته 
اللغوية الواسعة » وعلمه الغزير الشامل على التعبير عما يريد دون أن ينطق بكلمة 
تضم في تركيبها حرف الراء . 

وإلى هذا أشار « بشار بن برد » في مدحه لواصل وفي إظهار فضله : 

تكلقوا القول » والأقوام قد حلفوا ‏ وحبروا خطبا ناهيك من خحطب 

فقام مرتلا تغلي بداهئه كمرجل القين " لا حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصقّح والإغراق في الطلب 

ب - الابتعاد عن الحركات الكثيرة : ومن ملامح الاتران في الداعية تجنبه المبالغة 
في الح ركات والإشارات » والواقف التمشيلية المكلفة .. كما عليه أن يتحاشى الغلرّ 
في رفع الصوت إلى درجة تصكً الآذان » أو الهمس إلى درجة تجهد السامعين » أو 


(1) مرجل القين : موقد الحداد . 
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السرعة إلى درجة تتطاير معها الحروف » وتتآكل الكلمات » أو البطء إلى درجة 
تستدعي التثاؤب والنعاس .. كما عليه أن يتجتب العبث بلحيته » أو بلع ريقه » أو 
فتل أصابعه » أو الإكثار من السعال بغير مبرر .. كل ذلك ما بُجخل بشخصية 
الداعية » وتضعف مهابته » وتجعله محل نقد » ومثار سخرية .. 
وقد عاب أحد الشعراء على بعض الخطباء وقوعه في مثل هذه الأخطاء فقال : 
مليء ببهر والتفات وسغلة ومشكحة مثو وقثل الأصابع 
ج - الابتعاد عن الإثارة واضطراب الأعصاب : ومن ملامح الاتران في الداعية 
أيصًا تجتبه ما يدعو إلى اضطراب الأعصاب والضعف والخور والتهب .. ؛ حتى لا 
يقع في العيّ والتلعشم والشرود وحصر العاني والكلمات › والتحول عن مقتضى 
الحال .. وهذا يعطلب منه إذا تحدّث أو حاضر أو حطب .. أن يكون هادئ البال » 
مرتاح النفس » صحيح الجسم » بعيدًا كل البعد عن المؤثرات النفسية » 
والاضطرابات العصبية . والانفعالات المرضية .. وفي ذلك كمال حلمه » ورجاحة 
عقله » ورباطة جأشه » وقرة جنابه .. 
ومن دعاء « النمر بن تولب » في سؤال ره الانضباط والاتران 
أعذني رب من حطر وعِي ومن نفس أعالجها علاجا 
وقال « أبو العيال » يرثي أحاه » ويذ كر فضله في رباطة جأشه » ورجاحة عقله : 
ألا لله درك من فعى قوم إذا ههوا 
وقاكو ان اغى للت _ ٠‏ ديد رقا ترق 
ولا ضر ® بخطبةه إا ما عت اليب 
د - الايتعاد عن سوء المظهر : ومن عوامل النقد في الداعية أن يظهر أمام الناس 
بملابس رنّة » أو أزياء مرقة » أو ثياب ضيّقة مجشدة .. وإذا كان الله سبحانه يوصي 
المسلمین بالتزتن عند کل مسجد فیقول : ف دوا یگ عند کل سند 4 * أي 
عند اجتماع الناس في صاواتهم وفي تعليمهم .. فالداعية هو أولى من غيره في 


(1) ولا حصر : ولا عي ولا تلعثم .. (2) سورة الأعراف الآية : 31 . 
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التحلي بالزينة عند كل خحطبة أو دس أو محاضرة .. فيكون نظيف الثياب في غير 
تبزج » طيب الرائحة في غير إسراف » مهيب النظر في غير تكلّف » مهذب الرس 
واللحية في غير تصتع » تظهر عليه أمارات الكمال » وعلامات الجلال .. 

لقد كان سيد الدعاة - صلوات الله وسلامه عليه - يتجتل لأصحابه فضلا عن 
تجمله لأهله : 

روى القرطبي عن مكحول عن عائشة - رضي الله عنها - في تفسير قوله تعالى : 
ل من م رة او آل اخ لیاوو.  ..‏ " : کان نفو من أصحاب رسول الله 
تلاي ینتظرونه على اباب » فخرج يريدهم » وفي الدار رکوَة فيها ماء » فجعل ينظر في 
الماء» ويسؤي يته وشعره » قالت عائشة : فقلتٌ له : يا رسول الله وأنت تفعل هذا ؟ قال : 
« نعم » إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه ؛ فإن الله جميل يحب الجمال ۽ ® 

وفي طبقات ابن سعد ج 4 ص 346 : عن ندب بن مکيث = رضي الله عنه > 
قال : ( کان رسول الله قر إذا كَدِمَ الوفد لبس أحسن ثيابه » وأمر عليه أصحابه 
بدلك » فلقد رأيتُ رسول الله م يوم قَدِمّ وفد كنيةٌ » وعليه حل يانية » وعلى 
أبي بكر وعمر مثل ذلك ) . 

وأخرج ابن المبارك والطبراني والحاكم .. وغيرهم عن عمر - رضي الله عنه - 
قال : « رایت رسول الله قر دعا بثياب مدد » فلبسها » فلما بلغت تراقيه » قال : 
الحمد لله الذي كساني ما واري به عورتي » وانجل به في حياتي » ® 

ويرى عليه الصلاة والسلام أن في هذا التجمل وحسن المظهر إظهارًا لنعمة الله على العبد» 
فقد روى الترمذي وا لحا کم عنه پو : « إن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده » * . 

- الابتعاد عن العيوب الصوتية : ومن عوامل النقد في الداعية أيصًا أن يظهر 

أمام الجهمور بعيوب صوتية بشكل يلفت النظر » ويثير الانتباه »> كأن تكون رات 
الصوت مزعجة » أو يكون عند الخطيب أو الححدّث ضيق تنقّس بحيث لا يستطيع 
ان يقول كلامًا مفيدًا من غير أن يقطع التفس بيانه » ويفسد عليه استرساله » وهذه 
(1) سورة الأعراف : 32 . (2) تفسير القرطبي ( 17 197 ) . 


(3) انظر مجمع الروائد ( 11915 ) . 
(4) سان الترمذي كتاب الادب ب ( 54 ) برقم ( 2819 ) . 
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العيوب بعضها يعالج بالطب » وبعضها يعالج بالمران .. 

وكثير من الخطباء عاجوا عيوب أصواتهم بالترويض والمارسة فكانوا يقؤون 
أصواتهم بالصياح على رؤوس الجبال » أو على سواحل البحار .. محاولين أن تكون 
صواتهم أعلى من صخب الأمواج » وأعظم من هدير الرياح .. وقد تحقق لهم ما 
أرادوا بهذه الحاولات الموفقة الناجحة .. 
وفي تقديري أن الداعية إذا اتبع أصول الإسلام في المنطق والحوار » وسار على 
النهج الذي وضعه رسول الإسلام في قواعد التحدّث والحديث .. يستطيع أن يعدّل 
الکثير من عيوب صوته » وأن يتجاوز الأحطاء في مساوئ تُه .. بل يون صوته 
للسامع مقبولا » ونطقه لدى الحضور سائعًا محبوبًا . 

تلكم - أيها الإخوة الدعاة - أهم العموميات والضوابط التي ينبغي أن تأخذوا 
بها سواء أكنتم خطباء أو محاضرين ؟ وسواء ركفتم بين الئاس محاورين أو 
متحدثين ؟ . بل هي عموميات وضوابط قزرها الإسلام في أدب الحديث » وأصول 
التخاطب .. لتأحذوا بأحسنها » وتسيروا على قواعدها وضوابطها .. 

ولاشاك أنكم إذا تحدنعم باللغة الفصحى التي يفهمها جلسا ؤكم ومدعروكم .. 

وتمهلم بالكلام أثناء تعليمكم وإرشا دكم .. 

وتجتبم انطع بالكلام » والتفاصح باللسان في إلقاء خطبكم ومحاضراتكم .. 

وخاطبم الناس على قدر أفهامهم وعقولهم في كل لقاءاتكم واجتماعاتكم .. 

وآقبام بوجوهکم ونظراتکم علی کل جلسائکم ومستمعیکم .. 

وباسطم ا جلساء میا مظهر بشاشتكم واتسامتکم .. 

وترقعتم عن الغلظة والبذاءة .. في جميع أحاديثكم ومواعظكم .. 

واستثرئم همم الدعرين بكرم نداءاتكم » وجمیل استعطافاتكم .. 

وابتعدم عن عيوب النطق والصوت في کل كلامم وإلقاءاتكم .. 

وتجتبشم الحركات الكثيرة » والمواقف التمثيلية الحكلّفة .. في جميع مواقفكم 
وخطبکم .. 
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وتحليثم برباطة ال جأش » وقوة الجنان .. في حال استاراتكم وانفعالاتكم .. 
وظهرأم أمام الناس بجمال الزيّ » وحسن الظهر .. في غدؤكم ورواحكم .. 
إنكم - إخوتي الدعاة - إن فعلتم كل هذا .. تكونوا فعا قد البعثم منهج الإسلام في 

تكوين شخصية الداعية التعبيرية سواء أكان الداعية محاضرا أو خحطيبا » متحدئًا أو 

محاورا» مدرسا أو واعظا ! .. وتكونون في الوقت نفسه قد طبقم عمايا مبادئ الإسلام 
في التحدث » وقواعده في الحوار » وأصوله في التخاطب .. بل تكونون قد أحذتم بأعظم 
المقؤمات في نجاح الداعية » وبأحسن الأسباب في انتشار الدعوة .. واللّه سبحانه لن يتر 
أعمال الخلصين الصادقين .. فما أحوجنا إلى دعاة يعرفون منهج الإسلام في التعبير > 
ووسائله في التأثير » وطريقته في الإرشاد .. عسى أن يصلوا في نهاية المطاف إلى إقامة 
مجتمع فاضل » وبناء دولة إسلامية عريضة .. وما ذلك على الله بعري . 
RHR‏ 
بعد أن تكلمنا - أحي الداعية - عن الخطوط العريضة في العموميات والضوابط 

التي بغي أن ينتهجها الدعاة في أوساطهم التبليغية » ومواقفهم الكلامية نعرج - 

بتوفیق الله - إلى ذكر أهم القضايا التي تتعلق بشخصية الداعية وهو يتحدث › 

وبجوضوعه وهو يليه › وبالمستمعين وهم يصغون إليه .. 
وأرى أن هذه القضايا التي تتعلق بالمتحدّث » والحديث » والمستمع تت ركز في ثلاثة مور : 
1 - صفات الداعية وهو يتكلم . 

2 - منهجه في التهيئة والتحضير والارتجال . 
3 - البواعث التي تثير انتباه الجمهور إليه . 
SERS E‏ 

المستعان» وهو يهدي إلى سواء السبيل : 
- صفات الداعية وهو يتكلم ® ؛ 
الداعية حين يقف بين الناس خطيما أو ححاضرًا أو محاورًا أو مدرسا .. ينبغي أن 


(1) أظهر هذه الصفات اقتبسناها من كتاب + النطاية » للشيخ العالم المرحوم محمد أبو زهرة ص : (59-55) . 


س ت و س ےل رة الغا 


يتصف بصفات أساسية» وهذه الصفات التي سوف نذ كرها هي التي ترسخ في نفس 
الداعية قوّة التعبير » ومَلّكة التحديث » وسلاسة المنطق » وموضوعية الفكرة .. بل هى 
مناط القدرة لمن يريد التأئير في الناس » وإقناع ال جمهور » وهداية الخاضة والعاقة .. 

وهذه الصفات مرلّبة کما يلي : 

أ - قوة الملاحظة : والمقصود منها إدراك أحوال السامعين عند إلقاء ا-لنطبة أو الحاضرة 
أو الدرس .. أهم مُفرلون عليه ؟ فيسترسل في كلامه » ويستمر في دعوته .. ام هم 
مغر ضون عنه ؟ فيتجه إلى ناحية أحرى يراها أقرب إلى قلوبهم » وأدنى إلى مواطن التأثير 
فيهم » فيجب أن تكون نظرات الداعية انكلم إلى سامعيه نظرات فاحصة كاشفة » يقرأ 
من الوجوه حطرات القلوب » ومن اللمحات مكامن النفوس .. ؛ ليجدّد ما استطاع من 
نشاطهم » ويُذهب من فتورهم » ولتقصل بنظراته وتحویلاته روحه بأرواحهم » وترتبط 
نفسه بنفوسهم .. فيحافظ على قوة التأثير والتفاعل بينه ويينهم . 

ب - حضور البديهة : والمقصود منه إسعاف القوم بالعلاج المطلوب إن وجد 
منهم صدودًا وإعراصًا .. وهنا يأتي دور الداعية حين يجد في الناس ظاهرة 
الإعراض » وهنا تظهر قوة بداهته » وبراعة حكمته » فيستطيع في هذه الحالة أن يغر 
في الأسلوب » أو أن يحول موضوعه إلى موضوع آخر يكون القوم في طرحه أكثر 
استجابة » وأعظم تفاعلا » وأقوى تأثيرا .. وقد يلقي الداعية أحيانًا خحطبته » فيعقّب 
بعض السامعين معترصًا » أو طالبا الإجابة عن مسألة » فإذا لم يتحل الداعية بحضور 
البديهة » ولم يعدم للسائل أو المعترض جواًا يس الخلّة » ويدفع به الزلّة » ضاعت 
الخطبة » وضعفت الهابة » وانعدم التأثير .. 

ج - طلاقة اللسان : من أبرز صفات الداعية الحكلم طلاقة اللسان » وسلاسة 
البيان » وبلاغة الكلام .. وهذا لا يتأنّى إلا أن يكون الداعية ذا ثقافة واسعة شاملة » 
وأن يعالج عيوب الصوت بالممارسة والمران » وأن يجتب الحروف التي تسيب له 
اللفغة أو الفأفأة .. » وأن يكثر من المطالعات الأديية » والقراءات النثرية لكبار الأدباء » 
ومشاهير الكتاب .. لترتى فى الداعية ملكة التعبير »> وتنمو فيه طلاقة اللسان » 
وتتأصل فى ارتجاله ومواقفه فصاحة البيان ؛ فلن تمر عليه فترة حتى يشار إليه بالبنان » 
لقوة تأثيره » وزلاقة لسائه » وفصاحة كلماته > وبلاغة حديثه . 
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د - رباطة ال جأش : الداعية حين يريد التحدث يجب أن يقف بين الناس مطمشن 
النفس » هادئ البال » قري ال جنان » غير هياب ولا وجل » وغير مضطرب ولا منفعل .. 
وإلا لم يستطع ملاحظة السامعين » ولم يعرف أثر كلامه فيهم ؛ وهم إن أحشوا بضعفه 
واضطرابه صخر في نظرهم » وهان في أعينهم . .. بل لا يستطيع إثارة حماسهم » ولا 
تفاعلهم معه » ویذهب کل کلامه ومواعظه أدراج الریاح کأئه لم يتكلم ولم يتحدّث . 

واضطراب الأعصاب فى الداعية بُورّث الميرة والدهش » ويحطّم الشخصية 
ويعقّدها ..؛ لذا كان الانضباط عند الإثارة » والتحلّم عند الغضب من أبرز عوامل تكوين 
الشخصية الإسلامية » ومن أعظم بطولاتها الفائقة في نظر الأقوياء .. وهذا ا معنى للبطولة 
مستمد من توجيهات الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه القائل - فيما رواه 
الشيخان - : ١‏ ليس الشديد بالصرعة » إما الشديد الذي يلك نفسه عن الغضب » ® . 

- القدرة على مراعاة مقتضى الخال : الداعية الحصيف الحكيم هو الذي بُراعي 
مقتضى الخال في جميع أحاديثه وكلماته » فلكل مقام مقال » ولكل جماعة من 
الناس لسان تخاطب به على حسب حالها » فالجماعة الثائرة الهائجة تخاطب 
بعبارات هادئة ؛ لتكون بردًا وسلامًا على القلوب RE‏ 
بعبارات مثيرة اللحمية » مُوقظة للهمم »> حافرة للعزائم »> محركة للنفوس 
والجماعة التي شطت » وشردت » ورکبت رأسها » وانحرفت عن طريق اا ا 
تخاب بعبارات فيها قوة العزم ونور الحق » فيها يقظة اذ » وإرعادة النّذْر » فيها 
روح الرحمة وبشائر الأمل ليقع الرعيب دح الرقب > رااقي ال رج بع 
الإنذار .. وفي كل ذلك تذكير وأي تذ كير .. 

لذا وجب على الداعية أن يكون قادرا على إدراك وضع الجماعة » وما تتطلآبه من 
تذكير وإصلاح » وما يصلح لها من أساليب ملائمة » ومن توجيهات مناسبة يراعي 
فيها المصلحة واقتضاء الخال .. 

و - النفوذ وقوة الأسخصية الداجية اموقى :هو الذي خخ بقوة الشخصية » ترى 
کل من یلقاه یحس ياشراقة روحه » وسداد رأيه » وسعة علمه » وتأثیر نصائحه 


ومواعظه .. فكلماته لها أثر في النفوس » ونظراته شعاع ينفذ إلى القلوب » ونصائحه 


(1) سبق تخریجه ص ( 227 ) . 


6و ت 2 سے س س اة نالتا 


أوامر يقوم على تنفيذها الستمعون .. وإذا وهب الله داعية تلك الروح قاد الجماهير 
إلى ور الحق وهدى الإسلام » واستطاع أن ُحدث في الجتمع تغيير! في الأفكار » 
وتبديلا في الأحلاق » وانقلابا في التقاليد والعادات .. بل يصبح الجعمع في ظل 
قيادته الدعريّة الجتمع الفاضلل بالترام الإسلام » والعمل على مناهج القرآن .. 

وتكوين الشخصية في الداعية لا يتحقق إلا بتكوينه روحيًا وأحلاقيا وثقافا 
ودعويًا .. وقد فصّلنا القول في فصول تكوين الداعية حين تكلمنا باستيعاب عن 
روحانية الداعية » وأحلاقية الداعية » وثقافة الداعية » وكيف يدعو الداعية ؟ فارجع 
إلى هذه الفصول تجد إن شاء الله ما يشفي الغليل » وببل الصدى . 

تلكم - إخوتي الدعاة - أهم صفات الداعية حين يقف حطييًا أو محاضرًا أو 
متحدتًا .. في الناس .. فاحرصوا على التحقق بها » والعمل على مقتضاها .. إن 
اردتم ان تکونوا من يؤٽّرون في کلامهم » ويستمرون في عطائهم › وټُحڍثون تغيیرا 
في مجتمعاتهم » ويحققون اير والعز والسيادة لأمة الإسلام في كل مكان . 

2 - منهج الداعية ا التهيئة والتحضير والارتجال : 

الداعية الذي يريد أن بلقي في الجمهور خطبة أو محاضرة أو درشا .. إا أن 
يكون الإلقاء عن تحضير وإعداد › وإما على البديهة والارتجال . 

فالتحضير لازم في الأمور التالية : 

أ - للمبتدئ الذي لم يسبق أن مارس التحدث ولا الحاضرة ولا الخطابة . فعليه 
أن يحصّر الموضوع الذي بلقيه تحضيرا مستوعبا شاملا ولو أتعبه الموضوع » وأحذ منه 
رقنا طويلا ؛ لأن الداعية إذا ظهر أمام مَنْ يتحدّث إليهم بمظهر ضعيف »› وعرف 
بذلك تسقط مهابته » ویضعف اعتباره » وینفض الناس عنه .. 

ب - إذا کانت معلومات الداعية في الوضوع الذي يريد التحدّث فيه لا تسمح 
له بالقول على البداهة والارتجال » > وإن تكلم على السليقة والبداهة قال كلاما مقتضبا 
لا یقیم حًا » ولا یخفض باطلا » ولا يقنع متشکگا » ولا یجذب تفا » ولا 
حدث تأثيرا .. ولاشك أنه حين يقوم على تهيئة الموضوع من جميع نواحيه › وعد 
له من جمیع جوانبه » ویشبعه بحتًا ودرسًا وشواهد 4 يستطيع أن يدلي بحجته » 
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فيصيب المرمى » وينال السبق » وبلغ الغاية » ويؤثر في الناس .. 

ج - ويعمد الداعية إلى التحضير إذا كان يعحدث بين أقوام يتسقطون هفواته » 
ويتتبعون عثراته .. حيث يحصونها عليه إحصاءٍ دقيقًا » ویحاسبونه عایها حسابا 
عسیرا .. وقد یطعنون فيه » ویشهرون به » ویتخذون من ضعفه وأخطائه سلاځا 
ليما للغض من شأنه » والتقليل من فضله وعلمه .. وهو قد أعطاهم الجال حين 
وقف ولو مرة هذا الموقف الضعيف غير المرتكز على الإعداد والتحضير !! . 

ولا يتوهمنّ متوهّم أن تحضير الموضوع ما يعيب مقدرته » ويقلّل من كفاءته .. 
فإن العيب في الحقيقة أن يقول الداعية كلاما مبتذلا لا قيمة له » وأن يطرق موضوعًا 
تافها لا وزن فيه »> ولتكن للداعية الأسوة الحسنة في كثير من كبار الخطباء 
والمتحدثين › الأقدمين منهم واشڌثین .. فإن کثيرین منهم مع قدرتهم التامة على 
الارتجال يأحذون للموقف الأهبة » ويعدون له العدَة » وقد يسهرون الليالي الطويلة 

في النهيئة لحاضرة يلقونها » أو حطبة يخطبونها » أو ندوة فكرئة يتحدّثون فيها .. 

د - وما يستدعي التحضير : الحاضرات العلمية القائمة على هچ البحث 
والموضوعية › فإن هذا النوع من المحاضرات يتطلب من الداعية أن يعد أفكارها » 
ومصطلحاتها » وقوانينها » ولغتها التي لا تُفهم إلا بها .. كما عليه أن ييشطها » 
ويسهّل أسلوبها .. حتى يستطيع الحضور أن يفهموها » ويستوعبوا ما بُطرح فيها .. 
وھذا لا یتاتی إلا بتهیؤ مسبق » وتحضیر کامل مركز » ولنا کلام آخر حول امحاضر 
وامحاضرة سنعرض له قريب في هذا الفصل إن شاء الله . 

ه - حتى الذي اعتاد الارتجال فالأفضل في حقه أن يعمد إلى التحضير ولو برؤوس 
الأفكار » وذكر الأمثال » وترتيب الشواهد » واختيار الألفاظ .. ؛ حتى يكون كلامه 
أكثر ت ر كيزا وتنسيقًا » وحديثه أفضل إلقاء وعرصًا » وموضوعه جود وحدة وموضوعية » 
ولهجته أقوى تأثيرًا وجاذيئة .. وبهذا يستطيع أن ينفذ إلى أعماق النفوس » ويهر بكلماته 
ومعانيه أوتار القلوب » بل يكون من الدعاة الأقوياء » والمتحدّثين العظماء .. 

وعلى العموم إل الذي يحاضر أو يخطب أو يتحدّث أو يدرس .. من غير سابق 
تحضير ولا تهيئة يجيء كلامه ضعيمًا في معناه ومبناه » بل الداعية الذي لا يراجع 
نفسه آنا بعد آن قبل أن بيغ دعوة الله » ويقف في الناس متكلما أو حطيها أو واعظًا .. 


ووو س ر اة رة الدهاة 


يضعف اسلوبه » وتلین عباراته » وینحدر إلى مستوی من الابتذال سحيق › 
وتعجه معانيه وأفكاره اتجاكا سطحيًا » وتفقد قوة التأثير في المشاعر والقلوب والعقول .. 

وإذا كان الأمر بهذه الأهمية فكيف يكون التحضير ؟ وما هي طرقه ؟ وهل 
الدعاة یتفاوتون فیما بينهم تهيئة وتحضيرًا ؟ وما هو مدى هذا التفاوت ؟ 

کل هذه التساؤلات سياني الجواب عليها تحت عنوان : 
طرق التحضير : 

كنا قد ألحنا أن الدعاة يختلفون فيما بينهم في الطريقة التي يسلكونها » وفي 
الكيفية التي ينتهجونها » والسبب في هذا الاختلاف هو الثقافة » وامران » والموهبة » 
فمن أوتي منهم موهبة في التعبير ظاهرة » وثقافة في العلوم فائقة » ومارسة في التحدّث 
مستمرة .. فتحضيرهم للموضوع الذي يتحدئون فيه یکون مختصرًا سهلا » أو 
بالأحرى فإن زمنية التحضير لأمثال أولعك تكون قليلة جذًا » أو أندر من القليل !! . 

أما الدعاة الذين لم بُؤتوا مواهب في التعبير » وثقافة عامة في العلوم » ومارسة 
عملية في التبليغ والدعوة إلى الله فهؤلاء لا يستفيد الناس منهم » ولا يأحذون 
عنهم » ولا يتاترون بهم .. حتی بحکموا تحضیرهم للمواضیع › ویبذلوا جھدًا کبیرا 
في تهيئة المواعظ والدروس .. ويتاء على هذا الاختلاف فسوف أعرض لك - أحي 
الداعية - طرق التحضير الكثيرة العشعبة كما أوردها الشيخ الجليل محمد أبو زهرة 
رحمه الله في كتابه « الخطابة » ص 139 مع الاختصار وبعض التصرف : 

1 - فمن الدعاة من يكتفي في تحضير الخطبة أو الحاضرة بدراسة الموضوع دراسة 
تامة » ثم جمع عناصره في حاطره » وترتيبها يينه وبين نفسه » ويستحضر الألفاظ اللائقة 
بالمقام » والعبارات الجديرة بالموضوع » وهذه الطريقة لا يتبعها إلا المعمزن على المواقف 
الدعوتة ‏ والذي أوتي ثقافة شاملة » وموهبة ارتجالية رائعة .. وكثير من الأدباء يعد الخطبة 
التي تحر بهذه الكيفية التي أوردناها ء» ثم ياقونها بعد استجماع عناصرها في أذهانهم 
مرتجلة على الشليقة .. فتأتي غاية في الروعة والإبداع » ولقد سمعبٌ للشهيد سيد قطب 
- رحمه الله - بعض محاضراته " » فكان يلقيها ارتجالا » فيأتي وقعها على السامعين 
أحلى من العسل » وأجمل من قطعة نثرية دجتها قريحة أديب » وزين أسلوبها قلم 


(1) كان ذلك عام 1952 م في الم ركز العام في القاهرة - الحلمية . 
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شاعر .. ولا عجب أن يبدع هذا الإبداع » فإنه في الأصل أديب وشاعر » ثم تحرّل إلى 
داعية كبير يهر المشاعر » ويحرك أوتار القلوب .. رحمه إللّه وأعلى منزلته . 

2 - ومن الدعاة من یذرس الموضوع » ویهیئ معانیه » ویرتبه ترتیتا محککا » ثم 
يكتب عناصره ومراحله في وريقات يستصحبها معه عند الخطبة أو الحاضرة أو الندوة .. ؛ 
لتكون مرجعًا له وضابطًا » وليربط العاني والأفكار من أن تضيع بشرود الذاكرة .. 

وذلك النوع من الدعاة والخطباء كثير » وفي الأحذ بهذه الطريقة مرايا كثيرة لا 
فيها من إحكام للمعاني » وجمع للخواطر > وضبط للأفكار .. وهذه الطريفة 
كسابقتها لا يتجه إليها إلا الدعاة ألذين مرنوا على القول » ودرجوا على الارتجال » 
وألفوا التحدّث مع الجمهور » وبرعوا في الفصاحة » وأصبحت الملكة التعبيرئة في 
مواقفهم كلها حُلمًا وعادة .. ولكن تتاز عن سابقتها : 

أ - بأنها فيد جدًا من تخونه الذاكرة في الواقف الكلامية . 

ب - وبأنها تستوعب أجزاء الموضوع بوحدة أفكاره » وتسلسل معانيه ولا سيما 
إذا كان الموضوع طويلا . 

3 - ومن الدعاة من يلع على الموضوع » ويدرسه بعناية » ثم يتكلم فيه بینه وبين 
نفسه بصوت مرتفع في غرفة قد إنفرد فيها » أو في مکان خلوي كساحل بحر لا 
براه أحد » أو يتكلم إلى بعض أقرانه أو من كان دونه في الثقافة والعمر . 

وهذه الطريقة لا يعمد إليها إلا المبتدئ الذي يرن نفسه على إلقاء الخطبة أو 
الحاضرة أو الدرس .. حتى يصبح التعبير في حقه حلا وعادة .. وأحيانا يعمد إلى 
هذه الطريقة من يمرن نفسه على نوعية معينة من الإلقاء واللهجة ونبرات الصوت .. 
لتصير في حق المتمرن ملكة وسليقة .. وبهذا برقي نفسه » وشمي ملكته » ليصبح 
من كبار النطباء المؤثرين » ومن أعلام الدعاة الرموقين . 

4 - ومن الدعاة من يكتب الوضوع » ويتحرى في الكتابة أبلغ الأساليب التي 
توصله إلى غايته » وتؤدي به إلى ما يريد في تحقيق هدفه » ويحمل الموضوع كل 
ما يبغي من وسائل التأثير » وطرق الإقناع ؛ ليرمي بها إلى غرضه .. 

وبعد الكتابة يقراً ما كتب مرارًا وينمًحه في كل مرة .. وبهذه القراءة التي يتحرى 


430 سلسلة مدرسة الدعاة 


بها جودة الإلقاء »وحسن النطق .. تعلق معاني الخطبة مرتبة الترتيب التام بذاكرته » 
ويحفظ الكثير من ألفاظها وعباراتها وشواهدها .. 

ويعمد إلى هذه الطريقة المبتدئ في تبليغ الدعوة » أو الذي يأنس من نفسه أنه 
لا يقدر بادئ ذي بدء على الارتجال » وقد يرتبك إذا وقف في الناس يتحدّث أو 
يخطب .. بدون أن يكون قد ألم بالموضوع الكتوب من قبل » أو حفظ - على 
الأقلّ - أكثر شواهده وعباراته ومعانيه .. 

5 - ومن الدعاة من يكتبون مواضيعهم » ويحسنون أسلوبها وتبيرها » ويتقنون 
ألفاظها وعباراتها » ويستوعبون أفكارها وشواهدها .. ثم يحفظونها حفظا تامًا» وبعد أن 
يتمكنوا من حفظها » ويأنسوا من أنفسهم نهم أصبحوا قادرين على إلقائها .. يقفون بين 
الناس متحدثين أو خحطباء أو محاضرين .. ليبلغوا الدعوة » ويؤدوا رسالة الإسلام . 

ولكن هذه الطريقة تعتمد على الذاكرة القوئة » والفكر الصافي »› وال ركيز 
الذهني » وحضور البديهة .. وهي التي يلجا إليها بادئ ذي بدء أكثر المندرجين في 
سلاك الدعوة إلى الله » والمبتدئين في طريق تبليغ الناس رسالة الإسلام .. 

وفي تقديري أنهم إذا استمروا في هذه الطريقة » ودرجوا عليها » وقطعوا أشواطًا كثبرة في 
تنفيذها .. فإنهم يصبحون من كبار الدعاة الذين يحسنون الارتجال » ويقوون على التعبير 
والكلام .. بل تصير الّكة التعبيرية » والمقدرة الكلامية .. في حفّهم خلمًا وعادة . 

6 - ومن الدعاة من يكتب الموضوع كتابة مستوعبة شاملة من ألفه إلى يائه .. يكتبه 
بجمیع آفکاره ومراحله وشواهده .. ثم يلقيه في القرطاس الذي کتبه فيه حتی ينتهي منه . 

ويحسن لن يسلك ذلك المسلك سواء كان خطيبا أو محاضرا .. ؟ .. أن يقراً 
ما كب قراءة جيدة قبل إلقائه » وعند التمرين على الإلقاء يجتهد في أن يلقي بعض 
الحاضرة أو الخطبة من غير المكتوب في القرطاس » ليكون في ذلك تمرين على الإلقاء 
والارتجال في آن واحد » ثم بعد أن يقرأً الموضوع بينه وين نفسه مرتين أو ثلاث .. 
يقف بعدها أمام الجمهور للقي موضوعه » وعليه عند الإلقاء أن يلاحظ الجمهور 
بنظراته وقًا بعد آخر » ليتعرف على أحوال السامعين » ويقف على انتباههم 
وتفاعلهم .. وهذا لا يتأئى إلا أن ينظر إلى القرطاس تارة » وإلى وجه الحاضرين تارة 
أخحرى » يفعل ذلك في كل أجزاء الحاضرة أو الخطبة .. حتى تتصل روحه بأرواح 
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السامعين » ويرتبط فكره بفكرهم » ويتم التفاعل بينه ويينهم على أحسن وجه 
ولاشك أن هذا أدعى للتأئير » وأجدر باليقظة والانتباه !! . 

وهذه الطريقة يلجا إليها الدعاة قي احاضرة الفكرية والعلمية .. التي تضم النخبة 
المتازة من المفكرين والطبقة الثقفة » ورجال الإصلاح » وأرباب الفكر والأقلام .. 

أما في مجال الخطابة فأرى أن يلجا الداعية في الإلقاء إلى الارتجال إذا كان 
يحسنه » أو إلى الاستعانة بكتابة العناصر والشواهد » أو بحفظ الواضيع بادئ ذي 
بدء .. ثم يتدرج شيا فشيئًا في طريق الارتجال » ليصير الارتجال في حقّه سليقة 
وعادة .. وهذا ممكن إذا استمر في التمرين » ودرج على الممارسة . 
. تلكم أهم طرق التحضير والتهيئة التي يسلكها الدعاة اليوم في تحضير خحطبهم 
ومحاضراتهم ودروسهم ومواعظهم .. ولقد رأيتم أنهم يتفاوتون فيما بينهم طريقة 
وكيفية » ويختلفون أيصًا منهجا وأسلوا » والسبب في هذا التفاوت والاختلاف - 
كما ألحنا من قبل - هو الموهبة في التعبير » والثقافة في العلوم » والممارسة في 
التبليغ .. كما علينا ألا نسى الذكاء والذاكرة والحرص .. فإن هذه الصفات 
الفطرية » والوسائل الاكتسابية .. من أعظم المقرّمات في تكوين الدعاة وإعدادهم » 
لیکونو! حطباء مصاقع » وفرسان بيان » وجنود دعوة » ودعاة حق .. لهم في القلوب 
مكانة » وفي النفوس إحترام . 

فعلى الدعاة اليوم أن يسعوا ويجتهدوا » ويقاربوا ويسددوا » ليصلوا إلى أعلى مراتب 
البيان » وإلى أسمى آيات التعبير والفصاحة .. يهڙون النفوس بسحر بيانهم » ويح رکون 
أوتار القلوب بجمال أسلوبهم » ويأحذون بمجامع العقول بروعة حديثهم .. 

ليكونوا الشهداء على الناس » ويكون الرسول عليهم شهيدًا . 

HH 

ثم ماذا عن الارتجال ؟ 

وإذا كان التحضير والتهيغة للعالم والداعية أمرا واجبا لازا » فليس معنى ذلك أنهما 
لا يحتاجان إلى الارتجال » إذ القدرة على الارتجال من ألرم الصفات للداعية والعالم .. بل 
لا يعد الداعية في نظر الكثير في صف الدعاة الممتازين الرموقين إلا إذا كان من القادرين 
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على الارتجال والموهوبين فيه .. بل لا يكون له في النفوس احترام » وفي القلوب إجلال » وفي 
ميادين الإصلاح تأثیر إلا أن يكون حين يححدّث أو يخطب .. کأنه يغترف من بحر » أو 
يتدفق كالسيل » أو يهدر كالموج .. إن حاجة الداعية إلى الارتجال » والتصرف في الكلام . 
RR‏ 
من وجوه السامعين وحالهم ما يحمله على أن يتحدث في موضوع آخر › فان لم تسعفه 
بديهة حاضرة » وموهبة في الارتجال فائقة » ومران على التحؤل في المواضيع طويل .. ضاع 
هو وما يدعو إليه » وتلقّاه الناس بالصفير والهزء والسخرية فى كل مكان !! . 

وقد يخطب الداعية » فيعترض عليه بعض الناس في حطبته » فإن لم تكن له بديهة 
حاضرة ترد الاعتراض » وتقرعه بالحجة والبرهان ذهب أثر الخطبة » وضعف اعتبار الخطيب .. 

من طرائف ما يروى أن أبا جعفر المنصور كان يخطب مرة » فقال : أ تقوا الله . 

فقال رجل : أذكرك من ذکرتًنا به ( أي أذ كرك بعقوی الله انت کما ذ کرتنا به ) . 

فقال ابو جعفر : سما ن فهم عن الله » وذگر به » وأعوذ بالله أن أدٌگر به 
وأنساه » فتأحذني العزة بالإئم » لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين . 

ثم التفت « أبو جعفر » وقال للرجل : واللّه » ما الله أردتٌ بها ؟ ولكن لقال : 
قام» فقال » فعوقب » فصبر .. وأهون بها لو كانت العقوبة » وأنا أنذركم ¬ 
الناس - أحتها » فإن الموعظة علينا نرلت » وفينا نبقت .. ثم رجع إلى موضعه من الخطبة . 

فلم لم يكن الخليفة أبو جعفر قادرا على الارتجال ما استطاع أن يأتي بذلك النوع من 
الكلام » وما إستطاع أن ينال من التهجم على مقام الخلافة بجا أسكته وألقمه الحجر !! 3 
ولكن كيف يتمرس الداعية على الارتجال ؟ 

في تقديري ان الداعية إذا اثبع الخطوات التي سدم على ذكرها بعد قلیل فإنها 
تجعل منه خحطيبا مفرهًا » ومتحدنًا موقا » ومرشدًا ناجكا .. يستطيع أن يصول 
ويجول في كل موضوع يريد التحدّث فيه » وفي كل فكرة يريد الدعوة إليها » وفي 
كل فضيلة يريد تحبيب الناس فيها » وفي كل رذيلة يريد تحذيرهم منها .. 
ما هي اهم هذه الخطوات ؟ 

1 - أن يكثر من مطالعة الكتب الفكرئة والأدبية .. ذات الأسلوب المبدع » والبيان 
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لرائع والتعبير البليغ المعمير .. وفي أثناء الطالعة إذا وجد بعض العبارات الفصيحة » 
وال حمل الأدبية البليغة تستأهل التدوين .. ثبتها بمذكرة خاصة وسعى جهده على 
مدى الزمن أن يستظهرها » ليضمنها تعبيره الإلقائي والكتابي والخطابي .. ويستطيع 
بهذا أن ينمي في نفسه ملكة التعبير » وقوة الارتجال . 

2 - أن يكثر من سماع الخطباء والمرتجلين الممتازين ممن عندهم مقدرة فائقة على 
الارتجال » وموهبة ظاهرة في فن التعبير والكلام .. ؛ لأن السمع ثل أولفك يحقز من 
يريد أن يتعلّم الارتجال أن يكون مثلهم » ويندفع بكليته لأن يحاكيهم ويقلّدهم . 

3 - يختار أي موضوع من المواضيع الاجتماعية الهامة كبر الوالدين مثا » 
فيجهد نفسه في تحضيره » وجمع شواهده » وتصنيف عناصره .. ئم يقرژه مات 
ومرات .. فإذا وثق أن أكثر أفكار ا موضوع » وجل شواهده .. أصبح منطيعا في 
ذهنه » وراسحًا في ذاكرته .. عندئذ يقوم يإلقاء الموضوع في غرفة مغلقة لا يسمعه 
أحد » ومن الأفضل أن يصحب عند الإلقاء آلة تسجيل ؛ ليستمع إلى موضوعه بعد 
إلقائه » وبعد الاستماع يتعرف على الأحطاء ؛ ليستدركها في المستقبل .. وفي 
تقديري إذا كزر هذه العملية مات .. يصبح الارتجال عنده سليقة وملكة . 

4 - ثم ينتقل بعد هذا إلى خحطوة أخرى وتتلخص في : دراسة الموضوع › وتهيدة 
معانيه » ثم كتابة عناصره » ومراحل إلقائه في وريقات يستصحبها معه عند الإلقاء » 
ثم يدحل غرفة مغلقة بمفرده ومعه آلة التسجيل » وبعد الإلقاء والاستماع يستدذرك 
الأحطاء في تحضيراته المقبلة » وهذه الطريقة ترتي في الداعية ملكة التعبير » وسليقة 
الارتجال » وتصيره خحطيبا مفوهًا » ومتحدَنًا موفقًا .. إن شاء الله . 

5 - ثم ينتقل إلى حطوة أحرى أهم من سابقتها ألا وهي الوقوف خحطيبا أو معحدتًا .. 
بين أقرانه » وخاصة إخوانه .. ؛ ليريل من نفسه خدسة الحياء » وعُمّدة الخجل .. وقبل 
إلقاء الوضوع يطلب مهم إبداء ملاحظاتهم وهو يخطب أو يتحدّث .. ثم يأني دور 
المناقشة وإبداء اللاحظات . وعلى الإخوان في هذا الدور أن يييتوا لأحيهم امحاسن أولا؛ 
حفزه وتشجيعه على السير وعلى التابعة » وإذا كان ثممة أحطاء في اللغة » أو في التعبير » 
أو في الفكرة » أو في النظرات » أو في الموقف .. فليكن التنبيه بلطف » ليستدرك هذه 
الأحطاء في المواقف الارتجالية التي يقفها مستقبآا فلا يعود لثلها . 
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6 - ثم ينتقل إلى خطوة أخرى أهم من سابقتها أيصًا ألا وهي الوقوف حطيبًا ء أو 
معحدئًا » أو محاضرًا .. ين الناس ؛ لينقي في تفسه رباطة ال جاش » وقرة الأعصاب» 
ولق ال جرأة الأديتة .. ولا بأس أن يخرج إلى الريف » أو إلى بلدة صغيرة » أو إلى أي 
طرف من أطراف البلدة التي هو فيها .. وهناك يقف خطيتا أو متحدنًا في المسجد بعد 
أداء الصلاة المكتوبة ؛ وإذا استطاع أن يصحب معه بعض خاصًة من إخوانه فليفعل 
لإبداء الحاسن والعيوب .. وإذا كزر هذه العماية مرات .. فعندئذ يحتاد الارتجال » 
وبالتالي يعتاد الجرأة الأدبية » بل يكون من عداد المححدثين الرموقين . 

والذي أخلص إليه بعد ما تقدّم : 

أن عملية مارسة الارتجال في الداعية ليست بالأمر الهين اليسير» بل ينبغي أن تسير على 
مراحل محدّدة » وخطوات رتيبة .. حتى يصل في نهاية الشوط إلى الغاية ا منشودة .. 

ه فأول خحطوة لمارسة الارتجال : تدمية الملكة التعبيرية » وذلك بكثرة المطالعات 
الفكرئة والأدبية لأعلام الفكر » ونبغاء الكتاب . 

س والخطوة الثانية : تنمية الوحدة الموضوعية للحديث أو الخطبة .. وذلك 
بتحضير الموضوع » وجمع أفكاره » وتهيغة شواهده »> وتسلسل عناصره .. إلى خاتمته . 

م والخطوة الثالثة : تنمية الجرأة الأديية .. وذلك بالتحدث أمام حاصًة الإحوان » 
ثم التدرج شيئًا فشيقًا إلى أن يقف خطييا أو معحدًا .. في مجتمعات الناس .. 

م وال خطوة الرابعة : تنمية الملكة الارتجالية » وذلك بالاستماع إلى كبار الخطباء » 
ومشاهير البلغاء .. ثم الركثار من التحدث بینه وبين نفسه » ثم بینه وبين خاصته › 
ثم بينه وبين الناس العاديين »> ثم بينه وبين الئاس الثقفين .. 

وهكذا يتدج الداعية من تمارسة إلى أحرى » ومن خحطوة إلى ثانية » ومن الانفرادية إلى 
الجماعية » ومن الفجل إلى ال جرأة » ومن التحضير الكلي إلى تحضير العناصر والشواهد .. 
ومن تحضير العناصر والشواهد إلى الارتجال الموفق » والتعبير البليغ الموزون .. 

وإذا استمر على هذا فسيصبح بفضل إللّه وتوفيقه من عداد الخطباء المعدودين » 
وامتحدثين الرموقين » والدعاة إلى الله البارزين .. بل يكون له إن شاء الله في مجال 
التبليغ أثر » وفي ميدان الإصلاح تغيير . 
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3 - البواعث التي تثر انقباه الجمهور إليه 

وعلى الداعية الذي يقف بين الناس خحطيتا » أو مدرسًا » أو متحدئًا .. أن يبع أفضل 
الطرق في تحبيب الناس فيه » وانجحذابهم إليه .. بل عليه أن ينتهج أحسن الأساليب التي تثير في 
الجمهور انتباههم » وتجدّد لهم نشاطهم .. لیتوجهوا لی فکرته » ویتقبلوا مبادئ دعوته . 
ولكن ما هي هم هذه البواعث التي تثر ي الجمهور الانتباه ؟ 

أراها تتركر في الأمور التالية : 

أ - ارتباط المواضيع بالواقع : من العلوم يقيتا أن الداعية إذا اختار من المواضيع 
التي لها اتصال بواقع الجتمع » ومشاكل الناس » وقضايا المسلمين .. فإنه يستطيع في 
كل موقف دعويّ » وحديث إرشادي » وخحطبة منبرئة .. أن يأتي بشيء جديد يثير 
ذ في التاس نشاطهم » ويحرك فيهم انباههم » وكسب الفكرة طلاوة » ويعطبها رونا 
وحلاوة » والتجديد دائما له سمته البارزة ؛ لكونه يدفع عن النفس سأمها »> ویجدد 
لها نشاطها » ويعق فيها روح التفاعل والاهتمام والحيوئة .. 

وما أكثر الوات e EEE E‏ 
لمسلمين !! .. فالداعية الموفّق الحكيم يستطيع في كل موقف دعوي يقف فيه .. أن ن 
يعالج في انجتمع مشكلة قائمة » وأن يتحدث عن قضية من قضايا المسلمين عامة » وأن 
يحدر السامعين من ظاهرة من ظواهر الانحراف منتشرة مستفحلة مستفحلة .. وهكذا يستطيع 
لداعية في کل موقف ان يأتي بالٰجديد » ويثير انتباه السامع القريب منه والبعيد . 

- الغرابة في الاستشهاد : ومن سمات الداعية الموفق الناجح أن يتخټر من 
ا العجيبة النادرة » والشواهد الغريبة الشائقة .. ما يستطيع أن يلفت أنظار 
لسامعین إليه ويثير انتباههم نحوه .. وهذا لا یتأّتی إلا أن يكون عنده من الاطلاع 
لواسع » والثقافة الشاملة ما يجعله يختار من الأمثلة أحسنها » ومن الشواهد أجودها» 
وأن يعرف أيصًا كيف يرجع إلى المصادر التاريخية والأديية والشرعية .. إذا أعوزته 
القصص التاريخية الشائعة » والطرائف الأدبية الحببة » والأدلة الشرعية المقنعة ؟ .. 


وكم يسأم مدعو » ويل السامع .. حين يسمع من الداعية أمثلة معروفة » وطرائف 
معلومة » وشواهد متداولة مكرورة .. کم یسام حین یسمعها ؟ وکم يل حین یستشهد بها ؟ 


فما على الداعية الموفق الناجح إلا أن يختار من الأمثلة والشواهد والطرائف .. ما 
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يثير في السامعين نشاطهم » ويوقظ أفهامهم » ويحرك انتباههم .. وإن أراد أن يعوا 
منه » ویستجیبوا له » ویتفاعلو! مع دعوته › ویتوجهوا جمیغا لی فکرته . 

ج - التنرّع في الأساليب " : وما يثير الانتباه إلى الداعية من قبل سامعيه جه في 
الأسلوب » وتنؤعه في الطريقة » فأحيانًا يأني بالكلام في صورة استفهام » وأخرى في صورة 
تقرير » وثالفة في صورة طلب » ورابعة في صورة استجواب » وخامسة في صورة حوار .. 
وأحيانًا ينتقل بالسامعين من التقرير إلى القصة » ومن التأثير الخاشع إلى المداعبة اللطيفة » 
ومن التعليم بالكلام اجرد إلى التعليم بالقدوة .. وأحيانًا ينع الأسلوب في الصوت 
واللهجة » فينتقل الداعية بالسامعين من ارتفاع الصوت إلى انخفاضه » ومن انخفاضه إلى 
ارتفاعه .. وينتقل بهم من اللهجة القويّة الشديدة إلى اللهجة للهجة ذات الرقة والحنان .. 

وهكذا يستطيع الداعية ببراعته وحصافته أن ينوع في الأسلوب > ويحدد في 
الطريقة » ويعطي للمجلس حقه من النشاط والحيوبّة > وإثارة الاهتمام » وإيقاظط 
الغفلة .. من أجل أن يشد الناس إليه > ويتفاعلوا معه » ويستفيدوا منه , 

د - المقابلة بين الأضداد : وما يوقظ في التاس الانتباه » ويلفت في السامعين 
الأنظار 2 یقارن الداعية المتحدّث بين آمرين » ويقابل بين شيئين » ويوازن بين 
متضاين .. فحين يريد أن يتكلم عن موضوع الصدق مثلا » فعليه أن يقارن بينه 
وبين الكذب » كما عليه أن يقابل أيصًّا بين رجلين » الأول صادق ذو صفات عالية 
تير بها » والثاني كاذب ذو صفات قبيحة عرف بها .. 

فمن هذه الوازنة تتميز الأشياء بأضدادها » وتعرف الأمور بنظائرها .. فيدرك 
السامع الفرق الكبير بين الحسن الذي يتمثل في الصدق » وبين البح الذي يتمثل في 
الكذب » وفي الوقت نفسه تتجشد له فضيلة الصدق بأعظم صورها » وتنصؤر له 
رذيلة الكذب بأبشع مظاهرها .. ولا يخفى ما في هذه الموازنة وامقابلة من إثارة 
للانتباه » ومن حفز للسامع للاهتمام »> ومن إيقاظ للجمهور للإصغاء والتوجه .. بل 
هي طريقة القرآن » وأسلوب ذي العزة واللال . قال تعالی إ نن کان مما کس 
کت قاسقا ل ستو ) ۳ ؟ » وقال ل افجمل الین ریت @ ا کک کیک 
(1) ارجع إلى فصل « كيف يدعو الداعية ؟ » » إلى فقرة : « طريقة الداعية التشويقية ¢ تجد بحث « أرتباط الموضوع 


بالواقع ٠‏ و « التنؤع قي الأساليب ٠‏ مفصل » يشفى الغليل إن شاء الله , 
تع رع في يشفي 
(2) سورة السجدة الآية : 18 . 
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نكر * ؟ إلى غير ذلك من هذه الآيات . وبهذه الطريقة الزكية اللطيفة يستطيع 
أن ينفذ الداعية إلى قلوب سامعيه » وأن يحرك فيهم مشاعر الإيمان » وأحاسيس 
التقوى » ونبضات الانقياد لله رب العالمين . 
- الاستعانة بأسلوب الترغيب والترهيب : ومن سمات الداعية الناجح في إثارة 

الانتباه في الجمهور أن ينهج طريقة القرآن الكرم في ترغيب الناس بالخير » وترهيبهم 
عن الشز .. وذلك واضح : 

وفي الآيات التي ترعب التقين با اعد الله لهم من جنات » وعيون ومقام کرم .. وفي 
الآيات التي تذهب الفجار با أعِدٌ لهم من جحيم » وأغلال » وعذاب مقيم .. 

وما أكثر المواضيع الاجتماعية » والبحوث التربوية » والعالجات الإصلاحية .. 
التي ينتهجها الدعاة في ت تبلیغهم ومواقفهم ترغیتا وترهیبا » وبوة كل داعية حن يختار 
اي موضوع من مواضیع التربية والدعوة والإرشاد .. أن ينتقي من آيات القرآن 
الكريم » والستة النبوّة امعلهرة من القصص والشواهد والأمغال ما يرغّب الجمهور 
بفعل الخير > وما يحذرهم من فعل الشر .. بل إن أحسن العرض » وأجاد في 
الأسلوب » وَؤفّق باختيار الشاهد » وضرب الثل .. استطاع أن يدفع سامعيه إلى 
الحق دفغا » وأن ينقرهم من الباطل تنفيرا .. بل يجعل منهم أناسيّ يشون على 
الأرض كاللائكة طهرًا » وكالرسل قدوة » وكالسلف الصالح تقّى وصلاعا .. 

هذا عدا عن تلؤن الأسلوب من نقلهم من الترهيب إلى الترغيب » ومن التحذير 
إلى الحض » ومن الخوف إلى الرجاء .. ولا يخفى ما في هذه النقلة من إثارة 
للانتباه » ومن تحريك للمشاعر » ومن إيقاظ للهمم .. 

ألا فليأخذ الدعاة منهج القرآن الكرم » وبطريقة الستة النبوية * في اتباع اسلوب الترغيب 
والترهيب إن أرادوا أن يكونوا! من الدعاة المؤتّرين »> ورجال الإصلاح المرموقين ؟!! . 

- إثارة المشاعر النفسية في المدعوّين : ومن العوامل الكبيرة التي تلير الانتباه في 


(1) سورة القلم الآيات : 35 » 36 . 

(2) كتاب « الترغيب والترهيب » في الحديث للإمام امذري من أوسع الكتب التي جمعت في طياته ما ثيت في 
الستة في أي موضوع من المواضيع يريد أن يناوله الداعية ترغيتا وترهيتا وهو أربعة مجلدات » قاحرص على اقتائ 
والرجوع إليه أي الداعية . 
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الجمهور › وتحرك فيهم أحاسيس الإصغاء والتوبجه .. إثارة المشاعر النفسية سواء ما 
يتعلق باحبة والبغض » أو ما يتعلق بالفرح وا حزن » أو ما يتعلتق بالأمل واليأس » أو ما 
يتعلتق بالرضى والغضب أو ما يتعلّق بالرجاء والخوف » أو ما يتعلق بالرحمة والظلم .. 
هذه النماذج من المشاعر النفسية إن استطاع الداعية أن يثيرها فيمن يستمعون 
ځدیثه » ویثقون به » ویأحذون عنه » ویستفیدون منه .. کانت من أکبر العوامل في 
الإصلاح » ومن أعظم الوسائل في التأثير » ومن أهم الأسباب في الهداية .. 

ه وما أحسن الداعية حين يقف بين الناس تير في نفوس المدعوين مثا معنى 
لحب في الله » ليتآلفوا » ويتوادوا » ويكونوا عباد الله إخوانًا .. وفي الوقت نفسه يشير 
في قلوبهم ومشاعرهم معنى البغض في الله .. ليفاصلوا النحرفين عن منهج الله ٤‏ 
ويقاطعوهم في الله .. من أجل ماذا ؟ من أجل ألا يتأثر الأتقياء الأصفياء 
بمخالطتهم » وينحرفوا بانحرافهم !! . 

هم وكم يكون الداعية موفمًا حين يشارك الأمة مشاركة وجدانية في أفراحها 
وأحزانها » في سرائها وضرائها .. يحس يإحساسها » ويشعر بشعورها » وبحزن نا 
يحزنها » ويسر لما يسرها » آلامها آلامه » ومصائبها مصائبه .. وفي هذا تتعمق الصلة 
الروحية بينه وبينها » لتكون دائكا أداة تأثير فيها فيستخد مها في استفزاز مشاعرها» أو تهدئة 
ٹائرتها » ولي علیها ما یرید من آراء » وما تحتاجه من توجیه » وما يراه من تقوم ..؟1! 

ه وكم يصل الداعية إلى قمة التأثير في الخاطبين حين يبد في نفوسهم وجهات النظر 
اليائسة القاتلة التي تقول : « انتهى كل شيء وعجزنا » » « الزم حلس بيتك فليس في 
العمل فائدة » » « عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة ٠‏ .. وعمق في نفوسهم 
روح الأمل والتهوض لاستعادة الأمجاد » واسترجاع الكيان السياسي المحممّل بالخلافة 
الراشدة .. وذلك بالاستشهاد بالأمثلة التاريخية عبر العصور كأن يقول للمخاطبين : 

( من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة ل استولى الصليييون على البلاد 
الإسلامية » والمسجد الأقصى قَرئًا من الزمان ؟ من كان يظن أن هذه البلاد ستقحرر 
على يد البطل الغوار « صلاح الدين » في معركة حطين الحاسمة » ويصبح لهم من 
الكيان والقوة والعزة ما شرف التاريخ ؟ ) . 

( من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لا خرب المغول والتتار العالم الإسلامي 
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من أقصاه إلى أقصاه » وفتكوا بالأنفس والأعراض فتکا ذریعا ؟ حتى قيل : إن جبال 
شامخة أقامها ١‏ هولاكو » من جماجم المسلمين !! من كان يظن أن بلاد الإسلام 
ستتحرر على يد البطل المقدام « قطز ٠‏ في معركة عين جالوت الحاسمة » ويصيح 
للمسلمين من الجد والعظمة والرفعة ما فخرت به الأجيال ؟) . 

فبمثل هذه الاستشهادات يتبڏّد في نفوس الخاطبون ظلام اليأس » ويشرق فيها 
نور الرجاء والأمل » فلا يجدون ّا سوى أن ينطلقوا في مضمار الدعوة والجهاد » 
وينخرطوا في سلك الجماعة التي تعمل للإسلام » وتجاهد في سبيله » وتعيد لأمة 
الإسلام خلافتها الراشدة » وكيانها السياسي العريض .. وقس على ذلك إثارة 
الداعية في نفوس الخاطبین : 

ه حقيقة الرضا في الله » والغضب في الله . 

ه وحقيقة الطمع بعفو الله ومعرفته والخوف من نقمته وعذابه . 

ه وحقيقة الرحمة للعباد وإرادة الئير لهم > والتحذير من ظلمهم وإدخال الضرر 
عليهم . 

فبهذه الإثارات للمشاعر النفسية يستطيع أن يتفاعل مع الخاطبين » وينفذ إلى 
أعماق قلوبهم » وينقلهم إلى عالم الطهر والصفاء » ويأحذ بأيديهم إلى أجواء 
الإشراق والروحانية .. فهل عرفت - أخي الداعية - بواعث إثارة الانتباه إذا وقفت 
بين الناس خحطيبا أو واعطًا أو معحدئًا is‏ 

فبربط مواضيعك بالواقع تجدّد للمخاطبين حيويتهم ونشاطهم . 

وياستشهادك بالغريب من الأخبار توقظ في الناس أحاسيسهم وانتباههم . 

وجقابلتك بين الشيء وضده تفتح في الجمهور عقولهم وأفهامهم . 

وبتنۇعك في سالب الإرشاد تثیر في المدعرڙين مشاعرهم وعواطفهم 5 

وبانتهاجاك أسلوب الترغيب والترهيب تهيج في السامعين أشواقهم وأحزانهم . 

ويإثارتك المشاعر النفسية في الحاضرين تعمق روح الثقة والعطاء بيك ويينهم . 


فاحرص - أخي الداعية - في باع أفضل الطرق الإيجابية في هداية اناس » 
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وتبليغ الدعوة .. عسى الله سبحانه أن يحقق على يديك اير » وينفع بدعوتك 
الأمة » وتترك في كل بلد حَلَلْتَ فيه أثرا في الإصلاح » واستجابة للهداية .. وما 
ذلك على الله بعزیز . 

بعد أن تكلمنا مفصلا عن منهج الداعية في إعداد الموضوع وتحضيره » وعن 
لصفات التي يتحلى بها في أحاديثه ومواقفه » وعن الأحوال التي تثير انتباه الجمهور 
. اليه وتحببهم فيه .. 
بعد هذا كلّه نشرع بتوفيق الله في ذكر أهح الواقف الكلامية التي تهيب بالدًاعية 
ان يکون معحدتًا عاديا في بيت » او مدڙسًا عامًا في مجتمع » او خحطييا في مسجد» 


أو محاضرا في قاعة » أو كاتبا في صحيفة » أو مناقشًا في ندوة .. 
وسبق أن ذكرنا في ابتداء هذا الفصل أن هناك عموميات وأساسيات وضوابط 
ينبغي على الداعية أن يأخذ بها » ويسير عليها في كل المواقف الكلامية الني يقفها › 


وفي كل الجالات التبليغية التي يعحدث فيها .. سواء أكان الداعية معحدنئًا أو 
مدرسًاء» خطيبا أو محاضرًا » محاورًا أو مناقشًا .. 

وللربط والتذ كير أستعرض معك - أخي الداعية - الخطوط العريضة في هذه 
العمومات والضوابط عسى أن تسترجع بذاكرتك أفكارها وبحوثها .. لتعمل بها » 
وتقوم على تنفيذها في مجالات إلدعوة والتبايغ والتحدث إلى الناس : 

أو : أن تتكلم باللغة العربية الفصحى . 

ثانا : أن تتأنّى بالكلام . 
الا : أن تبتعد عن التفاصح والثرثرة والتشدّق . 
رايغا : أن تكون مقتصدًا في الحديث > ومعتدلا في الموعظة . 
خامسا : أن تخاطب الناس على قدر عقولهم . 
سادسًا: أن تقبل في حديثك على الجلساء جميعًا . 
سابغا : أن تكون مع الناس لطيمًا رقيقًا متودذًا . 
امتا : أن تتجئّب الكلام إلجارح › والعاملة القاسية . 


مواقف الداعية التعبيرية 441 

تاسعًا : أن تثير همم المدعرين با يفتح قلوبهم للحق . 

عاشرًا : أن تبتعد عن اعيوب في النطق » وا حر كات الكثيرة وإثارة الأعصاب في 
المواقف كلها . 

وهذه الأصول جميعها إذا اتبعها الداعية » وسار على نهجها » جعلت مئه إنساا 
ذا شخصية دعويّة معميزة » وأهابت به أن يكون داعية محبوبا »> ومتحدًنًا بارعا » 
ومحاورًا ناجكا » وحطييا مرا » ومحاضرا موفقًا .. لكونه أذ بأصول الكلام» 
وقواعد التحديث » ومبادئ التبليغ والدعوة . 

بعد هذا كله سوف أستعرض معك مواقف الداعية الكلامية واحدة بعد واحدة ؛ 
لتعرف جليًا كيف تكون طبيعة الحديث العادي ؟ وكيف تكون طبيعة الدرس العام ؟ 
وكيف تكون طيعة الخطبة ؟ وكيف تكون طبيعة الحاضرة ؟ وكيف تكون طبيعة الحوار 
والمناقشة ؟ ثم بالتالي كيف يكون فن المقالة والكتابة ؟.. 

وها أنا ذا سوف أستعرض وإياك - أخي الداعية - ما يلزم أن تعرفه في طبيعة كل 
موقف من هذه المواقض التى سبق تعدادها » واللّه المستعان » ومنه نستمد العون والتوفيق : 

1 - الداعية محذنا : 


قد يفاجا الداعية بأن ياتقي مع أناس لا يعرفهم في نزهة » أو حافلة » أو قطار » أو 
سيارة أجرة » أو مطار .. فمن الطبيعي وهو على هذه الحال أن يبدا هو بالتعارف عليهم » 
وأن يأحذ فكرة عن أحوالهم واتجاههم » وأن يتخير الحديث المناسب الذي يبدؤه 
معهم .. وييكن في بادئ ذي بدء أن يطرح عليهم بعض الأسئلة التي ترتبط بالجتمع » 
وتتصل بواقع الناس ؛ ليدخل من خلال الأجوبة في اموضوع مباشرة كأن يطرح عليهم 
السؤال التالي : ذكرت الصحف في الأمس القريب حادثة قعل وقعت .. ما تعليقكم 
على هذه الحادثة ؟ وما الدعائم التي تحقق الأمن والاستقرار في الجحتمعات البشرية ؟ 

وهنا يستطي الداعية في حديثه العادي أن يكشف للحضور عن نظرية الأمن في الإسلام في 
تحقيق معاني الاستقرار والسلام في اجتمعات البشرية في كل مكان » ثم يعرج إلى ذكر المواد من 


0 


قولہ تعالی : ف کم فی امتا بو يمأو لاتب لملم َة 4 * . 


(1) سورة البقرة : 179 . 
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فبهذا الأسلوب الحكيم يستطيع الداعية أن يشغل الوقت مغ الحضور با ينفع » 
وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن يي للناس محاسن الإسلام في 
أنظمته الشاملة ا محجدّدة » وواقعيته المدسجمة المتلائمة مع الحياة . 

ولکن عليه حین يتحدّث أن يراعي الأمور التالية : 

أ - عليه أن يتكلم بهدوء ومنطق واتران .. حيث لا يرفع صوته في انجلس فوق 
المعتاد » ولا ينفعل انفعال الخطيب التحمّس › ولا یخرج عن دائرة العقلانية › 
وامنطق الإقناعي .. ليستطيع أن يؤثر فيهم » وينفذ بحديثه إلى عقولهم وقلوبهم .. 

ب - كما عليه أن يترك لهم ال جال في المشاركة في الحديث ؛ ليعرف دخياتهم » 
ويلع على أفكارهم .. وعلى ضوء ذلك يستطيع أن يعطيهم ما يتاسب مع 
أفهامهم » وما يتفق مع تقافتهم » وما تأثروا به من أباطيل الخصوم » وشبهات الأعداء . 

ج - كما عليه إذا أحس أن الحديث سيحول إلى مناظرة جدلية لا جدوى منها .. أن 
يكف عن المضي فيه في لطف وحكمة ولباقة .. أو يحول الحديث إلى حديث آخر يقبله 
الجميع » ويرتاحون إليه .. فإن استطاع بعد ذلك أن يستأنف ال حديث الأول من جديد في 
ج من الهدوء والاتران والتقبل فليفعل » وإلا فمن النير ألا يعود إليه أبدًا . 

د - كما عليه أن يجنب في حديثه تحدّي الناس بالإسلام » ها لهذا النحدّي من 
أنعكاسات نفسية . وآثار عقيدية .. في نفوس الحاضرين .. قد يؤدي بهم إلى الإلحاد السافر » 
والكفر الصراح .. والداعية إلى الله صائد » فهل من الحكمة أن يهيج الصيد ويثيره حتى يف 
منه فلا ید رکه ادا ؟ ام ان بُظهر له الو » ویتلطّف به حتی یثبت ویستقر في مکانه ؟ 

ولاشك أن الود والتلطف هما الأجدى والأنفع في جذب المدعو وانفتاحه 
وتحقیق مصلحته وهدایته ف 

ه - كما عليه أن يترك « التعالم والتفاصح » على الناس ؛ لأن الناس يكرهون 
من يتعالم عليهم » أو من يتظاهر بالامتياز عنهم » أو من يستشعرون منه أنه في 
الفضل فوقهم .. بل هم أقرب إلى من يتواضع لهم » ويكون رفيًا ورقيقًا معهم » 
ولا شحسون أيصًا بأية فوارق أو امتيازات تحجر بينه ؤبينهم .. 

وهذه الظاهرة من التواضع والرفق واللين وإزالة الفوارق .. في الداعية هي من 
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أكبر العوامل في تحبيب الناس فيه » وانجذابهم إليه » واستجابتهم له .. وسبق أن 
فضانا القول في الاهعمام بهذه الظاهرة حين تكلمنا عن العموميات والضوابط التي 
ينبغي أن يتصف بها الدعاة في مجالاتهم التبليغية » ومواقفهم الكلامية . 

وفي هذا انجال أريد أن أنبه إلى أمر آحر : 

على الداعية أن لا يتورط في طرح آي سؤال على الحاضرين قبل أن يئس من 
شمه آنه تمك سنه “قافر على الإجابة علية > ومترعب زاره ومعظم 
شواهده .. وإن لا .. فإنه يقع في الارتباك والحرج .. أو رما أعطى الصورة الشّوهاء 

عن الإسلام في أجوبته القاصرة » وحججه الضعيفة . 

TES‏ أكثر ما ألف » وزاد في 
تفاقم الشبهة أكثر ما أزال وبين . 

E O RRL a 
: المقابل إيجابياته‎ 

فمن سلبياته : أن الداعية ق قد یفاجاً بسؤال من یل الخاضرین لم یکن متم ئا من 
الإجابة عليه » فإن لم 6 عنده اسلوب الحكيم في صرف السؤال إلى شيء آخر 
هع منه » أو عنده القدرة للخروج من الأزق بلباقة وحكمة .. فإنه یکون محل هزء 
وتندڈر امام الآخحرين » وهذا هو الفشل بعينه . 

ومن إيجابتاته : أن الداعية يستطيع أن يبل دعوة الله عز وجل أينما جد » 
وحيشما حل » وكيفما اتفق » ويستطيع أن يؤر في الناس ويعطيهم » وأن يعالج 
مشاكلهم ويُصلحهم » ون يصخح تصررهم عن الإسلام ويُقنعهم .. وهذا لا يتأت 
إلا أن يكون ذا ثقافة عالية » ونباهة لبقة » وحكمة بالغة » وأسلوب في التبايغ قوم . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون في حديثك العادي مع الناس ممن 
يعرفون طبائعهم » ويقدّرونهم قدرهم › ويعطونهم من التوجيه والافکار ما ثُصلح 
حالهم . إن ردت أن تكون من الدعاة الموفقين » والمتحدثين الأقوياء المرموقين . 
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ووو ت ب بب س ية رة ادها 
2 الداعية مدزشا 

الدرس الدعوي في الحقيقة يختلف كل الاختلاف عن حديث الداعية العادي 
من حيث الشكل » ومن حيث المضمون : 

أما أنه يختلف عنه من حيث الشكل › فإن الحديث العادي - كما أسلفنا - يعتمد 
على الارتجال » وعدصر المفاجأة » والثقافة .. أما الدرس الدعوي العام قإنه يعتمد 
على التحضير » والرجوع إلى المصادر › والتهيعة المركزة المسبقة .. 

أما أنه يختلف عنه من حيث المضمون فإن الموضوع الذي يتطرق إليه الداعية في 
الحديث العادي يكون على حسب مقتضى الحال » أو على حسب ما يج ر إليه ا مجلس من 
مناقشات وأفكار .. بينما المواضيع التي يطرقها في الدرس الدعوي العام فإتها على 
الغالب تكون شرحا لآية من القرآن الكري » أو لحديث من أحاديث الرسول يله › أو 
التركيز على قضايا معينة تتصل بمعاملات الناس » أو معالجة مشكلات سلوكية ونفسية 
ترتبط بأخحلاقية الشباب والشاتات » والأزواج والزوجات » والآباء والأبناء .. 

ولكن على الداعية أن يلاحظ في الدرس الدعوي العام الأمور التالية : 

أ - أن يكون تحضيره للآية » أو للحديث » أو لتقرير الموضوع » أو لعالجة 
المشكلة .. تحضيرا مر كرا ملموسًا » حتى يستشعر الحضور أنهم فعلا يرتقون روا » 
ویکتملون سلوكا › ويزدادون ثقافة ومعرفة .. 

وبهذا يكون الحضور أكثر ملازمة له » وأعظم إقبالا عليه »> وأقوى تعلقًا به . 

ب - أن يعتمد على الارتجال في إلقاء درسه » ولا بأس أن يصحب معه مذكرة 
تکون بجانبه » يستعين بها في تسلسل الأفكار » وضبط الآيات » واستحضار 
الشواهد » إذا نسي شيعًا » أو خانته الذاكرة . 

ولاشك أن الارتجال هو أدعى لثقة الحضور به » ومحبتهم له » وتفاعلهم معه .. 
كما أنه من أعظم العوامل في استيعاب الداعية يقظة الحضور » وتقديره مدى 
الاستفادة منه » والانتباه إليه .. 

ج - أن يهتم بالدقائق » وإصلاح آفات النفوس » وتقوج انحراف السلوك .. في 
كل ما يقرره » وما يستنتجه » وما يعالجه .. » لأن مهمة الداعية في الدرجة الأولى 
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تهذيييه وتربوّة .. قبل أن تكون ثقافية وتعليمية .. 

د - أن لا يخوض كثير! في فلسفة التشريع » والتعليلات النطقية لأحكام هذا 
الدين .. ؛ لأن أكثر أولفك الذين يحضرون حلقة الدرس هم من حضروا عن رغبة 
واختيار بدافع من إيانهم » ووحي من فطرتهم .. وبالتالي هم - على الأغلب - ممن 
صلحت أحوالهم » وآمنوا بالإسلام على أنه نظام حكم ؛ ومنهج حياة .. فحاجتهم 
إلى الترقية في السلوك » والاستزادة من المعرفة .. أكثر من حاجتهم إلى الإقناع 
العقلي » والمنطق الفلسفي » وأسرار التشريع . 

ه - والدرس العام في ذاته أكثر فائدة دعويّة » وأحسن وسيلة تكوينية وتربوية من 
الحاضرة والنطبة والحديث المفاجئ العادي .. ذلك لأنه ميسور متحقق في كل حين » 
فبمجرد أن يجاس الداعية في النادي أو المسجد أو الجمعية .. يتحلق حوله من يريد 
العلم » ويرغب في التوجيه والتربية .. وفي الوقت نفسه ينشئ بينه وبين مستمعيه صلات 
روحية » وروابط دعويّة » وعلاقات أخوبة .. لقلّه العدد » وتكرار الدرس » وطراعية 
الحضور » واستيعاب التعارف .. وبالتالي يستطيع أن يكيف درسه با يتمق مع حاجة 
الموجودين » ويتلاءم مع عقليتهم وتقافتهم » ويحقق الخير واللصلحة لهم .. 
واريد ي هذا لجال أن انبه إلى امر آخر : 

لا يكفي الداعية أن يكون ذا يقظة تامة فى تقرير درسه » وعرض أفكاره » وسرد 
شواهده .. بل عليه أن ينتبه إلى يقظة سامعيه هل هم مقبلون عليه ؟ وهل هم 
متفاعلون معه ؟ فإذا عرف أن اليقظة ضعيفة › والانتباه معدوم » والسأم مخيم .. 
فعليه أن يثير شعورهم بقصة › أو يذهب سأمهم بطرفة » أو يحرك إهتماهم يشل .. 

وإليك هذا اللموذج من سيد الدعاة بي : حدّث سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه - قال : کت مع رسول الله بق تحت شجرة » فأحذ منها غصئًا يابا » فهڙّه 
حتی تحات ورقه ( أي سقط ) فقال ل : « يا سلمان : ألا تسألني لِم أفعل هذا ؟» 
قلت : لِم تفعله ؟ قال : « إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات 
الحمس تحائّت خطایاه » كما تحات هذا الورق » › وقراً : # وَأ الاه عر 


(1) سورة هود الآية : 114 وإئظر مجمع الروائد ( 11 297 ) . 


6 ا ا اة مدرمة الاساة 

بعد هذا الفعل من رسول الله َم كانت نفس سلمان أكثر تنبا وتقبلا» وأعظم حيوية 
وانشراځا. ES E‏ 

فعلى الدعاة أن يتأشرا بيهم ار في إثارة الاهتمام » وتنبيه يقظه الشعور لدى الحضور 
حى لا يد ركهم الملل » ولا تتتابهم الغغلة » ولا خمد في أعماقهم أحاسيس الشعور .. 

وما يثير الانتباه لدى السامعين » ويحرك فيهم كوامن اليقظة والاهتمام : 
تشويقهم إلى أمر مهم قد يجدون فيه عجبا واستغرابا بادئ ذي بدء . 

وإليك هذا النموذج المشرّق العجيب سأل أحد الدعاة سامعيه هذا السؤال : من 
منكم يحب أن يستوطن الجنة وهو في الدنيا ؟ فكلهم استغربوا هذا السؤال وعجبوا 
منه » لعلمهم أن الجنة هي موعد التقين في الآخر فكيف يستوطنونها في الدنيا ؟ 

ولا رأى الداعية عجبهم وأستغرابهم انتهزها فرصة ليوجههم إلى ما يريد فمما قاله 
لهم : إن أردتم رياض الجنة والتنم فيها في الدنيا فعليكم بالتزام مجالس العلم » ثم 
استشهد بقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا رأيتم رياض امجتة فارتعوا ) » قالوا : وما 
رياض امجنة يا رسول الله ؟ قال : « جلق العلم » ® . 

وقد ينقدح في ذهن الداعية الحصيف وسيلة أحرى من وسائل التشويق في إثارة 
انتباه السامعين » وتحريك كوامن استشرافهم ويقظتهم › فيؤديها خير أداء حين يجد 
الحاجة الماشة لها » ولفت أنظار السامعين إليها .. 
والذي اأخلص إليه بعد ما ققدم : 

أن الداعية لا يصل إلى قمة التوفيق » وذروة النجاح في دروسه الخاصة والعامة إلا 
"أن يأحذ بأصول التدريس الدعوي » ومبادئ الأسلوب التبليغي .. إن أراد أن يكون 
له في الأمة اثر ¢ وقي مجال الإصلاح تغییر › وفي إعداد الدعاة قدوة .. 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تسير على نهجها وتأخذ بأحسنها » واللّه 
يتولّى العاملين الخلصين . 

3. الداعية خطينًا : 
إن من العوامل الكبرى التي ثبرز شخصية الداعية في الأمة » وتجعله محل ثقة 


(1) سنن الترمذي ( 3509 ) » وانظر الترغيب والترهيب ( 11211 ) . 
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ومحبة » واعجاب وتقدیر .. إينما ذهب » وحيثما حل .. هي شهرته کخطیب 
مخلص صادق اللهجة يقن فنون القول > ویحسن تصریف الكلام » ويهر النابر إذا 
علاها ويحرك أوتار القلوب إذا حاطبها » ويثير مشاعر التفوس إذا ذكرها .. ويحمل 
كل من يستمع إليه إلى أن يذعن للحق إذعانًا » ويسلّم به تسليكا .. 

ولكن ما هي الطرق التي يسلكها لتجعل منه ا-خطيب الناجح › والداعية البليغ الموفق ؟ 

لاشك أن الخطابة منصب خحطير » ومرتقى صعب النال لا يصل إليها طالبها بسهولة 
ويسر » بل يحتاج من يبتغيها إلى زاد عظيم » وصبر طويل » ومعاناة مستمرة » وممارسة 
دائمة .. ليصل في نهاية المطاف إلى الغاية السامية » والهدف المنشود . 
الطرق القي تؤدي إلى الخطابة هي ما يلي : 

1- فطرة مواتية وسليقة ملائمة : 

وذلك أن يكون النطيب خاليا من العيوب الكلامية وقد سبق ذكرها » وأن يكون 
فصيحا » طلق اللسان » ثابت ا جتان » جهرريّ الصوت .. وأن يكون ذا قلب ذ كي 
قوي » وعقل ناضج ألعيّ » ونفس مؤمنة متولبة » ولسان عربيّ مبين » وبديهة 
حاضرة مستيقظة » وفراسة صائبة مدركة » ونظرات فاحضة نافذة .. 

ومشل هذا لا يحتاج إلا إلى التعليم والممارسة › وتنمية جوانب الفطرة والسليقة 
ليكون بعد قليل من الخطباء المرموقين › والدعاة المعدودين . 

نعم كثير ما ذكرناه يأتي عن طريق الاكتساب والممارسة في حق غير الفطرين .. 
ولكن الأمر يحتاج إلى متابعة دائمة » وجهد مستمر » وصبر متواصل طويل وکا 
قالوا : ( العلم بالتعلّم » والأحلاق بالفخلق » والبوغ صبر طویل ) . 

أمامن كر على الفصاحة» يع على طلاقةللسان» وأرتي من أن ِن ذكاءوفراسة وحضور 
بديهة .. فلا یحتاج إلى كثير ف » ولا إلى متابعة ومارسة لفطرته الأصيلة » وموهيته الفائقة .. 

2 - دراسة أصول الخطابة : 

للخطابة أأصول ينبغي على الداعية أن يراعيها إن أراد أن يكون خطيبا مفوَحًا » 
وداعية مؤثرا بلغا .. وإليك أهم أصولها : 

أ - أن يختار ا لموضوع الذي يريد أن يخطب فيه › وأن يوم على تحضيره قياما 
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متقنًا مستوعبا » وسبق أن ذكرنا في بحث « منهج الداعية في التهيعة والتحضير » 
الأصول التي ينبغي أن ينتهجها الداعية في الخطية والحاضرة والدرس .. فارجع 
إليها - أحى الداعية - تجد فيها أمنيتك إلكافية إن شاء الله . 
-المواقف الخطابية ايا كان نوعها » فإنها تعتمد على الارتجال » إذ القدرة على الارتجال 

هي من ألزم الصفات في تكوين الداعية ا لخطيب » بل لا يكون للداعية أي تأثير في الئاس » 
ولا ية مكانة عندهم .. حتی یسمعوہ خطیتا مرتلا منفعلا کأنه منذر جیش . يهر بصوته 
ا لجهوريّ أعواد المنابر » ويحرك بصدق لهجته » وحنان صوته .. أوتار القلوب . 

وسبق أن تكلمنا تفصيلا عن أهم اللنطوات التي يخطوها الداعية في التعرّد على 
الارتجال » فارجع إليها - أحي الداعية - تجد فيها ما يبل الصدى إن شاء الله . 

ج - على الداعية الخطيب أن يكون عا بالبواعث التي تير انتباه الجمهور إليه » 

حتى إذا قام على تنفيذها وتطبيقها أصبح للخطبة فاعليتها في الحيوية » وهيمنتها في 

التأئير .. وسبق أن تكلمنا في بحث مضى عن أهح البواعث التي تثير الانتباه في 
الجمهور » فارجع إليها - أي الداعية - تجد فيها ما يحقق الغرض إن شاء الله . 

د - على الداعية الخطيب أن يكون متَصمًا في الموقف الخطابي الذي يقف فيه 
بصفات أساسية من قوة الملاحظة » ورباطة الجأش » والقدرة على مراعاة مقتضى 
الحال » وقوة نفوذ الشخصية » وسرعة حضور البديهة .. وهذه الصفات هي مناط 
القدرة لمن يريد التأثير في الئاس » وإصلاح الجتمعات البشرية من الانحراف .. 

وسبق أن ذكرنا - أخي الداعية - أهم الصفات التي تجعل من الداعية خحطييا 
مفوهًا » ومحاضرًا موفْمًا » ومدرسًا ناجخا .. فارجع إليها تجد فيها ما يوصلك إلى 
الهدف إن شاء الله . 

ه - على الداعية الخطيب أن يدرك جيدًا أن أسلوب الخطبة يغلب عليه إثارة 
العاطفة » وتحريك المشاعر > وإذكاء نار الحماس في الجمهور .. 

وهذا لا يتأتى إلا أن يظهر الخطيب بظواهر الانفعال والحماس » وأن يستشهد 
بالقصص التاريخية المشرقة المؤثرة » وأن يعلق على الأحداث اليومية الحجددة » وأن 
تكثر من الترادفات » وعبارات الإطناب » وصور التمثيل .. » وأن ينتهج سلوب 
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الحوار والاستجواب ... وإن لا .. فإن الخطبة تأتي جافة » والعواطف تبقى خامدة » 
والتأئثیر يكون ضعفًا .. 

و - على الداعية الخطيب أن لا يسير في خحطبته » وفي نبرات لهجته وصوته على 
وتيرة واحدة » إا عليه أن يرفع صوته في موضع الانفعال والحماس » وأن يحض 
منه في موطن التعليل والاستشهاد ؛ كما عليه أن يقف ليل بعد فراصل ا جمل » 
وسرد الشواهد » وبعد الأسعلة الاستجوابية التي یطرحھا على الجمهور .. 

ففي هذا التلن في رفع الصوت وانخفاضه » وفي هذا التنؤع من التوقف النسبي إلى 
الاسترسال .. راحة للخطيب » وتشويق للجمهور » وإحكام لفن أصول ا نطابة والكلام . 

ز - على الداعية الخطيب إذا أراد أن يعلق في خحطبته على كلمة لغويّة › أو قصة 
تاريخية » أو حادثة واقعية .. فعليه أن لا يستطرد كثيرًا في التعليق ؛ حتى لا يخرج 
عن معالجة الموضوع الذي هو بصدده » وحتى لا يتشقّت السامع بين الموضوع › 
وطول التعليق » وكثرة الاستطراد .. 

وأحيانًا قد ينسى النطيب الموضوع الذي بدا به ؛ لكثرة استطراداته » وطول 
تعليقاته .. وهذا ما يُسيء إلى سمعة الخطيب » ويقلّل من شأنه » ويسقط من اعتباره . 

ح - على الداعية الخطيب أن ينهى موضوعه بخاتمة يلخص فيها كل ما استعرضه 
E E‏ .. ولا يخفى ما في هذا التلخيص 

تثبيت للمعلومات » وترسيخ للأفكار » وحصيلة مستوعبة للموضوع . 

و 
تبيان أصول التحدث » وفن الكلام » ولا سيما التكلم بالفصحى » والخاطبة على قدر 
الفهم » والاقتصاد في الموعظة » والإقبال على السامعين جميعًا .. إلى آخر ما کر 

ففي تقيده بهذه العموميات التي سبق ذكرها في ابتداء هذا الفصل تجعل منه 
حطيما مبدعًا » وداعية مفؤها » ومحدتًا موفقًا ناجكا .. يكون له في مجال الدعوة 
أثر » وفي إعداد الخطباء قدوة »> وفي ميدان الإصلاح تغيير وأيّ تغيير 

3- الإكثار من قراءة كلام البلغاء : 

سبتق أن ألحنا في هذا الفصل في بحث « كيف يتمس الداعية على الارتجال ؟ » 
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أن على الداعية أن يكثر من مطالعة الكتب الفكرية والأديثة ذات الأسلوب البدع » 
والبيان الرائع ؛ لينمي في نفسه ملكة التعبير » وقوة الارتجال » وهذا حق ما 
لا يختلف فيه انان . 

و ا هذا ا جال أن أنه إلى أمرآخر : إن الدارس لكلام البلغاء » والمطلع على أقوال 
الفصحاء .. يتعرف على مناحي التأئير » وأسرار البلاغة » وأساليب الفصاحة » في 
نرهم » وشعرهم » وحُطبهم » وأدبهم .. ويتذرق أيصًا ما فيها من جمال الأسلوب » 
وروعة التعبير » وجودة التفكير .. وهذا مما يصقل في الداعية قريحة الذوق الأدبي ٤‏ 
ويدمي فيه ملكة التعبير ويجعل منه متحدتًا بلا » وخطيبا فصيحًا » وواعطًا فطتًا مرا 

وفي هذا المقام يقول « ابن الأثير » في كتابه « المثل السائر » : « إن في الاطلاع 
على أقوال المتقدمين من المنظوم والنشور فوائد جمة ؛ لأنه بعلم منه أغراض الناس » 
ونتائج آفکارهم » وټعرف به مقاصد کل فریق منهم » وإلی این ترامت'به صنعته في 
ذلك ؛ فإن هذه الأشياء نما تُشحذ القريحة » وتغذي الفطنة .. وإذا کان ملعا علی 
العاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم سبق إليه .. فقراءة كلام 
.البلغاء تقدّم للقارئ أرسالا من المعاني والأساليب ينال منه بيسر وسهولة من غير 
معاناة ولا کڏ ذهن ¢ ® 

فأكير - أحي الداعية - من مطالعة كلام البلغاء » وأساليب الفصحاء .. تنح 
نحوهم في البلاغة » وتنهج نهجهم بالفصاحة » ويصبح الكلام البليغ الفصيح عندك 
ملكة وسليقة » فباستطاعتك بعدها أن ثيد » وبمقدرتك أن تُصلح .. إذا تزلت 
ميادين الخطابة » ووقفت مواقف الدعوة والتبليغ والهداية . 

4 الاطلاع على العلوم والتزؤد بالألفاظ والتراكيب : 

أما الاطلاع على العموم فعلى الداعية أن يكون ملكا بعلم النفس » والأخلاق » 
والاقتصاد » والاجتماع » والأديان » والتاريخ .. فضا عن علوم الشرع » وأنظمة 
الإسلام .. فإن الاطلاع عليها يني فکره » ویوشع مدا رکه » ویقوي حجته » 
ويجعله قويًا مام حصمه » وبصيرا في أداء مهمته »> ويضع أمامه ا لمصباح الذي يهديه 
إلى أفضل طريق » وأسمى غاية . 


(1) من كماب ١‏ الخطابة » للشيخ أبو زهرة ص : 23 . 


مواقف الداعية التعبيرية س ا45 

وسبتق أن ذكرنا في فصل « ثقافة الداعية » ما فيه إلكفاية في تكوين الداعية 
التقافي فارجع إليه - أحي الداعية - تجد فيه إن شاء الله ما يشفي الغليل . 

وأما التزرّد بثروة الألفاظ والتراكيب فعلى الداعية أن يحفظ كيرا من الخطب 
القدية والحديثة ممن عرف أصحابها بالبلاغة والبيان » واشتهر أصحابها باللّمن 
والفصاحة .. وعلى رأسهم أفصح من نطق بالصاد الرسول " صلوات الله وسلامه 
عليه .. لأن الخطابة تحتاج إلى تعابير كثيرة » وأساليب متعددة بليغة » والخطيب 
يحتاج إلى أن يعبر عن العنى الواحد بعدة عبارات » وأساليب متغايرة .. 

ولا ي الخطيب بالعبارات التغايرة العحدة ا معنى إلا ثروة في الألفاظ والأساليب » وحفظ الكثير 
من أقوال المتقدمين والمتأحرين » واستيلاء تام على نواحي البيان » وزمام الفصاحة والبلاغة . 

فتزؤد - أحي الداعية - بثقافة العلوم الشرعية والعصربًة المتنوعة » وأ كير من حفظ 
الألفاظ الترادفة » والعبارات الفصيحة » والتراكيب البليغة » والخطب المشهورة .. 
لقصل يإذن الله وفضله إلى مرتبة الخطباء المعدودين » والمرتجلين المرموقين . 

5 - ضبط النفس وإحتمال المكاره : 

إن الدعوة إلى الله عز وجل مرتقى صعب » ومنصب خطير .. إذ قد تعترض 
الخطيب الداعية مفاجآت غير متوقعة » وتهبٌ عليه زوابع ليست باخسبان » وقد 
يقابل في بعض الأحيان بالهزء والسخرية » وقد يكون الخاطبون ممن يتتبعون عثراته » 
ویتسقّطون هفواته » وکلهم عایه رقیب عتید » لا یتورعون عن مجابهته ومخاصمته » 
ولا يتقون الله فى اتهامه والوشاية عليه .. 

فإذا لم يتذرع النطيب بالصبر » وضبط النفس »› والسيطرة على أعصابه 
ومشاعره .. فإنه لن يستطيع السير إلى غايته » ولن يودي حَقّ الدعوة في تبليغها » 
ولا حقّ الأمة في نصحها وإرشادها » بل يسقط مع مَنْ سقطوا في أول الطريق . 

من أجل هذا وجب على الداعية الخطيب أن يرؤض نفسه على الصبر والحلم » 
وأن يعزّدها على المكاره » وضبط الأعصاب عند الغضب » كما عليه أن يحارب من 


(1) من أحسن ما جي في هذا الباب كتاب « خطب المصطفى جي » للأستاذ محمد خليل الخطيب » وأحسن ما 
جيع في انطب القدية العدوعة لكبار البلغاء في ا جاهلية والإسلام هو ما جمعه الشيخ أبو زهرة في كتابه ه الخطابة » . 
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أحاسيسه كل مظاهر الاضطراب والانفعال والوجل .. ؛ لأن ظاهرة الاضطراب 
والوجل تورث في النطيب اليرة » واليرة تسب له التلعثم والارتباك » وإذا ظهر 
الخطيب أمام الحضور بهذا المظهر الحائر يضعف أثره » وتسقط مهابته » وتنحطّم 
شخصيته » ويصبح إنسانًا عاديا لا وزن ولا اعتبار له في مصاف الدعاة . 

وسبق أن تكلمنا في فصل « صفات الداعية النفسية » عن « إبيان الداعية » وصبر 
الداعية .. فارجع إليها - عزيزي القارئ - تجد إن شاء الله ما يثلج قلبك في تعلي 
الداعية بالإيمان الراسخ »› والصبر الجميل . 

فاجتهد - أخي الداعية - على أن تترتى على الصبر والصابرة » وأن تتروض على 
ضببط الأعصاب » واحتمال المكاره .. حتى إذا فاجأنك الأحداث » وهبت عليك 
الزوابع .. قابلتها بنفس مؤمنة وقلب راسخ » وثغر بشام . 

6 - الارتياض والممارسة : 

إن الفطرة » والاطلاع » وثروة الألفاظ » والقراءة الكثيرة » وحفظ الخطب القدية 
والحديدة » والعلم بأصول النطابة .. هذه الوسائل التي سبق ذكرها لا تكفي حقيقةً 
في تكوين الخطيب الداعية ؛ لأن الخطابة ملكة واكتساب بالعادة » لا تأني دفعة 
واحدة » بل لابد لمريدها من العاناة والممارسة والران .. 

ورياضة النفس على الخطابة تكون : 

بالارتياض على الفكرة 

والارتياض على الأسلوب 

والارتياض على الإلقاء 

ه أما الارتياض على الفكرة : فهو تعويد النفس على ضبط الأفكار » ووزن الآراء» 
وتصنيف العناصر » وعقد الصلة بينها وبين ما يجري في الجتمع من قضايا ومشكلات .. 

ومن الترويض على الفكرة تعويد الدفس أيصًا على الاتصال بفعات البشرء والاندماج 
معها » والتعرف على أحوالها » ليحسش الداعية يإحساسها » ويفرح لفرحهاء ويألم 
لألها .. فعندئذ يستطيع أن يعطيها من أفكار التوجيه » وآراء الإصلاح » وأسباب 
الهداية .. حين يقف في نواديها خحطيبا » وفي مجتمعاتها مصلا ومرشدًا .. 
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م أما الارتياض على الأسلوب : فهو الران على التحدّث ببليغ المقال » وفصيح 
الكلام .. وهذا لا يتأّى بادئ ذي بدء إلا أن يحفظ الداعية ما اقتبسه من آي القرآن » 
وتعابير الستة » وعبارات البلغاء قديًا وحدييًا .. حتى إذا وقف خطييا في الناس ضكن 
خخطبته هذه التعابير التي حفظها والعبارات التى اقتبسها » والآيات التي استظهرها .. 
ويكرر هذه العملیة مرارًا حتی يستشعر آن اسلوبه قد تحسن » وتعبیره قد ارتقى .. 
وينبغي أن لا يغرب عن البال أن مثابرة الداعية على مطالعة الكتب الفكرتة 
والأدبية .. عامل آحر على ارتقاء أسلوبه » وجودة تعبيره » وتهذيب منطقه .. 
كما أن محاكاته لكبار الخطباء البارزين في أسلوبهم الخطابي » ومنطقهم التعبيري 
والبياني .. عامل ثالث في تحسين التعبير » وارتقاء الأسلوب .. 

كما أن الاستمرار على تلاوة القرآن الكرم بتأمّل وتدتر .. عامل رابع في جودة 
التعبير والأسلوب .. ؛ لكون القرآن العظيم آية في النظم البياني » ومعجزة في 
الأسلوب البلاغي .. عجر البشر عن الإتيان بثله ولو بسورة . 

ه أما الارتياض على الإلقاء : فيبدأ بتعويد اللسان عند النطق على إخراج الحروف من 
مخارجها» ثم بقراءة كل ما يستحسنه بصوت مرتفع » ولهجة مترنة » مصؤزا بصوته معاني ما يقرا 
بتغبير الثبرات » وبرفع الصوت وخفضه كأنه أمام جمهور ينظرون إليه » ويستمعون مه . 

ثم بإلقاء الموضوع بينه وبين نفسه في مكان خال بعد أن يصطحب معه آلة 
التسجيل » متصورًا أيصًا أنه امام جمهور ينظرون إليه » ويستمعون منه .. 

ثم بإلقاء الموضوع أمام من يثق به من إخوانه .. ليقدّموا له النصح» ويعطوه الملاحظات .. 

ثم بإلقاء الموضوع في محيط لا يعرفه فيه أحد غير هياب ولا وجل ولا مستحي .. 
فإن ظاهرة الخوف والاستحياء نوع من ضعف الشخصية » وهو يقتل الموهبة » ويجر 
إلى الارتباك أو الحبسة في النطق أحيانًا . 

وهکذا يدج الداعية في إلقاء اموضوع حطاييا من الأدنى إلى الأعلى .. حتى تصبح 
الخطابة في حقّه سليقة وملكة » بل إن تدج على هذه المراحل » وسلك منهجية اراس .. 
فسوف يصبح بتوفيق الله من كبار الممكلمين المرموقين » واخطباء المعدودين .. 

فاجتهد - أخي الداعية - على أن ترؤض نفسك على الفكرة » وأن تمرنها على 
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الأسلوب » وأن تعرّدها على الإلقاء .. کک لك في مجال الدعوة شأن » وفي 
ميدان التبليغ تأثير » وفي صف الدعاة ذكر .. واللّه يتولّى العاملين الخلصين . 

E 

ففطرتك السليمة » وسليقتك اللائمة .. تدفع بك خطوات سريعة نحو الهدف المنشود . 

ودراستك أصول الخطابة وفنها .. تسوقك دائما نحو الكمال الأفضل . 

وإكثارك من قراءة كلام البلغاء يشحذ فيك الفطنة » ويغدّي في فكرك القريحة .. 

وبضبتك النفس عند إثارتها تواجه كل حدث مفاجئ بأناة واتزان وحكمة .. 

وباطلاعك على العلوم الكثيرة المتنعة .. تجعل منك شخصية دعوية محترمة محبوبة .. 

وبتزؤدك بغروة الألفاظ البليغة » والتراكيب الفصيحة .. تزتن خحطبعك بجمال 
الأسلوب » ورونق المنطق 

وبترويضك على فكرة الموضوع › وأسلوب الكلام » وإلقاء الخطبة .. تجعل منك 
خطيبا يشار إليه بالبنان » وداعية برع في فن القول وتصريف الكلام .. 

فاحرص - أي الداعية - على أن تسلك في النكوين الخطابي هذه السالك » وتتمرن 
على هذه المواقف » وتتروّض على هذه الوسائل . . لنراك دائكا إن شاء الله في صف الدعاة 
الخلصين ؛ واللّه سبحانه لن يضيع أجر العاماين الصادقين إذا حلصا النية لله » وعقدوا الحرم 


على متابعة المسيرة في طريق الدعوة .. ليصاوا في نهاية الشوط توفیق اله إلى بناء التاريخ » 
وإقامة الأمجاد » وتحقيق تحقيتق الوحدة الإسلامية الشاملة .. وما ذلك على الله بعزیز 


KH #‏ 
4- الداعية محاضرًا : 
من المواقف الهامة التي يقفها الداعية » ويتعرض لها » ويحسب حسابها » ويأحذ 
أهبته منها .. موقف الحاضرة » فإن لم يكن مستعدًا لها » وعالً بفتها وأصولها » 
ومتمرسًا على إلقائها ومواقفها .. 
فسوف يتعرّض للنقد » ويصطدم مع الواقع » ورجا تسبب له سوء الطالع والارتباك .. 
أن يتوارى عن أعين القوم » وينهزم من ميادين الدعوة » ويقعد مع القاعدين الخائرين .. 
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فعلى الداعية إذن أن يتعرف على طبيعة الحاضرة وأصولها » وأن بارس فن تعضيرها وإلقائها » 
وأن يكون مستعدًا كل الاستعداد لها .. حتى إذا وقف في الناس يدعوهم إلى مكرمة » أو يعالح 
لهم مشكلة .. أعطى المل الأعلى في حسن التحضير »> وجمال الإلقاء » ومراعاة امواقف .. 
ولكن ما هي اهم الأصول التي تجعل من الداعية محاضرًا موفقًا ؟ 

أ - حسن الاختيار : على الداعية حين يدعى إلى إلقاء محاضرة في مكان ما .. 
أن يختار الموضوع من صميم ما تجري به الحياة » وهذا يستلزم من الداعية أن يكون 
متصلا بدنيا الناس » منفعلا بجا يجري فيها من خير وشر » وحلو ومر » وحق 
وباطل » ومعروف ومنكر .. فما كان من صالح دعا إليه > وحض على التمسك 
به .. وما كان من فاسد تصدّى له » وأحذ في علاجه بالحكمة والموعظة الحسنة .. 

وحين يحسن الداعية اختيار موضوعه يجعله أقرب إلى قلوب المستمعين » وأملك 
لزمام انتباههم ويقظتهم وعواطفهم . 

ومن الطبيعي أن الموضوع الختار الذي يوحيه محيط كبار أصحاب الأعمال » غير 
الموضوع الذي يوحيه محيط طبقات العمال .. ومن البداهة أن الموضوع الذي مايه 
محيط الطلاب والنقفين » غير الوضوع الذي يليه محيط العوام والناس العاديين .. 

وهكذا الداعية يعطي لكل بيئة من الناس حقها في اختيار الوضوع .. ؛ لأنه هو الذي يقف 
على أحوالهم » ويعالج مشاكلهم » ويصغي إلى شكواهم » ويأحذ بأيديهم نحو الكمال , 

ب - إحكام التحضير : على الداعية قبل إلقاء محاضرته أن يدرس الموضوع دراسة 
وافية شاملة » محللا إياه إلى عناصر بارزة رئيسية » وحطوات واضحة ا معالم مرلّبة ترتييا 
منطقيًا مدسجما .. حتى يستطيع أن ينتقل بالسامع من حلقة إلى أخرى » ويفضي في 
النهاية إلى خاتمة تلخص له كل الأفكار التي أحاط في محاضرته بها » وتوشع فيها .. 

فإذا فعلت ذلك - خي الداعية - أقنعت سامعك با تريد » ورشخت في ذهنه 
زبدة الموضوع » ومغزى الحاضرة » وانفض من الجلس وهو مؤمن مقتنع » ولم ببق 
عليه سوى التطبيق والتنفيذ » وأما الكلام المرسل بغير نظام » والسائب من غير 
ت رکیز .. فشمرته غير مرجرة » وخیره غير متحقق . 

ج - استحضار الشواهد : على الداعية أن يستحضر لكل عنصر ما يؤيده من 
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كتاب الله سبحاته » ومن ستة رسول الله قر وسيرته العطرة »> كما عليه أن 
يستحضر أخبار الرعيل الأول ومن تبعهم يإحسان عبر التاريخ » كما عليه أيصًا أن 
يستحضر أحداث ما يقرؤه » أو يسمعه » أو يشاهده في عالم الواقع .. يستحضر كل 
هذا؛ لدعم الموضوع الذي هو بصدده بالحجة » ومزجه بالدشاط والحيوية » وصبغه 
بروح التفاعل والتشويق . 

ولكن عليه قبل إلقاء الحاضرة أن يضبط النصوص » ولا سيما الآيات القرآنية » 
وإذا احتاج أن يستحضرها مكتوبة فليفعل ؛ حتى لا يقع عند الاستشهاد بها في 
الارتباك والخجل إذا خانته الذاكرة أو تفاجاً بحدث ليس بالسبان .. 

وكم يعيب الداعية حين يستشهد بآية قرآنية مثلاً وقد أحطاً ف ا 
قراءتها » أو لحن في تلاوتها » أو ذ نسي الاستشهاد بها ؟ وهذا - ولاشك - 
يضعف الثقة في الداعية E‏ عماية الطاً »> وظاهرة التلعثم والحن !. 

د - الزج بين الموضوعية والعاطفة : على الداعية أن يعلم أن انحاضرة التي يلقيها 
على الجمهور غير الحاضرة التي يلقيها أستاذ الجامعة . 

فأستاذ الجامعة حين يلقي محاضرته » ويربط موضوعه بموضوع اختصاصه › فإذا 
كان احتصاصه في الطب مثلا .. فیکون کلامه عن الطب موضوعبًا أکاديیًا مرتبطًا 
باحسوس » قاثما على المشاهدة والتجربة » متمشيًا مع مقررات المنهج » مستوعبا 
جزثيات الموضوع وتفصيلاته .. 

أما محاضرة أستاذ الدعوة فإنها تختلف تماما » فأستاذ الدعوة هو مصلح ومرشد 
بالدرجة الأولى » وإذا كان كذلك فإنه يركز على معالجة آفات النفوس والقلوب » 
وعلى تربية الأفراد والأسر والشعوب ... وهذا يترتب عليه أن لا يغوص في ال جزئيات 
والتفصيلات كيرا ٠‏ وإغا يكتفي بعد الإحاطة بادة الموضوع بالأحكام العامة » 
والقواعد إلكلية » واللطائف القرآنية » والإرشادات النبوية .. حرصًا على هداية الناس 
وإصلاحهم » واستمرار انتباههم وتشاطهم .. 

هذا عدا عن ربط الحاضرة لأستاذ الدعوة بالعقيدة الربانية > وعالمية الدعوة »> 
وشمولية الإسلام » وقواعد الحلال وا حرام » ومبداً الثواب والعقاب » وآصرة السلوك 
والأحلاق . 
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ویستطیع أستاذ الجامعة إن كان مؤمًا .. أن يربط محاضرته العلمية الأكاديية 
بالعقيدة الربانية » ويكشف للطابة عن إبداع الخالق › وآثار قدرته المعجرة مما 
يستخلصه من ظواهر الكون والحياة والإنسان . 

على الداعية إذن - بعد الذي سردتاه - أن لا يقتصر في محاضراته على الأسلوب 
العلمي الأكاديي الموضوعي البحت .. ۽ لکونه جافًا في طبعه » وملا في ذاته .. وغ 
عليه أن ييزج فيما يحاضر فيه بين الموضوعية والعاطفة › ون يجمع بين قناعة الفکر 
واستثارة الوجدان .. بل عليه على العموم أن يخاطب الروح والعقل في آن واحد . 

کما عليه أن لا سی آنه في ج محاضرة ۽ لا في جز خطية .. وإذا كان الأمر 
كذلك فعلیه حین یحاضر ان لا یت ا ر 
المعتاد » ون لا يسير على وتيرة واحدة في إلهاب العواطف » وتحريك الوجدان .. 
لأن هذا كله من طبيعة الخطبة والخطيب . .. بل عليه - كا أسلفتا = أن يعطي تلقل 
حقّه من القناعة » وللعاطفة حقها من الإحساس » وللمستمع حقه من الإعداد 
والتربية . 

فبهذه المعاني » وهاتيك المواصفات .. يكون الداعية محاضرا موفقًا » ومتكلما 
ناجگا بارعا 

ه - ربط الحاضرة بالهدف : على الداعية حين يحاضر أن يرتبط موضوعه بهدف سام 
يحقق للجيل الحاضر هدايته » وللشباب المسلم إسلاميته » وللأمة احممدية عزتها .. وفي 
هذا انجال تظهر للعيان براعة الحاضر » وحصافة الداعية .. في توجيه محاضرته نحو 
الهدف النشود » وتصريف أفكارها نحو الغاية المرجوًة .. حى المواضيع التي تعتبر من 
ترف الحياة » فيستطيع الداعية الموفق أن يحولها بلباقته ونباهته إلى هدف نبيل يخدم 
هداية الإنسان » ويوضح مبادئ الإسلام » ويأحذ بيد الشباب نحو العزة والكرامة .. 

ولنضرب على ذلك مثلا : قد يكلف الداعية من قبل هيئة ثقافية معنية أن يحاضر 
في موضوع قد يراه الاس تافها لا وزن له » فليكن الموضوع الذي كلف فيه يدور 
حول « الترفيه والفراغ » قد يتبادر للذهن من أول وهلة أن الموضوع تافه › وأّه من 
الترف الفكري » وأنه من المواضيع التي لا تستحقّ بحنًا » ولا تستأهل محاضرة . 

ولكن لو تعتقنا في الأمر لرأينا افهوم غير هذا .. بل في استطاعة الحاضر النبيه 
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الذكيّ الحاذق أن يلتى الدعوة » وأن يحول الموضوع من لا هدف .. إلى هدف » 
ومن ترف فكري إلى نفع عام » ومن تسيب في المفاهيم إلى تقرير للمبادئ .. وهذا 
لا يقدر عليه إلا من أوتي علا » ورزقه الله حصافة وملكة وفها . 

كيف يكون ذلك ؟ يستطيع الداعية أن ين لسامعيه قيمة الوقت وأهميته » وأن 
الواجبات أكثر من الأوقات » وأن الإنسان ما حلق قى هذه المحياة عبئا » وإغا لق 
لأداء رسالة » وتبليغ أمانة » وتحقيق غاية .. ثم يعرج إلى أن الإسلام دين الواقع 
والحياة .. يعامل الناس على أنهم بشر لهم حظوظهم النفسية » وأشواقهم القلبية » 
وغرائزهم البشرية .. فلم یفترض منهم أن یکون کل کلامهم ذکرا » وکل صمتهم 
فكرا » وكل تأملاتهم عبرة » وكل فراغهم عبادة .. وإغا اعترف الإسلام بكل 
ما تتطلبه الفطرة البشرئة من سرور وفرح » ولعب ومرح » ومزاح ومداعبة .. بشرط 
أن يكون ذلك في حدود ما شرعه الله » وفي نطاق أدب الإسلام .. 

وبعد هذا الدحول في الموضوع يسرد الداعية ألوائًا من الترفيه الحلال » واللهو 
المباح كمسابقة القذو » والمصارعة › واللعب بالسهام » واللعب بالحراب › والسباحة » 
والرمى » وركوب الخيل » والصيد .. وبعد سرد هذه الألوان » والاستشهاد بأدلتها .. 
يشرع الداعية في تبيان الهدف متها » وثاذا شرعها الإسلام ؟ فلا يجد بلًا إلا أن 
يقول : إن الهدف من هذه الوسائل الترفيهية هي تكوين المسلم جسميًا » وإعداده 
جهاديًا .. ليقوم في المستقبل بمسؤوليته الكبرى في دحر أعداء الله » والدفاع عن 
أرض الإسلام » ونشر دين الله في مجاهل الأرض » وأصقاع المعمورة .. تدفيًا لأمر الله 
سبحانه في الإعداد : « وأي دوأ لهم ما أسَطعَتر ين فور 4 " » واستجابة لندائه في 
اجھاد : ل معایا اریت اوا ما لک إا قبل کک انرو نی سیل ال اگاقلشز 
لک الأرض .. ) * إلى أن يقول  :‏ .. انرا جما رثكال هشوا إأنرركم 

وبعد هذا الاستعرإاض يعرج الداعية إلى ذكر مخططات أعداء الإسلام في إفساد 
الجتمعات الإسلامية عن طريق الإعلام > والسرح » والسينما > والبرامج الإذاعية 
والتلفزيونية » ودور اللاهي » وأوكار الدعارة . وصالات الرقص والفجور .. 


(1) سورة الأنغال الآية : 60 . (2) سورة التوبة الآية : 38 . (3) سورة التوبة الآية : 41 . 
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وأن الهدف من هذا الإفساد إانغماس جيل الإسلام في حمأة الميوعة والانحلال » 
وصرفه عن الجبهات المرسومة للكفاح الإسلامي » والجهاد في سبيل الله .. 

وبعد سرد هذه الحقائق يختم الداعية محاضرته في الت ر كير على البية الصالحة » 

0 وأنها - كما قزر العلماء - تقلب العادة إلى عبادة .. فبمجرد أن ينوي المسلم حين يأكل 

أو يشرب » وينام ویستبقظ ویترقّه ويتنرّه » ويسبح » ويصارع » ویسابق » ویرمي » ویلعب 
بالحراب » ويصطاد » وسائر الحظوظ الحيوية » والمحع الجسدية .. قبمجرد أن ينوي أنه 
يفعل ذلك بقصد الامتغال لأمر الله » أو التعمّف عن الحرام » وإعداد نقسه للجهاد » 
والأحذ بأسباب القوة في الياة .. تنقلب هذه الأعمال الحيوتة التي قام بها إلى عمل 
صالح يقربه إلى الله زلفى » وهذا معناه العبودية الخلصة لله » والسعي الدائم لتيل رضاه» 
وهذا معنى قول علماء الشريعة : « النية الصالحة تقلب العادة إلى عبادة ) . 

هل عرفت - أخي الداعية - كيف تربط محاضرتك بهدف الإسلام » وهداية 
الإنسان » ودفع طموحات الجمهور نحو العزة وصناعة الأمجاد ؟ .. 

إذا عرفت ذلك فقم بواجب التطبيق » واحرص على التنفيذ ما استطعت إلى ذلك 
سبيأا ؛ لكونك صاحب رسالة » ورجل دعوة .. واللّه سبحانه يتولى العاملين الخلصين . 

و - الاعتماد على الارتجال : سبق أن ذكرنا أن محاضرة أستاذ الدعوة تختلف 
كل الاحتلاف عن محاضرة أستاذ الجامعة .. وسبق أن يتا أن أستاذ الدعوة ب ركز في 
جميع محاضراته على معالجة آفات النفوس » وعلى تربية الأفراد والأسر والشعوب .. 
وأن امحاضرات التي يلقيها » أو يكلف بها .. يربطها مهما كانت تافهة وعاديّة 
بهدف الإسلام » وإصلاح الإنسان » وهداية الأم » والصبغة الربانية .. 

فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يعتمد كل الاعتماد على الارتجال .. ليستطيع 
الإشراف ينظراته على السامعين » فيحرك اجتذابهم إليه » ويشد أنظارهم إليه » ويثير 
أشواقهم نحوه » ويقؤي تقتهم به » ويقطع دابر الملل والسأم من نفوسهم » ويستأصل 
ظاهرة الشرود وتوارد الأفكار من عقولهم .. بل تكون شخصية الحاضر أقوى » 
وتعلق الجمهور به أعظم » واستيعاب الحضور منه أشمل وأفضل .. 

وإذا اضطر الداعية لأن يلقي الحاضرة مكتوية على الورق لسبب من الأسباب .. 
فعليه في هذه الحال أن لا يديم النظر في محاضرته على الورق طويلا » بل عايه أثناء 
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القراءة أن يبدا بأول ال جملة ونظره في القرطاس » ويتتهي منها ونظره إلى السامعين » 
ويفعل هذا في كل جملة يلقيها » وإذا استطاع أن يأتي بتعبير من عنده في توضيح › 
أو يعتمد على ذاكرته في إيراد شاهد .. فليفعل .. من أجل أن ينع من الجمهور 
سأمهم » ويحرك على الدوام انتباههم .. 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تمارس الارتجال في جميع محاضراتك 
وخطبك وإرشاداتك .. ليكون تأئيرك فى الناس أقوى » واتصالك بالسامعين أفضل » 
وجذب الجمهور إليك أعظم .. والله يتولاك محاضرًا وخطيقا ومرشدًا .. 

ز - الإقلال من الحركات : على الداعية الحاضر أن يقلّل من حركاته وإشاراته 
أثناء إلقاء الحاضرة » ولا يأتي بها إلا إذا دعت الحاجة إليها كأن يشير بأصابعه على 
عدد مغين في معرض تقسيم الأفكار » أو تعداد العناصر » أو يومئ بيده لتوضيح 
فكرة يريد تثبيتها في ذهن الجمهور .. ؛ لأن الإقلال من الح ركات يدل على اثران 
الحاضر » ورجاحة عقله » وقوة شخصيته .. بل تكون الحاضرة أقرب إلى الكمال » 
وأجدر بالاحترام والاهتمام . 

وكم يعيب الداعية حين يقف في الناس محاضرًا وقد أقام الدنيا وأقعدها بجهورئة 
صوته » وقوة لهجته » وثورة انفعاله »> وكثرة حركاته وإشاراته ؟!!. 

وكم تسقط مهابة الداعية امام ا جمهور حین تکثر ح ر کات جسمه وراس ویدیه وهو 
على منبر الحاضرة ؟ كأنه يكل على خشبة مسرح » أو يعطي الأوامر في جبهة حرب .. 

ألا فليحذر الداعية في محاضراته هذه الانفعالات والحماس » وهاتيك الح ركات 
والإشارات .. التي تنافى مع طبيعة الحاضرة وأصولها .. ليظهر أمام سامعيه أكثر 
هدوا » وأكمل اتزانًا » وأقوى شخصية .. وفي هذا نجاحه وتوفيقه في مجالات 
التبليغ والدعوة إلى الله . والله مع الذين اتقوا وكانوا محسنين . 

ح - الاستفقاح التشويقي : على الداعية قبل أن يدخل في الحاضرة أن بُحدث بينه 
وبين الجمهور تشويقًا غاطفيا يشدهم إلى سماع محاضرته شدًا » ويدفعهم إلى أن 
ينجذبوا إليه قلا وعقلا ء فإن مطالعة الجمهور بالدخول في الموضوع مباشرة تفاجئ 
مشاعره بأمر لم يتهياً له » والمشاعر الإنسانية بيوث مغلقة . وقد نهانا القرآن الكريم 
عن أن ندخل بيونًا غير بيوتنا » حتى نستأئس » ونسلّم على أهلها . 
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فلابد للداعية من هذا الاستثناس العاطفي » والاستفتاح التشويقي .. ليستطيع أن 
يفتح مغاليق القلوب » وأن يثير مشاعر النفوس » وأن يهيئ الأفهام حقائق الإسلام .. 

ولکن کیف یکون هذا الاستفتاح ؟ یکون باسلوب سھل ومبشط یتناول مرا هیا 
تد ركه الأذهان فى سهولة ويسر » كأن يذ كر حادثة حاصة وقعت له » أو رآها فى 
طريقه » أو نبا قرأه في صحيفة » أو سمعه من إنسان » أو ملاحظة لاحظها في 
الحفل » أو مقدّم الحفل .. أو غير ذلك ؛ بشرط أن يكون ذلك كله ذا صلة بانحفل أو 
الحاضرة .. ثم يعلق على إستفتاحه تعليمًا يسيرا ملونا بلون الملاطفة والمداعبة إذا 
اقتضى القام ذلك » أو بلون الاستبشار إذا أوجب المقام زف البشرى » أو بلون آخر 
من ألوان إثارة العواطف » وتنبيه المشاعر .. التي يقتضيها الحال .. 

فإذا أقبلت على الداعية القلوب » وتفتحت له النفوس .. استطاع أن يحول تيارها 
إليه » وأن لقي بزمامها بين يديه .. ثم بالتالي استطاع أن يؤثر في جمهوره كل 
التأثير» وأن يلقنهم الوعي والعلم والتوجيه .. 

ط - إحياء المشاعر الزبائية : يجب أن يكون غرض الداعية من كل محاضرة 
يلقيها » أو موضوع يعال جه .إحياء المشاعر الإلهية في النفوس › وبث معاني الحير 
والتقوى في القلوب .. بل ,يجب على الداعية أن يكون له في مواقف الحاضرة أو 
الحخطبة أو الدرس .. أو في أي موقف تبليغي دعي هدفان أساسيان : 

الأول : علاج الموضوع الذي هو بصدده علابجا شاملا مستوعيا .. 

الثاني : إحياء المشاعر الرتانية في نفوس المستمعين على أن يكون الهدف الأول 
هو الوسيلة » والثاني هو القصود والغاية .. 

ولاشك أن الداعية حين يُشعر السامع أن الله سبحانه معه ويراه » ويعلم سره ونجواه » 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وأنه مسؤول أمام الله عن جميع تصرفاته 
وأعماله » وأنه حلت في الحياة من أجل غاية العبودية لله » والانقياد له » والاستعائة به » 
والإنابة إليه » والتسليم بجنابه .. وأنه مكلف في هذه الدنيا من أجل أن يبلغ رسالة » 
ويؤدّي أمائة » ويجاهد فى الله حى جهاده .. وأن الله حلق الوت والحياة .. ليبلو عباده 
أتهم أحسن عم .. وأنه سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا وابثفى بها 
وجهه » وأنه جل جلاله يُدحل النار من طغى .. ويدخل الجنة من اهتدى .. 


2 س سلسلة مدرسة الدعاة 
الداعية حين يُشعر السامع من خلال الحاضرة التي يلقيها كل هذا » ويربطه 
بالعقيدة روحا وفكرًا » ويصله بالإسلام منهاجا وتشريعا » وي ركز في ذهنه أمجاد 
الجدود » وعظمة التاريخ .. فيكون قد أحيا في نفسه مشاعر الربانية > وفجر في قابه 
ينابيع النقوى » وأشبع طموحه بروح البطولة والجهاد .. ولاب أن يهتف في نهاية 
الطاف بهذه المعاني ويقول : « نحن أمة الإسلام لم ندخل التاريخ بأبي جهل » وأبي 
لهب » ويي بن خلف .. ولكن دخالناه بالرسول العربي بلقي وأبي بكر وعمر » ولم 
نفتح الفتوح بحرب البسوس وداحس والغبراء .. ولكن فتحناها ببدر والقادسية 
واليرموك .. ولم نحكم الدنيا بالمعلقات السبع .. ولكن حكمناها بالقرآن انجيد » 
ولم نحمل إلى الناس رسالة اللات والعرى .. ولكن حملنا إليهم رسالة الإسلام » " . 
ولابد أن يقول للطواغيت في كل مكان : « ابتعثنا الله لثخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام » " . 
فاجتهد - أي الداعية - لأن يكون الغرض من محاضراتك كلها إحياء المشاعر 
الرتانية في نفوس سامعيك » وتفجير طاقات الجهاد والعمل في بؤرة شعورهم .. 
عسى أن يتحقق على يديك تکوین الجتمع الفاضل القائم على الإسلام »> والمرتکزر 
على التقوى .. وما ذلك على الله بعزير . 
فهل عرفت - أخي الداعية - الخطوات العماية التي نجعل منك محاضرًا موفقًا ؟ 
فبحسن اختيارك للموضوع تتفهّم أحوال اناس » وتعالج مشاكلهم .. 
ويإحكامك تحضير الحاضرة تنفع الجمهور › وترجو الخير لهم .. 
وباستحضارك شواهد الأفكار يتفاعل سامعوك » وتحرك مشاعرهم .. 
وبجمزجك بين ا موضوعية والعاطفة في الحاضرة تشبع في الحضور عقولهم وأرواحهم .. 
وبربطك الموضوع بالهدف الإسلامي تور في الحاضرين وتصلحهم .. 
وباعتمادك في المواقف على الارتجال تتعرف على أحوال المسلمين وتجذبهم .. 
ويإقلالك من الح ر كات والإرشاد تحظى باحترام الموجودين » وتكسب لقتهم .. 


(1) قاله الأستاذ الداعية عصام العطار في حطبة له . 
(2) قاله الصحابي الجليل « ربعي بن عامر » رضي الله عنه أمام رستم في حرب القادسية . 
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ويإحيائك المشاعر الرتانية في أبناء الجيل تضمن تقواهم وانطلاقتهم .. 
فاحرص - خي الداعية - على أن تخطو في محاضراتك كلها هذه الخطوات » 

وتتروض على هذه الراحل .. لتكون يإذن الله الداعية الناجح » والحاضر الموفق .. 

والله سبحاته يتولاك محاضرًا وخطيبا وداعية .. ويحقق مجد الإسلام على يديك › 

ويقيم عر المسلمين على ساعديك . إنه خير مسؤول » وبالإجابة جدير . 

5 الداعية .. مناقشا ومحاوزا : 


من وسائل إعداد الداعية في مجال التبليغ والدعوة إلى الله .. تدرييه على المناقشة 
والحوار حين يقف مع الناس مواقف الرد والإقناع واحاججة .. 

فإن لم يكن على المستوى اميد من إتقان فن الحوار » وعلى الأصول المتبعة في مارسة 
طريقة المناقشة .. فسرعان ما تظهر عليه بوادر الفشل » وينهزم أمام محاججة الخصوم .. 

وقبل أن نسرد للداعية الأصول التبعة في الحوار والناقشة يحسن أن نبي له 
انجالات التي تقع فيها عملية المناقشة والحوار عادة . 

عملية الناقشة والحوار إما أن تقع عفوئة أو مرثبة . 

فالعفوية هي التي تقع للداعية فجأة بدون تحضير مسبق . 

والمرتبة هي التى تقع في الندوات » وفي أعقاب الحاضرات .. حين يطلب من 
الداعية مناقشة موضوع معين بالاشتراك مع عدد من المفكرين أو الدعاة .. 

وفي كلتا الخالتين نضع بين يدي الداعية أهم هذه الأصول في مارسة الحوار والماقشة : 

1 التهيؤ للموقف في كل حخحظة : على الداعية أن يضع في حَلَِهِ الفاجآت المتوقعة من 
قبل حصومه في الحوار » ومعارضيه في الرأي .. فان لم يكن معهيَمًا للموقف › ومستعدًا 
لمواجهة أي احتمال .. فسوف يقع على الأغلب في الحرج والارتباك .. بل رما يصاب 


ا 


بصدمة نفسية تسيب له عقدة اليأس » وروح الانهزام .. فيقعد مع اليائسين النهزمين . 
ولكن ما هي الوسائل التي يتّبعها الداعية مواجهة المفاجات الحتملة ؟ 

من هذه الوسائل دراسة البيغة التي يدعو إلى الله فيها دراسة موضوعية شاملة » 
بسببها يتعرف على أفكار القوم » ومعتقدات الشباب » وعادات البيغة .. 
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ومن هذه الوسائل : التحضير المسبق لكل المواضيع التي ترتبط بروح العصر » وتتصل 
بواقع الجتمع .. ولاسيما المواضيع التي تتصل بالرأة والشباب والمبادئ المستوردة .. 

ومن هذه الوسائل : الترود بالثقافة الشاملة المحنوعة سواء كانت هذه الثقافة شرعية 
أو تاريخية أو أدبية أو علمية أو إنسانية أو واقعية .. وقد سبق أن فصّلنا كل التفاصيل 
عن هذه الثقافات كلها في فصل « ثقافة الداعية ٠‏ . 

ومن هذه الوسائل : التحلي بلق الصبر والمصابرة » والاتصاف بالحلم والعفو .. 
لمواجهة كل إساءة » ومقابلة كل أذى . 

فبتقديري أن الداعية إذا ابع هذه الوسائل قبل أن يبرل ميدان الدعوة » وقبل أن 
يخوض معركة الحوار والمناقشة .. فيكون قد تهيأً للموقف كل التهيؤ » وأعدٌ نفسه 
للحوار کل الإعداد .. 

فاجتهد - أحي الداعية - للعرؤد من هذه الوسائل ؛ حتی لا تقع في حرج » ولا 
تفاجاً بارتباك . 

2 - الإيجاز في الإجابة : على الداعية في مجال الأسثلة التي تأي عقب الحاضرات والندوات 
أن يوجز في الإجابة ما أمكن ذلك تمتَيًا مع زمنية الوقت » وحرصًا على إفادة الحفل » وتجتبا لثورة 
الانفعال .. فلتكن إجابته على قدر السؤال بشكل يحقّق الغرض دون زيادة أو نقصان . 

فاحعصار الداعية في الإجابة يمكنه أن يجيب على السؤال بكل دة وإحكام » 
وفي الوقت نفسه يستطيع أن يجيب يجيب على كبر عدد مكن من الأمعلة .. فبھذا کله 
يحظى. الداعية باحترام او له » وتقديرهم إياه › وعلو مکانته عندهم .. 

وعلى الداعية في هذا الجال أن يحذر الخوض في الجواب ما ليس يعلمه » أو ما 
ليس من تخصّصه ؛ حتى لا يسبب لنفسه الارتباك أو الإحراج ؛ وحتى لا يسقط 
إعتباره » وتضعف مكانته أمام الناس .. أما إذا كان الحوار في ندوة عامة هو أحد 
أعضائها .. فعليه في هذه الحال أن يعطي للسؤال حقه با يتفق مع زمنية الوقت 
المخص » وما يتوازن مع إجابة ساثر الزملاء .. وعليه أيضًا ن ينه إلى مَنْ يدير 
الندوة ماذا يخصص للمشت ر كين فيها من وقت ؟ وماذا يريده من إجابة ؟ 


والأمر يختلف إذا كانت الناقشة أو الحوار مع فرد أو أفراد في سهرة أو حافلة أو 
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قطار .. ففي هذه الحال يعطي الداعية الإجابة حقها » ويحيط بها من جميع 
جوانبها» ویشبعها بحتًا واستدلالا .. حتی یجد من یحاوره قد استجاب للحق » 
وانقاد للهدى .. اللهم إلا إذا وجد منه مكابرة في الحق » ومجادلة في الباطل .. 
فعندئذ يقطع الحوار بينه وبينه » حتى لا يقع الداعية في المراء الذي نهى عنه رسول 
الله بلقي » باعتبار الراء لا يأتي بخير . 

فاحرص - أحي الداعية - على أن تقتصد في إجابدك في الأسثلة التي توجه إليك 
عقب محاضراتك وندواتك .. كما عليك أن تتوازن في إجابتك إذا كنت مشت رگا في 
ندوة مع أكثر من واحد من أقرانك وزملائك . كما عليك أن تعطي البحث حقّه إذا 
کنت محاورًا لفرد أو أفراد في سهراتك وأسفارك .. ؛ فبهذا کله تکون مناقشًا 
حكيما» ومحاورًا موفقًا .. واللّه سبحانه يتولاك وبفضله يرعاك ولا ينساك . 

3 الانتباه والحذر : وعلى الداعية أثناء المناقشة والحوار أن یکون لبا حذرا مع 
نفسه ومع حصمه على حد سواء » حتى لا يقع فيما هو مخالف لأصول الحوار » 
وما هو محظور مع قواعد الناقشة . 

عليه أن يحذر من الاستسلام للعاطفة » فيتحرل إلى خطيب عاطفي في موقف 
الناظرة والمناقشة .. ؛ لأن من أصول المناظرة وال حوار الهدوء والعقلانية » والاعتماد 
على المنطق والفكرة والدليل . 

وعلیه ن لا یقاطع من یحاوره حتی یدلي بحجته » ویفرغ من کلامه .. ؛ لان 
عدم مقاطعة النصم وهو باش من أدب التحدث » وأصول الحوار . 

وعليه أن يحذر استدراج الخصم إلى ما يفقده السيطرة على أعصابه » فينقلب 
الحوار الهادئ إلى ثورة غضبية » ومهاترة كلامية .. قد تجر إلى خصومة عدائية 
لامد عقباها .. ؛ لأن الداعية الحكيم البق هو الذي لا بُستتار بالجدل » ولا 
يستدرج بالغضب والانفعال » ولا يخرج من الموقف معلتا بالخصومة أحدًا . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تكون لبقا حذرًا يقظًا في كل مناقشاتك 
ومناظراتك ؛ حتى لا تقع مع محاوريك فیما هو محظور » وحتی لا تنقلب حابة 
امناقشة والحوار إلى صراع فكريّ » وثورة غضبية » قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد 
عقباها ».. والله سبحانه يتولاك وبفضله يرعاك ولا يدساك . 
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4 التسليم للخصم فيما يعرض من حق : الداعية الوفق الناجح هو الذي يستحوذ 
على مشاعر خحصمه » ويلك عليه قلبه وعواطفه » وهذ لا یتأتّی إلا أن يستسلم له 
فيما يعرضه من حق ثابت لا يتنافي مع مبادئ الإسلام » وفي الوقت نفسه أن يعترف 
له بجا تمر به من اتزان وعقلانية » وما تخلق به من خلق کرم » وأدبٍ رفيع . 

كأن يقول لنصمه أثناء الحوار والناقشة : أنا أوافقك على ما ذكرت من الفكرة 
الفلانية » وأنا معك فيما سردت من علاج للواقع كذا .. ومن شاهد للفكرة كذا .. 

وهذا يدل على أنك ذو فكر ثاقب » وعقل ناضج » وفهم سديد .. وإن شاء الله 
فسوف نراك فيما بعد أعمق علمًا » وأنضج فكرا » وأكمل ياتا وأحلاقًا .. ومن 
يدري ؟ فرجا يحالفك التوفيق لأن تكون العبقري الفدٌ » والمصلح المؤثر » والعالم 
الممتاز » والرجل العظيم الذي يشار إليه بالبنان . 

فبمثل هذه الكلمات التشويقية والترغيبية يستطيع الداعية أن يدل إلى نفس 
خحصمه » وان يفتح له روحه وقلبه » وأن يستجیب لفکره وإقناعه .. وهکذا یفعل 
عظماء الدعاة » ورجالات الإصلاح .. حين يقومون بدورهم في مجالات التبليغ 
والدعوة إلى الله .. 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تنهج هذا المنهج في حوارك مع الناس » وفي 
مباقجتك ممه ٤‏ وفيا مناظرتات لهم .. عسی أن توتّر فيهم » وتکون سبټا في 
إصلاحهم وهدايتهم .. واللّه سبحانه يتولاك وبفضله يرعاك . 

5 الملاطفة والتأذب وانجاملة : ولا يفوت الداعية وهو في معرض النقاش والحوار أن 
تمي -صمه الال الأعلى في رة اللاطفة ء وكرم الجاملة » وحسن الاق . . کأن 
يخاطبه بأحبَ الأسماء إليه » وأن يناديه بعبارات في من منتهى الرقّة واللطف كأن يقول له : 
بارك الله فيك » شكرا لك على هذه الأفكار » وكم أنا سعيد بالتعزف عليك ؟ وم انا 
معجب بأفكارك العظيمة ؟ اختلافنا في الرأي لا يرق فيما بيننا ولا يقطع مودتنا .. 


هذا عدا عما ذكرناه قبل قليل من عبارات التشجيع والتشويق والترغيب .. الي 
ثظهر خحصائصه في الاتران العقلي » والهدوء النفسي ٤‏ الق الكريم .. 

وعلى الداعية أن يعلم ن كثيرًا من الخلافات التي تقع بينه وبين ا لخصوم لا تحلها 
إلا روح الحبة » وسبيل التأذب والملاطفة .. بل الكثير من الخصومات لا تقوم بين 


مواقف الداعية التعبيرية ي 
التحاورين لأجل الغيرة على الح » والائتصار للعلم .. ولكن لأجل الدفاع عن الذات » 
والإعجاب بالرأي !! فإذا عرف الداعية من أين تو كل الكتف ؟ و كيف تح مغاليق القلوب ؟ 
استطاع أن يأسر قلب خحصمه » وأن يصل إلى ما يريد في إصلاح نفسه » وتغذية فكره .. 

فاحرص - أخى الداعية - على أن تعطى لخصمك عبد محاورته ومناظرته المغل 
الأعلى في الرقة واملاطفة > وتعابير الجاملة والحاسنة .. لقصل إلى ما تريد في 
إصلاحه وهدايته ورده إلى الله » واللّه سبحانه يتولاك وبفضله يرعاك . 

6 وأغيزا الإعراض عن المراء والجدال : وإذا ابثلي الداعية مار يريد أن يطعن في 
كلامه ليظهر الخلل فيه بقصد الإهانة والتحقير » أو ابثلي بمجادل يريد أن بُعاجز في 


الحق » ويساند الباطل .. بقصد العلو والكبرياء والانتصار لارأي .. إذا بلي الداعية 
نمثل هذا وهذا .. فعليه أن يتخذ موقمًا حكيمًا » ومخر جا حسئًا .. تجاه هذين .. 


ولكن ما هو الموقف الحكيم » والخرج الحسن ؟ 

الموقف الحكيم أن یکون کلامه مع المماري أو الجادل بالحسنى » وبالكلام 
الطيب » والأدب الجم » والهدوء النفسي » والاتران العقلي » والحأق الكرمم .. ولتبق 
مناقشته مع أحدهما أو كليهما على مستواها العالي الرفيع الرقيق الحبوب .. المنرّه عن 
الفظاظة والخشونة .. مع ما تحمله من قوة الإقناع » ووضوح الحق .. وهذا الوقف 
الحکیم الذي يقفه الداعية من حصومه مستفاد من قوله تبارك وتعالى p:‏ ا لل 
سبلي ريك باليكمة والمووظة اة وحيلهہ الى هى اخسن ® . 

فإذا أصر المماري أو الجادل على باطله » ولج في عناده » وأصبح بح الکلام معه عبتا 
لا یفید .. فليقطع الداعية ا لجدل معه » ولينسحب من الجلس بحكمة وانتظام .. مخافة 
أن يقع فيما هو أشد وأعظم كالمهاترة الكلامية لني تجر إلى الخصومة الفاجرة » والشجار 
البغيض » وهذا هو اخرج الحسن الذي ينغي أن يسلكه الداعية مع حصومه» وهو 
مستفاد من قوله جل جلاله : ا 5ا ر ت یب وود نے ٤اا‏ اعرش عتم حى ووا 
فی دی عبرو وما يك الط ا د ند الرصتری + ع قور کک 
وقوله : ف وڏ رد يڪم ف کي ان لکا يعم ٤ات‏ ان یکر پا ويها پا 


(1) سورة النحل الآية : 125 . (2) سورة الأنعام الآية : 68 . 
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4 عدوا مع ي وم 


کک عدوا مر ی کد وا ف عدیث ع إل إ6 ند و .04 

وهذا المسلك الذي يقفه الداعية في قطع الجدل »› والانسحاب من الجلس › 
ومفاصلة الممارين والجادلين هو مسلك سديد » ومخرج حسن ؛ لأن بعض الناس 
لاينفع معهم الجدل ولا النقاش .. لأنهم لا بريدون من مجادلتهم ومناقشتهم وجه 
الله ولا الوصول إلى الحق وما يريدون المكابرة والعناد والانتصار للباطل .. قال تعالى 
عن هذا الصنف من الناس : ل ولو رلا لیک کنبا فی قراس سوه اميم لقال 
لشت قرا إن ا إل سح مب 4 * . 

وقال أيصًا في آية أحرى : ل اصرف عَن َا لي أن بتکروت فی الأرضِ بر لحي 
ا رقا سیل اند لا دو سیک إن ا 

سیل الي یسخدوه سیل کلک بانیم گدوا 4 وکوا عَنبّا عل . 

هذا عدا عن ان المراء أو الجدل يوقع في الفتنة » ويورث الضغينة › ويقشي 
القلب » ويسبب الفرقة » ويزرع البغضاء .. من أجل هذا ز نهى الإسلام عنه » وحذّر 
عليه الصلاة والسلام منه : 


فقد روی الشیخان عنه بي : « إن أبغض الرجال إلى الله الألدّ التصم » * أي 
كثير الخصومة والانحراف عن الحق .. 

وأخرج ابو داود والإمام أحمد والحاكم عن أي هريرة - رضي الله عنه - أنه 
بل قال : « المراء في القرآن كفر » ® 

وأحرج الإمام أحمد وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه لر قال : 
« لا يستكمل عبد حقيقة حقيقة الإبيان حتى يدع المراء وإن كان محمًا » 7 وفي رواية الإمام 
أحمد : « لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب فى مزاحه » والمراء وإن كان صادقًا» ” . 

وروى الطبراني وأبو داود عنه بيه : ١‏ ... ذروا المراء > فإن أول ما نهاني عنه 
رب بعد عبادة الأوثان المراء ۲© 
(1) سورة النساء : 140 . (2) سورة الأتعام : 7 . (3) سورة الأعراف : 146 . 
(4) اللۇلۇ وألرجان ( 21613 ) برقم ( 1707 ) . 
(5) ستن أبي داود ( 4603 ) . مسند أحمد ( 12 300 ) » وأنظر مجمع الزوائد ( 15711 ) . 


(6) إتحاف السادة المنقين ( 7 470 ) » وكنز العمال ( 8318 ) . 
(7) مستد أحمد ( 30212 » 364) . (8) ائظر مجمع الزوائد ( 1/ 156 ) . 
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فاحرص - أخى الداعية - على أن تعجتّب كلا من المراء والجدل ؛ لأنهما 
لا يأتيان بخير » ولكونهما يورثان الأحقاد » ويزرعان الشقاق والبغضاء .. وإذا 
ابتليت يمار طعان » أو مجادل مكابر .. فالتمس لنفسك الموقف الحكيم » والخرج 
الحسن .. حتى لا تقع فيما هو أدهى وأَمرّ .. واللّه سبحانه يتلاك » وبفضله يرعاك . 

فهل عرفت - خي الداعية - الأصول التي تجعل منك مناقشًا ناجحًا ومحاورًا موفقًا ؟ 

فبالتهيؤ للموقف في كل لحظة تعحاشى في محاوراتك .. الحرج والارتباك . 

وبالإيجاز في الإجابة على أسعلة ا لحضور .. تستوعب أسعلة الحفل وتحظى بالففة والاحترام . 

وبالانتباه والحذر في المناقشة والحوار تدجتب الاسترسال مع العاطفة » وتتوقى 
استدراج الخصوم . 

وبالتسليم للخصم فيما يعرض من حى .. تجتذب الخصم إليك » وتشعره بالتفؤق عليك . 

وبالملاطفة واجاملة مع الحضور .. تمسك بزمام القلوب » وتكون سيا في إصلاح النفوس .. 

وباتخاذ الموقف الحكيم » والخرج الحسن عند تمادي الممارين وامجادلين .. تكون قد 
أبعدت نفسك عن الخصومة » وأقفلت باب الفتنة » وفّفت من عُلواء العداوة والبغضاء . 

فاحرص - أي الداعية - على أن تسير على هذه الأصول في ممارسة الحوار 
والناقشة .. لتكون يإذن الله الداعية الناجح » والحاور الموفق » والله سبحانه لن ير 
عملك » ولن يخيب أملك » ولن بُحبط مسعاك .. بل يحوطك برعايته » ويشملك 
بعنايته » ويحقّق لك الغاية التي ترجوها .. وما ذلك على الله بعزيز . 

HR #‏ 
6 الدامية .. أديبا وكاتبا : 


لا يكفي الداعية في مجال التبليغ والدعوة إلى الله .. أن يكون خطيبا بليعًا » 
ومحدنًا مرا » ومحاضرًا ناجحا » ومحاورً! موفقًا .. وإنما عليه أيصًا أن يتقن فن 
القالة » ويمارس أعمال الكتابة » ويقؤي موهبة التعبير .. ليستطيع أن يوصل الدعوة 
إلى كل إنسان عن طريق النشرة » وانجلّة » والصحيفة » والمراسلة » والتأليف .. 
وسائر وسائل التبليغ والإعلام . 
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ولا يخفى على كل ذي عقل وبصيرة أن الداعية إذا کان اديا وکاتا .. کان له 
الدور الفخال في توضيح فكرة الإسلام إلكلية عن الكون واخياة والإنسان ؛ وكان له 
أيصًا الأثر البالغ في دفع أي شبهة يثيرها أعداء الله عن الإسلام ؛ وكان له كذلك 
الجهد الأكبر في تدقية العقيدة الإسلامية ما علق فيها من دعوى الجاهلين » وانتحال 
المبطلين » ومغالاة الغالين .. 

فإن لم يكن الداعية على المستوى اللائق من التعبير الفصيح » والأسلوب الشيق » 
والألفاظ السهلة » والأفكار الناضجة » والعبارات الواضحة السليمة .. فلا يستطيع 
أن يرد على شبهة يثيرها الأعداء ولا أن يوضح للقارئ أية فكرة عن الكون والحياة 
والإنسان » ولا أن ينمي الشريعة نما علق بها من بذع وأهواء » ولا أن يوصل الدعوة 
إلى من لم تبلغه في آفاق الأرض » وأنحاء المعمورة .. 

فاهتمام الداعية إذن بروعة التعبير » وتصريف الكلام » وجمال الأسلوب » 
ويمارسة الكتابة » وإتقان فن المقالة » هو من أبرز الوسائل في تكوين الداعية ثقافيًا » 
وإعداده فكرئًا وأديا .. 
ولكن ما هي اهم الوسائل التي تجعل من الداعية أديبا ناجحا › وكاتبا موفقا ؟ 

أرى أن هذه الوسائل تتركز في النقاط التالية : 

1 الإكثار من مطالعة الكتب الأدبية : من أهم وسائل ترقية الأسلوب الكتابي في الداعية 
الإكثار من مطالعة الكتب الأديتة والفكرئة ذات الأسلوب البليغ » والبيان الرائع .. لينكي 
في قريحته ملكة التعبير الأدبية » ويقوي في قلمه جمال الأسلوب البياني .. 

وأريد في هذا الجال أن أنبه إلى أمر آخر : أن الداعية الذي يكون على صاة دائمة 
في مدارسة كلام البلغاء » ومطالعة أقوال الفصحاء .. يتعرف على مناحي التأثير » 
وأسرار البلاغة » وأساليب الفصاحة في نثرهم وشعرهم » وخطبهم وأدبهم .. ويتذؤق 
أيصًا ما فيها من جمال الأسلوب » ورؤعة التعبير » وجودة التفكير .. وهذا نما يصقل 
في الداعية قريحة الذوق الأدبي » ويني فيه أيضًا ملكة السيولة في الكتابة والتعبير . 

ويصبح إن حالفه التوفيق من كبار الدعاة المفكرين » والأدباء الإسلاميين .. الذين 
يخدمون الإسلام بفكرهم » ويدعون إلى الله بقلمهم وأدبهم . 
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فأكثر - أي الداعية - من مطالعة كلام البلغاء » وأساليب الفصحاء .. تدحو 

نحوهم في البلاغة » وتنهج نهجهم بالفصاحة » ويصبح الكلام الفصيح › والتعبير 

البليغ .. عندك ملكة وسايقة .. والله سبحانه مع الذين إتقوا وكانوا محسنين . 

2 - التروّد بشروة الألفاظ والتراكيب : فعلى الداعية الذي يريد أن برقي أسلوبه كايا » 
وأن يجرد تعبيره أدبا أن يحفظ المقطوعات الكثيرة شعرا ونثرا ما عرف أصحابها 
بالبلاغة والبيان » وعلى رأسهم أفصح من نطق بالضاد الرسول بلقي .. لأن الكتابة تاج 
إلى تعابير كثيرة » وأساليب متنؤعة » والكاتب الأديب يحتاج إلى أن يعر عن المعنى 
الواحد بعبارات متعدّدة » وأساليب متغايرة .. ولا يمد الداعية الكاتب .. بالعبارات 
الأدبية السهلة الممتعة .. إلا ثروة في الألفاظ والتراكيب » وحفظ الكثير من أقوال 
المتقدّمين وامتأحرين .. واستيلاء تام على نواحي البيان » وزمام الفصاحة والبلاغة . 

وأنصح الداعية في مطالعته للكتب الفكرية والأديتة أنه إذا وجد بعض العبارات 
الفصيحة » وام مل الأديية البليغة تستأهل التسجيل والتدوين ألبتها بمذكراته الخاصة» 
وسعى جهده على مدى الزمن أن يستظهرها .. ليضكنها تعبيره الكتابي والإلقائي .. 
وبهذا يستطيع أن يضفي على أساوبه أجمل العبارات » وأبلغ الكلمات .. بل يأتي 
أسلوبه آيةٌ في الروعة » وغاية في الجمال .. 

وهذا ما يسمى في علم البلاغة القضمين والاقتباس . 

فتزؤد - أخى الداعية - بثروة كبيرة من الألفاظ الفصيحة › والتراكيب الأدبية 
لبليغة » لتضتن تعبيرك بها » وتزتن أسلوبك بأحسنها .. لصبح بعون اله كاتها 
شهيرا » وأديتا كبيرا .. تخدم الفكر الإسلامي بقلمك » وتدشر دعوة الله عز وجل 
ببليغ بيانك » وجمال أسلوبك € واللّه یتولٰی العاملين الخلصين . 

3- الارتياض والمارسة في اكتساب فن المقالة والكتابة : سبق أن ذكرنا في مبحث 
« الداعية .. خطييا » أن من الوسائل التي تجعل من الداعية حطييا ناجكا موفقًا 
« الارتياض والممارسة » » وهذا الذي ذكرناه فى فن الخطابة ينطبق تماما على 
ما سوف نذكره في فن القالة ؛ لأن الحالتين واحدة » والقاسم المشترك فيما بينهما هو 
الجودة في التعبير » والجمال في الأسلوب » ولا بأس أن نمر على ما ذكرناه اخحتصارًاء 
حتى يعلم الداعية كيف يكؤن نفسه اديا . وكيف يقري قریحته کتايًا ؟ 
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ترويض القريحة على سيولة التعبير » وسلاسة الكتابة .. لا يتأتى إلا بثلاث مراحل . 

أ - الارتياض على الفكرة . 

ب - والارتياض على الأسلوب . 

ج - والارتياض على الكتابة . 

» أما الارتياض على الفكرة : فهو تعويد الذهن على ضبط الأفكار »> ووزن الآراءء 
وتصنيف العناصر» وعقد الصلة بينها وبين ما يجري في الجتمع من قضايا ومشكلات .. 

ومن الارتياض على الفكرة تعويد فكر الداعية على الاتصال بواقع الجتمع › 
والاندماج مع فقات الناس » e‏ على أحوال الأمة .. حتى إذا أحسن با يجري 
حوله من قضايا » واستشعر با يتفاقم في الأمة من مشكلات . . انعكس ذلك على 
قلمه وبیانه » فانبرى يكتب في نشرة أو صحيفة أو مجلَة .. واضعًا النقاط على 
الحروف » ومبيتا لأمة الإسلام وسائل العلاج » وطرائق الحلول .. وفي ذلك إصلاح 
لها » وسبب کبیر من أسباب عزتها وسیادتها .. 

» وأما الارتياض على الأسلوب فهو الممارسة والمران على الكتابة ببليغ الكلام » وفصيح 
العبارة.. و هذا لا یتأتّی بادئ ذي بدءإلا أن يحفظ الداعية ما اقتبسه من ا آي الذ کر الحكيم» 
وتعاير الست الطلرة» ومآئر اليكم قدا وحديةا OE‏ 
نقداأو حأ أوفكرة أو بحا أوموضوعًا.. ضّن أسلوبه هذه التعابير اا جميلة التي حفظها 
وال حمل البليغة التي اسنظهرها » وكلمات القرآن والستة التي اقتبسها .. 

وإذا شعر أن ما كتبه ليس على المستوى اللائق أسلوبًا وبيائًا .. فعليه أن يرق 
القرطاس »› ویستأنف الكتابة من جديد .. ويكرر هذه العملية مرة بعد مزة حتى 
يطمئن من قرارة وجدانه أن أسلوبه الكتابي قد تحشن » وتعبيره البياني قد ارتقى . 

وينبغى أن لا يغرب عن البال أن مثابرة الداعية على مطالعة الكتب الفكرئة 
والأدبية عامل آخر على ارتقاء أأسلوبه » وجودة تعبيره » وتهذيب بيانه .. 

كما أن محاكاته لكبار الأدباء العالتين » ومشاهير الكتاب الإسلامتين في 


أسلوبهم المعمير » وأدبهم المعفؤق .. عامل ثالث في تحسين التعبير » وارتقاء الأسلوب . 
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كما أن الاستمرار على تلاوة القرآن الكربم تأملا وتديرا عامل رابع في الوصول 
إلى قمة الفصاحة والبيان .. ذلك لأن القرآن إلعظيم هو المعجزة الكبرى في نظمه 
البديع » وأسلوبه الحكم » وبلاغته الرائدة .. 

« أما الارتياض على الكتابة : فيبداً بكتابة الموضوع على القرطاس بعد أن استوفى 
كل أفكاره وعناصره .. فيقرؤه أولا ينه وبين نفسه » فإن أحس أن الموضوع غير لائق 
تعبیرا وأساوبًا مرق القرطاس › واستأنف الكتابة من جديد » ولا باس أن يستعين 
الداعية بادئ ذي بدء بموضوعات سيق إليها من قبل » تُعالج نفس الموضوع الذي 
يحاول الداعية كتابته .. يستعين بها فكرة » ويستعين بها أسلوبًا » ويستعين بها 
اقتباسا » ويستعين بها شواهد .. فإن أحسق أن الموضوع ارتفع إلى المستوى اللائق فكرةٌ 
وأسلوتًا وفصاحة .. دفعة إلى من يثق به من ذوي الاخحتصاصات الأدبية والفكرية 
واللغويّة .. لينظر فيه » ويكتب له ملاحظاته بكل تجرد وإخلاص وعدم محاباة .. 

ويكرر هذه العملية مرة بعد مرة .. فلاشك أنه يكتسب مرانًا ومارسة .. بل 
يصبح بعد فترة قصيرة من الزمن من كبار الكتاب » ومشاهير الأدباء » بل يصبح من 
راد الفكر الإسلامي في العصر الحديث بتوفيق الله . 

وهكذا يتدج الداعية في كتابة امواضيع والبحوث من الأدنى إلى الأعلى .. حتى 
تصبح الكتابة في حقه سليقة وملّكة .. بل يصل إلى أعلاها فصاحة وبلاغة .. 

فيستطيع بعد هذا كلّه أن يخدم دعوة الإسلام بقلمه » وأن يجذب إليها النفوس 
ببلاغة تعبیره » وسحر بیانه .. 

فاجتهد - أحى الداعية - على أن ترؤض نفسك على الكتابة » وف المقالة فكرةٌ 
وأسلوتا ومارسة .. ليكون لك بتوفيق الله في مجال الدعوة شأن » وفي ميدان التبليغ 
تأثير » وفي إعداد الدعاة قدوة .. واللّه يتولى العاملين الخلصين . 

4 - النزول في الكتابة إلى مستوى ال جمهور : على الداعية حين يكتب أن يلاحظ أنه 
يكنب للناس كاف صغيرهم وكبيرهم » عالمهم وجاهلهم » رجالهم ونسائهم » خاصتهم 
وعامتهم .. وهذا يقتضيه أن ينزل إلى المستوى الذي يألفه الجمهور في فهم ما يقراً أو 
يسمع » والمستوى الذي يألفه الجمهور هو السهولة في اللفظ » والوضوح في الت ركيب » 
والعذوبة في المعاني » والتنسيق في الأفكار .. 
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وحسب الفكرة عذوبة ووضوكا أن تكون نابعة من القلب .. فتكون مغلا : تعبيرا 
عن عاطفة » أو تصويرا لوجدان » أو عرصًا لعجربة » أو حلا بناء مشكلات الناس . 
هذا ووضوح الفكرة وعذوبتها لا يغني عن وضوح اللفظ والأسلوب » أو عن 
نزول اللفظ والأسلوب إلى مستوى أبناء انجتمعات جميعًا . 

( سأل أحد الدعاة صاحبه : ما رأيك في كتابتي ؟ 

فقال له صاحبه : إن أسلوبك سما يبضاعتك فوضعها في شرفات الدور الأعلى » فرجل 
الشارع لا يراها ولا يتأثر بها » وإن أهل الطلبقة العليا يرونها ويعرفون لها مزاياها .. ولو أنك نزلت 
ييضاعتك فوضعتها في معارض الدور الأول لرآها ا لجميع » وانتفع بها رجل الشارع . 

فقال الداعية : إننا مكلفون أن نرفع الجمهور إلى مستوانا » لا أن نتزل إلى 
مستوى الجماهير .. ققال له صاحبه : لو أنك أستاذ في اللغة والأدب احق لك أن 
تقول هذا ولكنك رجل دعوة » وصاحب رسالة » مكلف أن تقابل الجميع » وأن 
تكلم الجميع » وأن تُفهم الجميع .. فإذا لم تخاطب الناس على قدر عقولهم أضعت 
الوقت » وأحفقت في الرسالة .. ألا ترى إلى التاجر يحتال في عرض تجارته وتنسيقها 
تنسيقًا مغريًا بالوقوف عليها أو الشراء منها ؟ .. 

فأنت كذلك تعرض على الناس تجارة » فانظر كيف تثيرأشواقهم وأذواقهمإليها !.. ) " . 

فاحرص - أخي الداعية - حين تريد أن تبلغ دعوة الإسلام بقلمك » وتوضح 
مبادئ هذا الدين بكتابتك .. فاحرص على أن تنزل إلى مستوى الجمهور فكرة 
وأسلوتًا .. حتى يفهم الناس منك » ويأخذوا عنك » ويقبلوا عليك .. وفي ذلك 
وسيلة موفقة لشدهم وجذبهم » وطريقة ناجحة لتوعيتهم وتلقيفهم » وعامل هام في 
طريتق إصلاحهم وهدايتهم .. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل . 

5 - ربط الكتابة الدعوية بواقع الناس : وما يهؤن على الداعية مهمته › وببرر له 
كتابته .. أنه لم يكتب للجمهور في فلسفات فكرية » ولا في حقائق علمية » ولا في 
أسرار الادة » ولا في خفايا الكون » ولا في قضايا المنطق » ولا في مسائل الروح 
والنفس الإنسانية .. ولا في نحو هذا نما يدخحل في الاختصاص العلمي » والفلسفات 


(1) من كعاب « تذكرة الدعاة ٠‏ للأستاذ البهي الخولي ص : 388 . 
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الفكرية .. وإنما يكتب عن واقع الحياة اليومية » ويستوحي مواضيعه الدعوية من 
مشاكل الناس » وعادات الجتمع » وتعامل أبناء الحياة .. 

وربط الكنابة والأدب بالواقع يشمل كل موضوع له صلة بأحداث الجتمعات الإسلامية » وله 
ارتباط بمشكلات الحياة الفردة والأسريّة » وله علاقة بعادات البيغة الاجتماعية والإنساية .. 

بل على العموم نقول : إن على الداعية الكاتب أن يستمدٌ كتابته من عاله الذي يعيش 
فيه » وما يقوم عایه من ُظم » وما يسوده من مذاهب » وما يح رکه من عوامل » وما یصطرع 
فيه من قوی » وما يجري فيه من تيارات » وما يعاني أهله من متاعب » وبخاضة بيتته الحلية » 
وما بسودها من أوضاع وتقالید » وما تقاسیه من صراع ومشکلات » وما يشغلها من قضایا 
وأفكار .. وبعد ذلك وطنه الإسلامي الكبير : بآلامه وآماله » وأفراحه وأحزانه » ومصادر 
قوته » وعوامل ضعفه » وأسباب وحدته » وطريقه إلى العزة والسيادة والنصر . 

فإذا أخذ الداعية مادة كتابته من صميم ما يجري في هذه الحياة » وعالج الواقع يزان 
الإسلام » ومنطق العقل » وتأثير العاطفة » وتحريك الوجدان .. فيكون قد أذى الأمانة » 
وبلغ الرسالة » ونصح الأمة ء وقام بدوره العظيم في الإصلاح والتربية والتغيير . ل 
سوف یجد أن فكره الذي يكتبه اناس قد غمر الأسواق » ودخل البيوت » واستقر مع 
القراء في الخادع » وسار مع الشباب في التنرّهات » وأعذ مكانه في المكاتب 
e‏ لأن واقعيته إلتي عرضها على الناس تولّت حمله إلى كل هؤلاء . 

فاحرص - أخي الداعية - على أن تربط فكرك الذي تخرجه للناس موضوعًا أو 
كتابًا أو قصة أو رسالة أو نشرة .. بواقع الناس » وحياتهم اليومية » ومشا كلهم العائلية 
والاجتماعية » وأحداث المسلمين الحلية والعامية .. حتى يكون لكلامك تأثير» 
ولكتابتك جاذيية » ولفكرك ذيوع وانتشار .. واللّه يقول إلحق وهو يهدي السبيل . 

فهل عرفت - أخي الداعية - أهم الأصول التي تجعل منك أديتا ناجحا» وكاتبا مرفقًا ؟ 

فبالإكثار من مطالعة الكتب الأديثة .. تشحذ فيك قريحة الأدب » وتصعد في 
أسلوبك جمال التعبير .. 

وبالترؤد بغروة الألفاظ الفصيحة » والتراكيب البليغة .. تزين أسلوبك بأحسنها .. 

وبالممارسة في اكتساب فن امقالة .. تروض قلمك على الكتابة فكرة وأسلوبا وملكة .. 


6 ا کے با مار الاه 
وبالنزول في الكتابة إلى مستوى الجمهور .. يفهم الناس منك » ويدجذبون إليك .. 
وبربط الكتابة الدعوية بواقع الناس .. يكون لكلامك تأثير » ولفكرك ذيوع وانتشار .. 
فاحرص - أخي الداعية - على أن تسير على هذه الأصول في نمارسة الأسلوب 

البليغ » والتعبير الفصيح » والكتابة المشوقة › والأدب السهل » والفكر الواقعي .. 

لتكون بتوفيق الله الكاتب الدعوي » والصلح الاجتماعي » والداعية الموفق » والمفكر 

المبدع .. وما ذلك على الله بعزيز واللّه سبحانه مع العاملين الخلصين . 

HK HK #‏ 
تلكم - إخوتي الدعاة - أهم القواعد والضوابط والواقف في تكوين الداعية 

کتابیا » وإعداده ادا » وتهیئته فكربًا ودعوبًا .. 
» ولقد رأيتم أن للمواقف الكلامية عموميات وضوابط قررها الإسلام فخذوا 

بأحسنها » وسیروا على توجیهاتها .. 

م ولاشك أنكم إذا تحدم باللغة العربية الفصحى التي يفهمها جلساؤكم .. 
۾ تيم بالكلام أثناء تعليمكم وإرشاد كم .. 

م وتجتبئم التنطع بالبيان » والتفاصح باللسان .. في إلقاء خطبكم ومحاضراتكم .. 
م وخاطبثم الناس على قدر أنهامهم وعقولهم في کل لقاءاتكم واجعماعاتکم .. 
۵ وأقبلتم بوجوهکم ونظراتکم على کل جلسائکم ومستمعیکم .. 

۾ وباسطتم الجلساء جميعًا بحلو بشاشتكم وابتسامتكم .. 

ه وترقعتّم عن الغلظة والبذاءة .. في جميع أحاديثكم ومواعظكم .. 
واستثرئم همم امدعرین بکرم نداءاتکم » وجمیل استعطافاتکم .. 

ه وابتعدم عن عيوب النطق والصوت في كل كلامكم وإلقاءاتكم .. 

م وتجتبئم ا حر كات الكثيرةء والإشارات التمثيلية امنكلفة .. في جميع مواقفكم وخطبكم .. 
م وتليم برباطة الاش » وثبات الجنان .. في حال استثاراتكم وانفعالاتكم .. 
ه وظهرئم أمام الناس بجمال لزي » وحسن المظهر .. في غدوكم ورواحكم .. 
إنكم إن فعلتم كل ذلك .. فتكونوا فعلا قد اتبعتم منهج الإسلام في تكوين 


مواقف الداعية التعبيرية 7 
شخصية الداعية التعبيرة سواء أكنثم محاضرين أو خطباء .. متحدثين أو 
محاورین .. مدرڙسین أو وعاظا .. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ولقد عرفتم أيصّا ما سبتق أن للداعية صفات خاصة به حين يتكلم .. 

وأن له منهجا محدَدًا في الاستعداد والتهتؤ حين يرتجل .. 

وأن له طريقة متميزة في إثارة الانتباه حين يتحدث .. 

ولاشك انکم - إخوتي الدعاة - إذا أحذتم بهذه الصفات » وسرتم على هذا امنهج » 
وطبقتم هذه الطريقة .. استطعتم أن تؤثروا في کلامكم » وتستمڙوا في عطائکم » ونحدثوا 
تغييرا كبيرا في مجتمعاتكم » وتوا العز والسيادة لأمة الإسلام بفضل مثابرتكم وجها دكم .. 

« ولقد علمتم كذلك ما ذكرناه أن للداعية مواقف كلامية ينبغي أن يعرف كيف 
يقفها أمام من يدعوهم ؟ 

علمتم : كيف يكون الداعية .. محدتًا ؟ 

وعلمتم : کیف یکون .. مدرمًا ؟ 

وعلمتم : کیف یکون .. خطیا ؟ 

وعلمتم : کیف یکون .. محاضرًا ؟ 

وعلمتم : کیف یکون .. مناقشًا ومحاورا ؟ 

وعلمتم : کیف یکون .. أدینا وکاتا ؟ 

وما لا يختلف فيه اثنان أنكم إذا اتبعتم أصول التحديث الدعويّ » والتدريس 
التبليغي » واللخطابة الجماهيرئة » والحاضرة الموضوعية » والحوار المرن » والكتابة 
الفصيحة .. إذا اتبعتم أصول الذي ذكرناه في كل هذا .. كان لكم في الأمة أثر» 
وفي الإصلاح تغبير » وفي إعداد الدعاة قدوة .. بل إذا أحلصتم النية » وعقدتم 
العزم» وتابعم المسيرة .. وصاتم بتوفيق الله في نهاية الشوط إلى بناء التاريخ › 
وصناعة الأمجاد ء الوحدة الإسلامية الشاملة .. وما ذلك على الله بعرير » 
ولي لي الوا شير ا اک ل و و سوم ولزو { ھ0 

HHE# 


(1) سورة التوبة الآية : 105 . 
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الوضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف E EEE‏ 
مقدمة المؤلف ss ag sl ease REE BES e‏ 
الفصل الأول 
هذه الدعوة .. ما طبيعتها . . . . . ... II eS‏ 
1- لاذا كانت الدعوة الإسلامية حاتمة الدعوات ؟ 20 
2 - اذا كانت عالمية وعامة ؟ ا ae‏ 
3- ما هي أظهر خصائص هذه الدعوة ؟ 24 
E a‏ 24 
پ2 اول و BO eA SRS‏ 
ج - العطاء والتجدد ..... ose Bs EER e‏ 
« مسائل تشريعية قابلة للقجدّد . 31 
م مسائل تشريعية قابلة للتبديل ا SL AEs‏ 
ه مسائل تشريعية غير قابلة لتجديد ولا تبديل . ETE‏ 
د - التوافق بين الادية والروحانية 33 
ه - اليسر والبساطة والمعقولية . e‏ 35 
ز - الأصالة والخلود ........ 37 
و العدل املق ج و و 39 
» الشهادات على صلاحية الدعوة : AO Ge RSE aE SAGAS BENS‏ 
1 شهادة الواقع العالمي ا ا 
2 - شهادة الموتمرات الدولية A Tera dE Re‏ 
3- شهادة المنصفين في العالم Ga‏ 
× أثر الدعوة في بناء الحضارة الإنسانية Seg EE,‏ 
» على شباب الدعوة أن يعلموا . E‏ 1 
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الفصل الثاني 


الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالمي E‏ 


مقدمة . 


الفصل الثاني : الدعوة الإسلامية والإنقاذ العالمي 


أرقام وحقائق عن أوضاع البشرية : 


- في فرنسا E‏ 

- في آمریکا e‏ 

- في روسيا OE‏ 

- في السويد - في إيطاليا E‏ 
- في الجر = في إنكلترا 


- في الشرق والغرب عامة e‏ 
ه ثم ماذا عن الفكر الإباحي في الغرب ؟ .. 

س وماذا عن الفكر اللاديني في الشرق الشيوعي 

۾ موقف الشيوعيين من الأديان والإسلام 

م ماذا عن طغيان الحكم الشيوعي في الأرض ؟ 
ه ماذا عن صيحات الصلحين في العالم ؟ 

ه ما هو صمام الأمان في إنقاذ البشرية ؟ . 

م فماذا على الدعاة ؟ 


6 أحوال أمة الإسلام في المشارق والغارب 
س مهمة الدعاة اليوم ........... n E‏ 


الفصل الثالك 
وجوب تبليغ الدعوة . 


الفصل الثالث : وجوب تبليغ الدعوة E‏ 


نصوص القرآن في وجوب التبليغ . 


ه نصوص السنة في وجوب التبليغ RS‏ 
م الدليل من عمل الأمة في وجوب التبليغ . 
م مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب . 
6 ماذا عن تبليغ الدعوة والجهاد والإكراإه ؟ 


۾ وأخيرا أحي الداعية 


الفصل الرابع : فضل الدعوة رالداعية 


۾ الفضائل التي حص الله بها هذه الدعوة . 


م المكارم التي حص الله بها إلدعاة 
@ اذا عليك أي الداعية ؟ . 
الفصل الخامس 

صفات الداعية النفسية 

المقدمة 


الفصل الخامس : صفات الداعية النفسية ... . 
م الصفة الأرلى : ر الإيهان ) E‏ 


م الصفة الثانية : ( الإخلاص.) . 
م الصفة الاللة : ر( الجرأة) . 
ه الصفة الرابعة : ( الصبر ) . 
ه الصفة الخامسة : ( التفاؤل ) 


الخاتمة ... 

الفصل السادس 

روحانية الداعية e‏ 
المقدمة O‏ 
الفصل السادس : روحانية الداعية TNE‏ 
ه السبيل إلى هذه الروحانية . ERS‏ 
م السبيل إلى التقوى ...... i OK‏ 


أما الروافد في تغذية الروحانية : 
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99 
102 
108 
110 
113 
115 
115 
117 
124 


127 
129 
131 
131 
133 
139 
144 
150 
157 


161 
163 
165 
166 
168 
176 
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1 روافد تتصل بالاستشعار النفسي . a,‏ 
2 - ما يرتبط با جانب العلمي في تغذية الروحانية ..... . 
أولاً : الإكثار من تلاوة القرآن الكريم مع التدبر والخشوع 
ثانا : مصاحبة النبي به في سيرته العطرة a‏ 
الا : مصاحبة الأخيار من أصحاب القلوب وأهل معرفة الله 


* : المداومة على ذكر الله في الأوقات والأحوال AES‏ 


: البكاء في الخلوات من خشية الله 

سادسًا : حرصه على الترود من عبادة النافلة 
أثر الروحانية في البناء والإصلاح والتغيير . 
الفصل السابع 
أخلاقية الداعية 
المقدمة eng‏ 
الفصل السابع : أخلاقية الداعية . 
هل الأحلاق قابلة لافغيير ؟ . 
أصول الأحلاق الفاضلة في الدعاة : الصدق - الأمانة - اال راضم 
نماذج حالدة من أحلاق سيد الدعاة ب ......... 4 
صور حيّة من أخلاق الصحابة والسلف . 


حقیقتان هامتان : ... EI PERE AA‏ 
الحقيقة الأولى : التحلي بالرفق E EOE‏ 
الحقيقة الثاني : الامتناع عن الغضب ا 

الفصل الثامن 

نقافة الداعية . 
المقدمة TARE‏ 
الفصل النامن : ثقافة الداعية ed e AE‏ 


176 
185 
185 
186 
189 
191 
194 
197 
203 
211 


215 
217 
219 
220 


- الکم 224 


234 
240 


أتدري ماذا تترك من أثر | إا كنت على هته الصفات + وتيك" بكارم الأخلاق ؟ 248 


249 


1 الثقافة الإسلامية : 


أ - القرآن الكريم وتفسيره . RAE‏ 
ب - السنة الثبوية وكتبها ..... e‏ 
ج - السيرة النبوية وأهميعها . . E‏ 


- علم التربية وآداب السلوك 5 


ز - النظام الإسلامي ... : a‏ 
» وصية ببعض الكتب e‏ 
ولا : في مجال العقيدة والأسس الفكرية . 
انيا : في مجال العبادة والشعائر 


الا : في مجال الأحلاق والتريية ASÎ‏ 


رابا : في مجال التشريع والنظام الاجتماعي . . 
2 . الثقافة التاريخية 


٠‏ ينبغي للداعية أن ی رکز علی بعض الحقائق اتاريخية 


» منزلقات تاريخية على الداعية أن ايحذر منها 
3 - الفقافة اللغوية والأدبية 


4 - الققافة الإنسافية ...ا 


5 - الثقافة العلمية . 


یونخم الم ف 5ا بيد الدين ؟ i‏ 


6 . النقافة الواقعية 


3- واقع الأديان المعاصرة 


4- واقع المذاهب المعاصرة DASARI‏ 
5 - واقع الح ركات الإسلامية العاصرة کک 


1- واقع العالم الإسلامي e a ARS‏ 
23 واقع القوى العالية العادية لاإسلام NEE‏ 
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6 - واقع التيارت القكرية المعارضة لاإسلام 
7- واقع الفرق المنشقة على الإسلام e‏ 
8- واقع البيعة الحيطة EA‏ 

الفصل التاسع 

كيف يدعو الداعية 0 

الفصل التاسع : كيف يدعو الداعية ؟ 


م الإحاطة الشاملة بمعرفة معتقدات القوم وأحوالهم ا 
2 - اتباع أصول التحدث والحوار . 

أ - التحدث باللغة التي يفهمونها ... 

ب - التمهل بالكلام أثناء الحديث .. E‏ 

ج - النهي عن التكلف في الفصاحة و 

د - القحدث ما لا تخل ولا يل ......... 

ه - الخاطبة على قدر الفهم .. . 

و - إقبال المتحدث على الجلساء جميعًا 


ز - مباسطة الجلساء أثثاء الحليث .ا وة 


م مباسطته وملاطفته عليه الصلاة والسلام RE‏ 


3- البدء بالأهم فالمهم ا n‏ 


4 نجنب الخلافات الفقهية ......... 


ON TOT الترفّق والملأطفة‎ 5 


ه اتباع منهج الإسلام في تسكين الغضب ESE REE‏ 
ه الاقتداء بسيرة السلف والدعاة في مرآة حلمهم ورفقهم الجميل 
6 - الهيمنة والتأثير A O O‏ 
ه ولكن كيف تتم الهيمنة ؟ وكيف يتحقق التأثير ؟ . . Et‏ 


أ - إشراقة الداعية الروحية 
ب - قدوته السلوكية . 
ج - قوته الإقناعية e OE ES‏ 
د - تقاعلاته الدعوية o Feil RSA SES‏ 
ه إدراكه أبعاد المؤامرات على الإسلام والمسلمين . 
۾ بعض النماذج ممن عاشوا لهذا الإسلام وتفاعلوا معه . 
ه - طريقته التشويقية ......... 
ه الوسائل التي تضفي على اجس ررح ح التشويق والحيوية 
1 ربط الوضوع بالواقع , 
التجدد في الأساليب 
EA)‏ 
7 . الاستعانة بوسائل التبليغ .... 0 
8 إترال الناس منازلهم 


۾ طاقة ا النبي قد في إترال الاس ار 


ه نماذج من فعل النبي بلقي في إتزال التاس متازلهم 
الفصل العاشر 

مواقف الداعية التعبيرية ية ... 

A المقدمة‎ 

الفصل العاشر : مواقف الداعية العيرية 

م العموميات والضوابط bs nê‏ 


ا کم ما ر اج ر 


2 التأني بالكلام . . . RS‏ 


3- الابتعاد عن التفاصح . . و و OT‏ 


4 - الاقتصاد في التحدث . 


5 الخاطبة على قدر الفهم TEES‏ 


6 - الإقبال على الجلساء جميعا 
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358 
359 
360 
366 
367 
368 
373 
388 
373 
376 
384 
387 
393 
393 
394 


401 
403 
405 
406 
406 
406 
407 
407 
408 
408 
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7 - ملاطفة الجلساء أثناء الحديث ee‏ 
ه العموميات التي لم نتطرق إليها : O EE‏ 
1- الترفع عن الخلظة في القول والبذاءة في اللسان 
2 - استثارة همم المدعرين با يفتح قلوبهم EE E‏ 
3۔ مواصفات أُخری لابد منها E E‏ 
م شخصية الداعية في الكلام وفي التحضير وفي الاستارة . 
م مواقف الداعية الكلامية : EOI‏ ا 
1- الداعية محدنًا N EE‏ 
2 الداعية مدؤسا . 
3 الداعية نحطيبا 1 
E E TOU‏ 
5- الداعية مناقشا ومحاورًا . . 


6 - الداعية أديتا وكاتبا . SS‏ 
الخانمة EDA e RD e‏ 
فهرس الجزء الأول RRA‏ 


رقم الإیداع ۲٠١۱/۷٤٤۹‏ 


الترقيم الدولى : 4 - 009 - 342 - 977 ...1.8.8 
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الازهسر الشريف 
مجمع البحسوت الإسلامد 


AL - AZHAR Ai - SHARIF 
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY 


GENERAL DEPARTMENT ٠ الادارة العامة‎ 
For Research, Writing & Translation للبحوث والتاليف والترجمسة‎ 
O\AT 
السدد/ دار السام‎ 


السسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعسد : 


نثاء على الطالب الخاس بفحص ومراجمة كناب : 
ا ميد . الله .لامح . علان 


ننيد بان السكتاب المذكور ليس يه ما ينعارض مع العقبدة الاسلامية ولا مائع 
من طبعسه ونشره على نفقتكم الخاصة . 
مع النساكيد على ضرورة العناية التامة بكابة الإيات القرآئية والاحاديث 
النبوية الشرية والالتزام بتسليم ه خمس نسخ لكنبة الأزهر الشريف بعد الطيسع . 
والله الونق )) 
والسلام عليسكم ورحمسة الله وبركاته »)٤‏ 


١اقارة‏ اليجوث والتساليف والترجمسة 
تحریرا فی ۹إ/ /۱١‏ ۱)1۸ھ 3 ر 
اموانتق ‏ 1۸/ ۳ / 1۹1۸م : 


نموذج رقم ۷| ٩‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

AL-AZHAR AL - SHARIF الازسر الشريف‎ 
!SLAMIC RESEARCH ACADEMY مجع اتبصوث الاسسلابية‎ 

GENERAL DEPARTMENT | الادارة العامة‎ 
For Research, Writting & Translation للبحسوث والتاليف والترجمة‎ 

o\Ro 
ید / ار اإبي‎ 1 


السلام عليسكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعسد : 


نيد بان السكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامبة ولا مانم 
من طبعه ونشره على تنقتكم الخساصة . 


مع التاكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الأيات القرآنية والأحاديث 
النبوبة الشربفة والالتزام بسليم ه خمس نسخ لكتبة الأزهر الشريف بعد الطيع . 


والله امسسوفق ٠٠٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠)١‏ 


تحریرا فی ۱۹/ ١١‏ / ۱)1۸ ھ 
الوافق ړول م / ړواام 


تموڏج رقم ۷ 


بسم اله الر حمن الرحييم 
الأزهر الشريف e L - SHARIF‏ 
مجمع البحوث الاسالمية il HESEANCH ACADEMY‏ 
الإدارةالمامة | GENERAL DEPARTMENT‏ 
للبموكث والتأليف والترجمة For Research, Writting & Translation‏ 
\ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعمد : 


فبناء على الطلب الخاص بنحص ومراجمة كتاب : وجبببوم. 
۰............ تاين : يد الله امجح لوان 


نفيد بأن السكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العتيدة الاسلامية ولا مانع 
من طبعه ونشره على نفتتسكم الخاصة . 

مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة اليات القرآنية والأخاديث 
النبوبة الشريفة والالتزام بقسليم ه خم نىس لكتبة الأزهر الشريف بعد الطيسع . 


واللسه المسوفق )١‏ 
والسلام عليكم ورحمسة اللسه وبركاته UG‏ 
و 


تحریرا فی و)/ ۱۱ / ۱٤1۸‏ ھ 
الموافق ‏ )۲ر ٣‏ / 1۹۹۸ م 


نموذج رتم ۱۷ » 
بسم اله الرحمن الرحيم 
الإزهر الشريف AL - AZHAR AL - SHARIF‏ 
مجمسع البحوث الاسسلامية ISLAMIC RESEARCH ACADEM‏ 
الادارة المامة GENERAL DEPARTMENT:‏ 
للبحوث والتاليف را For Research, Writing & Translation EE‏ 
aI‏ ۱ 


السسبد / دار ا للام 


السلام علبكم ورحمة الله وبركاته - وبمد : 


نبناء على الطلب الخامس بفحص ومراجعة كتاب : صفات: الد أعيسة .البښبية 


مع الناكيد على ضرورة العناية التامة بكابة الإيات القرآنية والأحاديك 
النبوية الشريفة واللتزام بتسليم هخس نسخ لكنبة الازهر الشريف بعد الليع . 


والله الملوفق › 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠١‏ 


تحریرا فی ۲١‏ / ١ا‏ / ۱)0۸ ھ 
الموافق /٣ / ۲١‏ ۸١١١م‏ 


نموذج رقم ۱۷ ٩‏ 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الأزر الشريف AL- AZHAR AL - SHARIF‏ 
مجع البصوث الاسسلاد ISLAMIC RESEARCH ACADEMY‏ 
الادارة العامة GENERAL DEPARTMENT‏ 
للبحوث والتاليف والترجمة For Research, Writing & Translation‏ 
o\nn‏ 
O ale‏ 
السيد/ دار اسسا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ¬ وبعد : 
فبناء على الطلب الخاص بنحص ومراجعة كتاب , روحانيببة. الدا عة 


................ تاليف : بيد . اللسمجه. لأمبج. .لوان 


نغيد بان السكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مائع 
من طبعه ونشره على نفتتكم الخاصة . 


مع التاكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الإيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة والالتزام بتسليم ه خمس نسخ إكتبة الأازهر الشريف بعد الطيع . 


والله الملوفق » 


والسسلام عليكم ورحمسة الله وبركاته ٠٠٤‏ 
ا موم 


دوث والتساليف والترجمسة 
ا2 


تحریرا فی 1۹/ /۱١‏ 160۸ھ ۸4 
مواق وار ۳ / 1۹۹۸م ATT‏ 


نموذج رقم ۵ ۱۷ ٩‏ 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الازمر الشريف 

مجمع البحوث ااسلاية_ أ 
الادارة المامة 

للبحسوث والتاليف والترجسة 


AL - AZHAR AL - SHARIF 
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY 
GENERAL DEPARTMENT 
For Research, Wiritting & Translation 


14 


فيد بان الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارة العقبدة الاسلامبة ولا ماز 
E‏ ۳ 
من طبعمه ونشره على نفقنمكم الخاصة . 


مع التاكيد على ضرورة العناية التامة بكابة الايات القسرآئية والأحاديك 
النبوبة الشريغة والالتزام بتسليم ه خمس نسخ لكببة الازهر الشريف بعد الطيع . 


واللسه الملسوفق » 


والسلاام عليكم ورحمة الله وبركاته »٠‏ 


اجوث والتساليف والترجمة 
تحریرا نی /۲١‏ ۱1۸/11 ھ ١‏ 


ANRI م‎ ۱۹۹۸/۳ / ۲١ الوانتق‎ 


نموذج رقم « ۱۷ ٩‏ 
بسم اله الرحمن الرحيم 
الازهسر اريف AL-AZHAR AL- SHARIF‏ 
مجمع البحوث الاسسلامية ISLAMIC RESEARCH ACADEMY‏ 
الادارةالماية | GENERAL DEPARTMENT‏ 
للبحوث والتاليف والترجمسة For Research, Writting & Translation‏ 
پټ KE‏ 


ل 014° 


1 ید 1 ډار إ 


السلام عليسكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعمد : 

فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجمة كتاب : قبببيبافة. الدإعيبيبمبة 

نفيد بان الكتاب الذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع 
من طبه ونشره على نفتتكم الخاصة . 

مع الناكيد على ضرورة العنابة التامة بكتابة الآيات القرآنية والاحاديك 
النبوبة الشرينة والالتزام بتسليم ه خمس نسخ لكنبة الازهر الشريف بعد الطيع . 


واللسه اموق › 
والسسلام طليسكم ورحمة الله وبركاته “e‏ 
چ 2 
رر وار مييرعام 


تحریرا فی ۱۹| ۱١‏ / ۱)1۸ ھ 
الوانق ‏ وا ۲ / ۱۹۹۸م 


کی ب 


نموڏذج رقم CY‏ 
بسم اله الرحمن الرحيم 
الارفبر الشري. , AL- AZHAR AL - SHARIF‏ 
مجع البحسوث الاسالامية ISLAMIC RESEARCH ACADEMY‏ 
الادارة اة ۴ GENERAL. DEPARTMENT‏ 
للبحوث والتأليف والترجمسة For Research, Writting & Translatig‏ 
of‏ 
اليد / دار الام 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبمد : 
فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتا : كيجبيب. يد جبببو الب إجيبة 


, تاليف : جد . اللسسنه. امس . علوان‎ ...........٠ 
نفيد بأن السكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا مانع‎ 
. من طبعسه ونشره على تفقتسكم الخاصة‎ 
مع التاكيد على ضرورة العناية التامة بكتسابة الآيأت القرآنية والأحاديث‎ 
. النبوية الشربفة والالترام بتسليم ه خمس نسخ لمكبة الازهر الشريف بعد الطيع‎ 
)٠ والله الموفق‎ 
»٠٠ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 


م 


تحریر! فی ۲١‏ / ۱۲1۸/۱1 د ) 
الموافق ۲ / ۳ / ۹۹۸م 


نموذج رقم ۷| ٩‏ 


الازهسر الشريف 
مجمع البحصوث الاسلامية 


AL - AZHAR AL - SHARIF 
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY 


الادارةالمامة طط GENERAL DEPARTMENT‏ 
للبحوث والتاليف والترجمة For Research, Writing & Translation e‏ 
ote E‏ 
r,‏ 
السيد / دار السب يباام 
السسلام عليسكم ورحمة اللسه وبركاته ‏ وبمد ‏ 
فبناء على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كناب : مواق .الداعية ,التجبيريببة 


۰............... الى : عبد الله ناصح علوان 


نفيد بان الكتاب المذكور ليس فيه ما بتعارض مع المقيدة الاسلابية ولا مانع 
من طبه ونشره على نفقتكم الخفاصة . 


مع التساكيد على ضرورة العناية التامة بكاية الايات القسرانية والاحاديك 
انبوبة الشريغة واللتزام بتسليم ه خمس نسخ لكببة الأزهر الشريف بعد الليع . 


والله المسوفق ))٠‏ 
والسلاام عليسكم ورحمة الله وبركاته )٠٠‏ 


قحریرا فی ۱۹/ /۱١‏ ۱)1۸ ھ٠‏ 
مواق وار ۳/ ۱۹۹۸م 


